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د . خالد أحمد عبدالله 


الدار العربية للموسوعات 
لبروب 


موحد الجزيرة العربية الملك عبد العزيز ين عبد الرحمن آل سعوود (یت) 


جاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد العزيز ولي العهد (كه) 


الحكت مه 


لم يكن إصدار هذا الكتاب أمراً سهلاً بأية حال! وبصرف النظر عن 
الحقيقة المائلة فى. أنه دائماً من العسير على المرء أن یکتب صراحة عن 
آحد اصدقاء عمره مهما كان عظیماً آو أهاذ للمدح واا فان هذه 
الصفحات تبدو کشعار على قبر میت» ليس هو لحسن الحظ البطل 
صاحب هذه القصة الذي ما زال والحمد لله ینعم بوافر الصحة 
والحيوية» ولکن عصره قد ولی وانقضی إلى الابد. وکان هو آبرز ممثل 
له. ومنذ عصر إبراهيم إلى حکم آل سعود أو لفترة تقارب آربعین قرنا 
اضطرٌ التطور الاجتماعي في الجزيرة العربية على وتيرة یمکن أن تقارن 
بالعملیات الجیولوجية التي ندین لها بوجود المواد والرواسب التي نکوّنت 
منها القشرة الأرضية. ولم يجد العلماء في بلاد العرب منذ فترة طويلة إلا 
القليل الذي يبدو غريباً غير مألوف أو الذي یعتبر ثورة وتجدیداً وربما 
كان مما يثلج صدورهم وينعش فؤادهم أنهم وجدوا أن المبادئ الجماعية 
التي هم واضعوهاء ما زالت مزدهرة سائدة في موطن ميلادها. 

ولكن الفترة الأخيرة التي حكم فيها الملك عبد العزيز آل سعود قد 
شهدت توقفاً وانفصالا عن الماضى كما كان فى آصوله. مثلها مثل هذه 
الزلة الجيولوجية الکبيرة التي انحسرت عن خلق وادي الرافدین والبحر 
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الاحمر. إن المشاکل الحديدة التی نشأت فی مثل هذا المدی بسبب الثورة 
الاجتماعية والاقتصادية. تتطلّب وجود وسائل و کفایات جديدة قد تحتاح 
بدورها إلى عمر جيل أو جیلین حتی یکتمل لها النمو والاستقرار. وهکذا 
آصبح الوجل والقلق یساوران المرء بالنسبة لمستقبل هذه الاعمال العظيمة 
والرسالة الضخمة التي سجلت في الفترة السابقة وفي ظل ملك عظیم. 
ولهذا فإني حاولت ولم آحجم عن واجب تبیان وابراز القصور 
والاأخطارالکامنة في وسائل الحکم الراهنة. وعلی الأجيال المقبلة من 
العرب أن تبرهن على آهلیتها واستحقاقها لمثل هذه الفرصة التي آتاحها 
لها ملك من أعظم الرجال في تاريخ بلادها الطویل. 

ليس لى أن أدعى: أن هذا الکتاب الحافل سجل تاریخی مکتمل 
الاسپاب لحك الملك عبد العزیز ال سعود الطويل › انه اوت لان یکون 
عرضاً لأعماله ونواحي رسالته في لوحات متتابعة تبين الفترات التي تمیز به 
حکمه وأسلوبه. ولهذا فلا معنی أن یوجد في هذه الصور بعض التکرار 
للأمورء هذا التکرار الذي آرجو أن لا یعتبره القارئ اللبیب ولید المصادفة 
أو الاهمال» ولکنه توکید متعمد لعوامل معينة آساسية لنجاح وظفر 
منقطعي النظیر. ولقد تراء‌ی لي أنه من الأنسب» رغم بعض الملاحظات 
الواردة فى الهوامش عن بعض الحوادث الثابتة (۱۳۹۹ه. ۱۹6٩‏ 
۰) استلزم سياق التدلیل إضافتهاء أن آترك سجل حياة الملك 
حیثما كان في شهر تموز/ یولیو سنة ۰۱۹۵۰ يوم اکتملت له (۵۰) سنة 
قمرية من حکمه المطلق لبلاد العرب. وقد قررت كذلك بصفة خاصة وبعد 
کر ی أن آدع الفصل الذي یعالح علاقات الملك عبد العزیز 
بالشريف عبدالله بن الحسين ملك الأردن كما هو وأن لا أغير شيئاً في 
الملاحظات العارضة عن الملك الأخير في فصول الكتاب. ولا ريب في أنه 
يكون ضرباً من الملق الرخیص لرجل قام بهذا الدور الهام المعروف على 


المقدمة ۲ -/ا- 


المسرح العربي طوال الفترة التي یعنی بها الكتاب» أن نتجاهل أو ننتقص 
من دوافع سلوکه وآثر نشاطه في هذا المشهد العارض الموقت. انه نفسه 
لم يكن قط ممن یتجنبون متناقضات زمنهم كما یعلم تماماً کل من يقرأ 
تاريخ حياته الذي كتبه بيده. وفضلا عن هذا فإنه يبدو لي في الواقع ان 
دراستي لمواقفه وتفاعلاته إزاء الأعمال التي سجلت في هذه الصفحات 
إنما كانت بدافع من الاقتناع والأمل في أن تتاح له فرصة الاطلاع 
عليهاء ويبدو لي في هذا الواقع سبب قوي لأن أدعها كما هي دون أي 
تغيير. وقد ينطبق مبدأ القول» إن الموتى تنسى حسناتهم» إلى حد بعيد على 
عظماء العالم الذين يعيشون حياتهم في ضوء العلانية» والذين يكون 
لأعمالهم صدى أوسع مدى في الزمان والمكان مما يخلف المغمورون 
من الأموات. وكما قال شکسبیر : «إن سيئات الناس تغفر بعد مماتهم أما 
الحسنات فغالباً ما تدفن مع عظامهم. ولهذا فلندعها مع جثمان قيصر !). 


هذا ولم يبق لي إلا الاعتراف الجميل بحجم المساعدات التي قدمت 

لي لتحضير هذا الكتاب. وإني مدين خاصة بالشكر للسير روبرت هاي 
المقيم البريطاني في الخلیج العربي» للمتاعب التي تجشمها بالبحث في 
السجلات القديمة للاستعلامات العارضة عن تحرير الملك عبد العزيز 
لمدينتى الرياض والأحساء فى سنتى ۰۱۹۰۲ ۱۹۱۳ على التوالى» اللتين 
تعتبر تفاصیل وتواریخ حوادثهما قد حددت علی وجه الدقة. و کذلك فانی 
أتقدم بالشکر عن المعلومات التاريخية الهامة إلى شقیق الملك الأمير 
یی تن رجي رن عم مشق او نی 3 آتازیخ 
نجد تسمی (عنوان السعد والمحد) تشمل الفترة بين سنتی ۰۱۸۸۵ 
۰۵ قام هخا سس وهي 
تقوم على أساس الجزء الثاني المفقود من وثيقة خطية تاريخية آخری 
اسمها (عقد الدرر) وضعها إبراهيم بن صالح بن عیسی. أو لعلها نقلت 


-۸- مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


منها. ويبتدئ الجزء الباقي من هذه الوثيقة من سنة ۱۹۵۱ تكملة للتاريخ 
المشهور لعثمان بن بشر وتنتهي في سنة ۰۱۸۵۰ وتعنى بتاريخ الاسرة 
السعودية حتى سنة ۱۸۸۵. 

ومن المحتمل أن يكون الجزء الثانی من (عقد الدرر) قد صودر من 
قبل السلطات نظراً لاك المژلف غیر الموالية للاسرة الملكية الحاکمة 
لأنه كان يناصر ویحبذ أسرة ابن الرشید. وعلی أية حال فان صورتي 
الوثيقتين اللتین وضعهما تحت تصرفي كل من سعود بن هذلول من فرع 
ثنيان من الأسرة السعودية ومتعب بن عبد العزیز آحد أبناء الملك تنتهیان 
سنة ۸۱۸۸۵ هذا ولا يعد اعتبار الصورة التي تحت ید عبد الرحمن بن 
ناصر سابقة الذکر تتمة لتاريخ ابن عیسی أن یکون ضربا من الحدس 
والتخمین» وقد یصدق هذا القول على وثيقة خطية آخری اسمها (ثابت 
الحو ادث) وضعها سعود ر بن هذلول نفسه الذي تفضل باعارتي الصورة 
الاصلية التي تحتوي على تاره بخ الاسرة حتی سنة ۱۹8۰ و کذلك 
ملاحظات غير دقيقة عن حوادث وقعت في سنين تالية لهذا التاریخ 

وهناك وثيقة تاريخية خطية أخرى أعارني إياها صاحب السمو الامیر 
متعب بن عبد العزيز كما سبق القول» وتسمى هذه الوثيقة «شذا الندا» التي 
وضعها مطلق بن صالح عن الفترة بين سنتي ۰۱۸۸۰ ۰۱۹۱۷ ثم أتمها 
ابنه حتی سنه ۱۹۶۰ . 

إني مدین لكل هؤلاء الذین قدموا لي هذه الوثائق بعمیق الشکر 
تا الى تیا رواحي مت مضه ري ماس خیم عر لايح 
نجد والاسرة السعودية في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أما فيما 
يتصل بهذا الكتاب فإني لم استخدمها إلا لتحقيق بعض التواريخ 
والتفاصيل المتصلة بمواضيعه وكذلك فإني مدين بالشكر الجزيل 
لكثيرين من أمراء الأسرة المالكة وغيرهم الذين تقدموا مشكورين 


المقدمة ا -۹- 


لمساعدتي في واجب وضع سجل دقيق قدر الامكان لجميع أجيال بيت 
ال سعود من أكبر جد معروف حتى فترة صدور هذا الكتاب. وأعود مرة 
أخرى فأكرر شكري لسعود بن هذلول الذي برهن على أنه كنز ثمين 
للمعلومات النافعة عن كل هذه المسائل» وخاصة بالنسبة للغموض الذي 
يتعلق ببعض فروع الأسرة التي ينتمي نفسه إلى أحدها وكذلك أتقدم 
بالشكر لرجلين من أسرة السديري التي ینتسب إليها الملك عبد العزيز 
نفسه عن طريق والدته لمساعدتي في وضع شجرة مكتملة لبيت اشتهر في 
تاريخ نجد الحديث بارتباطه بصلات نسب كثيرة بالبيت المالك» وبأن 
كثيرين من حكام الأقاليم من أبناء الذين مارسوا فنون الحکم ومهروا 
فيها. أما الرجلان اللذان أدين لهما خاصة بجزيل الشكر لوثيق تعاونهما 
معي فهما الأمير عبدالله بن سعد بن عبد المحسن بن أحمد السديري». 
والأمير عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن أحمد السديري» والأول 
منهما حاكم المدينة المنورة الآن» والثاني حاكم قريات الملح. 
وكلاهما صهرا الملك. 
۱ سانت جوم فيلبي 
مكة المکرمة في ۳۰ آیلول/ سبتمبر ۱۹۵۱ 


الفجل الأول 
بزوغ الشمس 


لا نعرف وقد لا یمکن أن نعرف ادا علی وجه الضبط والدقة 
اليوم والساعة في الزمان والمکان اللتين ولد فیهما هذا الرجل العظیم 
بطل هذا الكتاب. لم يبد غداة میلاده ما يوحي بأن أعجوبة وضربا فذاً من 
العظمة قد جاءا إلى هذه الدنيا. لم يكن الولد البكر لأبيهء أما أمهء التي 
لا شك تملكها السرور والزهو أن أنعم الله عليها بمولود ذكر بعد فترة 
انقطع فيها الرجاءء فكانت لا تجيد القراءة والكتابة» والأرجح من أنها لم 
تكن على علم بتاريخ الأيام. وهكذا وإن لم يسجل هذا الحدث العظيم 
بالدقة والحرص العزيزين على مؤرخي الحوادث إلا أن الحساب التقريبي 
الذي يرجع إلى مجرد ما تعي ذاكرة بعض الذين شهدوا هذه المناسبة 
السعيدة» قد انتهى إلى الاعتراف الرسمى بأن يوم ۰ من ذي الحجة 
سنة ۱۲۹۷ الموافق يوم ۶ شرن الثاني/ نو فمبر سنه م هو 
على الأرجح يوم ميلاد «عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل 
سعود: ملك البلاد العربية السعودية». وعلى هذا يكون جلالته فى 
السبعين من عمره المديد وفق التاريخ الميلادي ويزيد قليلاً عن الثانية 
والسبعين وفق التاريخ القمري. 

لا باس من أن نذكر لهؤلاء الذين يهتمون بمغزى الأرقام ودلالتها 
أن سنتي ميلاده ويوبيله وهما ۰۱۲۹۷ ۱۳۹۹ه على التوالي» بمجموع 
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أرقام كل منهما ۱٩‏ : إشارة إلى هذا القرن» إذ شاء الله جلت قدرته أن 
يكون مطلع حكمه المديد في اليوم الثالث من شوال سنة 9١17١ه.‏ وهو 
اليوم الذي يصدر هذا الكتاب بمناسبة ذكراه السعيدة. ولعل القارئ اللبيب 
قد أدرك أن هذه المناسبة العظيمة» وفقا للتاريخ القمري إحدى السنين 
المباركة في الاسلام التي توافق فيها وقفة عرفات يوم جمعة أو سنة 
الحج الأكبر» بما تبشر به من واسع الرحمة والغفران لالاف المشدوهين 
الواقفين على جبل عرفات في هذا اليوم المشهود. 

لقد كان في مقدور بعض من شهدوا هذه المناسبة العظيمة أن يعودوا 
بذاكرتهم إلى الوراء. إلى أول موسم للحج أقيم في ظل حكم الوهابيين 
سنة ۰۵۱۹۲۵ وكان أولى بهم أن يتدبروا ويتبصروا فيما یسجلون لملك 
وهابي كان ذاكر اسمه كفيلاً بأن يلقي الرعب في قلوبهم. إذا أضمرت 
شرًا! وإذا كان بعضهم قد بقي في الحجاز بضعة شهور لكي يساهم في 
الاحتفال بالذكرى يوم مناداته ملكا في مكة يوم ۸ كانون الثاني/ يناير سنة 
57 إلا أن قليلاًء أو لا أحد منهمء قد لاحظ أن التاريخ القمري لهذه 
المناسبة : هو يوم ۲۳ جمادى الثانية سنة 1759ه أو يوم ١١‏ نيسان/ أبريل 
سنة ۱۹۵۰م. وبقدر» اتصل بعلمي» فان أحداً لم يحاول ولم يجتهد - لا 
شعراء البلاد العربية السعودية ولا غيرهم - في هذه الفرصة أن يربط بين 
اسم بطلها وسنة يوبيله الذهبي» أو أن يكشف عن الصلة بينهما أو لهذا فلا 
جرم أن أبرز هذه الحقيقة كتوافق أخير يتمثل في أن هذه العبارة ملك 
العرب الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود؛ التي قد يسحبه بها 
أحد رعایاه أو المعجبين به» هذه العبارة يساوي المعدل العددي لمجموع 
آرقامها ۱۳۹۹ وفقاً للنظام الأبجدي العددي. ۱ 

كان يبدو في أفق تاريخ بلاد الجزيرة العربية فجر حقبة جديدة یکتنفه 
ضباب معتم کثیف آسود. لقد بدأت الفترة الأولى منها بصراع الأخوين في 
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آعقاب موت الامام فيصل بن سعود الكبير سنة 2185765 وانتهت بعد عشر 
سنين كاملة بموت ثاني آبنائه سعود الذي إحتل العرش من أخيه الأكبر 
عبدالله في سنة ۰۱۸۷۰ والذي أضاع ولاية الأحساء المهمة فظفرت بها 
تركيا في السنة التالية» فضلا عن اضطراره للتسليم باستقلال ولاية 
القصيم. أما وقد عاد عبدالله بعد خمس سنين إلى عرشه. فإنه لم يضيع 
وقتاً لكي يثبت وجوده ويفرض شخصيته» مع أنه كان مجرداً من أية كفاية 
سياسية أو عسكرية. وكان في ذكريات طفولته حسب ما أرخ ابن آخیه. 
رجلاً ذا جاذبية قوية وخبرة كبيرة بتقاليد مجالس الأمراء وقاعاتهم. 
وكان منمق الحديث فصيح الكلام قد تزود بحذق التهكم وبسرعة خاطر 
ساخرة كثيراً ما كانت جارحة مؤلمة» بينما كانت تعوزه أصالة الرأي» كما 
كان سريع الاضطراب والقلق إزاء الأزمات وفي المهمات الصعبة. والواقع 
أنه كان جد شبيه بملك إنكلترا شارل الثاني هذا الرجل الذي لم يقل شيئا 
نزفا طائشاء ولم يعمل شيئا حکیما نافعا. 

إن ما اتصف عبدالله من نقص كفاية وقصور عزم. وما ساد دولته من 
أسباب الفوضى والتصدع. كان أبرز نقيض لما كان يجري في الإمارة 
الشمالية المنافسة» جبل شمّرء من استقرار الحکم واستتباب الأمن العام 
ودلائل التقدّم والرخاء في عهد محمد الرشيد الكبير. ومن حق هذا علينا أن 
نقرر أنه لعب دور الصدیق الوفي في تمهید السبیل لتنازل آبناء سعود 
الاربعة عن آطماعهم في الملك ولاسترداد عبد الله عرشه الشاغر في 
الریاض. ۱ 

آما ابن الرشيد نفسه فکان في هذا الوقت آکثر اهتماماً بتوسیع رقعة 
إمارته صوب الشمال لتضم الجوف ووادي السرحان» وبتدعیم سلطانه 
فوق أرض لم ينازع أحد فيها سلفه العظيمء بينما كان أكثر حرصا 
وغموضاً في بسط نطاق نفوذه على القصيم والأقاليم الشمالية الوهابية 
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المتاخمة له. ولقد ضاق جزء من اقلیم القصیم بهذا التدخل وساءه» كما لم 
یکن عبداثه حریصا في تشجیمه لنشاط الشیخ زامل السلیم زعیم عنیزة في 
محاولته دفع : ير آو نفوذ کان آقوی واوطد من آن کوتسا اس 
فحسب » فعرض قواته للفناء فى معركة الحمادة سنة ۱۸۸۳ لكي يسترد 
سلطته على إقليم سدير وزلفى. وبعد أن فر عبدالله من ميدان القتال إلى 
الرياض بعث أخاه محمد لكي يتفاوض في عقد صلح مع المنتصر الذي لم 
يتردد فى إعادة المناطق المحتلة إلى صاحبها الأصيل فى نبل وشهامة تثيران 
الاعجاب. قائلاً إنه لم يدخلها الا ليوطد السلم والأمن على حدود بلاده! 
ولكن محمد الرشيد كان مقتنع بأن أسلم طريق ليصل إلى الحكم هو أن 
يترك الأسرة المالكة في الرياض لتقضي عليها عوامل الشقاق والفتنة 
الداخلية التي تكتنفهاء إذ لم تتكلف أسرته أكثر من جهود قليلة في عشر 
سنين ماضية لكي ترفعه إلى العرش. ولكن خضوع عبدالله وتقاعسه قد 
شجع الأدعياء بأحقيتهم في العرش» على بذل محاولة أخرى لاسترداد 
السلطات. ففي سنة ۱۸۸۶ وبعد احتكاك فاشل مع ابن الرشيد في بعض 
المعاقل القبلية التي كانت الفوضى التي عاشت فيها بلاد العرب في تلك 
اا انقض آبناء سعود علی عمهم» وسرعان ما ر فى قبضات آیدیهم. 
ولکن عبدالله كان یتوقم ذلك» ولهذا فانه كان قد طلب من ابن الرشید 
عونه و مساعدته. للقبض على الأدعياء وأجلوا عن الرياض باختيارهم. أما 
عبدالله وأخوه الأصغر عبد الرحمن وآهم أعضاء الاسرة منذ دعاهم محرر 
بلادهم لأن يجعلوا مقر إقامتهم في حائل ضيوفاً عليه» واقترح أن يعين 
سالم بن سبهان نائباً عنه لكي يحكم الرياض من جديد باسم أميرها 
الغائب. وعلى هذا كان سقوط أسرة سعود وانتهاء حكمها فعلا في 
نيسان/ أبريل سنة ۱۸۸۵م في وقت قريب من يوم» وما كان إلا لنبي أن 
يتنبأ بأن هذا الطفل الباكي في «بادولا» سيلعب يوماً من الأيام دور القديس 
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يوحنا المعمدان» لدى طفل «ولد ليكون ملکا» على صحراء بلاد العرب. 
ومع هذا فإن والديّ الصالحين لا بد أن أخذا مثل هذا الاحتمال في 
الحسبان عندما منحاني هذا الاسم الذي أعرف به. 

وبقدر ما استطعت أن أحقق» فان عبد العزيز بن عبد الرحمن (وكان 
فى السادسة من عمره) وشقيقته نورة (التى تكبره بسنة واحدة) قد تخلفا فى 
الریاض عندما انتقل آبوهما إلى حائل. و کانت سنهما في سنة ۱۸۸۲ تسمح 
لهما بان یشعرا بشيء من الرعب والخوف التي اعترت کبار الاسرة إثر 
سماع آنباء مذبحة الخرح التي نصبها لابناء عمومتهم «الادعیاء» سالم 
السفاح وبأن یغتبطا ویفرحا مع الکبار عندما طردوا بناء على احتجاجاتهم. 

لقد أتيحت لهم الفرصة بعد سنتین بأن ینعما بعودة آبیهما من المنفی 
في صحبة عمهما عبدالله الذي اشتد عليه المرض في حائل وسمح له 
تفضلاًء بالعودة إلى الریاض کحاکم لها باسم ابن الرشید. وقد كانت 
هذه بلا شك تجربة جريئة من جانب آمیر شمّرء وربما كانت حركة 
حكيمة تضاف إلى حساب کیاسته ودهائه وسیاسته الغامضة المعقدة: إنها 
كانت بمثابة التضحية بقلعة في مقابل موت الملك! والواقع أن عبدالله قد 
يسّر الا مور باستسلامه لمرضه الذي ألم به في سنة ۱۸۸۹ قبل أن یتسلم 
وظیفته الشكلية. ولقد كان لدی محمد الرشید من قوة الاسباب ما عرف 
عنه آصغر آبناء فیصل» وهو عبد الرحمن» قد اختير لیکون على رأس 
الأسرة السعودية المالكة تفضیلاً له على أخيه الأكبر محمد الذي لم يكن 
طموحاً قوي الشكيمة. ولهذا كان عبد الرحمن أكثر خطراً لأنه أكثر فطنة 
وأشد مراساً من أخيه سهل القياد. ولهذا أيضاً رفض ابن الرشيد مطالبة عبد 
الرحمن بأن يكون حاكم الریاض. وأعاد تعيين الجبار سالم بن سبهان 
حاكما عليها باسمه وقاية وتحرزا من كل المتاعب والاضطراب المنتظر 
وقوعهما بينه وبين عبد الرحمن لو ولي حكم الرياض. وفي عيد 
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الأضحى المبارك من السنة التالية (سنة ۱۸۹۰) استدعى سالم جميع 
الذكور البالغين من أسرة آل سعود للمثول بين يديه كي يستمعوا إلى 
رسالة تحية بعث بها سيدهم» فمشوا إلى قاعة المقابلات على حذر 
ووجل وفي عدة وسلاح» وما هي إلا لحظات حتى كان سالم الجبار 
وكثير من أعوانه قد لقوا حتفهم وأصبحوا جثثا هامدة وسط هذه القاعة. 

في هذه الأثناء أصبح عبد الرحمن سيد الرياض» وأخذ يعدّها مباشرة 
إعداداً لائقاً للدفاع والوقوف في وجه العاصفة التي كانت توشك أن تهب 
قاصفة نحو عاصمته. وفي هذه الوقت كان زامل زعيم عنيزة قد وطد العزم 
على أن يلقي بنير ابن الرشيد عن عاتقه. فأسرع بإرسال تهانيه إلى عبد 
الرحمن طالبا الیه آن یعملا متحالفین على استرداد حرية شمال نجد. 
ولکن محمد الرشید كان آسرع من الحلیفین» بحیث آرغم زامل على 
قبول صلح مؤقت لانه لم يكن لیستطیع وحده وبدون عون من الخارج» 
أن يقاوم مقاومة جدّية» وبهذا تسنی لابن الرشید أن یوجه کل قواته لسحق 
الریاض. آما عبد الرحمن. الذي كان شجاعا بقدر ما كان فطناء فقد صمم 
على مقاومة الهجوم ولکن بعد حصار آربعین يوماً شىّ حمله على سکان 
الریاض الذين تملکهم التذمر والضیق. اضطر آسفاً لأن یفاوض العدو. 
وکان على رأس الفریق الذي بعث به عبد الرحمن لمفاوضة آخیه محمد 
وآکبر رجال الدین وهو عبدالله بن عبد اللطیف» كما كان ضمن آعضاء هذا 
الفريق عبد العزيز بن عبد الرحمن الذي لم يزد عمره آنذاك على عشر سنين 
عندما ظهر للمرة الأولى على مسرح التاريخ العربي. 

لقد كان محمد الرشيد نبيلاً كريماً مرة آخری. إذ وافق على بقاء عبد 
الرحمن خاكها علی الریاض تحت سادثه+ وسحب فورا قواته إلى الشمال 
حيث وقع في اشتباك جدید مع زامل» قبل أن تنصرم السنة. ولقد آتیحت 
لهذا فترة لكي يسترد عزیمته و نشاطه ویستعد للحرب التي ولج میدانها في 
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سنة ۰۱۸۹۱ وسرعان ما زحف عبد الرحمن وقواته صوب الشمال لكى 
یساهم في محاولة آخيرة لتدمیر العذو المشترك. لقد کانت هذه محاولة 
فاشلة ومخاطرة جريئة حمقاء. إذ لم یستطع آبدا الوصول إلى میدان 
المقربة في الملیدا. وبعد بضعة أيام في قتال واشتباك مرتجل غير ذي 
هدف محدد بين کثبان الرمال في وادي الرمة حيث كانت فرسان ابن 
الرشید تقابل محرجه جنود عنيزة وحلفاء‌هم من مقاتلة البدو» فان زامل 
لم یلبث أن خرج إلى السهل مخدوعا بتقهقر مصطنم قام به العدو الذي عاد 
فانقض عليه وقتله كما قتل آفراد من آکبر آسرته في اشتباك بالسلاح 
الابیض» وقضی على جيشه قضاء مبرما. وعند ما سمع عبد الرحمن 
آخبار الكارثة والهزيمة التي حاقت بحلیفه» ولی مدبرا إلى الریاض بکل 
سرعته » ولکنه لم ینتظر هناك ليلاقي المنتصرین الموتورین الذین یجدون 

في آثره» بل آعد على عجل کل شيء للفرار» واتخذت القافلة سبیلها إلى 
جوف الصحراء تحمل إلى المنفى كل من بقي من آل بيت سعود: رجالا 
و نساء و نالا وكل ها اس تا وه عم . ومع هذه القافلة ذهب 
الأمير عبد العزیز محمولا هو وأخته نورة في هودج على ظهر بعیر كما 
لا شك يذكر آنذاك اليوم جيداً. 

كانت شمس الأسرة السعودية تجتاز مدارج خسوف منذ سنة 
۵ وعندئذ أصبح هذا الخسوف كليًا لا يعرف أحد كم يعمر؟ وكان 
كل ما يعني هذه الأسرة هو أن تجد لها ملجأ تسكن إليه حتى تنتهى هذه 
الفترة» وربما للابد إذا لم يقدر لشمسها أن تسطع مرة آخری. وکانت 
وجهتهم المباشرة هي ولاية الاحساء حيث لقي عبد الرحمن» ترحیبا 
کبیرا» بل وعرضا لعودته إلى الرياض في ظل الحماية التر كية: يعود 
مصحوباً بقوة تركية لتحمیه من أعدائه» وبديهي کذلك لتراقب آعماله 
وحرکاته ثم لتجمع جزية اسمية. ولکن عبد الرحمن كان قد قاسی من 
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التجارب التي مرت به وأصبح اضعف من أن يغريه مثل هذا العرض 
ولهذا فانه لم یلبث أن ارتحل مهاجراً إلى قطرء فأثار بذلك ظنون الترك 
ومخاوفهم في أنه قد يعمل مع مضيفه الشيخ قاسم آل ثاني حاكم قطر على 
خداعهم وإثارة الفتنة ضدهم. وكذلك فشلت محاولة بذلت للاقامة في 
الكويت إذ رفض ذلك أميرها الشيخ محمد الصباح بناء على إيعاز تركيا 
كي تستأثر بهذه الفرصة. وبعد فترة وجيزة انقضت في التجوال على متن 
الصحراء الشرقية مع قبيلة العجمان. حطت الاسرة رحالها في قطر مرة 
أخرى» ثم بعد مفاوضات دارت مع السلطات التركية في الاحساء» رجعت 
القافلة إلى الكويت حيث سمح للاسرة بإقامة مستديمت وهناك عاش 
الشاب عبد العزيز في كنف أسرته حتى مطلع قدوم قرن جديد. وكانت 
تعاليم ومبادی الأسرة الوهابية الوطيدة هي آهم مواد دراسته» بينما ترك 
تثقيفه فى المسائل الدنيوية الأخرى للفرص والظروف فى بادی الامر 
وبعد بلوغه سن المراهقة استمد ثقافته من حضور الحفلات الرسمية التي 
كان يقيمها کبار الاسرة ومن أحاديثهم القيّمة وسحرهم المهذب الممتم. 
ولا بد أنه أنه قد آفاد کثیرا من حضور الاجتماعات العامة التي كان یعقدها 
مضیفهم شيخ الکویت مبارك الصباح الذي كان بلا شك من آبرز 
الشخصیات العربية في تلك الأيام الحرجة عندما كانت السياسة الالمانية 
تضع الکویت نصب عینیها لتکون نهاية الخط الحديدي (برلین - بغداد). 
ولا شك كذلك في أنه كان على علم وادراك کاملین بما لبریطانیا من ظلال 
تقي لفحات السیاسة: ظلال كانت تحس آکثر مما ترى» خلال الایام 
السابقة لاعتبار الخلیج العربي بحيرة بریطانیة» وعندما كانت تحترم بکل 
دقة السيادة التركية الوهمية طالما لم ترتبط بمصالح عناصر عدائية قوية. 
ولا ریب أن هذه الفترة هي التي اکتمل آثناء‌ها في نفس الشاب عبد العزیز 
الاعجاب البریء بالاستعمار البريطاني هذا الا عجاب الذي صحبه في 
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حياته بتحفظ واحد هو: أن لا يصطدم بنطاق نشاطه الخاص. وقد يكون من 
المرجح أنه بدأ يفكر خلال هذه السنين في إمكان بناء إمبراطورية لنفسه 
تضم ما تفرق وتشتت شمله من الأقاليم التي حكمها أسلافه والتی قامت 
عليها مملكة محمد الرشيد حتى مماته في سنة ۸۱۸۹۷ وربما كان هذا 
التفكير عاملاً قویّا خداعاً في أحلام يقظته آنئذ» ولكن كان لا بد من 
انقضاء بضع سنين أخرى حتى أمكن أن يوفر له من الحقيقة مادة وعدة. 
ولقد لزم الأمير عبد العزيزء طوال هذه الفترة عن طواعية واختيار» 
طراز الحياة العربية في تلك الایام» فقد كانت هناك خيل وجمال للر کوب 
وكذلك صقور وبزات للصيد» وفضلا عن هذا فكانت هناك مضارب 
النيران والقهوة تدفئ الانسان وهو يقضي ساعات الظلام منصتاً لأحادیث 
قدامى الجنود وقصصهم عن الحرب والحب في أن معا. وكانت هناك بعد 
هذا كله أسرار النعيم المنزلي وسحر الأسرة الذي يتملك الانسان في سن 
غضة وعود رطب فيدفع عنه نكد العيش ونحس الطالع. ولم يكن لعبد 
العزيز ما يشكو منه في هذه الناحية» رغم أن عروسه توفيت بعد ستة 
شهور من زواجهماء دون أن يضعف من ذكرياته لها مر السنین» فكما 
ارتدت به الذاكرة يننا إلى هذه الشهور القليلة السعیدة! و کان لا بد من 
انقضاء فترة ليست بالقصيرة» قبل أن يقدم على أن یغرق آسفه وحزنه في 
عرس جديد أنجب له أكبر أبنائه تركي في السنة الأولى من هذا القرن» ثم 
ابنه سعودء ولي العهد الآن. في الشهر الذي قرن بانتصاره على مغتصب 
ملك أسرته اه قباط از رن ۲ وما زالت هذه الزوجة 
الكريمة على قيد الحياة لتبتهج وتفرح بذ کری هذه المناسبة السعيدة. 


الفصل النادى 
المفا مرة الحیری 


بصرف النظر عن رغد العیش الذي كان ینعم به الأمير عبد العزیز في 
أبان فتوتة» فقد بدأ یتحوّل تفکیره» بعد فترة لم تطل» عن مفاتن الحب 
وحياة المرح وعبث الشباب إلى أمور أكثر جدية وخطورة. لقد مات محمد 
الرشيد في سنة ۱۸۹۷م بعد أن ارتقى عرش حائل سنة ۱۸۷۲ وظل مسيطرا 
على سياسة صحراء بلاد العرب عمر جيل» وغدا حاكمها الفعلى منذ سنة 
۱ ثم خلفه على العرش ابن أخته عبد العزيز بن متعب الذي كان خی 
بميزات الجنود والمحاربين» فقيراً في الكفاية السياسية والإدارية» مما 


سعدون باشا حاكم المنتفك 


۲ 


- ۲۲ - مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


أدى إلى ضياع كثير من الاصقاع التي كان يحكمها سلفه. ومن ثم إلى 
تمهيد الطريق لانهيار مرتقب لأسرة ابن الرشيد. وفي هذا الوقت كان 
الشيخ مبارك بن الصباح أمير: الکویت هو منافسه الأول الذي كان يرنو 
إلى بریطانیا العظمی رامقا لحمایته من محاولات ر کا التی ترمی لان 
تجعل من إشرافها الاسمي على إمارته سيادة فعلية. 0 
وبعد هذا فقد كانت فى الصحراء قوة سياسية ثالثة تجسدت فى 
سعدون باشاء حاكم المنتفك على حدود ولاية البصرة» والذي كان 5 
وبين السلطات التركية في الموصل مشاكل مستمرة. ولقد أكد محمد 
الرشيد قبل رحيله في نصيحته لخلفه المرتقب ألا يغريه ملق تركيا 
وغوايتها فيندفع في أعمال عدائية ضد الكويت لا يمكن أن تعود عليه 
بفائدة بل سوف تثير حتما مضاعفات دولية بالنسبة لالتزامات بريطانيا 
للشيخ مبارك في مسائل معينة. ولكن عبد العزيز الرشيد تجاهل هذه 
النصيحة فلم يكد يستقر على العرش حتى سير حملة عسكرية صوب 
الكويت نفسها والأقاليم القبلية في مؤخرة العراق: وبهذا اضطر الشيخ 
مبارك والشيخ سعدون» لمقاومة ضغطه عليهماء إلى عقد تحالف فعال 
بينهما لقي بدوره رضا الترك وتشجيعهم. وفضلاً عن هذا فقد كان في 
استطاعة الشيخ مبارك أن يعتمد على معاونة جدية من ضيوفه أمراء بيت 
ابعر اتاد الإمام السابق عبد الرحمن بن فیصل» ضد ابن 
الرشيد. > ورغم أنهم وخدمهم وأتباعهم لم يزد عددهم على فئة قليلة لا 
ا مها في الأعمال العسكرية» إلا أن القيادة والجرأة الشخصية كان 
لهما الأثر الفعال في تلك الأيام وبين معالم الصحراء أهمية كبيرة تربى 
على مجرد العدد الهائل من المقاتلين. والحقيقة التي كشفت عنها 
الأحواث سرا هن اتقو لاه الا سر ا و اوخا ر على الس ف 
المیدان کما برز الأدهم المجلی في السباق الکبیر : سباق الخیل العرییة! 


الفصل الثاني : المغامرة الکبری ۰ -۲۳- 


فی سنة ۱۸۹۹ وبعد تردد طال آمده. اضطرت بریطانیا» نظرا للنشاط 
لت کي وعلاقته باقتراح (نشاء خط حديدي یمتد الی رأس الخلیج العربي» 
لأن تعید النظر في سلوکها العذري نحو مفاتن الکویت. ولقد قبل الشیخ 
مبارك الصباح اقتراحها متلهفاً على أن تقوم بينهما زيجة شريفة عادلة. 
وفعلا عقدت بینهما معاهدة على نسق المعاهدتین القائمتین بين بریطانیا 
وکل من البحرین ومسقط وفرت للشیخ مبارك الحماية التي كان یرنو 
إليها ضد محاولات ترکیا التدخل في حکم !مارته» كما وفرت لبریطانیا 
الضمان الذي رغبت فيه من عدم التنازل عن أي جزء من آرض الکویت 
لدولة أجنبية غير مرغوب فیها. ولقد حاولت تر كيا أن تتدخل متأخرة جدّا؛ 
فوجدت نفسها في مواجهة الامر الواقع» فلم تستطع أن تعمل آکثر مع 
آصدقائها في الصحراء وتشجعهم على تعکیر صفو الأمور وإزعاج الشیخ 
مبارك قدر المستطاع : موقنة بأن الانجلیز لن یکونوا آقل وجلا من التدخل 
الفعلی فى شوون سياسة الصحراء. وفی خلال ذلك كانت الكرة قد ابتعدت 
E‏ قاقر اجرب نی الم اط نون 
باشا لان یقوم بضربة جانبية قبل أن يتحول اللعب إلى وسط المیدان. ولقد 
قابل عبد الرحمن ابن سعود الاندفاع صوب الکویت بهجوم على جناح 
العدو الأيمن في الصحراء الشرقية دون أن يحقق نتائج مادية» ثم كان 
على ابن الرشید أن یواجه زحفا مضادا صوب عین السید حیث اشتبك . 
في احتکاك ومناوشات مع قوة متحالفة فتراجع مختاراً انتظاراً لتطور 
الامور. حدث هذا في ربیم سنة ۱۹۰۰ التي خرجت القوات المتحالفة 
في خریفها من الکویت للقيام بهجوم کبیر. وکان على مقاتلة قبائل من 
مطیر والعجمان ومرة أن تتجمع في وادي الشعب الشوكي في الناحية 
الغربية من الدهناء. وعندما تجمع عشرة آلاف رجل على آتم استعداد 
وأهبة للعمل قاد الشيخ مبارك القوة الرئيسة صوب الشمال لملاقاة ابن 


-) ۲- ش مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


الرشید وقواته الأساسية» بینما عهد إلى الشاب عبد العزیز بقيادة كتيبة تقوم 
بالهجوم على الریاض وتشغل العدو جدیا. ولقد كانت العملیات الحربية 
التي قام بها أكثر آهمية من هذا إذ قطع المون ومنع وصول المدد إلى جيش 
ابن الرشید. ونتيجة لتقالید حروب الصحراء ومناوراتها فان الجیشین 
المتنافسین لم یلتقیا إلا في شباط/ فبرایر سنة ۱۹۰۰م لیجتازا امتحاناً 
قاسیا وعسیرا لقوتیهما بين التلال الرملية في منطقتي الرصیف والطرفية 
الا ف یرگ داد ابیت من 4 الصير نب کب مين تفا 
الصحراء - بهزيمة الجیوش المتحالفة هزيمة نكراءء فلاذت بالفرار إلى 
الکویت باقصی سرعة لتندب خسائرها التي لم تکن قليلة باية حال. آما عبد 
العزیز فعند ما بلغته هذه الأنباء السيئة» فإنه آسرع برفع الحصار المضروب 
حول الریاض وتراجع إلى الساحل. بینما كان ابن الرشید یجتاز في 
مواكب انتصاره الأقاليم شمالي المدينة» موقعا في قسوة لا مبرر لها 
العقاب على كل من ساعد العدو أو رحب في مقدمه. ثم اتجه بقواته 
صوب الشرق وشن هجوماً على قرية جهرة الساحلية بالقرب من 
الكويت» ولكن السکان دافعوا بكل قوة وصبروا على القتال حتى ظهرت 
سفينة حربية بريطانية في الحلبة استمد منها المدافعون عوناً روحيًا في آقل 
تقدیر» مما دعا ابن الرشيد لأن ينسحب إلى معسكره في حفر الباطن» 
راجا ا ترك بعل ها ا الع علي تر انه زیترشی 
ا 

ولكن تركيا كانت في هذا الوقت منشغلة بالمفاوضات مع برلين 
حول الخط الحديدي المزمع مده إلى بغداد وإلى الخليج العربي. ولهذا 
كانت راغبة عن كل ما يبرر تدخل بريطانيا تدخلا فعلياء مما دعاها لآن 
تترك حليفها ليدبر شؤونه بنفسه» دون أن تعده بشيء إلا المساعدة الادبية 


بالموافقة على كل ما يستطيع عمله لكي يبقى الموقف في هذه الأصقاع 


الفصل الثاني : المغامرة الكبرى ا -۵ ۲- 


مائعا. أما الشيخ مبارك الذي كان يلعق جراحه الدامية فقد تجنب كذلك 
أية مغامرة أخرى من شأنها أن تثير حفيظة تركيا عليه. وكان يبدو كأنما 
فصل الصیف ۱۹۰۱ - ۱۹۰۲ قد یتقضی دون آن يشهد حدثاً جدید لولا 
آن عبد العزیز کان یر آموراً لخری عندما وافق الشیخ مبارك وعبد 
الرحمن على أن يخرج الأمير الشاب في رحلة إلى الصحراء للکشف عن 
مصادر آضرار قد تتحقق. وما كان الشیخ مبارك ولا عبد الرحمن لیتوقع 
آحدهما نتائج مهمة تنحسر عنها هذه الرحلة. ورغم هذا فقد حذرا الأمير 
الشاب من التورط في مشاکل لا فائدة ترجی من ورائها» عندما خرج في 
(4۰) من رجاله الأقوياء من الکویت على ظهور جیادهم متجهین صوب 
الجنوب إلى الصحراء المتاخمة لاقلیم الاحساء الذي كان ولاية تركية 
آنثذ» واخذوا یجمعون لانفسهم آحلافا من البدو حيث استقر بهم 
المطاف فى أول السنة الجديدة عند میاه حرض» هذه البقعة التی ذاعت 
شهرتها بعد ذلك بخمسین عاماً کأغنی مکان للبترول في العالم. وال هذا 
الحد كان تجوالهم عقيماً غير ذي ثمر» وتسرب آغلب الرجال من البدو 
عائدين إلى بلادهم ليقضوا شهر الصوم ارمضان» في شيء من الراحة 
والدعة بين أهلهم . 

وقرابة نهاية هذا الشهر قاد عبد العزيز من بقى من رجاله وقد بلغ 
عددهم (۲۰۰) من أشداء المقاتلين متجها بهم صوب الشرق حيث احتفلوا 
بعيد الفطر المبارك عند آبار أبي جفان» وفي نفس الليلة ركبوا زاحفين على 
الریاض! قضوا النهار التالی بین حضان الودیان الظليلة من هضبة جبیل» 
حيث کانوا أقل عرضة لان براهم احد آثتاء ایا العطلة التي یقضیها كل 
إنسان في بيته لیشارك آسرته الاحتفال بالعید. ولکن المسیر بدأ ثانية بعد 
غروب الشمس في (4۰) رجلاً اختارهم عبد العزیز و کانوا خيرة رجاله 
وآشدهم بأس بینما ترکت بقية الرجال لتعود بالمتاع وباسرع ما یمکن 


-۲٩-‏ ۱ مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


إلى الکویت إذا لم تصلهم آخبار عن حوادث هذه الليلة حتی ظهر الغد. 
وعندما اقتربوا من الریاض في ظلمة ليلة غير مقمرة بعث عبد العزیز 
معظم رجاله بقيادة أخيه محمد بين آدغال النخیل في العودة انتظارا لما 
تتمخض عنه الحوادث ‏ بینما اتخذ هو ورجاله (۱۵) المختارون سبیلهم في 
هدوء إلى الناحیه الشمالية للمدینف إذ کانوا یعرفون من تجارب السنة 
الماضية أن سورها في هذه الناحية متصدع یمکن تسلقه واجتیازه بسهولة. 
لقد جرت الامور بما یحبون» فالثلمة في السور لم تصلح ولقد آوی 
سکان الریاض الأخيار إلى فراشهم بعد صلاة العشاء. لم یلحظ وجودهم 
آحد. ولم یلبثوا أن وجدوا آنفسهم دون ما جهد ولا صعوبة. داخل 
المدينة وبجوار حصن المصمك. وکان من المعروف أن الحاکم 
الرشيدي عجلان یقضی فيه لیالیه عند وقوع الاحداث» بینما كان مقامه 
الخاص في دار تواجه مباشرة المدخل الوحید للحصن. تقدم عبد العزیز 
وأصحابه نحو هذه الدار» وما زالوا في خفية عن العیون» وطرقوا الباب 
ففتحته لهم امرأة» وعندئذ لم يتطلب الأمر إل واني معدودات لتقع الدار 
فى قبضة الرجال الذين دفعوا بالنساء والخدم إلى إحدى الحجرات 
وتركوهم فيها تحت حراسة قوية. مكث عبد العزيز ورجاله يرقبون 
مدخل الحصن من فجوة في الطابق الأعلى» يشربون القهوة ويتلون 
القرآن الكريم حتى مطلع الفجر عندما بارح الحاكم الحصن إلى مسكنه 
الخاص. وبمجرد أن فتح الباب على مصراعيه وخرج الحاكم وبطانته إلى 
الطريق مزهوین» انقض عليهم عبد العزيز ورجاله من داخل الدار فنشبت 
بينهم معركة عاتية عنيفة بين الفريقين قتل فيها عجلان وبعض حرسه. كما 
أباد عبدالله بن جلوي رجال الحاكم الذين حاولوا أن يغلقوا باب الحصن 
في وجه المهاجمين. وهكذا انتهی كل شيء في بضع دقائق! وهكذا أتيح 
لأمير من بيت آل سعود أن یصبج سيد الرياض مرة أخرى» وأسرع رعاياه 


الفصل الثاني : المغامرة الکبری : -/71- 


توا ت ایا هذه الط ولیقدمو التهنئة والترحیب للامیر 
ا 

لم يكن لحادث الرياض في نفس عبد العزيز بن الرشيد إلا صدى 
ضعيف فاتر» وربما اعتقد أنه يستطيع أن يسترد مركزه في وسط بلاد العرب 
في الوقت المناسب وعند الفرصة الملائمة» إذ كان كل جهده مركزاً في 
الا لاء على الکویت. ولهذا بقي في معسکره عند حفر الباطن يرجوا من 
تركيا عوناً عسكريًا لم ينله آبد ولکنه عندما اقترب الصيف ارتد إلى حائل 
محرا ماعظا لک بح یله عكر ره پم .على راشفا فى الفتع ای 
لقهر ابن سعود الذي کان اول ما عمل بعد فتح الرياض. أن جدد 0 
آسوارها. 

آما من الناحية السياسية فانه ركز جهوده في إعادة تنظیم الولایات 
الجنوبية وهي الخرج والحوطة والأفلاج ووادي الدواسر التي لم يستطع 
حتی محمد الرشید أن يبسط علیها سلطته الفعلية والتي كثيراً ما طردت منها 
امس ی کین را مر و ال ای ای ی سم ار ا اد 
اي نها من ید لور شید زر سی کی ر الیش 
یمکن آن تتوقعه إذا استرد بلادهم ووقعت تحت حکمه مرة آخری. ولهذا 
كان في مقدور ابن سعود أن يعمد على عون مادي جدي من هذه المناطق. 
وكان أخوه سعد ساعده الأيمن في كل هذا النشاط» وعندما حل الخريف 


(۱) بقدر ما استطعت أن أحقق فان الأربعة الآتية أسماؤهم من هذه القوة ما زالوا على 
قيد الحياة وهم: الملك نفسه وابن عمه عبد العزيز بن مسعد (إذ كان وقتئذ في 
ريعان شبابه)» ثم سعد بن بخيت بن سید وعلى الأرجح كذلك عبدالله الحمصاني 
(ومن المعتقد أنه توفي)» وأيضاً شويش بن دوامي الذي كان من بين حرس قلعة 
الرشيد. وكذلك كان عبد العزيز بن ربيع بين الذين خرجوا من الكويت» ولو أنه لم 
يشترك في العمليات الأخيرة. 


-۸- ۱ مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


وقام ابن الرشيد بهجومه المرتقب› كان قد تم إعداد كل شيء ليلقى العدو 
استقبالاً حارًا. وكان ابن السعود في هذه الأثناء قد دعا أباه كي يعود إلى 
الرياض» وكان قبل ذلك قد تنازل له عن العرش بعد هزيمته فى معركة 
الصريف. ليكون نائب الملك أثناء غيابه في المیدان» وقد كان و الأب 
إلى وطنه بعد اثنتى عشرة سنة مناسبة لاحتفالات مظفرة حماسية ومظهراً 
رائعاً مودة الأسرة المالكة الی حکم البلاد الى حکمها آسلافها من قبل. 
ولقد ظل الوالد طوال ربع قرن رائداً ومعلماً وصديقاً لولده: في صحبة 
وجمیل عشرة تعتبران مظهراً رائعاً ومثلاً أعلى لفخار الأبوة وحدبها ولولاء 
البنوة وحبهاء وکان للأب في الحفلات وأضرابها من المناسبات مکان 
الصدارة والرئاست بینما كانت سلطة الابن ومسؤليته مطلقتین فى شوون 
الحکم ولا معقب علیهما وکان الوالد هو «الامام» بینما كان الولد هو 
القائد لرعيته في السلم والحرب ولکن كانت هناك المسائل لم يكن 
الأمير الشاب يستشير أباه في شأنها. 

كان ابن الرشيد في خلال هذا يعمل في الجنوب بتقاليد حروب 
الصحراء المتمهلة» فكان يقوم بإرسال طلائعه وبعوثه العسكرية في 
المقدمة وعلى جانب جناحي الجيش بحثاً عن الثغرات التي يمكن أن 
ينفذ منها. أما الهجوم المباشر الذي شنه على الرياض نفسها فقد تكسر 
على جدران حصونها الجديدة وعلى سواعد حماتها من خيرة الجنود 
الأقوياء. ولقد ذاع من الناحية الأخرى أن آل سعود موجودون في 
الجنوب لجمع قوات كبيرة وعتاداً ضخماً استعداداً لحملة طويلة. ولهذا 
قرر ابن الرشيد أن يرغمه على القتال قبل تمام استعداده واكتمال أهبته» ‏ 
فترك الرياض لتتنفس الصعداء منحدراً مع وادي السلى صوب إقليم 
الخرج الذي كانت عاصمته الدلم هي هدفه المباشر. وقد عسكر هذه 
الليلة بين نخيل نعجان لكي يبعث بقواته الخائفة عند الفجر عبر الطريق 
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المفتوح بين معسكره وواحة نعجان» ولكن عندما كانت هذه القوات على 
مسافة قصيرة من هدفها وقعت تحت نيران شديدة صبتها عليها قوة كبيرة 
أحضرها ابن سعود تحت جنح الظلام واتخذت مراكزها بين أدغال 
النخیل» وأمرت بأن لا تبدأ بإطلاق النار حتى يغدو العدو قريبا منها. 
ولقد بعثت هذه المفاجأة الغريبة بعض الاضطراب فى صفوف العدو. 
ولکن عبد العزیز الرشید» الذي كان قائدا عسکر پا فا أسرع بإعادة 
تنظیم جنده ودفع بهم في معركة عنيفة استمرت حتی غروب الشمس دون 
أن تسفر عن نتيجة حاسمت ولو أن التميز كان في جانب المدافعین الذین 
لم تأخذهم الدهشة ولم یتملکهم الخوف والوجل رغم ان ذخیرتهم كانت 
على وشك النفاد. آما وقد كان عبد العزیز الرشید يجهل هذه الحقيقة 
الحيوية فانه قرر الانسحاب إلى السليمية آثناء اللیل قانعاً بملمه أن 
العدو في مکان تتعذر مطاردته فيه» ثم واصل السیر صوب الشمال 
لیجمع الجند ویستعد لفرصة آخری تمتحن فیها قواته. وهكذاء ورغم 
أن الجولة الاولی لم تكن فاصلة. فانها كانت في صالح ابن سعود 
الذي كسب بسببها فسحة ثمينة من الوقت لاستکمال خططه التي لم 
تكن بأية حال قاصرة على آوجه الدفاع وحدها. 

وهکذا عاد ابن الرشید یواصل اهتمامه بالکویت. وسرعان ما كان 
یعسکر مرة آخری حول آبار حفر الباطن حیث كان يشن غارات منتظمة 
على إقليم مبارك حتی آسوار العاصمة نفسها. أما الاتراك فانهم لم یغیروا 
من سلو کهم السلبي» وآما الشیخ مبارك وقد ضايقته وأحفظته هذه الغارات 
المتصلت فانه عجل بطلب العون من ابن سعود وقد انتهی من ملأ مخازنه 
واعادة تنظیم جيشه ولهذا آسرع إلى المنطقة الساحلية ليشترك بقواته مع 
جيش جابر آکبر آبناء الشیخ مبارك» في عملیات هجومية حول معسکر 
العدو وبعد قتال في مناوشات ومعارك صغيرة غير فاصلت آخلی ابن 
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الرشید المعسکر في انسحاب عام صوب حائل تاركاً الجولة الثانية أيضاً 
لتکسبها القوات المتحالفة «بالنقط». 

وبعد بضعة أيام كان يواجه آسوار الرياض» آما ابن سعودء وکان 
على علم بهذه الحركة الجديدة» فإنه ترك عاصمته لتعني بنفسها واتجه 
بكل سرعته إلى ولاية القصيم الشمالية ليغزو قبيلة مطير وغيرها من 
العناصر القبلية في قوات العدو. وكان من شأن هذا العمل أن يرد ابن 
الرشيد عن الرياض حقيقة» ولکن بعد قتال مرير كان في غير طائل إذ 
تكسر على أسوارها. ورأى عبد الرحمن في انسحاب العدو فرصة متاحة 
لكي يضرب ضربة لحساب ابنه» فأرسل قوة في أثر العدو وصلت فعلاً إلى 
ناه الوشم أمام العدو المنسحب الذي ا أن الطريق قد قطع عليه 
باحتلال القوة السعودية لبلدة شقراء أكبر البلاد التي تحت حکم مساعد 
ابن سويلم» كما احتل قرية ثرمدا بقوة أمامية صغيرة. ولقد كانت هذه 
القرية موالية دائما لابن الرشيد الذي لم يجد صعوبة في طرد الكتيبة 
السعودية منها قبل أن يتقدم ليواجه مدينة شقراء التي ضرب عليها حصارا 
لم يلبث أن رفع عند ظهور ابن سعود فجأة في قوة كبيرة اجتاحت فرقة منها 
تحت إمرة عبدالله بن جلوي قرية ثرمدا بعد قتال عنيف. ومن ثم استدار 
ابن الرشيد شرقاً إلى إقليم سدير على هضبة طویق» ولكن الوهابيين ساروا 
في أثره من بقعة إلى أخرى حتى تم لهم الاستيلاء على الولاية كلها إلا 
عاصمتها المجمعة. ولما كان موسم القتال يقترب من نهايته› فقد قرر ابن 
الرشيد أن يضع حدا لخسائره بالانسحاب إلى ولاية القصيم حيث يستطيع 
أن يعتمد على مساعدة قوية من بريدة وقراها التي تدين له بالطاعة. أما ابن 
سعود فإنه لم يمكث الا لينظم الحكم في الولايتين اللتين أخضعهما ثم 
تركهما في عناية أحمد السديري» الذي تزوج ابن سعود ابنته بعد فترة 
قصيرة» وعاد إلى الرياض التي رجعت إليها أسرته كلها من الكويت: 
هذا في حد ذاته برهان قاطع على ثقته في قوة النظام الجديد وثباته. 
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انتهت هدنة الصيف بغزوة قام بها ابن الرشید في خریف سنة ۱۹۰۳ 
الوشم وعندئذ اتجه ابن سعود إلى سدير لیراقب الموقف لیستعد للخطوة 
التالية التي كانت تهدف إلى التقدم نحو ولاية القصیم ولکن انحباس 
الا مطار الموسمية أوقع الأقاليم الوسطی من نجد في الظمأ والقحط 
واستلزم الامر تأجیل خططه فعاد إلى الریاض. ولقد انتهز ابن الرشید 
هذه الفرصة الموقتة التى سکن فيها عدوه. لزيارة الحدود العراقية لکی 
يجمع جنداً من بين قبيلة شمّر في هذه المنطقة. ثم ليطلب من تركياء في 
الحاح أشد مما سبق» عوناً إيجايًا في موقفه الذي يهدد بان يصبح بالغ 
الحرج نظرا للخطر الجديد المنبعث من الجنوب. ولقد اتخذ قبل سفره 
إجراءات وقائية إذ أقام مخافر أمامية قوية في ولاية السر شمال الوشم 
تاركاً خيرة قواته في القصيم تحت قيادة حسين ؛ بن الجراد. ومما برز هذا 
الا جراء الأخير إمكان وفوع آعمال عدو انبه نظ | لكثرة الموالين السعوديين 
في عنيزة التي کثیرا ما كانت تنقسم على نفسها. 

لم يعد ابن سعود إلى نشاطه وحركاته ثانية لا في آذار/ مارس سنة 
4 .» ولكنه كان إذا عمل» إنما كان يعمل لبعض الأغراض. ولقد آنزل 
هزيمة مدوية بقائد ابن الرشيد إثر زحف خاطف على السر فقتل القائد 
نفسه في هذا الصراع استطاع أن يخضع جزءاً من هذه القبيلة الكبيرة» 
قبيلة حرب التى ظلت غالبيتها على ولاء لابن الرشيد فى المنطقة الشمالية 
لوادي الرمة. وبعد فترة استجمام قصيرة بعث ابن سعود برسله إلى جميع 
التالی» ولكن ابن سعود ضرب خيامه حقيقة فى السر محافظا على 
ميعاده. ولم يضيع فرصة وجوده بين رمال النفود» اد استدار ا 
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صوب الشمال لیظهر فجاة ودون إنذارء آمام آسوار عنيزة تصحبه 
الشخصیات البارزة من سکانها ومن بینهم معظم سلالة زامل الذي 
استشهد في معركة الملیدا سنة ۱۸۹۱. وکان ماجد بن سبهان"؟ هو 
حاکم البلدة الرشيدي الذي یعتمد على ولاء وعون آل بسام وغیرهم 
من الاسر المحلية الکبيرة. بدأ الهجوم على المدينة بمقاتلة عنيزة 
أنفسهم» وقد تقدم لمساعدتهم في مرحلة متأخرة من المعر کة عبدالله بن 
جلوي بجنوده من الطراز الانکشاری. وکان النهار يسير متثداً في صالح 
المهاجرین؛ ولکن الحاکم الرشيدي فضل ما يدعو إليه التبصر على آعمال 
الجرأة والشجاعة في غير طائل» فولی الادبار مسرعاً مع جنوده تاركاً 
المواطنین الموالین لیسلموا إلى قواد سلیم بدلا من المخاطرة بوقوعهم 
بين يدي ابن جلوي وجنوده المتعصبین. وهذه هي المعرکه التي التقی 
بعدها ابن سعود بابناء عمومته الذین افتقدهم منذ زمن طویل وهم 
الاسباط الثلائة لعمه سعود الذي یظن آنهم انحدروا من حائل لعلهم 
یستخلصون لأنفسهم شيئا فیما لو دارت الداترة على الوهابیین» والذین 
يبدو آنهم لم يشتركوا في هذه الاعمال : إلى حد آنهم شدوا الوئاق على 
سيقان خيولهم حتى لا يستطيعون حراکا. استقبلهم ابن عمهم الظافر ‏ 
بذراعين مفتوحتين وأخذ يداعبهم بأن سماهم. «العرائف»» كما تسمى 
الإبل المسروقة التي استردت من الأعداء. ولقد برهنواء كما سنری 
بعد. على أنهم شركاء ضعاف غير ذى مواهب: لقد أرادوا مراراً أن 
يؤكدوا حقهم في عرش الرياض بحركات تمرد وانتقاض» مقيمين 
زعمهم على الحقيقة في أنهم كانوا الفرع الأكبر في أسرة سعود. وقد 


(۱) يقول المؤرخ الكبير الشيخ محمد بن بلهيد النجدي أن صحة هذا الاسم: ماجد بن 
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كان لاحدهم وهو سعود بن عبد العزیز بن سعود» أن یتزوج نورة شقيقة 
المتمرد نحو أخيهاء ولكن من حسن الحظ أن هذا الخلاف قد توارى منذ 
هن بعید بین طیات النسیان» وان ايو منهما قد امتد بهما العمر لیساهما 
فى الاحتفال بالعید الذهبی لهذه المناسبة. إنهما آکبر الذ کور فى الاسرة 
ان ولو آنهما من جیلین مختلفین ویتقدم سعود على جميع آفراد الاسرة 
المالكة فى بلاط اين ۲ ۱ ۲ 

لم يتوان ابن سعود في متابعة ظفره إذ أخذ يزحف إلى مدينة بريدة 
الذي لم يحاول ماجد بن سبهان الدفاع عنها والتي لم يكن له جلد على . 
القتال فأسرعوا يفتحون مداخلها للفاتح المظفر رغم أن الحاكم 
الرشيدي المحلي قد استعصم و حنده بالحصن الكبير مد ه شهرين رجاء 
وصول عون عسكري إليهم» فترکوا لیواجهوا قدرهم حيث هم آخیرا 
ولکنهم استسلموا في شهر حزیران/ یونیو. وبعد فترة تقل عن سنتین 
ونصف من فتح الریاض» كان ابن سعود قد استرد کل ممتلکات 
آجداده فى نجد. 
الذي كانت کفایته وتدریبه فى المعارك على نقيض ضعفه وجهله فى 
الادارة والسياس. 

وإذا كان الهدف الأصيل لابن سعود لم یتجاوز استرداد مملكة 
آحداده ين جحد » إلا أن إمكانيات بناء دولة واسعة ردت له عند ئذ ممهد ه 
السبیل خالصة من کوود العقبات» لا یعترض تحقیقها إلا هذا الرجل الذي 
هزمه ابن سعود. ویبدو أن عبد العزیز الرشید قد تقبل هذه الهزيمة بروح 
فلسفية قوية وربما كان يعتقد على طراز البدو أن يوم الثار لا محالة آت 
فى میعاده المقدر وظروفه المناسبة! وكان فى هذا الوقت دائباً على بذل ما 
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یستطیع من محاولات من معسکره في الباطن لكي یحفز ترکیا على أن تمد 
له يد المساعدة إذ كان موقنا بأن ابن سعود لن يقنع بالتوقف عند حدود 
انتقاص من الاستقلال التقليدي لا مارة الكويت الت ازاف إليها للمرة 
احتجاحات الياب العالى. ولهذا تحول انتباه تر کا إلى جنوت الصحر اء» 
حيث جرى ما لم تكن تتوقع من أحداث أخذت تهدد استقرار الأمور في 
شمال بلاد العرب الذي كانت تعتبره دائما جزء! من الا مبراطورية العثمانية. 
وكان ابن الرشید یعتبر نفسه حقيقة حاکماً من قبل ترکیا وتحت سیادتها 
ولو أنه كان من الناحية العملية مستقلاً عن إشرافها ورقابتها بینما كان ابن 
سعود يبدو كعدو بارز وحليف لعناصر معادية للباب العالى. وعلی أية حال 
فان مر لت این ال د كان عرسا لر ت على تر كنا أن تيل هط 
فى سياستها إزاء الصحراء. ورغماً عن قيظ الصيف قررت تركيا أن ترسل 
إليه عوناً عسكريًا سريعاً ليساعده على استعادة الموقف في القصيم. وفي 
نهاية آذار/ مارس سنة ٤‏ ۱۹۰ تحر كت ثماني كتائب تركية إلى الصحراء. 
تصحبها مقاتله من شمر جمعهم ابن الرشيد على ضفاف الفرات فوصلت 
قصيبة شمالي القصيم في نفس الوقت الذي وصلها فيه حرس بريدة الذي 
القصيم فعلاً! هذا بينما تقدم القائد التركي فيضي باشا نحو الجنوب بكل 
فوته حتی نفود الملحاء في اقلیم القرعی بجاور المكان الذي شهد انتصار 
محمد الرشید فى سنة ۰۱۸۹۱ آما ابن سعود فانه تحرك من بريدة فى قواته 
لیواجه هذا التهديد. واتخذ موقفه بالقرب من البصر بين الکثبان الرملية 
في إقليم خبوب بینما سار العدو على إفريز الرمال إلى البکیریة. وفي هذا 


e 
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المکان یوم ۱۵ حزیران/ یونیو نشبت معركة استمرت طول النهار تنقل 
آثناء‌ها الحظ بين الجانبین. لقد ثبت الأتراك في مراکزهم بکل قوتهم 
نما اقتحمت فرقة القهیم من جیش این سعود مسر نو شتر 
شتت شمل المدافعین عنه. 

وعندما عادت بعد ذلك إلى معسكرها الرئيسي› أفزعها أن رأت 
الترك قد احتلوا خيام الوهابيين الذين جرح من بينهم ابن سعود نفسه 
برضاصة أصابت يده» فولى الأدبار معتقداً أنه خسر المعر كة وأن حلفاءه 
قد ذهبوا أيدي سباً! ولكن رجال عنيزة البواسل انقضوا على الأتراك الذين 
استبدت بهم الدهشة إذ لم يتوقعوا ظهور قوات معادية في مؤخرتهم. 
فأسقط في أيديهم وولوا فراراً بدورهم تاركين وراءهم كل ما غنمواء 
وفوقه المدفعين اللذين أحضروهما للدفاع عن المعسكر إذا تجدد 
الهجوم عليه. ورغم هذا فقد ساور رجال عنيزة القلق لاختفاء ابن سعود 
الذي لم يجدوا له تفسیر ولهذا آثروا أن ينسحبوا من مركزهم 
المكشوف المهدد. وهكذا ظل الأتراك محتلين ميدان المعركة» وكان فى 
مقدورهم أن یعتبروا هذا نصراً كبيراً من الناحية الفنية ۳ 
التكتيكية» ولو أنهم تابعوا زحفهم م اليمين لكان من الیسیر علیهم 
أن يستولوا على المعسكر قبل أن د يستفيق العدو من صدمته ويجمع قواته 
حوره .رازن ند ال بلع الق مر اکر 

ومن حسن طالع ابن سعود. أن قرر الأتراك وحلفاژهم من شمّر قصر 
العملیات في وادي الرمة على شمال البكيرية بحيث تکون الرس هدفهم . 
الرئيسي. وفي هذه الأثناء تلقی الجیش الوهابي مدداً عسكريةٌ من قبیلتی 
عتيبة ومطیر وسرعان ما كان ابن سعود في موقف یسمح له بالتقدم نحو 
البکیریه حيث كان المعسکر التركي ومژونة الجیش في حراسة ضعيفت 
بینما كان الجیش التركي في شغل بالقری الضاربة صوب الغرب» فلم يجد 
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الوهابيون صعوبة في احتلال المعسكر بعد مناوشات وقعت بينهم وبين 
فصيلة من فرسان العدوء بينما كان الجيش التركي يصب قنابله على قرية 
الخبر التي قاومت المهاجمين حتى اضطرت للتسليم بظهور الكوليراء التي 
لم تكن معروفة حتى هذا الوقت في صحراء العرب» والتي انبعثت من 
معسكر العدو. ومن ثم تقدم الأتراك إلى شنانة لحصار الرس نفسهاء بينما 
أسرع ابن سعود ليحمي المدينة من هجوم مسلح. ولقد اكتفى الترك بضرب 
المدينة بالقنابل ضربا مستمرا وبهجمات للارهاب وبث الفزع في النفوس» 
بينما بقى الجيشان المتنافسان متواجهين مدة لا تقل عن ثلاثة شهور في 
قيظ الصیف. وقد أفزعتهما الكوليرا في المعسكرين. وكانت الحالة في 
الجيش الوهابي تبين عن تمرد سافر بحيث لم يجد ابن سعود بديلاً عن أن 
يتقدم بمقترحات للصلح قوبلت من جانب ابن الرشيد بالرفض والسخرية. 
ومع ذلك فقد كان رجاله من قبائل شمّر هم الذين بدأوا بحركات الفرار 
من المعسكر وترك الجيش» بحيث اضطر لأن يسمح لهم بالذهاب إلى 
مراعيهم كي تستعيد الابل نشاطها وتستجم. ولكن ابن سعود لم يرقه أن 
يذهبوا في سلام فأخذ يهاجم في عنف قوافلهم المحملة بغنائم الحرب 
والمؤن كلما ذهبت. وأراد الآتراك أن يقابلوا هذا العمل بضرب منطقة قصر 
ابن عقيل المنعزلة المحصنة بالمدفعية ليحولوا دون مهاجمة قوافل مقاتلة 
شمّر. ولكن ابن سعود خرج ليعترض سبیلهم. فأخذ العدو يتقهقر صوب 
الشمال» وعندئذ دفع بفرسان الوهابيين في وجه الأتراك المجهدين الذين 
أرغموا على الوقوف في ممر في وادي الرمة. ولقد وجه فرسان شمر 
بهجو مهم الاول ضربات قوية الی جناح الوهابيين الأيمن الذي بدأ 
یتراجع» ولکن ابن سعود وقد اتضحت له الحالت لم يتردد في أن یدفع 
بجنوده إلى قلب العدو حيث اتخذ الاتراك مراکزهم ومعهم المدفعيت 
فبدأوا یتراجعون تحت آثر هذه المفاجأة وهذه المناورة الجريثة. وعلی 
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آثر ذلك انحلت عزائم فرقة شمّر وولت الأدبار مخلفة وراءها البنادق 
والمؤن والذخائر و کل عتادها. كانت غنيمة الوهابيين ضخمة جذّاء ومن 
بينها مبالغ كبيرة من الذهب أعدت لدفع مرتبات الجنود من الاتراك 
فانهمك الوهابيون في جمع الأسلاب والغنائم حتى لم يفكروا في 
مطاردة العدو. وقد كان من المحتمل أن تبلغ هزيمة الترك وحلفائهم 
مبلغ الاستئصال والابادة» لو فطن الوهابيون إلى ذلك! ولكن لم يعد 
هناك احتمال لأي شك أو ريبة في أن ابن سعود قد انتصر انتصاراً كاملاً. 
وهكذا قدر لحملته التي بدأت وهي لا تبشر بشيء عظيم في حزيران/ يونيو 
د اکر أن كين ف ادلو ل ا سمش وق فقت نير | ناسا آنا 
الأتراك الذين تضاءلت Ee‏ الهزيمة والذين أضناهم القتال 
الطويل في جو غير ملائم» فلم تعد لهم أية قيمة من الناحية العسکريت 
واستسلم بعضهم لابن سعود بينما قضى المرض والظماً على كثير منهم في 
الصحراء: ومن بقي منهم بعد ذلك فقد ارتد مع ابن الرشيد إلى حائل. 
وبما أن الحكومة العثمانية كانت ملتزمة في نفس الوقت بإرسال حملة 
أكبر وأكبر خطراً إلى الیمن» فقد قررت أن تضع حذا لهذه المغامرة 
العربية» وأرسلت تعليمات إلى فيضي باشا ليبدأ مفاوضات مع ابن سعود 
لعقد معاهدة تكفل حياد ولاية القصيم كمنطقة حرام بين الدولتين الوهابية 
والشمرية» تقوم على حيادها فرقة تركية تقيم في عنيزة وبريدة ويدير 
شؤونها حاكم تركي عام: والظاهر أن الحكومة التركية لم تكن تدرك 
حقيقة مركز جيشها في بلاد العرب! ولكن ابن سعود أيضاً لم يكن على 
ثقة تامة من مر كزه من موقف آهل هذه الولاية المتقلبين المترددين» ولهذا 
فقد قبل فعلاً أن يتفاوض مع الترك على هذا الأساس المقترح» وعين والده 
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لكي يرأس المفاوضات مع فيضي باشا. سارت هذه المفاوضات شهرأ في 


يفا 


إثر آخر دون أن تبشر بالوصول إلى نتيجة نهائية» حتى آرغمت تركيا تحت 
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ضغط الحوادث فى اليمن على أن تسحب فیضی باشا لیقود الحملة التی 
آعدت لاستعادة الموقف في هذه البلاد. وبقي ناثبه صدقی باشا لیباشر 
المفاوضات الى سرعان ما انتهت بتقریر سحب قوات الحملة التركية 
كن ناذه TS E‏ 
في أن تذهب هذه القوة دون أن تتعرض لاذی» ولکنه صمم على أن یکون 
ذهابها تحت حراسة قوية ليتأكد من مبارحتها البلاد» ومن أن لا تبقی في 
بلاد العرب إلا القوة المقرر وضعها في المدينة. حتی تعبر القوة الأخری 
الحدود العراقية. ولم يكن هذا اه از وقائي لتفادي أية خدعة 
مبیتة» ولکن وقع حادث غير متوقع وهو إن مرض الزهري الذي لم 
یظهر في وسط بلاد العرب منذ وجود الاتراك في هذه البلاد في فجر 
القرن التاسع عشر قد عاد للظهور بين جنود ولاية القصیم. ومن نکد 
الطالع أن هذا المرض الیوم کثیر الانتشار في بلاد العرب لدرجة تبعث 
على التشاژم والتفکیر جديا في هذه الحالة. ولکن الاصابات كانت قليلة 
عند دخول نجد منذ ثلاثين عاما ونيف» كما أن الحالات التی عرفت كانت 
تعزی آما إلن. الحملة ا وا إل علاقات واتصالات بالمناطق 
الساحلیة» وخاصة الحجاز. 


إن انسحاب الاتراك في مثل هذه الظروف التي وطدت مركز ابن 
سعود ودعمت نفوذه» كان بمثابة ترك الرجلین المتنافسین على سيادة 
بلاد العرب لمواجهة بعضهما بعضاً حتی یفض القتال الخلاف الناشب 
بینهما دون ما تدخل من الخارج. ولکن الشیخ مبارك؛ وقد رابته جلائل 
الاعمال التي قام بها تلمیذه السابق والنجاح المحلي الذي حققه» فقد آخذ 
يعمل على وجود توازن للقوی بالا تصال والتقرب من عدوه السابق وقد 
كان ابن سعود حازماً في تصمیمه على أن تظل ولاية القصیم ضمن 
مملكته» رغم الدسائس والفئن التي كان يقوم بها الجانب المعارض له 
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في المدينتين الكبيرتين» والتي أحفظته واستشارته لدرجة لا حد لها. ولكي 
يبلغ بالأمور غايتها فقد ابتدع تجربة لطيفة في علم النفس المحلي إذ كان 
قد تسلم طلباً ملحاً بالمساعدة من الشيخ قاسم آل ثاني حاكم قطر على 
الخلیج العربي الذي دبر أخوه أحمد و اث ی وفل يسر 
هلا لابن سعود عذرا معقولاً لكي يترك القصيم لمشاکلها موقت رعم أنه 
كان يعرف أن ابن الرشيد قد ينتهز فرصة غيابه ليحاول مرة أخرى الاستيلاء 
على هذه الولاية. ولم يكد يبتعد في سفره حتى انحدر ابن الرشيد واحتل 
القصيم لتسترد هذا المكان بهزيمة شنيعة تقدم بعدها ابن الرشيد ليلقي 
على سكان الرس درساً في الارهاب والقسوة كما فعل بسكان الوشم 
وسدير بعد انتصاره فى الصريف. ولقد كان لسكان عنيزة وبريدة عظة 
فيما وقع لجيرانهم من أعمال ابن الرشيد الوحشية التي لم تجد قبولاً ولا 
موافقة حتى من أنصاره» فأخذ سكان القصيم يجأرون بصوت واحد طالبين 
رجوع ابن سعود. كما أن شكواهم قد لقيت صدى لدى الشيخ مبارك 
هذا الاتجاه لدى السكان. وبعد أن نجح ابن سعود في تخليص صديقه 
الشيخ قاسم آل ثاني من الخطر الذي حاق بهء عاد إلى الرياض عاملاً 
على إعا دة تنظيم قواته وتدعيم أداة الحکم وكل ما استطاع عمله في 
هذه الآونة هو أن أرسل أخاه محمد ليغزو قبيلة حرب في شمّر بينما تقدم 
ا ااا ف ع كدر ةمد 

یا E RA‏ 3 
من فتور صالح بن مهني ولا نقول |مارات الخداع ات بدت علبه فان 
این سعود انتقل بجیشه لی زلفی حيث غطت موخرته الولایتان الموالتیان 
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له وهما الوشم وسدیر. وهناك علم بدسائس الشیخ مبارك مع کل من ابن 
الرشید وحاکم بريدة» ولهذا سرحت فرقة بريدة وحلت محلها قوة من 
قبیلة مطير تحت إمرة القائد المهیب فيصل الدویش. 

انقضت الشهور الأولى من سنة ۱۹۰۲ في مناوشات لا طائل تحتها 
إذ كان ابن سعود یحاول خوض معركة فاصلة بینما كان ابن الرشید یتجنب 
ذلك ما آمکنه. وفي شهر نیسان/ آبریل من هذه السنة كان هذا قد اتخذ 
معسکره في روضة مهنی على مسير بضع ساعات من معسکر ابن سعود. 
مزمعا الاتصال بقوات بريدة فى شفة. والان كانت فرصة آل سعود قد 
+ تفت | ولكي ا العدو علی حین غرةه فانه تقدم بقواته سيراً على 
الاقدام لقطع المسافة التي تفصل بینهما. لم تتم المفاجاة على الوجه 
الا کمل ولکن الوهابيين قاموا بهجوم مکن لهم من احتلال المعسکر 
الرئيسي» بینما كان ابن الرشید یحاول جهد طاقته أن یجمع ویعید تنظیم 
قواته المتناثرة المشتتة. ثم نشبت معركة عنیفة! كانت قوات شمر تتراجع 
تحت هجمات العدو القوية» وقتل عبد العزیز الرشید نفسه بینما كان 
یحاول أن یجمع جنده ویحثهم على الثبات. وبهذا انتهی القتال وانفض 
النزاع بين الأسرتین العربیتین المتنافستین ولکن إلى حين» إذ لم يكن 
ابن سعود في موقف يسمح له بالزحف على حائل ومحاولة فض هذا 
النزاع نهائًا. أما الأحياء من أسرة ابن 9 0 ميدان المعركة 
مسرعين إلى العاصمة ليتخاطفوا وليتشبث كل منهم بالعرش الشاغر فیها 
وا سئي ترك ور ادر كي الطب علق لدو في ولي ياد 
العرب : آولا مع حاكم بريدة وفيصل الدويش. وأخيراً مع متعب بن عبد 
العزیز بن الرشید ووریثه الذي عمل على تثبیت مرکزه في حائل کخلف 
لابیه : وهو الاول. و کانوا خمسة رجال تعاقبوا على هذا العرش في فترة 
سنتین بعد معركة روضة مهنی! ولقد تیسر لابن سعود أن يترك حائل بسبب 
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الصراع الناشب بين أمرائهاء ليتجه في سرعة وحزم لمواجهة بريدة ومطير 
مواجهة فعالة» فقبض على صالح بن مهنى وأرسله إلى الرياض بينما أرسل 
فيصل الدويش ليشتغل في ضرب الخيام لقبيلته عند الغزو. وفي غضون هذا 
أرسلت الحكومة سامي تا اليا مر مع حاكم حائل الجديد. الذي وافق 
على أن تكون القصيم ولاية تركية. وعلى أية حال فإنه لم يكن يملك مثل 
هذا التصرف» إذ أوضح ابن سعودء بما لا يحتمل تأويلاً» أنه لا يقبل أي 
تدخل تر كي في هذه المنطقة. ولقد أراد سامي باشا أن يغريه بالمال ولكنه 
عجب إذ رفضت نقوده في شمم وإباء! ثم جاء سفرهء نتيجة لانذار ابن 
سعود. علامة لانتهاء محاولات دامت ثلاث سنين لکن تظفر تر کيا بموطی 
قدم في الصحراء» كما أن تبادل الرسائل الوقتية والمراسلات الودية بين 
ابن سعود والباب العالى انتهى بأن غدت السيادة الفعلية على الصحراء 
العربية كلهاء خارج رل الأحساء التركية» لابن سعود وحده. ومن ثم 
أرسلت تركيا السيد طالب باشا النقيب» وهو من أبرز الشخصيات السياسية 
في البصرة» ليكون متصرفاً أو حاكماً لولاية الأحساء» ولكي يعمل على 
بقاء آل سعود بعيداً عنها بالحيلة والدهاء وبالقوة التي يستطيع أن يعدها. 


السيد طالب باشا النقیب 
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لقد اکتفی ابن سعود مؤقتاً بما حقق من ظفر وفتح» وانصرف تفکیره 
واهتمامه لتنظیم الحکم واستقراره. لا إلى التفکیر في الغزو والتوسع. 
وکان له في آبیه وفي الزعماء الدینیین في الریاض عون قیم إزاء هذه 
الواجبات والمسوولیات الضخمة. وفي هذه المرحلة تقريباً بدأت 
سياسته» التى تهدف إلى جعل النهضة الدينية اساسا افص السا قن 
البلاد تتخذ شكلاً عمليًا وتخرج إلى حيز التنفيذ. لقد آبان تاريخ أسلافه عن 
أن الغيرة الدينية ظاهرة متوطنة أبدأً فى صحراء بلاد العرب؛ فلو أمكن 
مكنها وتود عا كما هم الحدلك مین UE‏ خن ییا لوه بعري 
هائلة ذات كفايات عظيمة» لأن بقاء الحماس الديني متأججاً إلى ما لا 
نهاية أمر مستحيل بين الشعب العربي الكثير التنقل والارتحال؛ ثم إنه 
شعب متباعد لا يميل بطبيعته إلى المركزية» كما كان التعصب القبلى 
يتلف كل ثمرة وكسب تنحسر عنها الحروب الدينية. ولقد أثبتت حياة 
محمد الرشيد وسيرته أن الدهاء السياسي والكفاية الادارية تستطيعان أن 
تبقيا على تضامن البلاد ووحدتها في السلم والحرب على حد سواء» ولكن 
سوف تضیع سدی كل جلائل الأعمال بمجرد زوال هذا العامل الشخصي 
المسژول. وعلی المرء أن يرجع إلى آغوار التاریخ العربي لیجد هذا 
التکامل التام بين الكفاية السياسية العالية بت الدينية اليقظة في 
شخص النبي محمد يله الذي آودع أرض الصحراء نواة امبراطورية 
امتدت آطرافها مسافات شاسعة وراء حدود بلاد العرب. ومع ذلك فان 
هذه الا مبراطورية قد تقطعت آجزاء لتصدع آسسها الدينية من جراء 
الدسائس السياسية ونفوذ الدول الاجنبية اللذین یعتبر سکان الصحراء من 
آهل الفطرة آشد حساسية وأكثر استجابة لهماء كما اتضح جلیّا في 
حاضرنا. وثمة سبب مهم اخر لانهیار هذه الامبراطورية یتجسد في عدم 
وجود نظام ورائي للحکم لا مناص منه لكي يمدها بالقادة والزعماء 
المسؤولين الا کفاء في آوقات الأزمات وساعات الحرح. 
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آما ابن سعود وقد نشأ بين تعاليم الرسول ية مدركاً ما كان عليه من 
بساطة عيش وقناعة وتمسك بأمور دينه» كما يبتين من أحاديثه ومن القرآن 
الكريم قبل أي شيء فإنه اتخذ من حياة الرسول 2 نفسه أنموذجا وقدوة 
لسلوكه وسيرته بين الناس لا يحيد عنه طوال حياته. ولا شك في أن الاسلام 
خلال تاريخه الطويل كان عرضة لتسرب البدع وضروب الاجتهاد المخل 
إليه» ولكن تيسر له في بعض الفترات أن يطهر من البدع ويتخلص من 
الشوائثب» وأن يعود إلى أوضاعه الأصيلة على أيدي رجال مثل أحمد بن 
حنيل » وابن تیمیف ومحمد بن عبد الوهاب» الذین بعثوا تعاليم «السلف 
الصالح» وهم خلفاء النبي ية وصحابته ویر الذين قامت الشريعة 
الصحيحة عن الرسول يي وهكذا كان هدف آل سعود واضحاً جليًا منذ 
الأساس الذي يشيد عليه سلطته الدنيوية التي تصلح إدارة لاستتصال 
ظاهرة الضعف المزمن من المجتمع العربي كخطوة في سبيل قيام نظام 
زمامه. و کان معنی هذا محاولة (صلاح العناصر البدوية فى البلاد وریاضتها 
ثم وضعها في صف واحد مع سکان المدن والقری المتواطنین الذین تؤكد 
هذا بدوره كان یتطلب توطن البدو واستقرارهم في مناطق من الأرض 
لتکون لهم مصلحة ممائلة في السلم وثبات الحکم. وقد تستلزم 
الاوضاع أن یکون هذا التوطن على آساس مشترك لا آساس قبلي. 
وکانت الخطوة الاولی هى أن تنساب خشية الله وجبروته إلى قلوب هذه 
القبائل » فاعد ودرب لهذا الغرض الدعاة والوعاظ وبعثوا لیعظوا الناس 
ویبشروا بالدین والحق ولینذروا بسوء عاقبة الکفر وعصیان آوامر الدین. ثم 
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اتبعت هذه الخطوة بالبحث عن مناطق صالحة للتوطن وبالعمل على تنمية 
الا نتاج الزراعي وتوفیر عوامله. لم يكن المستطاع بين یوم وليلة وضحاها 
أن يتم تعلیم وتهذیب هؤلاء البدو الذین کانوا یعرفون القراءة والكتابة 
فعلا» ولم تتم الا في سنة ۱۹۱۲ آول عملية لاستیطان «الاخوان» عند 
آبار الأرطاوية لتکون أنموذجاً أصيلاً لقيام حملات عسكرية و مستعمرات 
أعدت لتکون دعائم الدین ولتمد الجیش الوهابي بأشد الجنود تعصبا 
وم اسا. ورعم ندر ه موارد آل سعود » فإنه استطاع أن يوفر المال اللازم 
لبناء المساجد ولاعانة الموسسات الدينية الصالحت ولحفر واعداد الابار 
وغيرها من حاجات الزراعت وفوق هذا کل لتو فيو السلاح والذخيرة 
لاستخدامها فيما يرضي الله تعالى. ولم تلبث كل من الأرطاوية وغطغط 
أن نمت سريعا وأصبحت مدينة كبيرة: عدد سکان كل منهما حوالی عشرة 
آلاف نسمة بینما كان عدد سکان مستعمرات الفری حوالی ماش نسمة 
عند بداية الحركة. ولقد بلغ مجموع عدد «الاخوان» الصالحین للأغراض 
العسكرية (۲۵۰۰۰) رجل» لم يزد في الغالب عدد من طلب منهم 
للاشتراك فى حملات عسكرية خاصة على خمسة لاف رجل ولم تكن 
أحوال بلاد العرب تسمح باستخدام عدد کبیر من الرجال في تلك الایام 
وفي أكبر الحملات» كهذه التي زارت شرق الأردن في سنتي ۰۱۹۲۲ 
6 لم يزد عدد الرجال عن الف إلا نادراً. أما عندما اتصل الأمر 
بمشروعات أكبر مثل فتح الحجازء فان العمود الفقرى للجيش الوهابي 
كان مكوناً من فرق مقاتلة المدن القديمة الذين كانت رباطة جأشهم 
وثباتهم إلى جانب تهور الاخوان واندفاعهم عاملاً مهماً للابقاه على 

وهکذا مرت السنون التی تلت مباشرة الانتصار فى روضة المهنا فی 
واجبات إعادة التنظيم والتعمیر وفى خلال ذلك کان ابن سعود یعنی 
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بعملیات كثيرة عارضة في مختلف آنجاء المملکة. فقد كان حاکم بريدة 
الجدید» محمد آبا الخیل ادعی للشك والريبة من سلفه وسرعان ما 
شرع في التأمر مع فيصل الدويش لاستعادة استقلال ولاية القصیم. وفي 
هذا الوقت خرج ابن سعود مسرعاً ليواجه هذا الموقف» فوجد أن آبواب 
بريدة قد أغلقت فى وجهه. ونظراً لاغضاء وتغافل بعض آصدقائه فى 
المدينة فقد استطاع أن يدخلها عنوة بالقوة العسكرية» وسرعان ما أصبح 
الحاكم تحت رحمته: لقد عفا عنه وحذره من العودة إلى العصيان وأبقاه 
لاشتراكها في هذا الاضطراب ثم عاد إلى الرياض حيث لحقته أنباء أحداث 
جديدة في القصیم. مؤداها أن حاكمى بريدة ومطير› وما زالا يرمين 
أرسلا يطلبان العون من حائل التى استولى السلطان ابن حمود على 
عرشها اغتصاباً بعد قتل متعب این عبد العزیز وائنین من |خوئه الثلائة. 
2 این سعود بمجرد سماعه هذه الآنباء الین عنیر 5 فو جد الحلفاء 58 
قواتهم یحولون بینه وبين بريدة التي زحف علیها توا. وفي أثناء معر كة 
هجو میه سریعه» ولکن غير فاصلة» عند صبخ بيت هکس 
ترقوته» إلا أن هذا الحادث لم یمنعه من مواصلة الزحف على ترقية 
لیواجه مطیرا التي هزمها نهانیّا واحتل معسکرها. ولکن ابن الرشید كان 
يجد في آثره فنشبت أخيراً بینهما معركة عنيفة استمرت طول اللیل حتی 
الفجر. وکانت خساثر العدو فادحة في الرجال دون أن يجلي القوات 
الوهابية قيد آنملة عن مواقعها» فارتد إلى حائل. ولم يكن ابن سعود 
ليندفع في مطاردة العدو لآنه ترك فوة وراءه للدفاع عن بريدة. ولو 5 
- ابن سعود - كان قد وطد العزم على عمل تصفية نهائية لهذا الحساب. 
لقد كانت بريدة موصدة فى وجهه وفى يد العدو ولهذا وجه اهتمامه إلى 
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القری المحيطة بها فهاجمها واستولی على ماشیتها في المراعي. ولکن 
السلطان ابن حمود عاد لکی ينقذ الموقف. فانقضت شهور الشتاء فى 
آسالیب حرب الصحراء المملة المضنية» حتی بدأ ابن الرشید فی ول 
سنه ۱۹۰۸ مفاوضات للصلح جرت على أساس استبقاء الأوضاع 
السابقة. ولکن في نفس الشهر (كانون الثانی/ ینایر) قتل السلطان آخواه 
سعود وفیصل واستولی آولهما على العرش: بینما ولی الثاني حاكماً 
لمقاطعة الجوف. وکان ابن سعود في خلال ذلك حرًا في مواجهته 
لمدينة بريدة التي فتحت له أبوابها ليلاً بواسطة بعض سكانها الذين 
أضناهم طول القتال» واستسلم محمد ابو الخيل بعد التعهد له بضمان 
سلامة شخصه وترك المدينة إلى غير رجعة قاصدا منفاه في العراق. 
وبعدئذ قرر الملك المنتصر أن لا يعهد إلى مواطن من بريدة بأية سلطة 
في الا قلیم وعين ابن عمه وسنده القوى. عبدالله بن جلوي. جا كما عاما 
لولاية القصیم التي لم يحدث فیها بعد هذا ما یعکر صفو الحكومة 
المر كزية. 

كانت حائل في غضون ذلك موبوءة بالفتن الداخلية» وفي آیلول/ 
سبتمبر سنة ۱۹۰۸ نظمت حركة لاعادة العرش إلى آصغر آبناء عبد العزیز 
الرشید یتزعمها أبناء عم صبحان وهما حمود وزامل اللذان ینتمیان إلى 
آسرة من آکبر الاسر في المدينة» وهما اللذان عملا على تخليص الغلام 
من ید السلطان.. ولقد قوبل ظهورهما عند مدخل القصر في قوة كبيرة 
بالترحاب من جماعة كثيرة من الناس الذين اروا ضد مختصب العرش. 
ودار على آثر ذلك قتال لقي فيه سعود بن حمود مصرعه؛ كما قتل غیره من 
اعضاء آسرته. ولجاً من بقي منهم على قيد الحياة إلى الریاض بینهم فيصل 
وضاري. نصب سعود آمیرا تحت وصاية حمود بن صبحان الذي مات 
مسموماً بعد ذلك بفترة قصيرة وحل محله زامل وصيًا على العرش. ولم 
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يكن هناك ما يغري ابن سعود بالتدخل فى شؤون حائل طوال هذه الفترة أما 
في عهد الوصي الجديد فقد تيسر تجديل الاتفاقية القديمة فبعث الأمل قوب 
في سلام طويل الأمد بين الطرفين. 
وكان قد حان دور الجنوب في إثارة الاضطرب. إذ تطور عراك 
بعض الأسر في حريق عند رأس وادي الحوطة إلى حرب أهلية» فأسرع 
ابن سعود إليها لإعادة النظام إلى نصابه. لم تستطع قوته الصغيرة أن تقتحم 
أبواب المدینة فوضع لغماً تحت بابها الرئيسي وهدد بتفجيره» مما أرهب 
قواد الهر از نة فاستسلموا وآرسلوا الی الرياض للاقامة فيها ضيوفاً على 
الحکومة. ولکن لم يكن الوقت قد آذن لینعم ابن سعود بالسلام إذ آدی 
الجفاف الناشی عن قلة هطول الا مطار في شتاء وربیع سنتي ۱۹۰۹ و۱۹۱۰ 
وما تبعه من قحط إلى عودة القبائل لغزو بعضها بعضاًء فقامت قبيلة 
العجمان بهجوم على قبائل الکویت بعلم وتشجیع ادعیاء العراتف. ولقد 
بلغت احتجاجات الشیخ مبارك الصباح سمع ابن سعود في نفس الوقت مع 
آنباء حر كات جديدة في شمر نتيجة لتفاهم بين زامل بن صبحان وبين 
سعدون باشا حاکم المنتفك. ولكي یبقی ابن سعود بعیدا عن میدان هذه 
الحر کات المريبة» فان ابن صبحان كان يغري ویشجم قبيلة العجمان 
لمواصلة ضغطها على الكويت وتحدي أي أمر يصل إليها من الرياض» 
بينما كانت تجري بين ابن سعود نفسه وبين كل من نوري الشعلان أمير 
E‏ لسارت ماو ریت مشترك على 
شر آو علی معسکر ابن صبحان في الصحراء الشرقية. لم تكن کل 
هذه الحر کات السياسية ذات قيمة عسکرية كبيرة» إذ كان الوهابیون 
مشتبكين مع قوات المنتفك عند غرب غربية بالقرب من الحدود 
اعراق ها جاج فة كتير من فسان مير :معسكر العفارات 
واحتلته. وكان الشيخ مبارك الصباح هو الذي مهد للمفاوضات في 
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النهاية بين كل هؤلاء المحتربين وكف عن الاهتمام بإيجاد توازن للقوى في 
بلاد العرب طالما تاق إلى تحقيقه» إذ خلفت الثورة التركية في سنة ۱۹۰۸ 
حركة وطنية عربية كان يتخذ فيهاء إلى جوار الشيخ خزعل أمير المحمرة 
والسيد طالب باشا النقیب؛ مكان الزعامة» بينما تمسك سعدون باشا 


بمركزه كزعيم محلي لجمعية الاتحاد والترقي. 


الشيخ مبارك الصباح 


وهكذا أصبح ابن سعود. كما لم يكن متوقعك في موقف دفاعي 
وسط عناصر مزعجة معادية ليس لها إلا القلیل أو لا شيء» مما يمكن 
أن تعرضه للضیاع بينما كان هناك ما يمكن أن تكسبه على حسابه. وفي 
هذه الأثناء لم يكن مركزه المالي وطيداء ولكن بدا في هذه اللحظة خطر 
جديد يهدد استقراره وسلامة أراضيه في موضع لم يتوقع فيه خطراً ورغما 
عن معارضة قبائل البدو ومقاومة أمراء مكة المکرمت فقد كانت سكة 
حديد الحجاز قد وصلت إلى المدينة المنورة في سنة 19048م2 وفي 
نفس السنة عين السلطان عبد الحميد الثاني الشريف حسين بن علي أميرا 
على مكة المکر مف فكان في المقام خادماً مطيعاً لتركيا. ورغم أنه نجح في 
معارضته لمد الخط الحديدي إلي مكة المكرمة. إلا أنه كان موالياً حقًا 
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لتركياء ولم تسنح له الفرصة الطيبة إلا في سنة ۱۹۱۱ ليودي للأتراك 
خدمة عظيمة إذ آخمد حركة الادریسیین التي قامت في إقليم عسیر. 
وجاء في أعقاب هذا النجاح زحفه المظفر من أبها عن طريق بيشة ورانية 
وترابة إلى الطائف. دليلاً قاطعاً على أنه الأداة المثلى للتوسع التركي في 
سجر ريه دلا بن اين ر تمطل فتك الق و کان الجر 
حسين عندئذ يعمل أحسن ما يستطيع في هذا الاتجاه. وبدأ أدعياء العرائف 
يبرزون إلى العراء متحدين ومطالبين جهاراً بعرش الوهابيين يعضدهم 
الركود والحرج اللذان ظللاء بصفة عامة» الموقف في بلاد العرب. 
وكان سعود يتزعمهم بصفته أكبر الأحياء سنا من أسرة سعود بن فيصل» 
فاتخذ سبیله إلى الولايات الجنوبية حيث كان من المرجح أن يلقى بعض 
التعضيد والمساعدة هناك للذكريات الطيبة التي خلفها جده في هذه 
المناطق. وكان ابن سعود قد تبعه في اتجاه حريق ليقضي على الحركة 
بضربة حاسمة قبل أن تنمو وتستفحل» ولكن القوة التي صحبها لم تكن 
كافية لتحقيق هذا الغرض. وعليه فقد بعث بأخيه سعد ليجمع مقاتليه من 
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عتيبة في اللحظة نفسها التي وصل فیها الشریف حسین إلى القويعية على 
رأس قوة لیضم عتيبة هذه إلى منطقة النفوذ التركية» فوقع سعد فجأة بين 
يدي الشريف حسين الذي قفل راجعاً إلى إمارته حاملاً هذه الغنيمة الثمينة. 
هب ابن سعود في أثره لا ليقاتل» ولكن ليساوم في إطلاق سراح أخيه 
الطريق» قال فيها أنه حضر لمجرد رفع العلم التركي على إقليم كان تركياً. 
وإنه لا يكن نوايا عدائية لابن سعود الذي حكم هذه المنطقة بصفته واليا 
تركياًء والذي لا يطلب منه أكثر من الاعتراف بالسيادة التركية على إقليم 
القصيم على اقل تقدیر» وهو كل ما تطلب تركيا في الصحراء» ثم عليه أن 
يدفع جزية اسمية عن هذه النقطة! فإذا وافق على هذه الشروط. فحبا 
وكرامة» ويطلق سراح أخيه فور وإلا فانه سيذهب بسعد إلى الحجاز 
مصالحة تركيا والاتفاق معها. وهكذا قدر للامبراطورية العثمانية أن 
طويلة بقوة السلاح وبتحالفها مع ابن الرشيد. لم يكن موقف ابن سعود 
ليسمح له بالمساومة. فقبل هذه الشروط المزرية وفرح برجوع أخيه غير 
الحذر إليه» وعادا معا إلى مشهد نشاط أبناء عمومتهماء آما الشريف 
حسين فإنه عاد إلى إمارته مزهوا يفيض الفرح من حواشيه. 

كان في مقدور ابن سعود آنئذ أن يرجع إلى حريق في قوة كبيرة. 
ولكن زعماء الهزازنة بعد أن أقاموا فترة قصيرة فى الرياض» عادوا إلى 
مقرهم ليواصلوا كفاحهم ضد أعدائهم بمعاضدة. أدعياء العرائف» الذين 
فشلوا في محاولة إقامة حكومة رمزية في إقليم الخرج نظرا لموقف 
حاکمها المحلی فهد بن معمر. ولکن ابن سعود أخذ أعداءه المتحالفين 
على غرة منهم. ففر زعماء الفریق الأخيرء لعدم توافر الوقت الكافي 
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لتنظيم دفاع فعال» إلى جنوب الوادي حيث رفضت المدينة الباسلت 
الحوطة. أن تبيح لهم ملجأ فيهاء فواصلوا الفرار جنوبا إلى إقل 
الافلاج» حيث وجد آحدهم» فيصل بن سعود» بعض المساعدة في 
سيح فبدأ الأعمال العدائية ضد العاصمة وهي مقر الحاكم أحمد 
السديري. تبعهم ابن سعود متمهلاً فرفرفت أعلامه على بلدة الحوطه 
التي كان موقناً من ولائها التام» وعندما وصل إلى أفلاج تبين له أن 
الحاكم قد نجح في إخماد حركة التمرد ومن هنا تمكن من القبض على 
زعيم العرائف سعود بن عبد العزيز وعلى كثير من زعماء الهزازنة» وفرت 
بقيتهم إلى مكة المكرمة حيث لقوا من الشريف حسين ترحيباً حارّاء بينما 
انحدرا أحدهم» وهو تركي أخ سعود؛ جنوباً ليثير العجمان وغيرها من 
القبائل التي تكن له الود. عرض الأسرى على ابن سعود في اجتماع عام 
وقد شدت الأرسان حول رقابهم» آما زعيم الثوار سعود زوج أخته نورة 
فقد عفا عنه دون شرط وخيره بين البقاء في خدمته وبين اللحاق بأقاربه في 
مكة المكرمة» فاختار الأولى وظل قرابة أربعين عاماً على آتم الولاء 
وأعمق الاخلاص في السراء والضراء لابن عمه ومليكه جزاء ما لقي من 
تسامحه وعفوه أما زعماء الهزازنة فلم يكن مثل هذا القن وال 
نصيبهم! لقد أثموا مرة قبل هذه وعفا عنهم» ولهذا فهم ليسوا آهلا للرحمة 
والعفوء وأمر بقتلهم تواً. والواقع أن هذه الحادثة هي الاستثناء الفرد 
للقاعدة العامة التي لزمها في حياته وهي : العفو عند المقدرة والنبل 
والتسامح في ساعات النصر والظفر. مكث ابن سعود بعد ذلك فترة في 
الأفلاج ليعيد الطمأنينة والثقة في منطقة الدواسر بعد هذه الاضطرابات» 
ثم تقدم نحو الأحساء ليبطل المحاولات التي يبذلها تركي بن عبد العزيز 
لإثارة العجمان. ولم يكد يصل إلى هذه المنطقة حتى اضطر. بناء على 
طلب من الشيخ مبارك لعون سريع ضد زيادة ضغط سعدون باشاء لأن 
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یواصل زحفه شمالاً إلى حفر الباطن حيث اتفق مع قبيلة الظفیر وزعیمها 
مبارك بن سويت على غزو معسکرات المنتفك فاقتحمها فعلا عند کابدة 
بالقرب من الزبیر» وعندئذ طلبت إليه ترکیا وقف الاعمال العدائية في 
مناطق قريبة جدًا من الأرطاوية فتحول صوب الجنوب إلى مؤخرة 
الأحساء لیواجه قبيلة العجمان» أو في الحقيقة لیتفادی إثارة ترکیا. أما 
وقد عاد إلى الریاض. بعد ان حل نهائيًا مشکل ورائته للعرش وأحقيته 
للحكم بشهادة السيف وصخب المعارك» فإنه توفر على العمل لاتمام 
برنامج الاصلاح الديني الذي عكف على وضعه منذ بضع سنين. أما 
موضوع التوطن في الأرطاوية فقد اتخذ شكلاً عملیّا في سنة ۰۱۹۱۲ 
بینما كانت حركة الاخوان في عمومها قد نمت لدرجة كافية لآن تضع 
بين يديه إدارة عسكرية قوية دفاعية وهجومية. ولقد كان في القضاء على 
حركة العرائف ما تقلص معه إلى آدنی حد احتمال وقوع اضطرابات جدية 
في مملکته. ولهذا فليس مستغرباً أن أخذت افکار ابن سعود في هذه الفترة 
نتيجة إلى الغزو والتوسع على حساب جیرانه. آما إلى أي مدی فکر في أن 
يسير في هذا الاتجاه فامر على الارجح أنه نفسه لم یفکر فيه. آو هو 
تساؤل لم يحاول نفسه أن يجيب عليه. لقد كان مانعاً بأن يعرف طريقه التي 
يخطو فيها دون أن يضع حدوداً خاصة لمطامعه. فبلار ثريا في معترك 
هذه الأحداث أن يتجاهل حائل والجزء الشمالى من بلاد العرب الذي كان 
جزءاً أصيلا من ممتلكات سلفه وجرءآ مهما ان اقتصادیات الصحراء» 
وكان فوق هذا صالحاً كممر «رأس كبري» للاستعمار التركي» أو على 
الأقل لزحف تركي على ولاية القصيم التي تنازل عنها منذ فترة وجيزة 
مقابل إطلاق سراح أخيه. وليس أقل غرابة من هذا أنه لم يفكر في هذه 
المرحلة جديا فى الخطر الجديد الشديد الذي أخذ يبدو فى الغرب والذي 
فتح له هذا ماو الابواب, .لقد کان یشعر بثقته و کفایته لأن يحمي 
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حدوده من أي اعتداء عربى لا يعتمد على مساعدة تركيا التى كانت فى 
الغالب راغبة عن التدخل بعد التجارب القاسية التي عانتها الحملة التركية 
في بقيرية. والواقع أن موارده من الذخيرة آخذة إلى النقصان لم تكن كبيرة 
كما یجب. ولعله رأى من الأفضل والأرجح له أن لا يوقظ الكلاب النائمت 
وأن يبقى على ذخيرته لأعمال أجل خطرا. ولا شك فى أن فكرة طيبة 
واضحة كانت قد اكتملت لديه وقتئذ عن ماهية هذه الأعمال التي قدر 
أن يكون هو البادئ بها وصاحب السبق فيها. لقد مضى على حكم الترك 
في الأحساء حتى تلك الاونة أربعون سنة كاملة كان خلالها موطدا راسخ 
الاقدای ولقد وجد اليوزباشي ج.س. ليشمان» أثناء رحلة طويلة له من 
بغداد عبر القصيم والرياض حيث قابل ابن سعود قبيل حملته على حريق». 
أن قوة الاحتلال التركية في الهفوف كانت في بدء سنة ١917‏ سعيدة 
تطفح وجوهها بالثقة والاطمئنان. وفي غضون شهور أربعة بعد هذه 
الزيارة كانت هذه القوة والمخافر الأمامية التالية لها فى مختلف أنحاء 
ایا ر كم جال ال إلى خی رت و ااال 
التركي قد انتهى في هذه المنطقة! والواقع أن مركز الأتراك في الأحساء 
لم یکن أقل حرجاً واضطرابً من مثیله في جمیع اطراف العراق مثل منطقة 
سوق الشیوخ. إذ کانوا لا یخرجون من المدن ولا یسیرون الا في الطرق 
المحروسة المحصنة طلباً للأمن وخشية الاعتداء علیهم» ولضمان وصول 
القوافل التي تحمل الميرة والبرید. وكان الجنود یکرهون الخدمة في 
الأقاليم العربية. وأقصى ما یمکن أن يقال فیهم انهم حاولوا أن یصنعوا 
أحسن ما یمکن في آسوا ظرف ممکن. ففي الیمن وعسیر كثيراً ما تزوجوا 
من نساء هذین البلدین» وکانوا یغدقون على آسرهن بکل ما في وسعهم. 
آما المستوی المعنوي والأخلاقی فکان بين هؤلاء عالی وکان معنی 
الخدمة في بلاد العرب هو عادة بمثابة حکم بالسجن الموبد. ولا شك 
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في أن آل سعود كانت لدیهم برامج معدة لفترات محدودة تمکن أن 
توضع في بوتقة الاختبار العملي الا أن الأتراك هم الذین اختاروا أن 
یکونوا البادئین بأعمال التحدي. و کانوا على حق فى اعتبار ابن سعود 
عدوا لا تلین قناته لداعي العقل والحکمة ولا لغیرها من المغریات 
والحوافز كما آنهم کانوا لا یمنون بترك الاعداء واغفال شأنهم حتی 
یصبحوا آقویاء. ولهذا فانهم آخذوا في باکورة سنة ۱٩۹۱۳‏ ینشرون شبكة 
واسعة من الدسائس والمتاعب حول حوافي المملكة العربية السعودية. 
ولعل الشریف حسین وضیوفه من العرائف اللاجثین کانوا في هذا 
الوقت آهم عامل في المحاولات التي كان من شأنها أن تبقي الصحراء 
في حالة مستمرة من الذعر والاضطراب. وقد كان العجمان مورداً لا 
ینضب لازعاج آل سعود؛ بینما كان فيصل الدويش ورجاله من مطیر لا 
یصعب إغراؤهم لتهدید آرکان السلم بغزوات شتی یقومون بها. وفي أثناء 
ذلك حل سعدون باشا ابنه عجيمي الذي كان راغباً في أن يرفع علم 
الجمعية. بينما كان ابن الرشيدء أو بالأحرى زامل بن صبحان دائما 
أداة قوية للتحدي والاثارة» إلا أنه لسبب ما كان هادتاً مستكناً فى هذه 
الفترة» كما كان الشیخ مبارك الصباح کقائد للحركة العربية الوطنیة 
غير مستکینا. لم يكن ابن سعود غافلاً عما يجري حوله ولکنه تجاهل في 
شجاعة وخزات الابر هذه من عدو لم يكن يزمع القيام بهجوم جدي. 
ولهذا فإنه ذهب إلى مخيم الربيع السنوي حول مستنقعات الخفس في 
شهر شباط/ فبراير لكي ترعى إبله وخيله في المراعى الغنية المجاورة. 
وكذلك لم ينفض يديه من الغزوات. العادية الصغيرة على كل من مطير 
والعجمان في الصحراء القريبة. ولم يكن هناك ما يبرر أن يعمل الفكر في 
نشاط كبير» الا أنه وصل في أوائل آیار/ مايو مع قوة قوامها )٠٠١(‏ رجل 
بعد غروب الشمس إلى بعض الابار التي تبعد بضعة كيلو مترات عن 
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الهفوف. وكان قبل ذلك قد علم من بعض الأصدقاء كل ما يحتاج من 
معلو مات خاصة بالدفاع عن الحصن وعادات القائمين عليه. وعندما خيم 
الظلام» وكان قد صنع من جذوع النخيل بضعة سلالم» أخذ يقترب من 
أسوار الحصن الكبير في كوت من نواحيه الثلاث» وفاجاً الحراس 
النائمين وآسرهم. بينما لاذت بقية القوة بالفرار إلى المسجد الكبير وقد 
ملأها الرعب والخوف. تاركة الحصن للفاتحين الذين أعلنوا احتلالهم 
اياه من فوق الأسوار لسكان المدینه الذين تملكتهم الدهشة والعجب. ثم 
و إلى الحاکم المحلي والقائد العسكري يطلب منهما ۳ 
القوة ويبلغهما الموافقة على السماح لهما بالرحيل إلى الساحل في أمن 
وسلام» وأن الهجوم سيتجدد في حالة الرفض» كما أن اللغم وضع تحت 
جدران المسجد سوف یفجر توا وفعلا قبلت شروط ابن سعود هذه! وفی 
یوم ۵ آیار/ مایو سنة ۱۹۱۳ بارح الاتراك عاصمة الاحساء ار ونیا 
لهم إلى الشاطئ في صحبة ممثل ابن سعود. وهو ابن عمه آحمد بن 
ثنیان» الذي أسرع بترحيل بعض القوات في مراكب شراعية إلى 
البحرین» بينما حملت بقية بقية الجنود بعد ذلك ببضعة أيام باخرة انكليزية 
تدعی اجون وسکوت». 

لقد حضر الیوزباشی نورینس بك من البصرة لیتقلد قيادة هذه 
القوات. ولكنه وجدها رامل عن متودية N‏ المکان الذي 
هز مت فيه وأجليت عنه. وارسلت حملة لتخلص القطيف من الوهابیین 
ولكنها وجدت أن عبد الرحمن بن سويلم قد اقتحمها واحتلها ونصب نفسه 
حاكما علیها. فرجعت القوة إلى البحرين حيث وصل إلى قائمقام عبد 
الجبار بك ليتولى قيادتها. وفي يوم 5١‏ آیار/ مايو أرسل نورینس بك 
على رأس قوة ليعيد العقير إلى الاحتلال التركي» ولكن بمجرد أن 
اقتربت القوة الوهابية لجأت غالبية هذه القوة التركية إلى القوارب تاركة 
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ضابطاً وستين جنديًا في الحصن سرعان ما استسلموا لابن سعود بمجرد أن 
بدأ بنفسه في ساحة القتال» ثم آرسلوا إلى البحرین بعد أن جردوا من 
سلاحهم. فبلغوها یوم ۳۰ آیار/ مایو. وهکذا وفي مدة تقل عن شهر 
الافضل له أنه قام بضربته في هذا الوقت» إذ كان من المحتمل جذا بعد 
سنة ونصف أن تقوم بریطانیا باحتلال هذه الولاية لتتم رقابتها على الساحل 
العربي من الخلیج العربي. 


فيلبي قبيل خروجه في رحلته الى الربع ااي ۰ ده 
وكانت السيارات لا تزال في تلك الفترة نادرة نسبياً في المملكة 


الفصل الثالث 


اتصالات مبكرة مع بريطانيا 


... ثم قال الملك: «آجل. لقد كانت تلك الأيام في النهاية أحسن 
أيام حياتي : أما هذه الفترة الفاصلة التي كان كل ما عداها سهلاً ميسراً: 
سنين الكفاح المريرة في الصحراء مصحوبة بالجوع والاضطراب 
والعطش.. محفوفة دائماً بالمفاجآت والخطر: لم تكن فترة طويلة: 
عشرة أو اثنتي عشرة سنة لا أكثرء ولكن كل يوم منها مفعم بالمتعة 
وبرفاق السلاح المخلصين لا يمكن أن ينسى آبدا!» كان الملك مستسلما 
لذكرياته! إنه كان في زيارة طويلة غير عادية لجدة في سنة ۸۱۹4۹ قبل 
عودته إلى الرياض بعد تأدية فريضة الحج في مكة المكرمة. ولقد كان 
وجهاء جدة وفقا لتقاليد القصر فى مثل هذه المناسبات» مدعوون 
لتناول الغداء مع جلالته» وفي أثناء ذلك أثارت بعض العبارات العارضة 
ذكريات جلالته عن الماضي وقد انقضت منذ زمن بعيد. لقد تلاشت 
السنون! وجلس ضيوف الملك يصغون بقلوبهم وقد خيم عليهم صمت 
ملؤه الاعجاب والفخارء عندما عاد ابن سعود فجلس مرة أخرى على 
نیران المعسکرات فی الصحراء بین رفاقه الأبطال إنان مغخامراته 
پراجعون هذه لتفاصیل الرهيبة لاسالیب الحرب القديمة بهذه المهارة 
الفطرية التي لا تباری. ولکن لم تلبث هذه المناجاة أن انتهت فجأة. كما 
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بدأت بهذه العبارة التي افتتح بها هذا الفصل وما تنطوي عليه من شبه 
اعتذار» ثم وقف الحضور جمیعاً ليشار كوا جلالته في آداء صلاة المغرب 
قبل أن یتفرقوا إلى منازلهم. إذا كان ابن سعود قد ولد في لفائف الملك» 
إلا أن هذه لم تكن قط مدارج للعظمة بمعناها المتعارف عليه. ارت 
فيه أن العظمة لم 7 تسق إليه جزافاً في مهد الراحة والدعت ولكنه كسب 
المجد بروحه وجوهره وبفضل شخصيته القوية التي تكاد تكون منقطعة 
لنظیر في تاربخ العرب: الا آن المجد جاء مصحوباً بما يشبه الصدمة أر 
خيبة الامل إذ تحقق قق إن الفترة التي یعتبرها نفسه قمة نشاطه. قد مرت دون 
أن تخلف اثرأ في صفحات التاریخ الحدیث. لقد انتهت هذه الفترة لبضع 
ول مرا ال ره في ب ۰۹۲۲ بات تارب نیوا 
عندما حظی الیوزباشي شکسبیر الوکیل السياسي البريطاني في الکویت. 
بمقابلة جلالته لأول مرة أرقا ومصادفة سنة ۱۱٩۱م‏ في معسکر الربیع في 
الصحراء الشرقية. ولقد كانت هذهء بقدر علمي» هي المرة الاولی التي 
تشرف فیها بريطاني بمقابلة جلالته. والحقيقة أن الحکومة البريطانية منذ 
آخذت على عاتقها مسوولية حراسة الأمن في الخلیح العربي و منحت لهذا 
امتباز الاحتفاظ بمراکز مهمة على شاطئیه. كانت قد وضعت لسیاستها في 
سنة ۱۸۹۷ مبدأ لا تحيد عنهء موداه تجنب التدخل فی شوون بلاد العرب 
لأكثر مما يتطلبه الاحتفاظ بالسلام في الخليج لعي إل آنها في هذا 
الوقت كانت اخذة في الاتصال بالسياسة الداخلية للكويت التي كان 
حاكمها الشيخ مبارك الصباح في حزم وغير ما جهرَ ولا صخب. سياسة 
الباب العالى التى كانت تطالب بالكويت وبمنطقة واسعة غير محدودة 
حولها» کأجزاء أصيلة من الامبراطورية العثمانية. وسارت الحکومة 
البريطانية في هذا السبیل إلى حد آنها عقدت معاهدةفي سنة ۱۸۹۹ 
علاقات مع شيخ الکویت الشیخ مبارك الصباح الذي وعدته بالمعاونة 
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ضد الضغط التر کی. و کما سبق القول فقد حدث أن كانت تر کیا وألمانيا فى 
هذه الفترة» جادتين في المفاوضات لانجاز هذا المشروع الشهير وهو إنشاء 
سكة حديد برلين - بغداد التي اقترح أن تكون نهايتها على ساحل البحر 
بالقرب من الكويت. وفي غضون هذه الأحداث الهامة كان الكبار من أسرة 
آل سعود يقيمون في الكويت ضيوفاً على الشيخ مبارك الصباح أثناء الفترة 
التي احتل فيها ابن الرشيد بلادهم. ولا شك في أن الشيخ مبارك الصباح 
كان دى اهتماماً بسياسة جنوب البادیت. حیث كانت المساعدة التركية 
لابن الرشید تمثل خطراً أو تهديداً جديا لأمن إمارته واستقلالها. و کان 
بديهيًا أن يعتبر إقامة أسرة سعود داخل حدوده عاملاً أصيلاً في النزاع 
بينه وبين ابن الرشيدء بينما عملت الحوادث اللاحقة» آليّاء على خلق 
توازن بين القوى في الصحراء خفف كثيراً من مخاوفه وشكوكه وكان 
في خلال هذه الأحداث نفسها أن استخدمت بريطانيا كل نفوذها لديه 
ليتجنب إقحام نفسه في سياسة الصحراء حتى لا يذكي المصالح التركية 
في الكويت ذاتها وحتى لا تضطر بريطانيا أن تتورط في تنفيذ وعدها بكفالة 
استقلال إمارته ضد أي اعتداء تركي. 

وفي نفس الوقت كان اهتمام ابن سعود منصرفاً آولا وقبل كل شيء 
إلى واجب تصفية حسابه مع ابن الرشيد» إلا أنه مكث في الكويت مدة 
كافية لن يتحقق له أن تركيا هي التي عليه أن يحاسبها آخر الأمر خاصة 
وأنها كانت فى هذه الفترة تحتل فعلاً ولاية الأحساء التى تعتبر موانتها 
البحرية ذات تسده لرفاهية نجد. ومن الثابت أنه اقتنع» بعد أن 
استرد ممتلکات سلفه بحاجته إلى قيام تفاهم بینه وبين بریطانیا على نسق 
ممائل لما هو قائم بینها وبين الکویت. وقام آل سعود في سنة ۰۱۹۰ 
عندما عين آول وكيل سیاسی لبریطانیا فى الکویت» بمحاولة فى هذا 
الا تجاه إذ قدم غرضا لبریطانیا بواسطة أده الا مام عبد الرحمن؛ ولکن 
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بريطانيا لم تستجب لذلك متعللة بأن العلاقات بينها وبين تركيا كانت» في 
الظاهر على الأقل. علاقات ودية» وأنها كانت غير راغبة عن أن تثير شبهة 
في أنها تعمل خفية ضد المصالح التركية في بلاد العرب. 

وبما أن السلطات البريطانية كانت قد تبنت هذه السياسة في إخلااص 
فان البريطانيين في الخليج العربي قد تجاهلوا تماماً هذه التطورات الهامة 
التي كانت تجرى في الصحراء العربية. وعندما قابل اليوزباشي شكسبير في 
سنة ۱۹۱۱ ابن السعود كان هذا قد اكتمل نضوجه وتم تكوينه كعامل من 
أهم العوامل» إن لم يكن أهمها طرأء في سياسة بلاد العرب. وفي هذه 
المناسبة كان العامل الوهابى هو الذي بدأ بنفسه الحديث حول إعادة النظر 
في موقف بريطائياء فأخذ يذ كر شكسبير بالعروض التي قدمها أبوه للصاغ 
نوكس في سنة .١1405‏ وبالمعاهدة (معاهدة رسيك) التي انضم إليها جده 
فيصل بن سعود في سنة ۰۱۸1۵ ثم عرفه مدى بغضه للأتراك عموما 
وخاصة لنظامهم الجديد وما أعلنوا من سياسة تهدف إلى جعل بلاد 
العرب إيالة عثمانية بحق. وعرج ابن سعود مبينا مدى الضرر الذي لحق 
بنجد من جراء احتلالهم لولاية الأحساء وموانئهاء ثم عرض اقتراحا خاصا 
مؤداه أنه إذا أمكن علاج هذا الموضوع (بمساعدة بريطانية)» فإنه يرحب 
بوجود وكيل بريطاني في أحد الموانىء التي هي موضع الحديث الامر 
الذي يعود بنفع حقيقي على التجارة البريطانية مع داخل البلاد. لأن زيادة 
الأمن فى طرق القوافل» التى أصبحت حقيقة واقعة» تجنب الأخطار 
الملازمة لسيطرة الأتراك ع ااا 

لم يستطع شكسبير أن يجيبه على كل هذا إلا بالجواب التقليدي وهو 
أن مصالح بريطانيا قاصرة على المنطقة الساحلية» وأنها اعترفت بحق 
تركيا في إعادة الأمور إلى نصابها في وسط بلاد العرب التي أصبحت لا 
ع في شيء» ثم أضاف إلى هذا أن UE‏ على Eee‏ بتر کیا» 
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وليس لها رغبة في أن تعتبر خارجة على عهودها وتحفظاتها. ومن الصعب 
أن اف هذا هو كل ما دار الحديث حوله في هذه المقابلة» بينما 
الواقع أن السير بيرسي کوکس أشار في تقرير رفعه إلى سلطات أعلى, 
إلى أن الأتراك یتصرفون في الخليج العربي تصرفات تتعارض مع المصالح 
البریطانیة» ونصح بان يؤخذ موقف ابن سعود الجلي الواضح في الاعتبار 
مستقبلاً إذا ما دعت الحاجة. وبعد أن أكد زيادة سلطة العاهل السعودي 
زيادة كبيرة» نصح بأن تزرع بذور صداقته حتى ولو على مسافة بعيدة. 
ولكن هذا التقرير لم يلق آذانا صاغية في وزارة الخارجية البريطانية. 
التي أصدرت أوامرها باستمرار سياسة تلزم في دقة جانب الحياد في 
شؤون البادية. وهكذا ترك ابن سعود لموارده الخاصة» ولكنه استطاع 
بعد سنتین اثنتين ومن دون مساعدة الانکلیز أن يهاجم الأحساء ويطرد 
قوة الاحتلال التركية من شرقى بلاد العرب إلى الأبد. وقد قابل الباب 
العالي هذا التحدي الخطیر بتراخ وتردد ولم یبذل آية محاولة جدية 
لاسترداد المقاطعة المفقودة. ولكن ابن سعود نفسه لم يكن بأية حال 
على تمام الثقة من استطاعته الاحتفاظ بهذا الوضع الجديد وحيدا 
وبموارده الخاصة. ۱ 

ولهذا كان حکمه لهذه المقاطعة في الشهور الأولی من تحریرها 
یمازجه کثیر من النشاط الدبلوماسي والسياسي. إذ قام الوکیل السياسي 
البريطاني في البحرین بزيارة ودية له في العقیر» لا شك انهما تبادلا خلالها 
وجهات النظر في النتائج العامة بالسبة للوضع الجدید الذي قد يغدو فيه 
ابن سعود ذا آثر فعال في مقاومة التوسع الالماني إلى ما وراء الحدود 
التركية المتقلصة. 

وكان يبدو أن الأتراك قد وطدوا آمورهم على ضياع الأحساءء الا 
آنهم كانوا يحاولون بالطرق الدبلوماسية أن يستردوا موقفا كان يستعصي 
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علیهم استرداده بالموارد العسكرية المتاحة لهم ولهذا فانهم عجلوا بارسال 
السید طالب باشا النقیب لیفاوض ابن سعود فى تسوية کل المشاکل 
القائمة» فقابل العامل الوهابي في سبيهية في الکویت؛ بینما كان 
سلیمان شفیق كمالي باشا والي البصرة في نفس الوقت یبذل الوعود 
لابن الرشید بمده بالسلاح والذخائر التي یحتاجها للقيام بهجوم على 
عدوه! وقد أسفرت محادثات سبيهية عن تفاهم شفوي مؤداه أن یعترف 
ابن سعود شكليًا بسيادة تركيا على الأقاليم التي يحكمها مهما كانت هذه 
السيادة اسمية غير ذات أثر بينما تلتزم تركيا بمده بالمال والسلاح الكافيين 
للاحتفاظ بمركزه. ومع هذا فليس هناك ما يدل على اتخاذ أية خطوة من 
الجانبين لتنفيذ هذه الاتفاق. 

وقبيل نهاية هذه السنة كانت هناك اتصالات غير رسمية بين أبن سعود 
والیوزباشی شكسبير عندما مر هذا بالرياض فى خلال رحلته الكبيرة من 
اک م هبر تاه الغرمب إلى فا الوسر دو كد انامه الزيارة دض 
لاستعراض الموقف الناجم عن خروج الأتراك من الصحراء العربية من 

وكان الغرض من هذه المحادئات فى إجمالها هو تمهيد الطريق 
لتفاهم كان ابن سعود جد تواق الیه» بینما لم یستطم شکسبیر آن ببیح 
لنفسه إبداء مثل هذه الحماسة لسبب لم يكن في حل من ذکره للعاهل 
الوهابی. لقد كانت تجری منذ فترة مفاوضات بين وزير الخارجية 
لبريطانية السير إدوارد غراي والسفیر التركي في لندن؛ إبراهيم حقي 
باشا لتوضیح موقف کل من بلدیهما في مختلف المناطق المتاخمة 
للخلیج العربي حيث قد یوجد تعارض في المصالح. 

وانتهت المفاوضة فعلاً بتوقيع معاهدة يوم ۲۹ تموز/ يوليو سنة 
۳ عالجت الموقف في .الكويت والبحرين والإمارات الساحلية 
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المحايدة» ولکن لم تتعزض بشیء لمقاطعة الأحساء ولم تشر الیها إذا كان 
من المتعارف عليه ضمناً آنها ولاية تركية» كما اتفق على أن يتم التصدیق 
على هذه المعاهدة في غضون ثلاثة شهورء ولو أن هذه الفترة قد امتدت 
حتى يوم ۳۱ تشرين الأول/ أكتوبر سنة ۱۹۱6 م عندما أعلنت إنكلترا 
الحرب على تركيا. وفي نفس الوقت أو بعد ذلك مباشرة» وبالرغم من 
أن تر كيا فقدت فعلاً حقها المشروع في وسط وشرق بلاد العرب معا فقد 
كانت تجري مفاوضات بينها وبين المفوضين السياسيين لبريطانيا للوصول 
إلى تسوية أوسع مدى بالنسبة لبقية شبه الجزيرة العربية. ولا شك في أن 
ابن سعود كان كبير الاهتمام بهذه المفاوضات. خاصة وأنها حاولت أن 
تضيق من حدوده الجنوبية بدون قبول منه وحتى بدون علمه» ولكن بصرف 
النظر عن هذا فإن المفاوضات انتهت إلى نتيجة مرضية تضمنتها معاهدة 
وقعت في ٩‏ آذار/ مارس سنة ۰۱۹۱6 وتم التصديق عليها في ۳ حزيران/ 
يونيو سنة 21415 إلى الأمبراطورية البريطانية بموجبها كل بلاد العرب 
الجنوبية جنوبي خط ممتد من قاعدة شبه جزيرة قطر إلى أقصى نقطة غربية 
من الحدود المتفق عليها والمخططة بين محمية عدن وولاية اليمن 
التركية» ووقع هذه المعاهدة مفوض حكومة لم تقحم نفسها قط من 
قبل وما كان لها أن تفعل» في مشكلات أي جزء من هذه الأقاليم. أما 
آسباب هذه الطفرة في السلوك البريطاني في هذه المنطقة فواضحة جلية› 
إذ كان الطراز الاستعماري القديم في عنفوانه وإبان ثورته في تلك الأيام» 
رلک لیس من الیسیر هکذا تفسیر شلوك الحکومة العلمانیت الا أنه كان 
بدافع من الحقد والرغبة في الکید لابن سعود جزاء رفضه الموافقة على 
تسوية سخية مرضية» بحیث لا يجدي التفسیر الهوائي الذي لا معنی له من 
جانب السنجق العثماني في نجد لتبریر هذه الفضيحة ولا هو يستطيع أن 
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يخفى معالمها! هذا وليس من الغريب أن الحكومة البريطانية كان لا بد 
ات ات GE‏ المناطق» من أن تبحث وتناقش مسألة 
الحدود السعودية فى مناسبات متفاوتة أثناء العشر أو الخمس عشرة سنة 
التالية» دون ما قاد لو جود هذه المعاهدات» حتی سنة ۰ حيث بدا 
اهتمامها بمنطقة حضر موت. ولکن ابن سعود كان يرفض دائماً مناقشة هذه 
المسألة على آساس الاتفاقات البريطانية الترکیة» وهکذا بقیت الحدود 
الجنوبية للمملكة العربية السعودية غير مخططة حتی هذا الوقت. إذ كان 
احتمال وجود البترول مما جعل المشکلة أكثر صعوبة وتعقیداً عما كانت 
عليه منذ سنين طويلة ماضية. ومن ثم آصبحت هذه المسألة محل مباحثات 
جدية بين الحكومتين فترة من الزمن"". لم تمر فترة طويلة بعد توقیع 
المعاهدة الثانية» وكذلك بعد رفض ترکیا عرضا بریطانیا للتوسط بینها 
وبين ابن سعود» حتی قام الأمير لاي و.ج. جرای الممثل السياسي 
البريطاني في الکویت بابلاغ العاهل السعودي أن الحکومة البريطانية لا 
تستطيع أن تلتزم قبله بتقدیم أية مساعدة إزاء مشکلاته مع الباب العالي 
لأنها قد عقدت فعلاً معاهدة شاملة مع الحكومة العثمانية عالجت كل 
المشاكل التي تهم البلدين. عندئذ حاول ابن سعود توا أن يتفاهم مع 
تركيا بواسطة سليمان شفيق كمالي باشا الذي جرت بينه وبين ال سعود 
مراسلات قبل ذلك بثلاث سنين وفي ظروف غريبة. 

ولقد كلف والي البصرة أن يؤكد وجهة نظره بالنسبة لأصلح سياسة 
تركية تطبق في بلاد العرب بصفة عامة» وفي إقليمي عسير واليمن بصفة 
خاصة. إن هذه الفكرة التي عبر عنها ابن سعود في تلك الفترة كانت بمثابة 


(۱) جرت محادثات في لندن في شهر آب/ أغسطس سنة ۱۹۵۱ بين وزارة الخارجية 
والأمير فيصل لم يكن من شأنها أن تقترب هذه المشكلة من حل نهائي. 
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صدى سابق أو تجاوب تام لفكرة عرضتها على بريطانيا شخصية عربية 
طموحة بعد ذلك ببضع سنین» ثم إن ابن سعود انتقد سياسة التفريق التي 
تتبعها الحكومة العثمانية حيال بلاد العرب. واقترح عقد مؤتمر على أرض 
محايدة يضم كل من يعنيهم الأمر للنظر في توحيد البلاد كلها تحت حاكم 
واحد. وكان من الصعب أن يرشح آحدا غير نفسه للقيام بهذا الدور! ثم إنه 
كذلك تقدم بحل بديل هو الاعتراف بكل الأوضاع القائمة ووضع كل 
ولاية منها تحت حكم زعيمها الطبيعي كوحدات متمتعة بالاستقلال 
الذاتي تحت سيادة الباب العالي. وفي الحالتين تتحقق لتركيا فرصة 
الاعتماد على تعاون وولاء عربي صادق في كل مشكلة تنشب بينها وبين 
دولة آجنبية. و کانت النقطة الاساسية هی اعتراف تر کا باستقلال بلاد 
العرب. ولکن نصیحته هذه لقیت آذاناً صماء» وهکذا کانت محاولته مع 
والی البصرة لمصلحته الخاصة. والظاهر أن تر كيا عرفت بریطانیا بأن هذه 
الات قن ترت عن معا سرية» رغم أن سجلات الحكومة 
السعودية لا تضم أي شيء عن هذه المعاهدة. وعموما فإن ابن سعود قد 
أبدى استعداده لأن يعتبر نفسه والياً على نجد وأن يرفع العلم التركي في 
المناسبات الملائمة» وأن يحكم هذه المنطقة بصفة عامة كأمير نائب عن 
السلطان» بينما يحتفظ بكل إيرادات البلاد لنفسه بصفته حاكمهاء وأن يدير 
شؤون الحكم بدون أي تدخل من جانب الحكومة التركية. لم ترد هذه 
المرة أية إشارة حتى عن جزية اسمية كما كانت الحال فى الاتفاقية 
السابقة مع الشريف حسين بالنسبة لولاية القصيم. وأكثر من هذا فلم 
يرد ذكر لتحقيق الأهداف التركية كما أكد طلعت باشا للسفير البريطاني 
في القسطنطينية. وكان الأتراك في هذه المرحلة يفكرون في وضع الأقاليم 
الشمالية والجنوبية وسط بلاد العرب تحت أي نوع من أنواع الإشراف غير 
المباشر» كما كان المزمع أن تخطط الحدود بين المناطق الخاصة بال 
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سعود والخاصة بابن الرشید» وأن یوجد ممثلون للحكومة العثمانية في كل 
من الریاض وحائل لیراقبوا ویوجهوا نشاط کل من العاهلین المتنافسین. 
وکان ابن سعود سيعين متصرفاً في ولاية الأحساء. ولکن مع وضع قوات 
تر كية في مرافتها كما كان الوضع من قبل» بینما یقوم موظفون آتراك بجمع 
الضرائب والرسوم. وقد کلف والي البصرة ببدء المفاوضات مع ابن سعود 
الذي كان له» كما سبق القول. السبق في اقتراح إجرائهاء والذي ما كان 
يسمح له موقفه بأن يكون عنيداً مع الباب العالي دون ما أمل في عون 
بريطاني ‏ ولكنه برهن على أنه مفاوض ماهر قوي في المفاوضات التي 
جرت بعدئذ» إذ تمسك بشدة بموقفه في جميع النقاط الاساسية. وکان 
آقصی ما آبدی استعدادا لقبوله هو عقد اتفاقية مع الباب العالي تنقذ 
الموقف على الأسس آنفة الذکر ورغم أنه لم یعارض في السيادة 
الاسمية للسلطان وفي رفع العلم التركي» فإنه استمسك بأن يكون هو 
بحق الورائة» الوالي على نجد وقائد جيشهاء لا مجرد متصرف في ولاية 
الا سای وقت این انامه Ea E‏ 
لما الا سا وال یه ال تیه دا عن القورانت: ال کید 
والموظفین الاتراك المقترح استخدامهم لهذین الغرضین. و کذلك تمسك 
بحقه في جباية الضرائب لصالح بلده أولا. وأنه إذا حدث ما لیس متوقعا 
من زيادة الایرادات على المصروفات. فانه عندئذ یوافق على إرسال فائض 
الحساب إلى الحکومة العثمانية. ثم إنه وافق على أن تکون كل علاقاته مع 
الدول الاجنبية بواسطة الات العالی» وعلی أن ساعد ركا إذا اشتبکت 
في أية حرب. ۰ 

والواقع أن هذه الاتفاقية كسابقاتها التي عقدت مع السيد طالب باشا 
النقيب» لم تصل إلى درجة النفاذ والنضوج نظرا لريبة وهواجس خامرت 
السلطات العثمانية. 
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وهكذا بقي حكم الأحساء ثابتاً في يد ابن سعود الذي ذكر لشكسبير 
بعد نشوب الحرب بين تركيا وبریطانیا ببضعة شهورء أنه لم يوافق على 
|جراء هذه التسوية الا بشرط أن تکون: حقوق السيادة المعترف بها لتر كا 
اسمية وغیر ذات آثر مادي فى البلاد التی یحکمها. ولقد کان» كما ستعرف 
بعد» بادي الحزم في رفضه التعاون مع ترکیا عندما اشتبکت في الحرب. 

ولکن ابن سعود لم یهمل خلال هذه السنوات الاخيرة حاجته إلى 
تدعیم موقفه العسكري في وسط بلاد العرب حيث لم يستطع أن یتجاهل 
احتمال عودة ابن الرشيد إلى هذه المنطقة. ولقد اتضح أن الشيخ مبارك 
الصباح أمير الكويت كان قد كون فكرة غير ناضجة عن ابن سعود كقائد 
حربي وذي كفاية ممتازة في الحرکات العسکریة رغم البراعة التي 
انجلت في فتحه لمدينة الریاض والهفوف مما یجعل مثل هذه الفکرة 
غريبة ولا يدع مجالاً للشك في هذا الامتیاز العسکري. وعلی أية حال 
فان ابن سعود قدر ضعف المجتمع الذي آصبح حاکمه المعترف به ولم 
یقصر في اتخاذ الخطوات التي تصلح شأنه وتعالح قصوره من الناحية 
العسكرية» فأوجد نظاماً لم یعرف عنه الا القلیل في ذلك الوقت ولو أنه 
آصبح في السنین الاخيرة ذا شهرة عالمية كأداة لتوسعه وتماسك ملکه فيما 
بعد. كان هذا النظام هو حركة الاخوان التي آسسها في سنة ۱۹۱۲ باقامة 
مستعمرة صغيرة لجنود یعمر الدین قلوبهم حول آبار الارطاوية إلى شرقي 
الزلفی بقلیل على الطریق بين القصیم والکویت. ولقد آتیحت لي فرصة 
مناقشة هذا الحركة في الفصل السابق» ولكي آعود فأشير إليها هنا مرة 
آخری لأن الرحالة الهولندي باركلاي آونکیر زار هذه المنطقة في رحلة له 
من الکویت إلى بريدة قبل إنشاء المستعمرة ببضعة شهور ویبدو أنه لم 
يفطن إلى أصل الفکرة في تحویل منطقة الابار إلى مستعمرة دينية عسكرية. 
وبعد مضي فترة ليست طويلة انحدر رحالة انجيزي شهیر هو اليوزباشي 


عابرا ثم أتم رحلته شرقاً إلى الأحساء التي كانت وقتئذ في قبضة تركيا 
وعلى وشك أن تنتقل إلى العاهل السعودي. وكذلك لم يشعر هذا الرحالة 
الإنكليزية بالتغيير الذي كان في باكورته وبدايته ليشمل الصحراء كلها 
نتبجة لحرکة الاخوان التی کانت هادثة سلسة فی بدايتها. وهکذا انها 
لم يفطن شكسبير عندما اجتاز بلاد العرب في شتاء ۳ - ۰۱۹۱6 
إلى إمكانيات وكفاية فكرة لم تزل في بدايتهاء اصبحت قبائل البدو في 
الصحراء دولة قوية مكتملة المعالم. 

ولكي نعود آدراجنا من هذا الاستطرادء نقول إنه سرعان ما أصبح 
معروفاً أن تركيا كانت مندفعة في عقد اتفاقية مع ألمانياء وأن الحكومة 
البريطانية كانت مضطرة لاتخاذ إجراءات لمواجهة احتمال دخولها فى 
حرب ضد ألمانيا. وعندما راجعت الحكومة TEE‏ 
منطقة الخلیج العربي آصبح احتمال التفاهم مع ابن سعود آو الرغبة في 
التفاهم معه آمرا لا يمكن تجاهله. ولهذا کلف الیوزباشی شکسبیر» الذي 
كان یقضی اجازته فى بریطانیا» بأن یعود فورا إلى المنطقة لمحاولة 
الاتصال وه الذي ارات اله عندئذ رسالة تعرفه ما استجد في 
أوضاع الأمورء وتعرض عليه مقدماً اعتراف بريطانيا الكامل بمركزه في 
نجد والأحساء وضماناً بحمايته من أي هجوم تركي يستهدف له في البر أو 
من البحر إذا كرس جهوده لخدمة أغراض الدول المتحالفة. لقد تعرض 
المشهد لتغير كبير منذ شهر نيسان/ أبريل» وكانت الحكومة البريطانية في 
هذه المرة هي التي تلح وتطلب كما كانت تركيا لا تدع سبيلاً لاثارة زعماء 
العرب الآخرين وكسبهم لقضيتها إلا طرقته. وكان على ابن الرشيد أن 
یعاون في مشروع فتح مصرء بينما كان على ابن سعود أن يساعد بريطانيا 
في فتح الموصل» ولكنه كان في غضون هذا أكثر عناية وشغلاً بمهاجمة 


ج. ي. ليشمان من بغداد عبر بريدة إلى الرياض حيث التقى بابن سعود لقاء 
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ابن رشيد» وأقل رغبة في أن يكرس جهوده بأية طريقة للأعمال العسكرية 
بين الدولتين الكبيرتين. وقد أرسل إليه أنور باشا نقوداً ومخصصات لكي 
يعد نفسه للتعاون مع القوات التركية» كما آرسل السيد طالب النقيب 
ليشجعه على السير في الطريق الصحيحة. ولكنه أجاب على كل هذه 
المغريات بأنه لا يستطيع أن يجهز قوات للتعاون مع تركيا إلا بعد تصفية 
حسابه مع ابن الرشيد» بينما كان رده على رسالة بريطانية من طراز آخرء 
إذ قال إنه كان منذ زمن» وما زال. تواقا لتوثيق علاقته بهاء ولكن ليس من 
اليسير عليه أن ينحاز إلى جانب الحلفاء إلا إذا أعطى التوكيد اللازم بأن 
تغيير السياسة البريطانية هو تغيير مستمر دائم حیاله » ثم وافق بعد شيء من 
التردد على زيارة شكسبير له وتقابلا فعلاً في المعسكر الحربي عندما كان 
ابن سعود يقوم بمناورات للقاء ابن رشيد في خفيصة» على بعد نحو 
عشرين ميلاً جنوبي الأرطاوية. 

طلب ابن سعود بصراحة غريبة لا التواء فيها ان تتضمن معاهدة 
رسمية أي تعهد ببذل المساعدة التي تقدمها له بريطانيا فى مقابل خدمته 
افا فوضعت نصوص هذه المعاهدة في الحال. و کان علی بریطانیا 
أن تعترف باستقلاله التام وآن تضمنه وتؤمنه» بینما كان على ابن سعود أن 
يمتنع عن کل معاملة مع أية دولة آخری قبل ابلاغ السلطات البريطانية. 
وتضمنت نصوص آخری مدی المساعدة المالية والعسكرية التی یمکن أن 
تمده بها بریطانیا للقيام بعملیاته ضد عدوه این رشید الذي کان یتعاون فعل 
مع الحکومة التر كية. 

آرسل شکسبیر هذه الاتفاقية إلى السیر بيرسي کوکس وبقي مع ابن 
سعود في انتظار الرد. ولقد علم شکسبیر من مضيفه بوجود اتفاق قائم فعلا 
بينه وبين شریف مكة ورؤساء القبائل الشمالية في عنيزة بأن یقفوا جميعا 
صفاً واحداً في جانب الحکومة العثمانية بمجرد اعلان الحرب. وکان ابن 
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سعود في نفس الوقت يقوم ببحث ببحث العرض الذي تقدم به إليه آربعة من 
المبعوئین الاتراك الذین وفدوا عليه ليعجل بتعاونه مع ابن الرشيد في 
الجهاد ضد المشركين من الأعداء» فوعدهم باتخاذ القاس فا 
بعد. ولكن هؤلاء المبعوثين قد فوجئوا برسالة من ابن سعود تعرفهم بأنه 
نظراً لاشتغال ابن الرشيد فعلاً بأعمال عدائية ضده. فان التعاون معه أصبح 
مؤقتاً و آمراً مستحيلاً. ولكن اقتراح الجهاد عرض مرة ثانية من جهة أخرى 
أثناء وجود شكسبير في المعسکر إذ وصل إلى ابن سعود خطاب من مكة 
المكرمة يوم ۱۷ كانون الثاني/ يناير قال فيه الأميرعبد الّه» الابن الثاني 
لشريف مكة» بأن تركيا دعت أباه إلى إعلان الحرب الدينية وأنه تمهل 
حتى يتحقق من موقف ابن سعود حيال هذا الاقتراح. كان جواب ابن 
سعود على هذه الرسالة بأنه قد رفض عرض وفد تركي حمل إليه اقتراحا 
ممائلك وانه ت تبين ألا فائدة ترجى للعرب من وراء وقوفهم إلى جانب تركيا 
و معاونتها. 

وكانت جنود العدو تحاول خلال ذلك أن تحتل مواقع منيعة» فلم 
تلبث أن وقعت معركة شديدة ضارية يوم ۲6 كانون الثاني/ يناير عند منهل 
جراب في جراب في منتصف المسافة بين الأرطاوية والزالفي. كان ابن 
رشيد متفوقاً في فرق الفرسان الذين استخدمهم بصفة فعالة في مرحلة 
قيقة خلال المعركة» بينما لاح النصر للمشاة الوهابيين بالوصول إلى 
وي الذي أخذوا ينهبون ما فيه. وفقاً لتقاليد العرب وضعفهم 
نولا عن ان ترفن اما إلى و كتالص فتاه خا ,وان ي 
العجمان. التي كان ولاؤها لابن سعود أمراً يعتوره شك كبير» ترکت 
المعركة بما كسبت من أسلاب» ولهذا لم يصادف الهجوم الفاصل الذي 
قام به فرسان ابن الرشيد في نهاية اليوم إلا مقاومة متخاذلة وكان شكسبير» 
بهيئته الواضحة في اللباس العسكري البريطاني» قد اتخذ له مكاناً بين 
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شقي الجيش الوهابي وأخذ يوجه نيرانه عندما قام الفرسان بهجومهم. 
وخا تر الوربووالعيتر الى الت هذ الوجوم قل و في طروت 
لم تعرف وجه التحقیق. وأخيراً فقد انتهت ت المعركة بما فيه صالح ابن 
الرشید إلا أن نهب معسکره والخساثر الكبيرة التي حلت به لم تمکنه 
م الاستمرار في القتال» بينما أدى تمرد جنود البدو المناصرة لابن 
سعود إلى انسحابه هو الآخر من الميدان. أما بقدر ما كان يعني 
البريطانيين من هذه المعركة» فإنها أسفرت عن تلاشي أي خطر مباشر 
لجر ا ی ريه 0 اعجرم ادر 
ابن الرشيد. وفي غضون ذلك تلقى السير بيرسي كوكس تفويضاً من 
الحكومة البريطانية بوضع معاهدة على الأسس الموضحة في مشروع 
اثفاقة تفه ۱ اه مدر كما لو كان موت مسر فد ا نف 
في اتخاذ أي عمل مباشر في هذا الموضوع. ولكن ابن سعود من الناحية 
الاخری لم يتوان في طلب تعيين ضابط آخر محل شكسبير لاجراء 
المفاوضات الخاصة بعقد المعاهدة وأبلغ وكيله المحلي في البصرت 
عبد اللطيف مندیل» أن يكون على اتصال مستمر برئيس القسم السياسي 
هناك الذي آجاب بعدم وجود ضابط صالح للخدمة في نجد. واقترح في 
نفس الوقت أن يوقع آل سعود اتفاقية ابتدائية وفي الأسس التي وضعت في 
خفيضةء وأن يترك إتمام المعاهدة النهائية وتوقيعها إلى ما بعد. قام ابن 
سعود بتوقيع مشروع المعاهدة الجديدة وأرفقه بالخطاب وآعاده» ولكن 
بعد إدخال تعدیلات وتحفظات عليه تستلزم إجراء مفاوضات حولها كان 
من الأفضل أن تدور في مقابلة شخصية بين آل سعود والسير بيرسي 
كوكس. ولهذا أجل إتمام المعاهدة إلى فرصة مناسبة ولم يجر حتى 
نهاية السنة أي اتصال بين الفريقين. 
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شغل ابن سعود في هذه الفترة بالاضطرابات المحلية» ولم یبذل آية 
محاولة لتجدید العملیات الحربية ضد ابن الرشید بعد معركة جراب التي 
لم تكن مرضية للطرفین» ولکن في شهر حزیران/ یونیو قبل العاملان أن 
یدفنا العداء بینهما بعد مفاوضات اضطلع بها بعض الوسطاء. ومن الغریب 
أن ابن الرشید آذعن لكل المطالب الاقليمية التي تقدم بها ابن سعود. 
ولكنه رفض الاعتراف بدعواه فيما يتصل بسيادته على جبل شمّر الذي 
كان بحت أن کن الحاو اجج ةرت تخل شط ميهد عس 
كهفة على الحدود الشمالية لاقلیم القصيم. وكذلك وافق ابن الرشيد 
على أن يعدل سياسته الخارجية بحيث تنسق مع سياسة ابن سعود. 
خاصة وأنه قبل أن م8 عن الاشتراك في الدسائس التركية. ورغم ذلك 
فإن هذه الاتفاقية لم : تمنع ابن رضي عن ضارا عرو الفضيم بل :۱ 
العام نفسه مد ا وا 
نشبت ضده في الاحساء إذ ثارت قبيلة العجمان بمساعدة أدعياء الملك 
من نسل بعض آعضاء الفرع الأكبر من بيت آل سعود. وكان ابن سعود في 
هذا الوقت يعاني موقفا نضبت فيه موارده المالية والعسكرية» ولم يكن 
ليستطيع في مثل هذا الوضع المتأزم أن یقوم» كما آراد» بعمليات حربية 
بعيدة عن معسكره الرئيسي في الهفوف. ولكن السلطات البريطانية في 
البحرين استجابت إلى طلبه في سرعة إمداده بالسلاح الاير 
فاستطاع في الوقت المناسب أن يواجه تحدي قبيلة العجمان» وتمکن. 
بمساعدة قوة أرسلها لعونه الشيخ مبارك الصباح من الكويت» من 
استئصال شافة هذه القبيلة الثائرة التى اضطرت لأن تلتجیع إلى الكويت 
ف نی اولان سیتمیی ولق جلك لكر با سانا الط جره 
با مداده بألف بندقية وبقرض مقداره عشرون ألف جنيه ليتمكن من 
إخضاع هذه القبائل المتمردة على حکمه. وأخیرا تمت هذه المقابلت 
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التي طال تأجيلهاء بينه وبين السير بيرسي كوكس في القطيف حيث وقعت 
المعاهد: وبصمت. وقد آشیر في هذه المعاهد: لابن سعود بصفته الحاكم 
على نجد والأحساء والقطیف وجبیل والمدن والمرافی التابعة لها. ونص 
البند الأول على اعتراف بریطانیا به» «حاکماً مستقلاً لهذه الاقالیم ورئيساً 
طلقا لقبائلها»: وعلی حق آبنائه ونسله فق وراه تشرط آن لا کین خف 
ناویا قير ایا ر عمسا ها رقن ع فى هه اماك غلی فاد 
وتحدید العلاقات والأقالیم الى یحکمها الزعيم الوهابي في الفرصة 
المناسبة. وتعهدت بریطانیا في المادة الثانية ببذل العون الملائم إذا 
تعرض لأي عمل عدائي من جانب دولة أجنبية» آما المادة الثالثة فقد 
تعهد ابن سعود بموجبها أن یتجنب إقامة أي نوع من العلاقات مع دول 
آجنبية أخرى» آما المادة الرابعة فنصت على منعه دون موافقة بریطانیا 
عن التنازل عن أي جزء من أرضه وبأية طريقة» وعلی عدم منح امتیازات 
ل دولة الحدية آو لمواطنی أية دولة آجنبية. وتعهد اين سعود فى المادة 
اتالية بان بیقی طریق الحج مفتوحاً إلى الحجاز ويلك بقوم بحماية ضیوف 
الرحمن فيهاء بینما تعهد بموجب المادة السادسة بعدم التدخل مطلقا في 


بيرسي كو کس 
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أقاليم الكويت والبحرين وقطر وساحل عمان التي هي تحت حماية 
الحكومة البريطانية والتي تربطها بهذه الحكومة علاقات تقوم على 
معاهدات: وقد ترك تخطيط حدود هذه الأقاليم لكي يتم فيما بعد. 
وبینما كان السير بيرسي كوكس يعاني صعاباً جمة لحماية كل أقاليم 
الخليج العربي التي تعهدت بريطانيا بحمايتها من أي أعمال عدائية متوقعة 
من جانب ابن سعود» فإنه يبدو غریبا أن الطرفين المتعاقدين لم يتعرضا 
مطلقا بكلمة واحدة عن التزاماتهما بالنسبة للحدود الغربية للأقاليم 
الوهابية. ويجوز أن تفسر المادة الثانية بأنها أخذت فى الاعتبار الاحتمال 
غير المتوقع من دخول القوات التركية آتية من الحجاز الذي كانت 
الحكومة العثمانية تحتله حتى هذه الفترة. ولكن السبب الحقيقي لعدم 
وجود أية إشارة إلى الحدود الغربية في المعاهدت هو لا شك تقدم 
المفاوضات التى كانت قائمة بين السير هنري مكمهون والشريف حسين 
أمير مكة لتسوية المشاكل العربية تسوية شاملة على أساس تبادل المنافع 
ولا ثارة الشريف ضد تركيا. 
أن یعرف ابن سعود حقيقة أو طبيعة هذه المفاوضات التی ربما آثارت فى 
نفسه من القلق بالنسبة لمطامع الشریف الماضية فیما وراء الحجاز» ما لا 
يثيره هجوم تر كي غير متوقع على حدوده الغربية. والواقع أن العلاقات بين 
الشريف حسين وابن سعود كانت منذ نشوب الحرب طيبة مستقيمة لدرجة 
تكفي لمواجهة عدو مشترك لم يكن أحدهما راغبا في أن يرى الاخر على 
علاقات طيبة معه. ولكن المعاهدة الممتازة التى حظى بها الشريف حسين 
مقارنة بهذه المعاهدة العرجاء التي كان ابن سعود متحفزاً لتوقيعهاء إلى 
جانب المطالع بعيدة المدى التي كان يعلنها الشريف في غير مواربة» قد 
أحدثا تغیرا كبيراً في سلوك ابن سعود. وعندما أخبره السير بيرسي كو كس 
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فى حزیران/ یونیو سنة ۱۹۱ بثورة الشریف ضد الاتراك آولی نتائجها 
كانت قن مكة المکرمة وفي المدینة فانه قدم تهنشته بفشل العدو 
وهزیمته» وآبان أيضا عما یساوره من قلق إذ قد تخلق دعوة الشریف 
حسین في زعامه العرب موقفاً لا یقبله الشك إطلاقاً. 

وفي غضون هذا كان الشریف حسین نفسه قد کتب لابن سعود ينبئه 
باخراج الترك من مکة المکرمة ویطلب تعاونه. ولقد آجاب علی هذه 
الرسالة بأنه وان كان على استعداد لأن يقدم للشریف کل ما يملك من 
عون إلا أنه یسره لو أن الشریف بعث إليه ضماناً كتابيًا بعدم الاعتداء 
على حقوقه وعدم التدخل في مسائله. وبینما كان ابن سعود یعرف السیر 
بيرسي كو كس آنباء تبادل هذه الرسائل» فانه تساءل بصفة خاصة عما إذا 
كانت العلاقات المستقبلية بين نجد والحجاز» من وجهة النظر البريطانية» 
يجب أن تنم تسويتها بين الطرفین المختصین وحدهماء أو هي مسألة تتصل 
بالمصالح البريطانية؟ وأنه في هذه الحالة الأخيرة مستعد لأن ينقاد إلى 
رغباتنا! و کان الشریف حسین قد بعث برده إلى ابن سعود فى صراحة 
نايیف» فرد الیه صورة الضمان مشیراً إلى آن مثل هنه الرسالة» لا یمگن 
أن يكتبها إلا رجل مجنون أو مخمورء وهکذا كان المسرح قد أعد لنزاع 
طويل تضافرت كل عوامله ومضاعفاته على ابن سعود. ولكن بصرف النظر 
عن إرسال صورة من كتاب الشريف إلى البصرة للتعريف والإيضاح.ء فانه 
لم يركب رأسه ولم يطع هواه فأبى أن يميل إلى جانب العدو عندما وصله 
في نفس الوقت كتاب من الشريف علي حيدر الذي عينته تر كيا وقتئذ أميرا 
لمكة المكرمة كي يخمد ثورة الشريف حسین. والذي كان قد وصل إلى 
جدة ليباشر مهام منصبه. 

أما من وجهة النظر البريطانية فإن اتساع الهوة بين الزعيمين العربيين 
كان أمراً مثيراً للأسف» ولكن بالنسبة للاحتمال الأكبر والرغبة في إجراء 
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فعال لتدعيم الأعمال العسكرية البريطانية الجارية في غرب بلاد العرب» 
فإن السياسة البريطانية مالت منذ هذه الفترة لأن تتركز في تشجيع الشريف 
حسین باي ثمن. ولهد! فوض السير بيرسي كوكس في أن يشكل سياسته 
بحيث یبقی ابن سعود قائما بدوره عن طریق الصلات الودية والوعود 
الطيبة وتوکید الضمانات له. ولهذا فانه کتب لابن سعود في آواخر 
تشرین الأول/ آکتوبر مستعرضاً في إسهاب تطور الأمور في بلاد الحجاز 
ومشیرا إلى الحاجة الملحة لتعاون كل زعماء العرب فى هذه المسائل 
الحيوية بالنسبة لاهداف العرب أنفسهم. هه ال متا التي ظفرت 
بالعون التام من جانب الحکومة البريطانية. وقد حاول في نفس الوقت 
أن یمحو القلق والريبة من نفس آل سعود فأكد له أن الشریف حسین لا 
يكن لنجد نوایا عدوانية» كما أن الضرورة تحتم عليه الاعتراف بمعاهدة 
القطیف التي تضمن استقلال ابن سعود بالاقاليم التي یحکمها. 

ولکن کیفما كانت نتيجة هذه المحاولات فالواقع أن جهود آل 
سعود في المشروع الذي تقدم به نفسه في القطیف لمفاجاة ابن الرشید 
والقضاء علیه» قد تراخت وتضاءلت لدرجة آنها اقتصرت على غزوتین 
صغیرتین عديميتي الاثر على جبل شمّر في صیف وخریف سنة ۱۹۱۲ 
وقد برر هذا التواني في الهجوم على ابن الرشید بالنشاط الثوري البادي 
في قبيلتي العجمان ومرة. والحقيقة أن ابن سعود كانت لدیه مبررات 
للشکوی» لا بسبب ما حاز الشریف من تقدم جلي عليه في الاعتبار 
فحسب» بل وبسبب تساهل بریطانیا في توطین قبيلة العجمان على حدود 
العراق ومنح زعمائها (عانات شخصية بشرط أن یکون سلوکهم طيباً 
مرضيًا. ولا بد أن يكون قد بدا له .أن الاعتراف باستقلاله آصبح عرضة 
للانتقاص منه بواسطة تحفظات وقيود توضع على أشياء ذات أهمية 
حيوية له بما في ذلك فرض ضرائب في الكويت على كثير من السلع 
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التي تعبر الميناء إلى نجد. ولا شك في أن النفور المتزايد بين نجد 
والکویت كان يبدو كمصدر للقلق بالنسبة للسلطات البريطانية. ولقد كان 
الشیخ مبارك الصباح نفسه؛ الذي توفي في دیسمبر سنة ۰۱۹۱۵ في آخر 
أيامه کثیر النقد لابن سعود والغيرة منه» آما ابنه وخلفه الشیخ جابر» ولو 
أنه كان أكثر ميلاً للود والمسالمة. إلا أن قصر مدة حکمه التي لم تزد عن 
سنة إلا قليلاً» لم تيسر له عمل أي شيء من شأنه أن يقلل من حدة التوترء 
بينما كان أخوه وخلفه سالم يكن عداوة صريحة لابن سعود. 

وفی أثناء ذلك كانت تركياء» وقد حفزتها ثورة الحجاز إلى العمل 
ندیه عا سار PE‏ كدت با تراظن بآ رايت تالا 
بعثة تركية» اشتملت على بعض الضباط الالمان» حملت هدايا من البنادق 
والذخيرة والسلاح. بینما آرسلت بعثة آخری آقل آهمية ومظهرا إلى مملكة 
ابن سعود لتشتري إبلاً» فقبض على أعضاءها وصودرت الابل التي اشترتها 
وعددها سبعماية جمل ثم سلم آعضائها بعك ذلك إلى السلطات البريطانية 

فى الکویت ولا ریب بعدئذ أن ابن سعود عاد یحاول قدر استطاعته أن 
يتفاهم تفاهماً حقيقيًا مع بریطانیا رغم آن هذه المحاولات لم تلق الا 
تشجيعاً قليلاً. ثم إنه كتب في سنة ١91‏ للسير بيرسي كوكس طالباً أن 
يقابله شخصيًا لمناقشة الطرق والوسائل التي يتم بها التعاون مع الشريف 
ج ولاتمامالاستعداد للحملةالمزمعة ضد ابن الرشید. ولما لم يصله 
رد على رسالته في الشهر التالي كتب مكرراً طلبه هذا فى إلحاح. ولكن 
السير بيرسي كوكس كان قليل الرغبة في هذه المقابلة. الا أنه رغم هذا 
توجه إلى العقير في تشرين الثاني/ نوفمبر لتتم المقابلة المقترحة التي أكد 
فيها ابن سعود الخسائر التي تكبدها في قتاله لابن الرشيد والمتاعب 
والاضطرابات التي تثيرها القبائل - وخاصة العجمان ومرة - لسخطها 
الشديد على سياسته التعاونية مع دولة المشركين وعلى أساس منعهم من 
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الظفر بالمیزات التي يحققها الاتجار مع الأتراك الذین کانوا یدفعون 
آسعاراً عالية لکل ما یستطیعون شراءه» وکان لا بد له کذلك من آن 
یطالب بمعرفة حقيقة مرامی السياسة البریطانیه حیال الشریف. ولکن 
السب برسي خوکس:لم پسطلع. ان سحديت اة کا ن | 
الموضوع بالذات. إذ كان یعرف ما یجهله مضیفه من أن الشریف قد 
توج منذ فترة وجيزة وفي ظروف بررت اعتباره نفسه. وبموافقة 
بريطانياء الحاکم الشرعي للعرب جمیعا. وحتی هذه الظروف المثيرة 
للاضطرابات لم تكن موضع الحدیث في مقابلة العقيرء الا أن السیر 
بيرسي کوکس أكد لابن سعود أن ليس هناك ما يخيفه من شك أو ریب 
لأن الشريف قد أعطى تأكيدات رسمية بأن ليس له مطامع في استقلال 
أمراء العرب أو سلامة أراضيهم. 


ww‏ خزعل بن جابر أمير المحائرة 


وفي هذه الائناء اتخذت إجراءات لإقامة حفل في الكويت في يوم 
۳۰ تشرين الثاني/ نوفمبر يقلد فيه كلا من ابن سعود والشيخ جابر الصباح 
الاوسمة المهداة لهما من بريطانيا. وقد شرّف الحفل الشیخ خزعل 
أمير المحمرة وکثیر من زعماء البدو في داخل البلاد» ثم إن السیر 
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پیر ی کو كس ۰ وهو يعدم هذه لاسي كدليل على تقدير بريطانيا 
لخد مات زعماء العرب الذيخ یکر مهم تحدث مهنا الحاضرين منهم 
على ما يلوح في الافق من جلي إمارات الوحدة والاتفاق بين العرب 
معبرا عن بعض الاحاسیس والعواطف الكريمة. ومنوها بتقديره لجهود 
الشریف فى ورته ضد تركياء وواعدا جمیع العرب للتعاون مع بريطانيا 
ومع الشریف في كل ما هو في الواقع هدف مشترك بینهم جميعاً. کانت 
هذه الحفلة مرضية للغایة! ثم إن ابن سعود قصد بعد ذلك في أول رحلة 
بحرية له إلى المحمرة حيث نزل ضیفاً على الشيخ خزعل. وقد أتاحت له 
هذه الرحلة زيارة آخری إلى البصرة یوم ۲ تشرین الثانی/ نوفمبر قابل 
کوکس من أن يشاهد کثیرا من تشکیلات وتنظیم الجیش البريطاني 
ومعداته فى الميدان بما فيها القوة الجوية التي لم يرها من فبل. ولقد 
أرسل له السير ستانلي مود قائد عام القوات البريطانية رسالة تر حيب 
وسيفا تکریما له من الميدان الذي كان يستعد فيه» بعد صيف طويل فى 
نیسان/ أبريل» لمواصلة القتال الذي حمل انتصاراته إلى بغداد بعد نحو 
ثلاثة شهور من هذا التاریخ خ. ولعل آشدها بذاكرة هذا العاهل العربي من 
رحلته بين أرجاء بيئة غريبة هي في الحقيقة المائلة آمامه في أن رفاقه الذین 
لزموا جانبه في مختلف زیاراته للمسسات العسكرية» كانت امرأة مدعية 
وشقة ثيقة العلم بکل شيء في محیطها و کانت ملاحظاتها تثیر في نفسه شيئاً 

00 والاامتعاض. هذه المرأة كانت المس اعحیر ترود بل) التو كانت 
تشرف على كل الاجتماعات» سواء كانت مؤتمرات تعقد لمناقشة أوضاع 
السياسة العربية أم لدراسة المسائل الاجتماعية التي كانت تهدف لصالحه. 
أنه لم يكن يميل إليها قطعاً! ورغم أنها كانت في الواقع صاحبة النفوذ 
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الرسمي ۱ عليه وحده» بل وعلی جمیع الر ژوساء البریطانیین مد نبین 
فک يريف الا ت جت ال هت نمع مسق ولا شيف یک رام 
الرجال وهيبتهم! وكم أثار من المرح البالغ في غضون اجتماعات كثيرة 
في نجد بتقليده لصوتها الحاد ومشيتها العجلة محاكياً قولها: «عبد العزيز ! 
عبد العزیز ! انظر إلى هذاء وماذا تظن في هذا؟.. وهكذا. ولا شك في أنه لم 


المس «بیل» صانعة الملوك 
يكن هنظا وریت بل وكان مما تنقطع له آنفاس حاشیته عجباً ودهشة. آن 
يروا هذا الرجل العظيم تقوده إلى هنا وهناك امرأة مسترجلة! وكان لهذا 
الشهر الذي انقضى معظمه في محادثات بين ابن سعود من ناحية وبين 
السير بيرسي كوكس وكبار رجاله العسكريين وزعماء الموصل من ناحية 
آخری. أثر كبير في أن يزول من نفس زعيم الوهابيين ما خيل إليه من أن 
محاولاته المتصلة خلال ائنتی عشرة سنة لتحقيق تفاهم صادق سليم مع 
بريطانياء قد أثارت من القلق والحرج أكثر مما لقيت من قبول وترحيب 
بصفة عامة نظرا لالتزاماتها المتشعبة فى جهات آخری. ویجب آن لا 
ننسی في نفس الوقت آن تبادل عبارات الثناء والمدیح والحدیث الدمث 
المنمق الذي لا معنی له في مثل هذه المناسبات لا تمثل أية محاولة من 
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الجانبين لجلاء غوامض الأمور المختلف عليها وبلوغ أصولها. لقد كان 
نحت مظاهر الود هذه ار اه اه وسوء التفاهم : و خاصه تا لته 
لالتزامات بريطانيا للشريف حسين» ثم بالنسبة للتطورات الأخيرة التي 
لم يسمح الموقف للسير بيرسي كوكس بمناقشتهاء ولا ریب في أنه كان 
فى نفس الوقت تواقا لأن يحول نظر ابن سعود واهتمامه عن مثل هذه 
المغامرات بتأكيد تعاونه معه في اتجاه دي آثر مناسب لاتمام حملة 
الشر فة في الغرس: ولهذا قامت سياسته على تشجيع ابن سعود وحفزه 
على مهاجمة ابن الرشيد الذي كان وقتئذ في موقف يعتبر مصدر إزعاج 
وخطر على جناح القوات البريطاينة المتقدمة في الموصل» وكان في 
ابتختطاعته: تحقيقا لهذا الغرض. أن یمد ال سعود بمساعدة مالية 
وعسكرية کییر ة مقابل نشاطه المرموق فى هذا الاتجاه. ونتيجة لهذا 
أمكن الوصول إلى عقد معاهدة في خلال الشهر نفسه التزم بموجبها ابن 
سعود باللاحتفاظ بقوة في المیدان قو امها )5٠٠٠(‏ مقاتل » وباستمرار 
الضغط على منافسه: بما في ذلك شن هجوم على حائل» بينما التزمت 
بريطاينا بمده بمساعدة مالية مقدارها خمسة آلاف جنيه فى الشهر » وبأربعة 
مدافع آلية «مترلیوز» وبثلاث آلاف بندقية وبكميات كبيرة من الذخيرة. 

كانت هذه هي أهم النتائج العملية التي انحسرت عنها المقابللات 
والمحادثات في غضون شهر تشرين الثاني/ نوفمبر» ولكن السير بيرسي 
كو كس كان يبدو مسرفاً في تفاؤله مغاليا في تقديره للنتائح السياسية التي 
حققها. والواقع أن كل زعماء العرب كانوا جد تواقين للتعاون مع بريطانيا 
في كفاحهم ضد الترك. ولكن اتضح من تطور الأمور فيما بعد أن هذا 
الطلاء الظاهر البراق من الوفاق والود بين زعماء العرب» كان يخفي وراءه 
البغض والشحناء كما ظلت الغيرة والعداء مستحكمين كما كانا من قبل. 
وبهذا لم يكن صحيحاً قط مازعمه السير بيرسي كوكس من أن «زعماء 
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الشرق والخالب من بلاد العرب قد اتحدوا تلبية لرغبة الحكومة 
البریطانیة!» وأقل من هذا صدقاً كان حلم «الوحدة العربية» الذي شغل 
خيال الأحرار في دمشق خلال السنين السابقة لنشوب الحرب» إذ لم 
يقترب هذا الحلم من الحقيقة إلا بقدر ما تقترب الأحلام عادة من 
الواقع! ولم تنقض هذه السنة حتى أطلقت النار في معارك بين الشرق 
والغرب مؤذنة بفشل سياسة هؤلاء الغرباء في «هوایتهول» العزيزة. 


الفصل الرابج 


ويلات الحرب وما بعدها 


إن الحرب العظمى وان لم تنشب في سنة ۰۱۹۱۳ إلا أن نذرها بدت 
واضحة جلية حتى لهؤلاء الذين كان يرقبون البحر من شواطئ بلاد العرب. 
وكان ابن سعود وقتئذ يحتل مسافة طويلة من شاطئ الخلیج العربي؛ مما 
جعله بطبيعة الحال ولاول مرة عرضة لمواجهة العاصفة في إبانها إذا ما 
قدر لها أن تهب وما زال لديه الكثير مما يجب أن يعمله ليرتب بيته قبل 
وقوع مثل هذا الحدث المنتظر. وكان لزاماً عليه أن يقيم فترة طويلة في 
ولاية الأحساء التى حررها حديثاًء ومكث فيها حتى نهاية آب/ أغسطس › 
کی یشرف بنفسه علی اعادة تنظیم شژون الحکم فیها. کما استدعی ابن 
عمه عبدالله بن جلوي لیکون حاکمها. وحل محله حاکما للقصیم فهد بن 
معمّر الذي كان قبل ذلك حاكماً لولاية الخرج» بینما بقی عبد الرحمن بن 
سويلم حاكماً للقطيف التي زارها ابن سعود في نهاية شهر حزيران/ يونيو 
ليتقبل من أهلها الولاء والطاعة» وليجمع المؤونة ممن يقدرون من أهلها 
على تزويده بحاجاته التي لم تكن مسرفة ولا باهظة» والتي تعطينا صورة 
جلية عن اقتصاديات البلاد في تلك الا یام. لد كان مجموع ما قدمته 
المدينة لا يزيد على (۱۵۰) رأساً من الغنی و(۱۵۰) شوالاً من الأرزء 
و(۱۰۰) صفيحة من الزبد الخالص سعة أربعة غالونات لأغراض الطهي. 


- ۸۳ ۰- 
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بینما نجد فی سنة ۰۱۹8۸ بمناسبة زیارة سمو ولی العهد لشاطیع الاحساء 
ليقابل ویرحب بمقدم حاملة الطائرات» «فالي فورج) إن الضیوف جلسوا 
إلى خوان احتوی على ثلائمائة رأس من الغنم فوق ثلاثمائة قصعة من 
الارز! ونذ کر بهذه المناسبة آن الاعانات التي جمعت من سکان الأحساء 
في الاحتفال بتحریرها بلغت تکالیفها 80,۰۰۰ الف ریالا من عملة «ماریا 
تريزيا» أو نحو من ۰ جنيه (ذهباً في تلك الأيام). وهو ما یعادل الآن 
ربع الدخل اليومي من رسوم البترول! وكان في استطاعة ابن سعود في 
تلك الأيام القديمة الطيبة أن يحمل كل أرصدة الدولة معه في خرج بعيره. 
وبعبارة أخرى فإنه كان وقتئذ أغنى نسبيا مما هو الان. بينما ظل عظيم 
كرمه وسخائه يساير ظروف دخله. وحتى في أيام أبعد من تلك كثيراً فان 
«وزير المالية» كان يستعمل عادة حجرة نومه كخزينة للدولة» حتى ساوره 
القلق بالنسبة لكبر المبلغ الذي يحتفي به: كان هذا المبلغ هو عشرة آلاف 
جنيه ذهبا! وبديهي أن كل هذا قد تغير اليوم. 

عاد ابن سعود إلى الرياض فى نهاية سنة ۱۹۱۳ ليقضى فصل الشتاء 
ا ما ان بدا تاعس هذ ال تر ولق عاج اناه يورت ری 
بين بريطانيا وألمانيا فترة الهدوء العادية أثناء الصيف التالي. وبينما كانت 
الدبلو ماسية البريطانية تبذل قصارى جهدها في إسطنبول كي تبة تبقى على 
الحياد التام» فان الذي كان ا بیان 
تدخل الحرب في الفرصة المناسة منحازة لجانب آلمانیا ولقد تحقق 
لجمیع العناصر في الصحراء أن الحیاد التام آمر غير ممکن في مثل هذه 
الا جذانت» ينما کانمن المق كد متذ. البداية آن این الرشید على استعداد 
لبذل صادق مع الدولة صاحبة السيادة» و کذلك كانت الحال بالنسبة إلى 
(عجمی السعدون» وآأتباعه من حلف المنتفك» بینما كان اتجاه الشریف 
حسین في الفرب غامضاً ومتوتفاً کل على مجری الحوادث. آما الشیخ 
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مبارك الصباح آمیر الکویت فكان شدید التشبث بالبريطانيين وبالتعاون 
معهم إذ كان هذا هو آمله الوحید في المحافظة على استقلال بلاده. 
والأمر الوحید الذي كان فى ريب وشك منه» هو هل يمده البریطانیون 
بالمساعدة الكافية في الوقت المناسب ليصد هجوماً تركيًا لا بد أنه واقم 
للاستیلاء على إمارته؟ 

وهكذا وجد ابن سعود نفسه في عزلة» لا انه كان حراً في اختيار 
. طريقه بين هذه الأخطارالمحدقة المعلقة فوق الرؤوس. إنه كان يعرف جيداً 
ماذا یرید» ولكنه لم يكن بأية حال على ثقة من إمكان تحقيقه نظراً للسياسة 
البريطانية المترددة حیاله والتي ظلت في الواقع معلقة ف الا حار نين 
طريقين» حتى لم يدع دخول تركيا الحرب بديلاً عن الاتفاق مع ابن 
سعودء اتفاقا لا يتعارض› قدر الطاقة» مع تعهدات بريطانيا وخططها في 
جهات أخرى. 

لقد تحدثنا فى الفصل السابق عن الفترات المبكرة من هذه الحرب 
حديثاً كافياً لأن يبلغ بنا نهاية سنة ۰۱۹۱۵ أما فيما یتصل بالموقف في بلاد 
العرب» فكان يبدو أن كل شيء يطرد على أحسن حال. لقد قدم أصدقاء 
بريطانيا من العرب خدمة ظاهرية للهدف الأمثل من اتحاد العرب 
وتعاونهم ولو انعا كانت مشوية الخو الد فقا ت اا ى 
للمستقبل. وفي هذه الحالة كأنما رأت السلطات البريطانية في وجوههم 
وكلماتهم معیارا أكبر للطاعة ووسيلة أقوى للخدمة وموافقة أكمل في كل 
ما يتصل برغبات بريطانياء» مما كانوا يزمعون أن يرتضوا أو يتحملوا فى 
هذا السبيل. ولقد خرج ابن سعود خاصة بربح ملحوظ من هذه الصفقات 
تمثل في خمسة آلاف جنيه ذهبا وبإعانة شهرية» وبكمية كبيرة من المؤن 
والسلاح والذخيرة. وكان من المتوقع أنه في مقابل هذا سوف يقوم بضغط 
ملحوظ على ابن الرشيد ليحول دون أي نشاط عسكري من هذه الناحية 
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ضد العراق وليمنع تهريب السلع إلى تركيا من أسواق العراق بواسطة قبيلة 
شمّر. وبديهي أن هذا الواجب الأخير كان محلا للایضاح والتفاهم تبعا 
للظروف والأحوالء بينما كان تحديد مهمته في المنطقة العربية الخاصة 
كسباً كبيراً وميزة مهمة. ولم يكن حتى هذه اللحظة قد فكر في إعلان 
الحرب على تركياء وأقل من هذا على ألمانياء وحتى لم يصدر عنه أي 
تصريح مناسب يعلن تعاونه مع بريطانيا وحلفائها. ولقد أبدى في 
مفاوضات شهر تشرين الثاني/ نوفمبر شعوراً طيباً جدًا نحو بريطانياء 
كما انه استطاع بمهارة أن يقطع الطريق على أي اقتراح يزيد من 
التزاماته» وظل محتفظاً بموقفه هذا حتى نهاية الحرب» رغم أنه كان في 
فترات متقطعة على اتصال دائم وودي مع القائد التركي في المدينة. 
«فخري باشا» الذي كان يقاوم في جد ونجاح. محاولات الشريف الذي 
انجاز إلى جانب بريطانياء هذه المحاولات التي كانت ترمي إلى انتصار 
الحلفاء في حملتهم علی الحجاز. هذا وکان الواقع في آنه قد بضطر الی 
الدفاع عن مملکته ضد هوّلاء الحلفاء أنفسهم سببا کافیا لتباطؤ عملیاته ضد 
عدوه القدیم وبدأ تقاعسه عن مهاجمته جلیّا في أحيان كثيرة وعندما كان 
صالحه البحت يقضي بمثل هذا الهجوم. ولا شك في أنه كان من الواضح 
لديه أن بقاء ابن الرشيد لفترة ما بعد الحرب كعامل حيوي فى سياسة 
الصحراء أمر خطير بالنسبة له» ولكن نصب عينيه كانتا دائماً مصوبتين 
إلى الخطر الأكبر في أن يترك وحيداً بدون أصدقاء ليواجه بمفرده مطامع 
الشريف حسين في أن يكون ملكا على العرب» هذه المطامع التي تظاهرها 
بريطانيا بكل الوسائل المعنوية والمادية. إنه كان في حاجةملحة إلى 
مساعدة طالما سعى إلى تحقیقها. وهي الحصول على ضمان بريطاني 
يكفل له الوقاية من مثل هذا التطور المتوقع. ولکن هذا المطلب کان 
أكثر مما كانت الحكومة البريطانية تريد أن تعطيه ولا يستطيع أحد أن 
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ينكر أن الحوادث التالية قد برهنت على أنه كان محقاً في مخاوفه هذه. كان 
عليه أن يواجه هذا الخطر وحده. بل وفي وجود عدو قوي يهدد جناحه 
کیان الراشید: وليس هناك من يستحق' الشكر أو من يرجع إليه الفضل في 
خروجه سالما من هذه الورطة إلا هو نفسه وحسن تدبيره! لقد كان في بعد 
نظره لتقدير الموقف والإجراءات التي اتخذها لمواجهته. أقطع الدلیل 
على عبقريته البارزة كقائد سياسي وعسكري. 


ب. س. لورنس 


فى آوائل سنة ۱۹۱۷ كانت المرحلة الاولی من الثورة العربية قد 
انتهت إلى فترة من التوقف مشوبة التشاؤم والحذر الشدید. إذ بدا وفتئد 
أن قيام الترك بعمل حاسم وحركة قوية أصبح امرا متوقعا إلى حد کبیر 
فذهب اليوزباشي ب. س. لورنس إلى جدة لينعش من روح الشريف الذي 
دب فيه التخاذل والتواطؤ وسرعان ما نظمت حركته ودعمت قواعدها وتم 
تسليح قواته لزحف طويل صوب الشمال ابتدأ من رابع يوم ۲۳ كانون 
الثاني/ يناير وانتهى عند العقبة في شهر آب/ أغسطس. وفي غضون هذا 
کان موقف آل سعود ومصالح بريطانيا تعانيان نكسة في الجانب الآخر من 
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بلاد العرب أو في الکویت» حيث ولي الأمارة في سنة ١9317‏ الشيخ سالم 
مبارك الصباح الذي بدأ حكمه مسالماً ليناً لدرجة كافية. ثم أخذ يبين عن 
لونه الحقيقي وموقفه بسلوك عدائي عام إزاء ابن سعود وبعطف جلي على 
أهداف تر كيا استبان في تشجیعه» إن لم يكن بتنظیمه لأساليب التهريب 
من الكويت إلى سوريا عبر الأقاليم الخاضعة لابن الرشيد. 

إن خديعة الحصار البريطانى على الموصل - ويجب أن نذكر أن 
تجار اتسیو ناهو ا کسام نوات شاف انیا یه اتسنیا تمیق 
كل ما یمکن لتحویل نظر ابن سعود عن الغرب حیث كانت تتقدم 
عملیات تتوقف على نجاحها آشیاء هام قد ساعدا على ترکیز الأنظار 
والانتباه فوق الصحراء العربية حيث لم يحقق ابن سعود النشاط المرجو 
من اعماله العدائية ضد منافسه فی الشمال. وفی خلال هذا كان حظ 
مایا عا فان یا ی اه مره تیه وا اناو 
بغداد يوم 0 السیر بيرسي کوکس آعباء رعاية 
الجیش والحرکات العسكرية في الغرب. إنه كان مثقلا بما یکفیه من 
الما کل السات والادارنة E‏ ولکنه كان دائماً لين 
العريكة نحو بلاد العرب. ولهذا فإن الضغط من جانب السير ريجنالد 
وينجيت والمكتب العربي في القاهرة للقيام بعمل سريع يحول دون قيام 
ابن سعود» مدفوعاً بالغيرة» بأعمال عدائية على حدود الحجاز من شأنها 
ان تض, بالعملیات الحربية فی هذا المیدان: لقّد اضطره هذا الضخط 
الك لأن یعید النظر من جدید في |مکان قيام تعاون أوثق واصدق مع 
ابن سعود. ولهذا وصل المستر رونالد ستورز - الذي كان فيما بعد 
السكرتير الشرقي للمندوب السامي البريطاني في مصر - على رأس بعثة 
للمفاوضة إلى بغداد لكي تجلي وجهة نظر المكتب العربي للسير بيرسي 
كوكس» ولم ينقض وقت طويل حتى اتخد قرار يقضي بالانتفاع بكفاية 
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رئيس هذه البعثة ومعلوماته الخاصة عن المشاكل التي درست في زيارة 
يقوم بها لابن سعود وكان عليه أن يذهب بصفته نائباً عن السير بيرسي 
كوكس» ولكن من الناحية الأخرى ربما مكنت له حقيقة وجوده في 
الصحراء من آن يتكلم بلسان واحد نيابة عن ناحیتین كر ما اختلفت 
مصالحهما. و کانت هذه المقابلة توحي بأنها ستکون مقابلة مثالية في 
نتائجهاء ولکن ثبت أن حرارة الصحراء كانت آقسی مما یحتمل السفیر 
الذي کان عليه آن رد مرغ إلى الکویت مصاباً بضربة شمس شدیدة. 
ولقد كان لهذه العادية آثر من التراخي والتشاژم في بغداد» كما كان 
لسابقتها بسبب موت شكسبير أثناء قيامه بعمله قبل ذلك» ولکن هذا لم 
یثبط من عزم السير بيرسي كوكس. وعندما حضر البوكباشي ر. س. 
هاملتون - لورد بلهافن وستينتون فيما بعد المندوب السياسي في الكويت 
من شهر تموز/ يوليو ليناقش مسائل تتصل بالحصار» وقع عليه الاختيار 
ليرأس بعثة بريطانية سياسية عسكرية قامت بزيارة ابن سعود كان هاملتون 
جنديًا صعب المراس محبأ للمغامرة وخشونة العيش» وكان يبدو ان كل 
شيء قد أعد بما يكفل عودة نشاط العلاقات مع العاهل الوهابي الذي كان 
يقاسي نحس الطالع في خیامه» بينما كانت شمس السعد تسطع حول 
منافسة الطموح في الغرب. 

أجل هاملتون اختيار معداته ورفاقه الذي تتألف منهم بعثته إلى 
الریاض وعاد إلى الكويت: لکی ينقد القرارات التی اتخذت بالنسبة 
لادارة الشژون المحلية هناك وبینما كان منهمکاً في عمله هذا بلخته أنباء 
عن عملیات تهریب تجري صوب القصیم. ورغم ما كان عليه من قلق 
وعجلة للسفر مع بعثته» فانه آخذ توا في مطاردة المهربین واتخذ سبيله 
من بريدة إلى الریاض حيث قنع بانتظار وصول بقية أعضاء البعثة هناك 
ولکنه لسوء الحظ لم يكن مزودا بالمعلومات الكافية قبل مبارحته بغداد. 
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ولقد تبودلت مراسلات سرية خطيرة بين القاهرة والموصل بعد سفره 
استمرت بضعة آسابیع» ومن بين آشیاء كثيرة آخری فقد تقرر أن یرافق 
هذه البعثة المستر رونالد ستورز قادما من جدة عبر البلاد إلى الرياض» 
بینما كان تقرر کذلك أن تتضمن البعثة عضواً من هيئة القيادة وطبيباً» وربما 
أعضاء آخرین. و کان السیر بيرسي كو كس كان تواقاً بصفة خاصة لن تکون 
آعمال هذه البعثة» التي بذل في تکوینها كثيراً من الوقت والتفکیر» تحت 
اشرافه المباشر» وفي نفس الوقت. لأن یکون هدفها الأول هو بذل کل 
حمایه معقولة لمصالح ابن سعود الذي كان يشعر قبله بشيء من المسوولية 
الشخصية.ولقد رأى السیر بيرسي کوکس في ضوء هذه الظروف ونظرا 
للحقيقة في أن کل عضو من آعضاء هذه البعثت ما عدا الطبیب» یمثل 
پصفة خاصة بعض المصالح المحلية» أن یکون رئيس هذه البعثة ممثلاً 
خاصاً له ذا رأي معلوم ولا حکم سابق في الموضوع: وقد وقع اختیاره 
علي ! 

كنت اف طوال الشهون اا يكرت غاص له اضرب ب 
أكداس الأوراق باحثا عن كل موضوع قد يسترعي اهتمامه الشخصي› 
نما قي هذا كل المکاتبات والمسائل المتصلة بالمشاکل التی تدور حولها 
مهمة هذه البعثة» إلى جانب اعتبارات آخری غي کبيرة الأهمية» وبینما 
كان البکباشي!. ت. ویلسون نائبه في البصرة وفتئذ في طریقه إلى بغداد 
یتسلم العمل الذي كنت قاثماً به» كان على أن استعد للمهمة الجديدة 
دون وقوع أي اضطراب بين هيئة موظفي القسم السياسي الرئيسي. ولست 
في حاجة للقول بأنني مرتاح جدًا للذهاب! وهكذا أتيحت لي الفرصة لأن 
أبدأ في الصحراء ما قدر لي من تجوال يكاد يبلغ اليوم أربعين سنة. 
وسرعان ما كنت في طريقي إلى بلاد العرب يصحبني البكباشي كلنليف 
أوين ممثل قيادة الجيش وتابعه» وكان لي شرف مقابلة ابن سعود في 
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الرياض لأول مرة يوم ۳۰ تشرين الثاني/ نوفمبر. لقد مرت خلال العشرة 
الايام الاولی التي قضيتها في الرياض قبل أن آتم رحلتي إلى الحجاز» 
بعمل سريع من جانبه ضد ابن الرشيد وقاية من محاولته احباط أعمال 
الشريف في الغرب» ثم وضع حد لتهريب السلع عبر إقليمه إلى الترك : 
حسين الذي أصبح ملك الحجاز ومطالبا بأن يكون ملك العرب جميعاًء 
والشيخ سالم الصباح أمير الكويت (ج) وضع حل دائم لمشكلةالعجمان 
المزمنة (د) لأناقش ابن سعود في المشروع الخاص بإصدار عملة نحاسية 
لنجدء (ه) ثم لأتحدث إليه عن رغبته في تعيين مندوب سياسي بريطاني 
بصفة مستديمة لديه. وكان الموضوعان الأخيران البارزان على شيء من 
الصبغة العلمية» كما أن الحديث دار حولهما فى مدى مستقبل غير 
محدود. 

آما الموضوعات الثلائة الأخری فقد كان الحدیث حولها مباشرا 
وعملیّا ومن الفترة (۱۳۲) ساعة الأولی لوصولي قضیت لا أقل من 
(۳۶) ساعة في محادثات خاصة مع ابن سعود فضلاً عن محادئات 
عارضة ذات صبغة إعدادية مع ابن عمه آحمد بن ثنیان» وکان آنثذ 
ساعده الایمن في | الناحية السياسية الذي سيق ۶ م 
هذه البعثة. 

(وحدت ابن سعود رجل عمل لا يكل ولا يمل» وبصرف النظر عن 
ميل يخرج به أحياناً عن موضوع حديثه مدفوعا بموجات بلاغته القر آنية 

فهو رجل ذو مواهب عملية وذو إلمام طيب بشؤون العالم وعلى علم تام 
بمشاکل السیاسات العر بية التی یقف منها موقف المشاهد بالغ الاهتمام. 
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وهو فوق كل هذا مقتنع عن إدراك ويقين بضرورة التحالف مع بريطانيا 
بصفته الضمان الوحید لصيانة مصالح بلاده وبنی وطنه فى الحاضر 
والمستقبل»» إن هذا الوصف ینطبق عليه الیوم تماماً! ولعله فقد الیوم 
شیثا من بلاغته القديمة إذ تناقصت فرص استخدامها كما أنه آذن 
للسیف أن یستریح ويصدأ في غمده» ولکن بين حين وآخر یستطیم المرء 
أن يرف فی جلسة مناسبة أن النار ما زالت کامنة مستکينة هناك وغل 
استعداد لأن تشتعل وتتأجج انية من هذه الجمرات الداکنة.ومن 
المحتمل أيضاً أن الذي حمله طوال هذه السنین قد آصبح آثقل مما 
یستطیع أن يحمل منکباه الهرمان» إلى جانب التوتر والضغط الحدیئین 
اللذین تمخضت عنهما المشاکل غير العادية في عالم متغیر متقلب. آما 
فیما عدا هذا. وبصرف النظر عن هذا المقعد الذي یعلن استسلامه 
لضعف جسمانی» فان الصفات العظيمة التی امتاز بها الأمير الصغیر 
الذي خرج یضرب في فيافي الصحراء منقباً عن حظه وسعده منذ نصف 
فرن مضی › هذه الصفات العظيمة یمکن أن تتعرفها الان بسهولة في هذا 
الشيخء الذي هو اليوم ملك المملكة العربية السعودية. 

عاماًء إذ فشلت مطامع السير بيرسي كوكس بالنسبة لهذه البعثة التي 
ستورزء الذي كان عليه أن يلحق بالبعثة في الرياض» أن يقوم برحلته 
بالطريق البرية بحجة الخطر الذي كانت تنطوي عليه الحالة فى الصحراء 
وقتئذ: وهكذا كان علينا أن نرحل .بخير ما نستطيع وبدون أية مساعدة من 
مصر. وكان على هاملتون أن يعود إلى الكويت مباشرة بعد البت فى 
المسائل المتعلقة بالشيخ سالم الصباح» وكذلك عاد اليوزباشي كلنليف 
أوين وتابعه إلى العراق في. شهر شباط/ فبراير» بينما لم يحقق الطبيب 
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شيئاً مما كان یرجی منه كأصل ثمين وأداة قوية في هذه البلاد التي كان 
على صلة وثيقة بأمراضها وعللها المزمنة وكيفية علاجها. وهكذا كنت من 
الناحية العملية وحيداً في البلاد العربية الوهابية طوال الفترة التي استلزمها 
نشاط البعثة الذي لم ينته إلا باعلان الحرب» دون أن يكون معي كاتب أو 
خادم. ورغم هذا فإني أحب دائماً أن أذكر السنة الأولى التي قضيتها بين 
هؤلاء الرجال العظام الأقوياء المتعصبين وأن أعتبرها خير سنة في حياتي. 
وعندما عدت إلى هذه البلاد بعد بضع سنين قضيتها في العراق وشرق 
الاردن وجدت أن عملية التحول قد بدأت فعلك وئيدة في بادىء الأمرء 
ولکن ثابتة الخطی مطردة القوة. لقد كان الوهابیون المتعصبون يأكلون من 
حلوی المشر کین ویسبغونها دون أن یجدوا فیها ما تخیلوا من سوء أو 
مرارة .ایک لله لا عير ما بقوم حى يبروا ما بشم اية قرانية. كان ابن 
سعود قبل وصولي إلى بلاد العرب قد قضی الربیم وآوائل الصيف من 
سنه ۱۹6۷ في معسکر بالقرب من الطرق التي تجتازها قبائل شمر. 
متظاه را بالقیام بالتزاماته في مقابل المساعدة المالية والعسكرية التي 
تقدمها له بریطانیا ولکنه في اول تموز/ یولیو ترك لابنه تركي قيادة هذه 
العملیات. وعاد إلى الریاض ليقضي فیها شهر الصوم الذي حل وقتلذ في 
منتصف الصيف كما حل في سنة الذ کری الذهبية في نفس المیعاد. لم يقع 
شيء في غضون هذه الحركات» وكان ابن الرشيد نفسه واثقاً من عدم 
وجود خطر كبير يتهدد عاصمته» ولهذا فإنه تركها تحت شراف أحد 
ثقاته من الرقيق» وارتحل كي ينضم إلى الأتراك بالقرب من مدائن 
صالح على سكة حديد الحجاز. وكان في نفس الوقت قد أرسل مندوبه 
شید الليلا الذي حظي بكامل ثقته إلى دمشق لكي يشرح للسلطات التركية 
حاجات سیده ومطالبه. ومهما كانت الحال فان الموقف فی الصحراء قد 
آتاح للشریف مبررات واضحة لتجدید شکایته من فتور از تیه وتراخیه 
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جراء الهدف المشترك. وقد عبر المندوب السامى فى مصر عن أمله فى أن 
«تسفر جهود البعثة التي آراسها عن هجوم فعال ضد الأترال من جانب ابن 
سعود. الامر الذي قد یبرهن للملك على خطأ سیاسته القائمة على الشك 
والریبة. وعلی أن الحكمة تقضي بقیام الصلح والتفاهم بینه وبين أقرب 
جار قوي له!». 

ولهذا كان هدفنا السياسي هو تدبیر ما یلزم لعودة الأعمال العداثية 
ضد حائل! ولقد وجدنا ابن سعود على استعداد لزيادة الضغط العسکري 
وبذل جهود آکبر في هذا الاتجاه على فرض معاونتنا على وضعه في 
المركز الفعال الذي یمکن له من الاضطلاع بهذه المسؤولية» الا أننا 
صدمنا بعض الشيء إذ وجدنا المدافع الالية ومعظم الذخيرة التي 
أرسلت إليه حسب الاتفاقات السابقة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ما 
زالت تقريباً كما هي في مخازن ارذ ی مضي سنه ن الوريذها إليهء 
کما وجدنا آن ثلائة من الرجال الاربعة الاين تدربوا علی استعمال هذه 
المدافع في البصرة قد ماتواء وأن الرابع قد نسي کل ما تعلمه نتيجة لعدم 
مداومة التمرین والتدریب! ومع هذا فان ابن سعود قد وضح لنا أن 
العملیات الجدية ضد حائل تتطلب مزیدا من المال والسلاح» مما جعلنا 
نتفق على صدق هذه المطالب إذ كان ابن الرشید أحسن من منافسه بکثیر 
عدة واستعداداً نظراً لصغر الاقلیم الذي یدافع عنه ولوجود مركز حيوي 
واحد. هو حائل يستأثر بهذا الدفاع بینما كان على ابن سعود أن يواجه» 
لا واجبات الدفاع عن رقعة متسعة من الأرض فحسب. بل والأخطار 
الملحة كموقف القبائل فى الصحراء الشرقية» حيث كانت قبيلة 
العجمان تبدي تذمرا وانتقاضاً واضحي المعالم. 

وبعد دراسة كل المعلومات التى قدمت لناء قدرنا. «اليوزباشى 
کلتلیف وأنا. القوة الفعالة لاين سعود بحوالی (۱۲۰۰۰) رجل مسلحین 
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ببنادق حديثة ومزودین بذخيرة كافية» فضلاً عن خمسة مدافع تركية 
للدفاع عن عاصمته التي كانت آسوارها في حالة جيدة» إلا آننا علمنا 
فیما بعد بعودة رشید اللیلا من دمشق حاملاً کمیات كبيرة من السلاح. 
الالية الاريعة الحديثة» وربما کذلك انا عشر مدفعا ترکیا وزن سبعة 
فقد كان هناك بدون شك بضعة آلاف من البنادق القديمة ومن المؤن 
والذخيرة زهيدة القيمة» كما كان في ید الاخوان بعض موارد الذخيرة 
والسلاح وكذلك غیرهم من القوات المحلية. وکان من الجلي أن شيا 
يجب أن يعمل لكي يتم تسلیحه على وجه أفضل» إذا كنا نریده حقيقة 
على » أن برعم ابن الرشید ویقضص مضجعه. ولكن سا تمويل هذه 
العملیات بصفة مرضية لم تكن أقل آهمية من مسألة السلاح نفسها. آما 
إيراداته الخاصة فکان یحصل علیها من الرسوم الجمركية في موانی 
الاحساء ومن الضرائب على النخیل وعلی الارض التي تزرع قمحا 
وعلی الماشية. وکانت حصيلة هذه الضرائب لا تزید على مائة آلف 
جنیه سنوی فضلاً عن اعانته من بریطانیا ومقدارها ستون آلف جنیه کل 
عام. و کان عليه أن يقدم إعانات لرژوساء القبائل وآن ینفق على مستعمرات 
الاخوان من هذا الدخل. بینما كان الباقي لا يكاد يكفي حاجاته الخاصة 
وعددا متواضعا من الموظفین. و کان واضحا أنه فى حاجة إلى المال لکی 
یزود نفسه بعدد كاف من ابل النقل اللازمة لمثل هذه العملیات الجدية 
ولكي يشتري المؤونة اللاز مة للجيش › فضلا عن دفع مرتبات لاسر هو لاء 
الذين يقومون بالخدمة في الميدان علاوة على مرتباتهم أنفسهم. 

لقد قدرنا أنه يحتاج إلى (5) مدافع ميدان وكمية مناسبة من الذخيرة 
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الذين أسروا في الموصل وفلسطين وكانوا يعملون في الجيش التركي. 
(ب) (۱۰۰۰۰) بندقية حديثة وكمية مناسبة من ذخيرتهاء (ح) مبلغ 
(۲۰۰۰۰) جنیها كمنحة أولية لشراء دواب النقل» ثم مساعدة مقدارها 
(۵۰۰۰۰) جنيهاً شهريًا لمدة ثلاثة اشهر قد تتطلبها هذه العمليات لنصل 
إلى نهاية ناجحة. وبديهي أنه لم يكن هناك وجه للمقارنة بين هذا الاقتراح 
المتواضع لمساعدة ابن سعود وبين هذا النطاق الكبير في تمويل عمليات 
الشريف» ولكن من البديهي أيضاً أنه لم يكن هناك كلك وجه لها 2 
بين النتائج المتوقع تحقيقها في الحالتين. ولكني وجدت من الحكمة» قبل 
أن أتقدم إلى بغداد بهذه التوصيات أن آخذ تعهداً من ابن سعود بأنه سوف 
يبدأ جديا في الهجوم المرموق على ابن الرشید. إذا ما قبلت اقتراحاتي 
ونفذت. والظاهر أن هذه المطالب المتواضعة الهزيلة التى تقدمت بها عليه 
فو نيت اليا من الكو وفلق از و ا شید اعات 
فبعثت بمقترحاتي توأ إلى بغداد. وفي أثناء الفترة التي كان لا بد أن تنقضی 
ليصل الرد إلى الرياض» فإنني ذهبت إلى الحجاز لأبحث الموقف مع 
الشريف حسين والدكتور د.ج هوغراث الذي حضر إلى جدة للغرض 
نفسه ممثلا للمندوب السامي فى مصر. لقد بارحت الرياض يوم 4 
ديسمبر مؤملاً العودة إليها في خلال شهرء. ولكني لم أعد إلا في 
منتصف شهر نيسان/ أبريل لألقى ابن سعود ثانية في معسكر الربيع 
اا الشعب الشوکي. 

وکان الموقف العسكري في هذا الوقت قد تغير من جمیع نواحیه. 
ففلسطین قد اغتصبت منذ فترة طويلة» ورغم أن الاتراك کانوا حتی هذا 
الوقت قابضین على سكة حدید الحجاز في الجزء العربی جنوب المدينة 
إلا آنها كانت قليلة الفائدة لهم بعد التدمیر الذي لحق بالقضبان والجسور 
نتيجة لعملیات النسف التي قام بها لورنس. وهکذا لم تعد لمهاجمة ابن 
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الرشید آهمية في حساب الحکومة البريطانية» ولهذا لم يكن غريباً ان تبدو 
المقترحات المتواضعة المعتدلة التي تقدمت بها في دیسمبر مفالية مسرفة 
في نیسان/ آبریل. والواقع أن التخفیض قد تناول كل هذه المقترحات رغم 
محاولات السیر بيرسي کوکس لكي ينظر في الأمر. وقد وافقته الحکومة 
البريطانية على اعتبار القرض الذي منحته لابن سعود قبل مبارحتي الریاض 
وقدره (۱۰۰۰۰) جنيه منحة منها له كما كانت مستعدة ان تعطیه آلف 
بندقية ومائة آلف حشوة لها من الذخيرة» آما فیما یتصل بباقي المقترحات 
فلم تكن راغبة في أكثر من أن تعد ابن سعود بمنحة مالية قدرها خمسون 
آلف جنیه ورفع إعانته الشهرية إلى عشرة الاف جنیه إذا ما استولی على 
حائل بالموارد المتاحة له. 

والواقع أنني لم أكن لأسيغ نقل هذه الانباء غير السارة إلى ابن سعود 
الذي كان لا بد أن يرى فيها نتائح مسعى الشريف حسين ومكره» ولهذا 
كان من الأرجح أن يلغي هذه العمليات ضد حائل : وربما فعل هذا لكي 
يقوم بنشاط عسكري بالقرب من حدود الحجاز. والحقيقة أن سلوكه جاء 
مطابقاً لما کنت آنتظر. لقد سر من فكرة :متتحة.مقتروطة بأداء مهمة لا 
یستطیع حتی محاولة انجازها! ثم تحدث متهكماً عن الشتريضه و سا لته 
آما فیما یتصل بالحکومة البريطانية فانه لا یستطیع إلا أن ينحني لقراراتهاء 
آسفاً لعدم استطاعته أداء لالس وبدا لي أن مهمة بعثتي قد 
اهت إل (خفاق جلي في : تحقيق أهم أهدافها وإلى احتمال اضطراب 
العلافات بین این شعوة و لر ت جم اضطرابا سریعا عتیفاء: بیتما 
كنت مکلفاً بأن آعمل على تحسينها ما أمكن. ولقد قررت لکی آحول 
دون وقوع هذه الكارثة الثانية» أن احتفظ بمكاني إلى جوار هذا العاهل 
الحيدنات: ولكي يتيسر لي ما أردت» فقد أخذت على عاتقي مسؤولية 
إقراضه عشرين آلف جنيه من النقود الزائدة التي كانت تحت تصرفي في 
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الأحساء. بشرط أساسي هو أن يعبئ قواته لهجوم سريع على حائل» فقبل 
القرض الذي كان في أمس الحاجة الیه. كما قبل الشروط التي يتوقف 
عليها: ووعد بأن يكون كل شيء على أهبة الاستعداد لتنفيذ هذا الهجوم 
بعد شهر الصوم. وكان في هذه الفترة كثير الشكوى من الشريف وادعائه 
لملكية واحة خرمة» ومن قبيلة العجمان وغاراتها المستمرة على ارضه 
ومن التجائها إلى الكويت والعراق» ومن الصعاب المتكررة المتصلة 
بالحصار وما ينجم عنها من أعمال تهريب. وكان جوابي الوحيد على كل 
هذا هو الحث على القيام بالهجوم على حائل كعلاج لكل أدوائه وأمن من 
كل مخاوفه. وقد تحقق له أنه لا يستطيع أن يكسب أية مساعدة أخرى إلا 
إذا عمل. 

ولقد ساعد نشاطه في هذا الاتجاه على أن يشغل عن التفكير فيما بينه 
وبین الشریف حسین. وفي شهر تموز/ یولیو ارسل ابنه تركي إلى آبار 
(عجیبة» بالقرب من حدود شمر لبدء الهجوم الذي انسحبت آمامه مخافر 
العدو الامامية حتی لم تعد في متناوله. آما القوات الوهابية الاساسية فقد 
بارحت الریاض تحت قيادة ابن سعود نفسه في شهر آب/ آغسطس 
فوصل بريدة في منتصف آیلول/ سبتمبر الذي كان ابن سعود في نهایته 
وا فکان ول عضو من آل سعود یقف آمام حائل کمدو 
مهاجم. لم يكن من المستطاع مهاجمة المدينة نفسهاء كما إن ابن الرشيد 
انسحب بقواته ليحتمي في البقيع متجنبا مواجهة قوات متفوقة في العراء. 
أخذ ابن سعود يهاجم شمّر حیثما وجدهم حول حائل منزلاً بهم ضرراً كبيراً 
وظافراً بغنيمة دسمة اشتملت على (۱۵۰۰) من الابل وحوالى (۱۰۰۰۰) 
حدىة اناك العتر ةوكر برد ت تانق الى حاتي الاك هق 
الماشية» وعاد بغنيمته إلى قصيبة ثم عن طريق طرفية إلى بريدة حيث 
وجدت رسالة في انتظاري تحتوي أنباء وتعليمات تفيد بأن مهمتي قد 
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انتهت. وبالنظر إلى الانهيار الكبير الذي ارتطمت فيه القوات الترکیة» لم 
يعد مصير حائل مما يهم الحكومة البريطانية التي كفت عن تقديم أي مال 
أو سلاح بعد ذلك لمهاجمة ابن الرشيد. وطبيعي أن يهتاج ابن سعود 
وتأخذه ثورة الغضب. فتحدث في عنف بالغ عن إرسال انذار للحكومة 
البريطانية. ولقد وصلنا بعد نقاش طويل إلى الاتفاق على ان أعود إلى 
ساحل البحر لأحاول أن أحمل السلطات البريطانية على إعادة النظر فى 
الموقف .«قال لي عند سفري: إذا لم تنجح» فليس هناك ما يدعو إلى 
رجوعك». ولقد علمت بمجرد وصولي إلى الكويت بأن الحرب قد 
انتهت بالنسبة لتركياء وآن لا داعي لرجوعي بعد الأن. وعندما التقيت به 
بعد ذلك ببضع سین( لم يكن هذا اللقاء بصفتي موظفاً بريطانياء بل كنت 
في هذا مخالفاً لأوامر الحكومة البريطانية! 

ويكفي مؤقتاً ما ذكر عن الحملة ضد حائل! وفي غضون الأيام 
العشرة التي قضيتها في الرياض قبل ذهابي إلى الحجاز استرعى انتباهى 
في عصر أحد الأيام صوت طلقات نارية في فناء القصر. ولقد أعلنت هذه 
الطلقات وصول أنباء طيبة» كانت في هذه الحالة أنباء نجاح سكان واحة 
خرمة في مقاومتهم لأول هجوم قامت به قوات الشريف حسين لاحتلال 
الواحة. ولقد سمعت خلال الصيف التالي هذه الأصوات المشؤومة مرتين 
منذرة بوقوع هجمات أخرى في نطاق أوسع. وسدر ابن سعود فى المره 
الثالثة بأنه إذا كان راضياً عن مهاجمة رعاياه دون أن يعمل شيئاً لحمايتهم. 
فإنهم سوف يتخذون الخطوات اللازمة لحماية أنفسهم وبيوتهم. وقد 
انتهت رسالة خالد بن لويث مؤكدة بأنه إذا لم يصل إليه توأ رد مقنع 
یرضیه » فإنه سيرسل عذراء من بنات خرمة سافرة حاسرة الرأس لتستنفر 
قبائل العرب لحرب الشریف حسین. آما ابن سعود الذي احتج لديّ على 


(۱) عدا مقابلة قصيرة سنة ۱۹۲۰ سیأتی الکلام عنها. 
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هذا الهجوم في المرتين الأوليين» فإنه حذرني هذه المرة صراحة بأن أي 
هجوم أخر على خرمة معناه حرب بينه وبين الشريف حسین» وكما أعطى 
الرسل هذا الوعد المؤكد ليحملوه إلى آهلیهم وأنه مصمم كليًا على 
الوفاء بوعده. وكان علينا عندئذ أن نفى بوعودنا التى أعطيناها إياه منذ 
زمن طویل» وأن نمنع الشريف الذي نحميه» عن أعمال التحرش 
والاعتداء هذه التي كانت تورثه المتاعب والحرج كان ابن سعود في هذا 
الوقت يعاني حالة حادة من التبرم والحنق آثارتها في نفسه الحقيقة 
الواضحة في أن اهتمام بریطانیا بمصالحه لم يقم إلا على الرغبة في منعه 
عن الاعتداء علی ما اعتبرته سلف حقوقا للشریف حسین. 

آما واحة خرمة نفسها فکانت مركزأً قلیل الأهمية من الناحیتین 
الاقتصادية والسياسية إلا آنها كانت من الناحية الاستراتيجية تمثل 
مدخلا خلفئًا إلى نجد. أما آهمیتها الحقيقية فکانت تبدو فی آنها رمز 
الكفاح من أجل الزعامة العربية التي انتقلت الآن من ساحة القصيہ إلى 
حدود الحجاز. ولا شك فى أن صلاتها الاقتصادية كانت تربطها إلى 
الحجازء ولو أنها من الناحيتين الجغرافية والسياسية تتبع الصحراء التي 
كانت قبائلها تتجول حتى وادي حنيفة بجوار الرياض» بينما كانت 
الأسرة التي تحكم الواحة من الاشراف» أو من نسل النبي يا 

وكيفما كانت الحال فإن السلطات البريطانية اعتبرت إنذار ابن سعود 
شیتاً جديا خطيراً بالنسبة للحاله القائمة يقضي بمنع الشريف حسين عن 
أية محاولة أخرى في هذا الاتجاه حتى يتقرر مصير الحرب ويعفيها من كل 
تبعة الا التبعة الأدبية للقضاء على العوامل التي تفرق بين أكبر حليفين 
لبريطانيا في بلاد العرب. ولقد تقررت في هوايتهول هذه العوامل بعد 
انتهاء الحرب ببضعة شهور» لا على أساس الوضع القانوني للقضية؛ ولا 
على أساس حق تقرير المصيرء ولكن وفق التقدير الفني للعوامل التي 
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يحتمل أن ته و عا سا الفریقین. وبناء على مشورة الخبراء العسكريين جاء 
القرار في صالح الشوريفت حسين » الذي حول حق احتلال المناطق 
المختلف عليها تصحبه بركات صاحب الجلالة البريطانية› سنما وجه 
تحذير حازم لابن سعود بأن يكف عن كل عمل من شأنه أن يضر 
بالعلاقات الودية القائمة بينه وبين بریطانیا العظمی. وعلیه جرج ابن 
الشويف» خسن 'الشتريفت: فداه على رامن قوه كبيرة لعنفيد .هذا 
القرار» ولكن ابن سعود بقي محافظا على عهده لأهل واحة خرمة فعباً 
قواته لحماية شرفهم واستقلالهم. وفي غضون شهرين 2 كان لشنت: فل 
فوض دعائم قرار هوايتهول ونقض حكمهاء إذ مزق جيش الشريف شر 
ممزق فى معر که ترابه وفر قائده الشریف عبد الله وبطانته من المیدان» 
ولقد انتشر صدى انتصار الوهابیین حتی تردد فى جدة ومكة حيث 
هوایتهول إلى الاجتماع وقد خاب فألهم لیعیدوا النظر في القرار الذي 
أدى إلى هذه الكارثة» بينما رجع ابن سعود إلى الرياض طلباً للاستجمام 
وقد أضاف إلى مملكته بحق الفتح واحة ترابة وإقليم البقم التي هي 
قاعدته. وهکذا انتهت الجولة الأولى في صراع بلغ إبانه بفتح الوهابيين 
السباز مدال رتراك رالا ارت E‏ بان بال a‏ 
الإعانة المالية» التي اتضح أنها كانت عاملا حیویا في حفظ الحجاز مؤقتا 
بيدا من ام وو ون ۳ م آرسل لخر تپ اي 3۱ 
ا العالمية ظافرة. ولكي يناقش في هذه المناسبية 
مستقبل مملكة أبيه على ضوء المصالح سي ال الاوسط 
وبلاد العرب. ولقد نجحت هذه الزيارة انها بارزاً في جميع نواحيهاء 
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بحيث كان يبدو فى ذلك الوقت أن لا شىء یمکن أن یعکر صفو هذه 
العلاقات الطيية ريد البلدین. ولکن ثورة العراق في سنة ۱۹۲۰ وما جاء 
في آعقابها كان من آولی نتائجها أن وضعت بریطانیا فرعاً من الأسرة 
الهاشمية في ناحية آخری على حدود المملكة الوهابية بینما كان من 
شأن الحوادث في الشمال أن يتم تطویق ابن سعود بتنصیب شریف آخر؛ 
تحت الحماية البریطانیة» على شرق الاردن. وقد آجاب ابن سعود على 
ذلك بطريقة خاصة غريبة تمثلت في سلسلة من الغزوات الخارجية أسفرت 
عن نجاح سریع مکن له من أن يضم إلى مملکته إقليم عسیر في سنة 
۰ وحائل نفسها في آواخر سنة ۰۱۹۲۱ ثم ولاية الجوف ووادي 
السرحان فی سنة ۱۹۲۲ فضلاً عن غزوة بع إلى فاب رة ردن 
ما ۱۹۳ لم تردها إلا قوات السلاح الجوي الملكي 


يما 


البريطاني في عمان. وهكذا عادت بلاد العرب ثانية إلى حالة 
الاضطراب. وحولت جموع الوهابيين الثائرة مجرى الدم هذا صوب 
الغرت. 

ولکن كانت هناك أقداح أعدّت لكي تشرب في المستقبل» أما الآن 
فان ابن سعود كان يواجه خطراً محلیّا جديًا من جهة الشرق يت كانت 
قبيلة العجمان ن عقبة كؤود في سبيل حركاته لبقائها على صلات ودية بامارة 
الكويت وبالبريطانيين فى العراق. لقد قيل من قبل ما فيه الكفاية عن النزاع 
والمتاعب المستمرة التي سببتها له والتي انتهت ت بعد فتح الأحساء بدخول 
هذه القبيلة تحت حكمه. ولقد اشتركت معه فعلاً قوة كبيرة من هذه القبيلة 
في الحملة ضد ابن الرشيد التي انتهت ت بمعركة غير حاسمة فى جراب 
خلال كانون الثاني/ يناير سنة ۰۱٩۱۵‏ وأنه عزى فشله في هذه المعركة 
إلى خداع هذه الفرقة وعصيانها في مرحلة حرجة. ولهذا فإنه خرج في 
غزوة الأحساء أثناء ربيع سنة ۱۹۱۲ ليعاقب هذه القبيلة ويصفي معها 
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الحساب» أما وقد أطبقت على هذه القبيلة القوة المتفوقة فانها طلبت 
الصلح» ولقد كان في نبل ابن سعود ما جعله يرتضي المفاوضة لتسوية 
نهائية في اجتماع يعقد في اليوم التالي. وفي غضون ذلك كان أخوه سعد 
الذي لم يشهد الموقف قد عاد إلى المعسكرء فغضب لتسامح أخيه ولين 
جانبه» وتقدم إليه راجياً أن يسمح له بمهاجمة العجمان أثناء الليل» وأخيرا 
رضخ ابن سعود لالحاحه. ولقد كان للمفاجأة والتفوق في العدد دهشة 
حلت بالقبيلة ودفعتها إلى قتال اليأس والبأس الشديد. وتستی لها أن ترد 
أحسن قوات ابن سعود» ودفعت سعد بحياته. كما جرح ابن سعود. 
وبعدئذ فرت العجمان على عجل لاجئة إلى إمارة الكويت فدخلت بهذا 
تخت الحمايه البربطانية. عاذ :ابن سغوة موقا إلى الریاض مصمما علی أن 
یثار لأخيه في الوقت المناسب» مع علمه بأنه لا يستطيع مهاجة العجمان 
حيث تقيم دون نزاع ينشب بينه وبين بريطانياء فاكتفى وقتئذ بالاحتجاج 
على جع و ما ی پک من مرا ام بيعت 
الاضطراب والخوف في أرضه وبين رعيته. واستمّر الوضع كذلك حتى 
سرن الثاني / نوفمبر سنة ١91١5‏ حيث طرح الموضوع كله للمناقشة بين 
السیر بپزسي. کوکنن وشیخ الكويق وابق سعود کجزء من التدابير التي 
اتخذت محاولة لایجاد تعاون عام بين . أصدقاء بريطانيا من العرب دا 
لجهودها الحربية. وانتهى البحث بتثبيت الأمر الواقع والاعتراف به مقابل 
تعهد العجمان» بضمان الكويت وبريطانياء أن تكف عن جميع أعمالها 
العدائية ضد ابن سعود بينما سحب هذا اعتراضه على إقامتها في 
الکویت. وکان مقررا أن ي هذه الاتفاقية نافذة حتی نهاية الحرب. 
ولکن لم تمض فترة طويلة حتی بدأ روح التجوال والترحال الذي لا 
يهدأ بدفع هذه E‏ امب وري ی عن 
محض الصدفة آو العمد وفي : نفس الفترة التي تحرك فيها ابن سعود 
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صوب الشمال داعم بن ال سین وقد كان العجمان على جناح قواته سبباً 
اح لیکف عن تتفیذ خطته؛ بینما کانت عودة رئیس مشایخ القبيلة الذي" 
نفي بصفة خاصة وفق اتفاقية تشرین الثاني/ نوفمبر نظراً لتردده على الترك 
بعد حادثة الاحسای بمثابة اخلال آخر بالاتفاقية المذکورة التی کانت 
بریطانیا والکویت مسؤولتين عنهما آدبیّا على الأقل. ولقد قرر» بعد 
محاولات مختلفة لحل هذه المشكلة المعقدة. أن تنتقل هذه القبيلة 
لتنزل في مدينة الزبیر العراقية الذي تحتله بريطانياء وآن يحرم علیها بعد 
ذلك دخول الکویت التي آصبحت شقة حرام بینها وبين نجد. ولم يكن هذا 
التدبیر آوفر نجاحا من سابقه إذ عادت العجمان إلى شن غاراتها على قباتل 
نجد والاحساء من مکمنها في الاراضي البريطانية» بحیث كانت تستخدم 
الكويت كممر لها مستغلة إغضاء الشيخ اتام الاعمال ومتخذة 
لحرکاتها شعاراً هو من حق قببلة العوازم الكويتية في أن ترعى ماشيتها 
في الصحراء الشرفية دون التزام بدفع ضريبة الماشية لابن سعود. 
وبديهي أن قبائل نجد مثل مطير وغیرهما كانت تقوم بغارات مضادة 
على إقليم الکویت» وهکذا كانت الصحراء الشرقية مسرحا للاضطراب 
طوال المدة التي قضیتها هناك رئيساً للبعشة. 

قابل ابن سعود هذا العدوان بتنفیذ حقه في فرض الضرائب على قبيلة 
العوازم التي غدت الضجة الفعلية لمظاهر العداء المتزاید بين الکویت 
ونجد, ولقد جعل ابن سعود طرد ق العجمان من الگویت شرطاً 
أساسيًا في إعادة النظر في سابق وضع قبيلة العوازم» بینما أكد لنا أنه 
ارتضى لقاء الشيخ سالم في منتصف الطريق لو أن هذا بعث إليه برسالة 
ودية يطلب فيها رد الأوضاع القديمة لهذه القبيلة إلى ما كانت عليه. 
والواقع أن الشرطين لم يتحققاء فابن سعود أبى أن يخلق حقاً من باطلين 
على حساب فريق ثالث بریء» فحل نفسه المشكل بإيقاف تحصيل 
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الضرائب من رعاة هذه القبيلة. وأخیرا خذت الحکومة البريطانية 
بالاقتراحات آل تقدمت بها البعثة منذ سنة تقریبا» إذ كانت آحرص 
على الذازي 7 ابن سعود» لتنهنه من جفوته وعدائه للشریف حسین. 
منها على تعرف أصول هذه المشكلة وعلاجها. ولهذا أنذرت قبيلة العجمان 
بقطع الاعانات عنها وإغلاق أسواق العراق في وجهها إذا استمرت في 
غاراتها هذی فضلاً عن إباحة الحرية كاملة لابن سعود فى أن یواجهها 
کما یشام طالما کانت سلامة سکة حدید وادي الفرات مكفولة. وجاءعت 
نهاية الحرب علا تلقائیّا لهذه المشکلة. فقطعت الاعانات البريطانية عن 
العجمان كما حرمت حماية أحمد بن جابر الذي خلف سالم أميراً على 
الكويت في سنة »1947١‏ ولم يبق لها خيار إلا أن تسكن وتهجع» وأن تتفق 
مع ابن سعود الذي كان قد قهر ابن الرشيد وأصبح سيد صحراء العرب غير 
منازع من مشارف سوريا وشرق الأردن حتى أقصى أصقاع الربع الخالي 
ومن الخليج العربي حتى البحر الأحمر. ولم يمضي وقت طويل حتى تغير 
أسلوب الحياة في المجتع العربي متأثراً تدریجیّا بالتوجيه الديني 
والعسكري لحركة الاخوان وبدا فيه عامل قوي جديد: هو تصنيع 
الصحراء الشرقية. وحتى هذا اليوم كانت العرب ترعى ماشيتها وقطعانها 
في مراعي الصحراء» وكانوا يعانون مواسم الجفاف كأسلافهم» ولكن 
رفاهية بلاد العرب لا تقاس اليوم بمعايير صناعتها القديمة. 


الفصل الخامس 
مؤتهر العنیر 


انقطعت الصلات الشخصية بعد اجتماع ٠١‏ نشرين الثاني/ نوفمبر 
سنة ۱۹۱ بین السير بيرسي كوكس وابن سعود حتی خریف ۱۹۲۰. وكان 
السیر بیرسی کوکس يعمل أثناء السنتین السابقتین سفيراً لبریطانیا في 
طهران من حيث استدعی فجاة إلى إنكلترا في حزیران/ یونیو سنة 
۰ نظراً لخطورة الموقف الذي شا عن ثورة العراق. ولقد آعید 
النظر بصفة حاسمة فی السياسة البريطانية |زاء العراق» وعین السیر 
بيرسي کوکس مندوباً ا لینقذ السياسة التي تم الاتفاق علیها. و کان 


الملك فيصل الأول 


د/اه ات 


-م١١-‏ مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


من حسن طالعى أن اختارنى لأكون أحد مساعديه فى أداء واجبه هذا. وكان 
أهم موضوع أخذنا في دراسته جديا قبل سفرنا هو: هل نعتبر منذ البداية 
الامیر فیصل. الابن الثالث للشریف حسین. الذي آنزله الفرنسیون عن 
عرش سورياء بمثابة الملك المنتظر للعراق؟ وقد كان أصدقاؤه الاأقویاء 
بزعامة لورنس يستغلون کل نفوذهم لصالح هذه القضية» بینما كنت آشیر 
على المندوب السامی أن لا يذهب بمسائل قد اعدت مقدما» ودافعت عن 
هذا الرأي وفقاً للمبداً العام في سياسة الحکومة الذي موداه أن لاهل 
العراق أنفسهم ان يقرروا شكل الحكم في بلادهم كدولة مستقلة. 

ولقد لقي هذا الاقتراح قبولاً طيباً منه» خاصة وأنه لم يكن يميل إلى 
ابر ا a‏ بل ب ما يي 
ليقضي فيها يومين وليتحدث إلى ابن سعود الذي حضر من الرياض لاتمام 
هذه المقابلة» عن الاوضاع بصفة عامة. وكان طبيعيًا أن يجد أن آهم ما 
يشغل تفكير مضيفه هو هذه الاشاعة. بل الحقيقة» كما زعم بعض دعاة 
الهاشميين. التي انتشرت عن اعتلاء فيصل عرش العراق» الامر الذي لم 
يكن يميل إليه قط. وكان كوكس في مركز يسمح له أن يعطيه صادقا 
التوكيد الذي طلبه» وموداه أن مثل هذه الخطوة لا يتضمنها البرنامج 
الذي وضع في لندن والذي وكل إليه تنفيذه» وربما كان من الأرجح في 
هذا الوقت أن كوكس نفسه لم يكن يناصر مثل هذا الإجراء. وقد ارتاح ابن 
سعود لهذا التو کید كثيراء ولكن من المحتمل أنه لم يكن حينئذ مقدرا 
لدرجة كافية عوامل آخری معينة آخذت تنساب إلى مسرح السياسة 
العربية نتيجة لانتهاء الحرب. وکان آهم هذه العوامل هو الدور الذي 
على ابن الرشید ان يقوم به في المستقبل» سیما وأن الشریف حسین كان 
ينظر إليه كعامل للتوازن في وسط بلاد العرب يكفل مصلحته الخاصة 
بينما كانت المس غرترود بیل وغيرها من الموظفين البريطانيين ‏ في العراق 
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يرحبون بعودة ابن الرشيد إلى المجال السياسي بما يكفل مصالح بريطانيا 
بالنسبة لمركزه القديم في صحراء العرب وخدمته لذات الغرض» بصرف 
النظر عن الدور الذي لعبه أثناء الحرب كحليف لتركيا. 

لم أشاطرهم وجهات النظر هذه بدا رغم أنني لم أستطع أن أجد 
تفسيراً لهذا الفتور الواضح من جانب ابن السعود في سبيل القضاء على 
منافسه هذا عندما طلبنا منه أن يفعل أثناء الحرب صيانة لمصالحنا 
العسكرية. ربما كان على ريبة من نوايانا وأهدافنا بعد الحرب» وربما 
كانت لديه أسباب قوية لذلك» كما اتضح من موففنا إزاء مشكلة واحة 
خرمة» ولكن رغم هذا فان مثل هذه الشكوك لم تكن مما يتلاءم مع 
الموقف فی الصحراء حیث كان وجرد انق الرشيك» کقوة ذات اعتبار فی 
ا المحلية لا یمکن ان یخدم الا أطماء التتريكا ین یمان 
الحالة» ومهما كان الأمرء فإنني لم أحجم أثناء عدة اجتماعات في 
غضون زيارتنا القصيرة للعقير مع ابن سعود وكبار موظفیه عن أن 
أحذرهم من الموقف الذي سوف يتمخض عنه المستقبل القريب» ما لم 
تتخذ خطوات مباشرة لابعاد ابن الرشيد كعامل سياسي في بلاد العرب. 
وقد تلاشت فعلاً أسرة ابن الرشيد في خلال سنة بعد ذلك. وكان ابن سعود 
بغير منازع يحكم كل صحراء العرب كما حكم أسلافه منذ قرن مضى. 

لقد انحسر تتابع حوادث غريبة عن هذه النتيجة. لم ينقض وقت 
طويل على اجتماعنا في العقير حتى تدخل القدر ليقضي على سعود 
الأمير الذي كان يحكم من أسرة الرشید. إذ اغتيل في مؤامرة دبرها 
أحد أبناء عمومته الذي قتله العبيد الموالون فورا والقى بأخيه محمد بن 
طلال والد إحدى أزواج ابن سعود. والذي يقيم ضيفاً عليه مند ثلاثين 
عاماً. في السجن بواسطة عبدالله بن متعب ابن أخ الأمير وخلفه في 
الحكم الذي كان فتى لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره» والذي كان 


-١١١-‏ ۱ مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


نقص تجاربه وإدراكه للأمور مما زعزع أركان الاستقرار : فى البلاد وحفز 
با ودر كان اکن بای ای الا واا مسق 
وفي خلال ذلك قرر المستر تشرشل» في موتمر خبراء الشرق الاوسط 
الذي عقد في القاهرة فى شور ا برل بد SOEs‏ 
الشریف فيصل هو ملك العراق في اخر الامر. واستسلم السیر بيرسي 
کوکس لهذا القرار وفي شهر حزیران/ يونيو وصل فيصل إلى العراق 
کمرشح للعرش ذي حظوة وجاه. ولم يشغل نفسه كثيراً بشژون جبل 
شمرء وفق التقاریر التي كانت تصل ابن سعود من ممثليه الذین بعث 
بهم إلى بغداد لیدرسوا مشكلة الحدود مع العراق والکویت. ولا بد له 
أن انجلی له عندئذ وجوب العمل بسرعة دون أن یضیع لحظة واحدة. 
وکان قد آرسل فعلاً في الربیع إلى جبل شمّر قوة تحت قيادة أخيه محمد 
تدعمها فرق الاخوان بقيادة فيصل الدويش القائد المعروف. بینما دعي. 
توطيداً لمر کزه الشخصي في بلاد العرب» وجوه رجال الدین ورووساء 
القبائل إلى اجتماع في الرياض كي ینادوا به سلطاناً على نجد 
وملحقاتها. وبعد أن تم له ذلك» قصد بنفسه إلى الميدان في شهر تموز/ 
يوليو حيث أقام معسكراته الأساسية في القصيم. وأخذ في إرسال قوات 

ة تحت إمرة أخيه محمد وابنه الأكبر سعود لتحاصر حائل ولتكشف 
الصحراء من ناحيتها الشرقية للقضاء على أية محاولة تقوم بها عناصر شمر 
التى ذهبت إلى العراق تطلب العون والمساعدة من فيصل. وفى خلال ذلك 
انتهزت قبیلة شمر بقيادة نوري الشعلان حالة الضعف التی تسود حائل 
واحتلت الجوف ووادي السرحان في ناحية الشمال 0 عبدالله بن 


و في غمرة اس افرج عن محمد بن طلال وأخرجه من 


. ٠۹٤١ توفى فى الرياض سنة‎ )١( 
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السجن ليقود قواته في هذا القطاع ولکن هذا غدر بمن انجاه من السجن 
واستدار إليه ففر من حائل لیلقی بنفسه تحت رحمة ابن سعود. آما محمد 
الذي یعتبر آخر حاکم لحائل» فانه شن هجوماً جريئاً على القوات الوهابية 
في إقليم البقيع شرقي العاصمة» حيث نشبت معركة رهيبة غير حاسمه في 
الأسبوع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر» عندما وصل ابن سعود نفسه 
مصحوبا ببضع قطع من المدفعية إلى مكان المعركة بعد انتهائها مباشرة 
فأرغم العدو على الخروج من الحصون التي التجأ إليها وتبعه حتى أبواب 
حائل. عندئذ تقدم محمد بعروض للتسليم ولكنها فوبلت برفض حاسم. 
ولما كان ابن سعود راغباً في أن يجنب سكان المدينة ويلات ضربها 
بالمدافع» فإنه منحهم مهلة من الوقت ليتدبروا فيها الموقف. وبعد ثلاثة 
أسابيع أرسل إليهم يعرفهم أن صبره قد نفد وعندئذ فتحت الأبواب كي 
يدخل فاتحاً المدينة : إلا محمد بن طلال وحرسه الخاص فإنهم قد رفضوا 
التسليم واتخذوا أماكنهم معتصمين بالحصن الكبير ليخوضوا المعركة 
حتى نهايتهاء واستطاعوا أن يقاوموا شهراً قبل أن يستسلموا في يوم ۲ 
تشرین الثاني/ لوافمير ۱ ۱۱۱ : 

إن تحرير اقلیم عسیر وعاصمته آبها في صیف سنة ۰۱۹۲۰ وزوال 
آسرة ابن الرشید من وسط بلاد العرب بفتح حائل» ثم تحریر منطقة 
الجوف ووادی السرحان؛ فضلاً عن الغزوات البعيدة حتی حدود عمان 
في صیف سنة ۰۱۹۲۲ قد مکنت كلها لابن سعود من أن يؤكد طابع 
مقدرنه و کفایته » وآن یثبت دربه وقوته التي اثبتها انتصاره السهل على 
جيش الشریف في موقعة ترابة في ربیع سنة ۰۱۹۱۹ وبهذا نضجت 
وثبتت في آذمان الناس خرافة موداها أنه لا یقهر. ولقد بدا أن شخصیته 
وأعماله قد ميزته ورفعته وجعلت منه رجل الساعة في بلاد العرب 
والرجل الذي لا يمكن أن یحکمها سواه» رغم أن أحداً لم يكن لیدرك 
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آکثر منه مدی الأخطار والصعاب المعلقة فوق رأسه وکان پواجه من ثلاث 
جهات عداء غير خاف من منافسیه الآشراف على زعامة العرب. الذین 
كانت تقف وراءهم بریطانیا بموارد عسكرية لم يكن لیتصورها بأية حال» 
وبمطامع سياسية قد لا يجد عنها عوضا إذا ما كانت تمس استقلاله. هذا 
وکانت الحال فی الوطن تدعو إلى الیأس الشدید اذ نضبت مخازن موژونته 
وخوت خزانة مالیته. وکان في آمس الحاجة إلى المال لیستطیع الانفاق 
على معسکرات الاخوان الجديدة» ولیمنع البدو من شن الغارات على 
بعضهم بعضاً بتزویدهم بالطعام واللباس وتوجیههم بالتعلیم الديني 
وکان بعد هذا في حاجة إلى ذخيرة وسلاح لخدمة آغراضه. 

ولم يكن كل دخله من جميع إقليمه الصحراوي ليربى على 
(۱۵۰,۰۰۰) آلف جنيه» وكان ما زال يتقاضى إلى جانبه مبلغ 
(۰۰۰ر1۰) آلف جنيه من الخزينة البريطانية إعانة سنوية عرضة لأن 
توقف في أية لحظة حسبما يتراءى للحكومة البريطانية. ولم يكن ليغيب 
عنه أن العمل على زيادة موارده هو الحل الوحيد الذي يلتقى عنده هذان 
الطرفان» کما آن هذه الغاية ما كان لیدرکها لا عن طریقین : الأولی هي 
هذا الدخل المغري غير المحدود الذي مصدره موسم الحج إلى مكة 
المكرمة! أما الثانية فهي التنمية الاقتصادية في الأقاليم التي يحكمهاء 
وهي وسيلة لا يمكن أن يعلق عليها آمالا کبارا. وكانت الحكومة 
البريطانية تكن عطفاً کثیراً على الوسيلة الثانية» ولكنها لم تكن تعطف 
على الأولى التي كان من المتوقع أن تقاومها بكل الموارد المتاحة لها. 
وعلى عكس ما كان يبدو من هذا المشهد الأخير في عمومه فان 
الاجتماع الأخير بين السير بيرسي .كوكس وابن سعود قد تم في شتاء سنة 
۲ و۱۹۲۳ في العقير. ولقد تطور هذا الاجتماع إلى مؤتمر بكل معنى 
الکلمة بما أبدى فيه من متعارض الأفكار ومختلف المصالح» ومن بروز 
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الشؤون الأقتصادية والاهتمام بها أكثر من المسائل السياسية. كانت دواثر 
الأعمال في لندن» ممثلة في شخص الصاغ فرانك هولمز» مهتمة 
بإمكانيات: الکشف عن البترول فى بلاد العرب آما شركة الزیت 
الانكليزية الايرانية» التي تملك الحکومه البریطانیه معظمها والتي كان 
متها السين رسي ا إلى بحل کیو فن اا 
فكانت كبيرة الاهتمام بالحصول على امتیاز) إلا أن عروضها کانت 
حذرة غير سخية للريبة التي ساورتها في إمكان وجود البترول في بلاد 
ابر سعود. آما ابن سعود نفسه فلم يكن مصدقاً لاحتمال وجود البترول 
ولا راغباً في استغلال آجنبي لبلاده» ولکنه كان في حاجة ملحة إلى نقود 
سائلة» ولهذا لم يكن معيًا إلا بالمساومة للحصول على أعلى سعر ممکن. 
إن العرض كان آبعد من أن يكون سخياً! ولقد ضمن أمين الریحانی أحد 
المواطنين الأمريكبين من أصل لبناني» كتابة «ابن سعود أمير بلاد العرب» 
حساباً مرحاً ساخراً لهذه المدفوعات التي طالت المفاوضات بكر ليا بعد 
أن تتبع ما جری في المؤتمر أثناء رحلته في بلاد العرب. وکان مركز ابن 
سعود بين الحكومة البريطانية وشركة بريطانية خاصة یشوبه شيء من 
الحرج» رغم أن حقه المطلق في منح الامتیاز من شاء» لم يكن موضع 
نقاش أو خلاف. وأخيراً كان الصاغ هولمز هو الفائز في الحصول على 
الامتیاز بشروط بسيطة لو نظرنا الیها في ضوء النمو والتطور الراهنین في 
فناعة ان الم نم وقد تیه لتنا ره اس هه خی أن 
يدفع يقفا وها شتا مقاداره فان مم الات لهاج و الا رفن 
تكاد تساوي هذه التي تجري فيها الان عمليات شركة الزيت العربية 
الأميركية في شرق بلاد العرب» مقابل حقوق الحفر والتنقيب» مع 
الاحتفاظ بحقه في امتياز يتم الاتفاق على شروطه في حالة الكشف عن 
ابار للبترول» والثاني يلزم صاحب الا متیاز باتخاذ خطوات مباشرة ولتنفيذ 
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شروطه ولاجراء عمليات الكشف بطريقة فعالة مستمرة فى المساحة 
المقررة. وكذلك نص في الاتفاق على ان الحكومة ليس لها الحق في 
إلغاء الامتياز إذا تأخر دفع الريع السنوي عن ميعاد الاستحقاق. أو 
توقفت أعمال الحفر لمدة ثمانية عشر شهرا. وفعلا دفع الريع عن أول 
سنة فى ميعاده وقضى جيولوجيون بلجيكيون شتاء ۱۹۲-۱۹۱۳ فى 
البحث والکشف في صحراء الأحساءء ثم دفع الريع عن السنة الثانية 
وقضى كذلك رجال الشركة الشتاء التالى فى بلاد العرب دون الوصول 
إلى نتيجة. وبعد ذلك توقف آصحاب الامتیاز عن دفع ريع السنة الثالثة 
ولم یظهر الخبراء البلجیکیون في شتاء تلك السنت وکان هذا هو نهاية 
الموضوع رغم المقاصد والاغراض الکثيرة التي كان یستهدفها. ولکن 
ابن سعود لم يكن مستعجلاً في تنفيذ حقه في إلغاء الامتیاز» ولم يتخذ 
خطوات لانذار أصحاب الامتياز إلا فى سنة ۱۹۲۷ أو سنة ۰۱۹۲۸ بأنه ما 
لم يدفع الريع المتاخر البالغ قدره ستة آلاف جنيه فورا مع مواصلة أعمال 
البحث والكشف» فإنه كن يجد عن إلغاء الا متباز بدیلا. وقنع اصحاب 
الامتياز بهذا فلم يردوا على الإنذار» وهكذا ألغى عقد الامتياز. وكان 
الصاغ هولمز في غضون ذلك قد حصل على امتياز مماثل في جزيرة 
البحرین» كان آوفر حظا فى نتائجه على يد شركة استاندارد كليفورنيا 
للبترول. 

لم يعلق آماله على حل خيالي وهمي لمشاكله المالية» ولعله كان أكثر 
سوورأ للتخلص بمثل هذه السهولة من الأخطار المحدقة التى انطوت 
علیها آعمال الکشف الأجنبی فى بلاده. ولعله تتحقق کذلك من أن 
استقلال صحراء العرب لم يكن مأمونا إلا لبعدها عن مطامع الدول 
الکبری» ولکن هذا الأمن نفسه لا يمكن أن يحل مشکلته المالیة! وإذا 


الفصل الخامس : موتمر العقیر تک -١١6-‏ 


كانت بلاد العرب معدمة في مواردها المعدنية» فان جزءاً منها یملك 
مورداً حقيقيًا للدخل یتمثل في موسم الحج إلى مكة المکرمة. ومن 
العسیر القول إذا ما كان قد کون لنفسه فکرة محددة موضوعية لتحریر 
الحجاز. والواقع أنه لم يكن في حاجة قط لأن یفعل هذاء لأن الشریف 
حسين نفسه كان يرتكب كل ما من شأنه ان يدفع به إلى السقوط الذي كان 
ينتظره. ومهما كان الأمر» فقد انجلى الموقف بسرعة, أن النتائج السياسية 
لمؤتمر العقير جاءت مخيبة للرجاء كنتائجه المالية تماماً. ولا شك في أن 
السير بيرسي كوكس» ومن خلفه جلالة الملك فيصل ملك العراق» كان 
معنا بالوصول إلى اتفاق نافذ فعال بين ابن سعود من ناحية وبين الكويت 
والعراق من الناحية الاخری» أكثر من عنايته بمحاولة إيجاد حل للمشكلة 
العربية الكبرى: النزاع القائم بين ابن سعود والشريف حسين. ولم يكن 
هذا ولا الحكومة البريطانية بل حكم السيف في ترابة كقول فصل. ولا 
احتلال ابن سعود للجوف ووادي السرحان كأمر نهائي قاطع. ولکن 
الحكومة البريطانية كانت تواقة لایجاد حل سلمی لهذه المشاکل عن 
طریق الاتفاق. وبدا آن الفرصة لمثل هذه التسوية قد سنحت» عندما 
وصلت الحکومه البریطانیة» بعد مؤتمر العقیر بمدة قصيرة» انباء تفید 
بان ابن سعود قد توفي في الهفوف نتيجة لعدوی آصابته في عينيه. 
وکانت هذه الأقاویل لا شك كاذبة» ولو أن ابن سعود كان يعاني فعلاً 
مرضاً خطيراً : فى إحدى عینیه» ولكن الظاهر أن الحكومة البريطانية 
صدقت تلك الأنباءه کما هی فكتبت إلى موظفيها فوراً لتعرف وتقدير 
الموقف الذي نشا عن ائتقال السلطان إلى جوار ربه وقد کت آحذ 
هؤلاء الموظفین» إذ كنت في ذلك الوقت الممثل البريطاني الأول لدی 
الشريف عبدالله أمير شرق الأردن» وكان جوابي للحکومة أنه ما دام ابن 
سعود مملوءاً حياة وصحة كما أعلمء فليس هناك إذا ما يدعو إلى دراسة 
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النتائج المترتبة على وفاته. والواقع أنني تسلمت رسالة من الهفوف 
تضمنت أخبار مؤتمر العقیر» فكانت قاطعة في أنه كان حیّا في تاريخ 
لاحق لتاريخ استعلام الحكومة البريطانية. 

وهكذا وبدون أن يضطرب السلم فعلاً ازداد الموقف توتراً مع شهور 
السنة حتى الخريف. إذ بدأت الحكومة البريطانية تعمل مدفوعة من ناحية 
بالرغبة في محو أسباب الاحتكاك والنزاع» ومن ناحية أخرى بالحاجة إلى 
وقف الاعانات الحربية لمختلف زعماء العرب. فقررت أن تقوم بمحاولة 
أخيرة لايجاد تسوية مرضية في بلاد العرب. وكان المقترح لتحقيق هذه 
الغاية أن يجتمع ممثلو جميع الدول العربية على هيئة مؤتمر يرأسه 
بريطاني ويعقد في الكويت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر» لكي يناقشوا 
ويبحثوا كل الفوارق ومظاهر النزاع القائمة» وليصلوا إلى اتفاق بينهم 
وتسوية لجميع المسائل المعلقة. ووقع اختيار الحكومة البريطانية على 
الکولونیل کنوکس رتسا لهذا المؤتمر» و کان على وشك التقاعد من 
منصبه کاول ضابط قضائي في العراق» كما كان بارعاً في الشوون 
العربية» وکان قبل ذلك وكيلاً سیاسیّا لبریطانیا فى الکویت ولقد اتفقت 
الدول العربية بما فیها ابن سعود على أن تتعاون في ذلك. وفعلا تم انعقاد 
المؤتمر» وأصبح مستقبل بلاد العرب معلقا على نتائج المشاورات 
والمفاوضات التي دارت فیه. و کانت هناك مبررات لتفاژل متئد بالنسبة 
للنتائجح المرجوة منه» على شريطة أن تترك هذه الدول لتجهد حرة بنفسها 
في إيجاد قواعد للتعامل والعيش دون أي تدخل من جانب الدولة التي 
دعت لهذا الموتمر. ولکن هذا لسوء الحظ كان آکثر مما يرجى أو یتعلق 
به الأمل» كما سيتضح لاحقاً في الفصل التالي. 


الفصل السادس 
فتح الحجاز 


لقد أحيط الرئيس البريطاني المختار لمؤتمر الكويت علماً بكل 
تفاصيل التسوية التي كان يرجى أن تضم حولها شمل هذه الجماعات 
المتفرفة المتنازعة. ولكي يعلم كل من يعنيه الأمر أن الحكومة البريطانية 
لا تعتزم الاستمرار في السياسة السابقة من منحهم إعانات إلى ما لا نهاية 
إبقاء على السلام بينهم» فقد أعلن أن كل الاعانات القائمة سوف تبطل 
جميعها يوم ۳۱ آذار/ مارس سنة ۱۹۲6: وصرفت فورا دفعة واحدة 
مبالغ تمثل جميع الاستحقاقات حتى هذا التاريخ كتسوية نهائية لكل 
المطالب من هذا النوع من قبل الخزينة البريطانية. ولكن الحكومة 
البریطانیة» كخطوة تمهيدية للتثبت من صحة التعليمات التي وضعت في 
لندن كي يتبعها رئيس الموتمر أرسلت لكل موظفيها الذين على علم 
بوضع الأمور تطلب منهم توضيح وجهات نظرهم بالنسبة للنتائج 
المرجوة التي قد يسفر عنها المؤتمر وفق هذه القواعد. وأعتقد أن جميع 
الضباط الذين استشيروا قد عبروا عن قبول عام لهذه القواعد المقترحة» 
لأنها ستتطبق في الوقت المناسبء الا أناء فقد كتبت تقريراً يختلف كثيراً 
عن ذلك .. ولقد آشرت بصفة خاصة إلى الاقتراح الذي يرمي إلى التمسك 
بان يرد ابن سعود إقليمي خرمة وترابة إلى الشريف حسين في مقابل 


-١١1/- 
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اعتراف الحكومة البريطانية باحتلاله لمناطق وادي السرحان» وقلت إنه 
وحده كاف للحکم على فشل الموتمر سلفاً! وحسب رأيي فان ابن سعود 
لا يرتضي إرجاع الاقلیمین المذ کورین فحسب؛ بل وکان في موقف یمکنه 
من احتلال قریات الملح متی وآنی شاء بموافقة بریطانیا أو بدون رضاها. 
ولقد أكدت رأيي بصفة قاطعة بان الضغط لتنفيذ هذا الاقتراح يودي حتما 
إلى فشل المؤتمرء وفی هذه الحالة فان ابن سعود» وقد قطعت عنه الاعانة 
الل یعتبرها ع عن نشاطه الحربي» قد یعبین قواته للزحف علی الحجاز 
في خلال ستة شهور بعد فشل المژتمر. 

وربما كان من حسن الطالع أن تحذيري هذا قد صادف آذاناً صماء. 
وهکذا أخذ المؤتمر یجتمع ويحاول جهده في بضعة الشهور التالية دون أن 
یصل إلى أية تسوية حقيقية» ثم وقع حادث في شباط/ فبرایر سنة ۱۹۲6 
فتح الباب على مصراعیه لنزاع جدید. لا في بلاد العرب فحسب. بل وفي 
العالم الاسلامي کله. لقد اعلن مصطفی كمال آتاتورك إلغاء الخلافة 
العثمانية» فاندفع الشريف حسين في جشع ولهفة متشبثأ برداء ال 
مواجهاً ابن سعود والإسلام والعالم كله في شكل بارز من التحدي لا 
يمكن أن يكون محلا للتناسي أو التغاضي عنه. وربما كان في عودة 
الخلافة في ظروف أخرى إلى رجل من بيت الرسول ية ما ينشرح له 
صدر المسلمین» ولکن الشريف حسين كان يناصب معظم البلاد 
الاسلامية العداء بآوهامه وأخيلته الکبيرة وبمعاملته المتکبرة والمتعجر فة 
المتخ طسة نلحجاج» ولهذا فلم یلق آنصارا إلا في شرق الاردن وسوریا 
والعراق حیث استطاع آبناژه أن یجمعوا بعض المویدین لدعواه وبعض من 
ارتضوا أن ۹ ولندع هذا لنذکر أن الخليفة المزعوم وصل إلى عمان 
في زيارة رسمية لشرق الأردن في کانون الثانيی/ ینایر استمرت حتی 
منتصف آذار/ مارس أوضح في خلالها بما لا یحتمل تأويلاً أنه یعتبر 
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عبدالله وفیصل نائبین عنه لا حاکمین مستقلین أو منفصلین عنه. آما فیما 
یتصل بابن سعود فانه آشار إليه في کرم وعطف آبوي أثناء حدیثه معي. 
معرضا عن الخوض فى مشكلة الحدود بینما بهذه العبارة: «ستکون و کیلی 
مطلق التصرف لتحل هذه المسألة مع صديقك!» انه کان لا شك في اح 
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حالاته المعنوية ناعماً بخلال منصبه الجدید الذي ابلفتت زننها تقلدة | باه 
يوم 7 آذار/ مارس بواسطة الأمير عبدالله والذي آعلن حسب التقالید في 
القصر الملكي بعمان في اجتماع یوم الجمعة الموافق ١5‏ من هذا الشهر 
المذ کور» والذي سبق اعلانه في المسجد الکبیر بدمشق قبل ذلك بأسبوع. 
ولکن هذا المظهر البارز من الکرم وحسن النية» لم يبد منه شيء في 
الحجح والبراهین التي آدلی بها مندوبه في الکویت حیث كانت 
المفاوضات تتعثر دون الوصول إلى نتيجة» حتی قررت الحكومة 
البريطانية فض هذا المؤتمر في آوائل شهر نیسان/ آبریل. وقد أحدثت 
حرارة الصيف أثرها المعتاد من هدوء النشاط العسكري .إنه كان الهدوء 
الذي يسبق العاصفة ! 

وفي شهر آب/ أغسطس قام الاخوان بغارة بعيدة آخری حتى سكة 
الحديد عند «زيزا»» إلى الجنوب قليلاً من عمان وقتل الغزاة سكان قرية 
أم العمد قبل أن يطردوا من شرق الأردن برصاص القوات البريطانية 
ومصفحاتها كما حدث في سنة ۰۱۹۲۲ وفي نفس الوقت ظهرت قوة 
كبيرة من الاخوان بقيادة فيصل الدويش على حدود العراق. ولكنها 
أنسحبت بعد أن تنبهت اليها السلطات العراقية ولكن الضربة الحقيقية 
وقعت في مفاجأة مدبرة يوم ۳ آیلول/ سبتمبر» إذ ظهرت قوة وهابية 
كبيرة بقيادة «سلطان بن بجاد» في ضواحي الطائف عاصمة الحجاز 
الضيفنة» هتخت الأفير على اكير أبناء الملك» محدقة الى تضا وه 
الور کی على ريق رالات ااي واه 
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المدينة بدون مقاومة» بينما لحق الوهابيون بأهلها الذين حاولوا الفرار إلى 
مكة وذبحوهم في الطريق. إن الذين قتلوا ف في الطائف وفي ضواحيها لا 
يزيد عددهم على ثلاثمائة قتيل» ورغم اك فسرعان ما وصلت إلى 
الصحافة الأوروبية أرقام خيالية عن مذبحة الطائف. وبعدئذ لم يجد 
سلطان بن بجاد صعوبة كبيرة في الالتحام مع الأمير علي وجيشه في 
معركة طاحنة فتقهقر هؤلاء صوب مكة المكرمة وجدة مشتتين مولين 
الأدبار يتبعهم اللاجئون المدنيون من الطائف. 


یت شرك رتسب از انيقي 
فدهش بل وفزع لهذا النجاح السريع والباهر الذي تحقق في الاختبار الأول 
لا مکانیات الدفاع عن الحجاز » وانصرفت عنايته للحيلولة دون وقوع 
معر که أمام مكة المکرمة وللحد من غلواء ضابطه وتعصبه ومن غلواء 
حنده الف هی ولهذا رتست أوامر عاجلة ا المیدان تمنع اتخاد أية 
محاولة لتحرير مكة المكرمة بالقوة. وتلزم الوهابيين بالهدوء التام حتى 
یصتل ابن سعود نفسه إلى ادات والواقع أن علیا كان قد اجتاز مكة 
المكرمة في فراره قاطا اه كيذ كان اللاي »ی يرما کک سود 
تطور الأمور فقرر أن يخلي العاصمة تجنباً لفضيحة القتال في شوارعها. 
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وهكذا أتيح لسلطان بن بجاد شرف تحرير مكة المكرمة بدون مقاومة. 
وبدون اعتداء على أهلهاء ولو أن بعض المقابر ذات القباب في قرافة الملا 
قد دمرت» وكذلك بعض الآثار والهياكل القديمة» كما وقع شيء من 
العا خی اماك الشريفتب: 

وفي جدة نزل الشریف حسین على ارادة الرأي العام الذي كان 
یطالب بتنازله عن العرش لابنه علي وأبحر هو وآسرته وماله إلى العقبة 
التي كان قد نزل فیها قبل ذلك بسبعة شهور لیتلقی على عجل قبول شرق 
الأردن وترحيبه بتبوئه الخلافة. وفي هذه الأثناء كان الأمير علي يواجه 
واجباً أكبر واثقل من أن يكون سهلاً هيّناًء هو تنظيم الدفاع عن جدة ضد 
الهجوم الوهابي المنتظر. والحقيقة إن ابن سعودء وقد خشى تدخلاً أجنبيً 
إذا ما حدث أو سلب أي أوروبي أثناء الهجوم على المدينة» فقد آمر 
سلطان بن بجاد نهائيًا بأن لا يتقدم وراء مكة المكرمة» حتى يصل 
شخصياء وهو ما لم يتحقق إلا في ديسمبر عندما وصل إلى جدة بناء 
على تدبير نائب الملك علي في لندن» احمل فكرة غير ناضجة عن عمل 
كل ها کان اغا لسا الطرفين المتنازعين على إيجاد تسوية 
ترضيهما. وكان بين من حضروا إلى جدة لنفس الغرض الكاتب أمين 
الريحاني والسيد طالب باشا النقيب» رغم أنه كان معروفاً منذ البداية أن 
الموقف العسكري لعلي كان ميؤوسا منه تماما. وقد نصحت له في صراحة 
بأن أحسن طريق يسلكه هو الذهاب إلى مكة لمقابلة ابن سعود عند وصوله 
وضع نفسه تحت رحمته إلا أن مستشاريه العسكريين ألحوا عليه 
بالاستمرار في القتال واثقين من أن تدريبهم العسكري العالي وكفايتهم 
في القتال كفيلة بأن تدفع بالوهابيين إلى صحرائهم في غضون بضعة 
شهورء وذلك بمجرد وصول المتطوعين من سوريا وشرق الاردن 
وتدريبهم وتزويدهم بمعدات القتال. وتبعاً لهذا أرسلت بعض الفرق 
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لتتظاهر حول مكة في يوم وصول ابن سعود الذي رد على هذا بطلب 
استسلام الحجاز بدون قيد ولا شرط. ولقد اضطررت للأسف لأن أغادر 
جدة إلى عدن في يوم ۲ كانون الثاني/ يناير» وهكذا لم يتح لي أن اشهد 
ضرب المدفعية الوهابية لهذه المدينة في اليوم التالي. أما الأعمال التي 
تمت بعد ذلك فلم تكن ذات صبغة حاسمة» فرفع الحصار عن جدة 
لفترة الراحة الصيفية المعتادة» بينما أخذ كل من الطرفين فى الاستعداد 
لاستئناف النشاط العدائي في أواخر الخريف أو الشتاء. 0 

لم أعد إلى جدة إلا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر لأشهد المراحل 
الأخيرة لانهيار المملكة الأردنية الهاشمية في الحجاز. ولكن كان هناك 
رجل إنكليزي آخر هو ألدون رتر قضى فصلي الصيف والخريف من سنة 
۵ حاجاً في مكة المكرمة وأخرج فيما بعد كتاباً يثير الإعجاب عن 
مشاهداته خلال السنة الأولى التي حكم فيها ابن سعود الجزء الأكبر من 
الحجاز. إن الصورة التي رسمها لهذا الأمير العربي المديد القامة متين 
البنيان في عباءة مصفارة وجلباب من التيل» تكسو هامته كوفية مرقطة 
بالأبيض والأحمر يعلوها عقال من صوف أسود وهو جالس بين أنصاره 
على الأرض حافى القدمین» قائماً بين آونة وأخرى ليستقبل كل جماعة 
مرغ ار تدخل خيمته الكبيرة لتقديم التهاني بهذه النهاية الناجحة 
العظيمة لمحافل الحج التي جرت لأول مرة تحت رعايته وعنایته» هذه 
الصورة لا بد تحمل الانسان يملؤه الشعور بالحنين إلى تلك الایام 
القديمة الطيبة قبل أن تدخل الأساليب الملتوية والأفكار الزائفة وغيرها 
من أنواع التعقيد إلى أساليب الاجتماعات ونظم الاحتفالات في 
المجتمع العربي. ولا مفر من أن نرد هذا الفضل إلى أهله في هذه 
المناسبة فنقول بأن هذا البطل وحده قد حفظ أساليب البساطة القديمة 
واستمسك بكل أصولهاء فكادت تتلاشى من حوله مظاهر العظمة وبريق 
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السلطان ! وحتى فى ذلك الوقت. كما أدرك ألدون رتر""" فانه لم يتغير إذ 
ظلت الانسانية والكتمان والحذر أبرز صفات ابن سعود بعد حكم مطلق 
«احکموا بين أنفسكم. فإذا اتفقتم فحبا وكرامة, أما إذا لم يرتضوا الاتفاق 
معکم. فلتكن ثقتكم في الله واعتمدوا علیه وأعملوا أفضل ما يتراءى 
لكم !». 

إن الفتوحات التي سبقت آول رمضان قضاه ابن سعود في المدينة 
المقدسة ثم إنه أول موسم حج في حكمة حيث أخذت جماعات صغيرة 
من الحجاج تصل من وراء البحار في باكورة الصيف إلى مختلف الموانئ 
الوهابية» إلى جانب الاستعداد العسكري لحملة الخريف التى كان يرجى 
من ورائها فتح جدة والمدينه وتحرير على ما بقي من آرض الحجاز» 
كانت جمیعا تتقاسم فیما بینهما جهوده وتدبیره. وقد تحقق لبریطانیا في 
خلال ذلك أن وجود ملك الحجاز السابق الشریف «حسین» في العقبة» 
كان لا شك سيدفع بالجيش الوهابي إلى حدود شرق الأردن وفلسطين» 
ولا حتلال العقبة نفسها بفرقة من العربات المصفحه. وإزاء هذه الخطوة 
تقدم ابن سعود ببعض ملاحظات شديدة اللهجة إلى إلدون رتر» ا 
حكم المصادفة أن أرافق في رحلة عودتي إلى جدة بعثة إيرانية موفدة 
لتعرف مدى الخسارة التي حلت بالمقابر وبغيرها من الاثار» والتي أتهم 


)١(‏ (إن مطامعه الشخصية لا حدود لهاء ولكن يخفف منها كتمان شديد وحذر بالغ» إنه 
عدو لا تلين له قناة ما استمرٌ الدفاع وبقيت المقاومة» ولكنه في ساعة النصر والظفر 
أكثر العرب إنسانية ورحمة في التاريخ كله. أما فيما يتصل بنظام حكمه... فإن حكمه 
حتى بين أهله وأقاربه: حكم مطلق في أصوله!». 
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الوهابیون بإحداثهاء ثم لتقدیم تقاریر عنها» فاستطعت أن آبعث برسالة إلى 
ابن سعود بواسطة آحد اعضاء هذه البعثت كان من شأنها أن وصلت إلى 
دعوة في الوقت المناسب لمقابلة السلطان خارج مكة المکرمة في الطریق 
إلى میناء رابغ التي كانت في قبضة الوهابیین عندئذ. التقینا في شمیسی على 
حدود المنطقة المقدسة بعد استثناف الأعمال العدائية بفترة قصيرة. وقد 
ألقت احدی الطائرات قنبلة على رابغ تا وجودي فيهاء ومره آخری 
مستكشفة فوق الخيمة التي كنت أجلس فيها مع ابن سعود نناقش 
الموقف وكان فى انتظار وصول نجله فيصل على رأس قواته الأساسية 
من نجد قبل الزحف إلى جدة» وكان في استطاعتي أن أؤكد له أن توقعه 
مقاومة جدية الآن لم يعد له في الغالب مبررء لأن معظم سكان جدة الذين 
عانوا الكثير من ويلات الجوع والمرض لا يتوقون الآن لا إلى نهاية عاجلة 
لهذه الحرب. ثم عدت ۳ رابغ لأرى جيشس الأمير محمد ثالث أبناء 
السلطان فى طريقه إلى المدينة حيث كانت فصائل الاخوان بقيادة فيصل 
الدويش تهدد المدافعين تهديداً خطيراً لدرجة أنهم عرضوا التسليم بشرط 
أن يمتنع الاخوان أنفسهم عن دخول المدينة. وكان لهذا السبب إن أمر ابن 
سعود ابنه بالمحافظة على الآماكن المقدسة وحسن معاملة السكان» ولهذا 
كَانون الاول/ دسم س ۱۹۲۵ وفی هذه الائناء کنت فد آبخزت من 
رابغ إلى بور سودان التي آقمت فیها إلى ما بعد سقوط جدة یوم ۲۳ کانون 
الأول/ دیسمبر دون مقاومة أو نشوب قتال بفضل الخدمات الطيبة التي قام 
بها المندوب السیاسی البریطانی» وبعد ارتحال الملك على وأتباعه فى 
الیوم السابق وفق ما تم الاتفاق عليه من قبل. 

لم يكن ابن سعود في حاجة إلى وقت طویل لیعلم آهل الحجاز 
بواسطة علاج عادل حاسم لجالة أو «لحالتین اختبارتین» أنه قد عقد العزم 
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على أن يكون السيد في بلاده» وأن ليس المواطنون الموالين ما يخافونه» 
لا من جانبه ولا من جانب غيره من الوهابيين الذين يخشونهم. ولقد 
تحدت قبيلة حرب النظام الجديد في مناطق التلال «يوسفان» وسرعان ما 
قوبل هذا التحدي وانحسر عن أوخم العواقب والكوراث للثائرين. وقد 
انتفض قسم اخر من هذه القبيلة في المنطقة جنوبي جدة فاتضح على عجل 
من هو سيد هذه البلاد! أما في جدة نفسها فقد أبان السلطان عن جانب آخر 
من أخلاقه وصفاته ربما بعث الدهشة والعجب في نفوس كثيرين ممن 
كانوا قد وطدوا النفس على مواجهة فترة ذات رد فعل متطرف. لقد 
حضر إليه وفد من تجار التبغ المحليين ليحتج على الحظر الجديد على 
بيع التبغ» وكان لهم من السداد ما جعلهم يقتصرون على الاشارة إلى 
الخسارة المالية التي يصبحون من ضحاياها لو نفذ هذا النظام فور إذ 
أبانوا عن أن قيمة التبغ في المدينة لا تقل كثيراً عن مائة آلف جنیه» وأن 
كل الذي يطلبونه هو مهلة من الوقت حتى يتمكنوا من بيع أرصدة هذه 
السلعة التى فى حوزتهم. ولقد دهش ابن سعود حقاً من هذا الكشف عما 
في جدة من خبائث» ولكن لم يكن من طبعه أن يظلم مروجي هذه السلعة 
الممنوعة وقد اعترفوا على أنفسهم. لم يضن عليهم بالمهلة المطلوبة بشرط 
تحريم عرض التبغ والسجاير حتى لا يقع عليها نظر الجمهور وكانت هذه 
المهلة تتجدد من تلقاء نفسها إلى ما لا نهاية دون أن يدور حولها حديث» 
حتى إلى مدى استمرار الاستيراد ودفع رسوم جمركية للحكومة على التبغ 
الوارد» حتى اختفى تحريم التدخين من قائمة الممنوعات الوهابية. 
ولأول مرة خفق العلم الوهابي بين أعلام الأمم الاخرى فوق دور 
الحكومة في جدة. وكانت الجاليات الأجنبية تتوقع حكماً رجعیّا إن لم 
يكن حكماً إرهابيّاء ولكن اتضح منذ البداية أن هذه المخاوف كانت خيالية 
ولم يكن لها أي مبرر. وأخذت الشركات: الاجنبة التي تعمل في جدة 
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تتسلم طلبات لتوريد السيارات والالات وغيرها من اختراعات الشيطان. 
ولم يلبث أن ذاع وانتشر بين الناس أن الحكومة الجديدة مصممة على 
عمل كل ما تستطيع لتوفير الأمن ووسائل الراحة للحجاج بما في ذلك 
تشجيع النقل بالسيارات بغض النظر عن الاحتجاجات المريرة من 
جماعات البدو مالكة الابل على هذا النهج الذي يحرمها من أهم وسائل 
عيشها. وقد كانت هذه الاحتجاجات سقيمة ضعيفة» كما أثبت المستقبل. 
ولقد أوضحت الحكومة فى جلاء أن راحة ضيوف الرحمن وزائري النبى 
فى الأرض ی تكون لها الأسبقية على ما عداها 5 


هو 


الاعتبارات. 


وكان رد الفعل الأول الناشیع عن مواجهة الحكومة الوهابية 
لمسؤولياتها مما خلق فعلاً شعوراً طيباً وكان ذا أثر كبير في تلاشي 
المخاوف التي سبقت انتصارها. ولكن سقوط الشريف حسين وزوال 
حكمه الذي كرهه الشعب بعث في الواقع موجة عالية من المضاربة في 
معظم البلاد الاسلامية وخاصة في الهند ومصر عن إمكان وجود سلطة من 
ممثلي الدول الاسلامية توخياً لقيام حكم سليم في المناطق المقدسة. 
وجاء هذا من جانب هذه البلاد الاسلامية التى طال تلقينها راغمة لمبادی 
ومثل الدیموقراطية الأوووية» بمثابة آکبر بواعث الخوف في نفس ابن 
سعود من تدخل مباشر أو غير مباشر يأتي متعللاً بمصلحة الحجاج 
ولهدا فقد بادر من قبل إلى اعلان برنامجه لراحة الحجاج في الحدود 
التي تستطيع أن تتحملها إمكانيات الدولة من الناحیتین المالية 
والاقتصادية. ولكن أهم اعتبار كان يعنى به في ذلك الوقت هو توفير 
سلام وأمن شامل للبلاد» وكان موقنا بأن عليه وحده أن يحمل عبء 
ذلك. ولقد استجاب لهذه الرغبة بطريقة غريبة» إذ دعا ممثلين لجميع 
البلاد الإسلامية التي سبق أن أمطرته بالنصائح عن الكيفية التي يجب ان 
يحكم بها الحجازء ليلتقوا به في مؤتمر يعقد في الصيف التالي 
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(عام )١1975‏ قبل موسم الحج. وفي خلال دك » ولكي يبين للعالم أنه لا 
يزمع التخلي عن أي جزء من مسؤلياته الخاصة. فإنه دعى إلى اجتماع من 
أهم عيول سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ورؤساء القبائل 
لينادوا به ملكاً على الحجاز كخلف طبيعي للأسرة الهاشمية. وقد تم عقد 
هذا الاجتماع في احتفال أقيم في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة 
الجمعة يوم ۲١‏ كانون الثاني/ يناير سنة ۰۱۹۲۲ وبعد مدة تزيد قلیلا على 
آسبوعین من تاريخ تحرير جلة. وكان لألدون رر الشرف وحسن الطالع 
فى أن یکون شاهد عیان لهذه المناسبة الکبيرة التی یطابق عیدها الفضی 
تقریباً الذ کری الذهبية القمرية لحکم الملك الملك عبد العزیز آل سعود 
لبلاد العرب. 


الملك عبد العزيز مع أفراد عائلتي آل سعود والصباح في الکویت ‏ عام اه 
وقد التقط شكسبير هذه الصورة التي تعتبر أول صورة معروفة للملك عبد العزيز. 


الفجل السابع 


صهاب متر‌ایدة 


ربما كان من السخف الادعاء بان الحكم الجديد استقرت أوضاعه 
وسلس القيادة فى الحجاز منذ البدايةء لأن هذا يبدو أكثر مما كان متوقعا 
في تلك الظروف» ولو أن ابن سعود لم يخيب آمال أصدقائه في أية ناحية» 
إذا أوضح في أول الأمر بما لا يحتمل شكاً أن تهديد الناس في آنفسهم 
وأموالهم لن يسمح به في أي وقت وبأية حال. ولقد أبعد البدو عن نوازع 
الإغراء بتحريم ضرب خيامهم بالقرب من الطرق المهمة التي يعبرها 
المشاة غير مسلحين أفراداً أو في جماعات صغيرة. ومن الصعب جدا أن 
نذكر حادثة سطو أو سلب واحدة وقعت على عابري طرق الحجاز فى 
خلال ربع القرن الماضي. ولهذا بحب أن یرد الفضل في هذا إلى 
صاحبه : إلى ابن سعود وحده! ولا شك في أن هذا الامن الشامل لم 
يكن راجعا إلى اتخاذ احتیاطات خاصة للحد من نشاط المجرمین» بل 
بالعکس » فقد كان من النادر في تلك الأيام أن تری شرطيًا أو غيره من 
حراس الأمن فى هذه الطرق الرئيسية» فضلاً عن أن مخافر الطرق العديدة 
ثناء حکم الاتراك والأشراف لم تخل من رجالها في الحکم الجدید 
فحسب» بل ترکت لتتصدع أو لتستعمل حجارتها في تعبید طرق جديدة. 

آما الحقيقة البسيطة فهي أن ابن سعود دخل هذه البلاد وقد سبقه الیها 
صیت ورفعة ذکر لم یجرا آحد أن یضعهما موضع التجربة والاختبار لثقته 


-۱۲ ۹۰ 
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بنفسه ومن سمعته هذه. فقد كان في مقدوره أن يعفي الاخوان المرهويي 
الجانب وآن ق الى یی لزق آعادهم فعلاً إلى الصحر اء بعد 
انتهاء مهمتهم في الحجازء أو استخدمهم في بعض الحملات العسکرية 
التي نظمت لكي ترهب الیمن من القیام بأي عمل عدائي» ولتحتل وتصلح 
اقالیم الحجاز الجنوبية حتی میناء جیزان ومناطق الحدود؛ حیث اعترفت 
إمارة عسیر بسيادة ابن سعود واحتفظت بنوع من الاستقلال الداخلي أو 
لاسمی ثم ضمت نهائيًا إلى المملكة السعودية بعد بضع سنین. و کذلك 
شغلت فرق الاخوان التي كانت تعمل في نطاق المدينة المنورة بغزوات 
في الأقاليم الشمالية» انتهت دون إراقة شيء من الدماء. إلى احتلال 
مينائي ينبع والوجه والمناطق المجاورة حتى الحدود بين العقبة ومعان. 
وبينما كان النجاح يصحب نشاط العاهل الوهابي فيما يتصل ببسط 
سيادته على مختلف أصقاع الحجاز وتوطيد أركان الأمن والسلام بين 
شعوب لم تألف مثل هذا الترف من قبل إلا أنه أخذ يواجه في حكمه 
الجديد مشاكل ذات طابع جديد لم يكن سابق تجاربه ليجد كثيرا في حلها. 
فقد كان من الیسیر عليه في الصحراء أن يوفق. أو يكاد يوفق» بين طرفي 
دخله وإنفاقه بواسطة الاقتراض القانوني شان شوق من الا 
والموالين له ليدفع المرتبات والاعانات الدورية وغيرها من المدفوعات 
عن أية خدمة تؤدى له بوسيلة أو بأخرى» على أساس إيراد سنوي لا 
يتجاوز مائة وخمسين ألف جنيه. أما اللعب بهذه الملايين في بلد أتقن 
كن :اقيا لعب الاحتيال والاختلاس» وخاصة إذا كان هذا تحت سمع 
وبصر العالم ممثلاً في مندوبيه الكثيرين الموجودين في جدة» وكل 
منهم منتقد وكثير لا يكن له كبير ود. هذا اللعب بالملايين والقيام عليها 
كان شيئاً جد مختلف عما عرفه من الشژون المالية. ولم يعد ممكناً أن يظل 
ابن سعود وزير المالية فى دولته ولا أن شرف تنخضيا أو يدير بنفستة 
مختلف مصالح الدولة الأخرى كما يتطلب الحكم في دولة حديثة وكان 


الفصل السابع : صعاب متزايدة ۰ ۱۳۱ - 


في حاجة ملحة لعدد قلیل من الرجال ذوي الكفاية لیعاونوه في القیام بهذا 
الواجب» ولکن لم يكن هناك رجل واحد من ملاع لأن معظم الموظفین 
الأكفاء الذین خدموا الحکم السابق لم يكن موئوقا في ولائهم للحکم 
الجدید. ولهذا عزلوا من وظائفهم بینما كان الرجال الجدد ۳ 
جاژوا مع الفاتح» ومعظمهم من لاجئي البلاد العربية الواقعة تحت 
الانتدابین الفرنسي والانجليزي» غير متصفین في الغالب بالکفاية 
المطلوبة لهذه الأعمال المهمة الذي وکلت إليهم في الشهور الأولى: 
للحكم الجديد. 

وكان في هذا تشجيع لميل ابن سعود الفطري لأن يركز في شخصه 
الإشراف الاداري. لم يكن هناك شيء يدق على ملاحظته الشخصية أو على 
إدراكه» كما كان يمكنه نشاطه الذي لا يعرف الكلل من الاشتغال. وفق 
أسلوب انتهازي اجتهادي. بكثير من الأعمال التفصيلية التي كان يحسن 
تركها لمرؤوسين يعملون وفق برنامج عام متناسق. ولهذا لم يتيسر أن تبدو 
من بين هذه الاس ال عقن محا الا الحم وه لا 
وجا وفي مراحل بطيئة › رغم أنه فا رال هن الأرجح حتى اليوم» أن 
توزيع السلطة كما تم خلال العشرين سنة الخيرة» وخاصة في الشؤون 
المالية والاقتصادية» إنما یرجم إلى ضعف البدن. لا إلى رغبة هذا 
الروح» الذي لا يقهر ولا يكل عن العمل. وكان أن تمخض الضغط 
المتزايد لأحجام دائبة الوم من العمل الملح غير ذي الصبغة العادية 
عن الحاجة لوضع صمام أمان» كما كان من ابن سعود طالع الملك أن 
وجد الرجل اللائق لهذا العمل في الوقت الملائم» ليحمل عنه كثيراً من 
أعباء هذه السنين بالغة الحرج: رجل اجتمع له إلى جانب النبوغ الفطري 
والكفاية لهذا العمل» التمتع بثقة الملك كاملة. 

كان هو عبدالله السليمان الحمدان من أهل عنيزة بالقصيم مشتغلاً 
بالأعمال ككثيرين من مواطنیه. وقضى في الهند بضع سنين جمع خلالها 
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المعلومات والتجارب التی آفاد منها کثیرا عندئذ. و کان آخوه الاکبر محمد 
فق الخ دم الماك ف الما الد ون العدة سفنت ار بسن 
o‏ افا تا وی و لصن كان وه هن 
آتباع ابن سعود أثناء حملته على الحجاز ومکث ثلاث او آربع سنین حتی 
ثبتت کفایته التی رفعته إلى منصب وزير المالية الذي ما زال یشغله حتی 
ان ولاکثر من عشرین سنة والذي لعب فیه نفس الدور الذي لعبه جعفر 
البرمكي لدی الخليفة هارون الرشید. إن التوافق في أسس الحکم ملحوظ 
واضح بين هاتين الدولتین اللتين یفصل بینهما أحد عشر قرناً ونيف» ولو 
أنه من المرجح أن آحدا من بطلي الحکم الوهابي لم يدر بخلده أن 
درویهما قد مثلا منذ فترة طویله وبنفس المهارة والحذق على مسرح 
بغداد. لقد آقام عبدالله السلیمان کخلفه الشهیر الادارة المالية في الدولة 
على قواعد عريضة من اقتصادیات الاسرت ودات شعب وفروع متصلهة 
بكل ناحية في حياة الشعب» كما كان دائما كخلفه. الخادم المخلص 
لسيده. وكان بعده» غير منازع المسؤول عن مصير بلاده. ولا محل 
للجدل» بصفة عامة» فى أن البلاد قد تقدمت فى ظل إشرافه وقيادته. 
رغم أن وسائله الإدارية ربما كانت عرضة للنقد من الناحية التفصيلية. 


إني أتوقع نجاحاً ونمواً كانا في طيات المستقبل خلال الأيام الأولى 
من حكم الوهابيين للحجاز. هذا بينما كان الغرض الأساسي لابن سعود هو 
أن يقيم في هذه الناحية نظاماً إداريًا يستطيع أن يضطلع بأعباء المسوولية 
الجديدة الناشئة عن الفتح. وبصرف النظر عن زيارات قصيرة لجدة في 
بعض المناسبات» فقد كان عليه أن يمضى أغلب وقته فى مكة المکرمت 
حيث كانت الحاجه ماسة إلى وضع نظم جديدة ار الحج القادم. 
فضلاً عن إعادة تشكيل إدارة الحكومة المركزية وتنظيمهاء ثم الأعمال 
التحضيرية اللازمة للمؤتمر الاسلامي في الصيف. ولهذاء ورغم أن 
الملك أبقى على القائمقام أو الحاكم المحلي لجدة الحاج عبدالله علي 


يما 
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رضا - وهو من أثرياء تجارها ووجهانها المحترمین - لیشرف على الشوون 
الادارية العادية» فان جلالته وجد من الضروری أن یمثل فى هذه المدينة 
بصفة شخصية فعالة لك بقل عق افصال بالبعثات القتصلية الاجنبية 
وبالهیثات التجارية فیها. و کان الرجل الذي اختاره للقيام بهذا الواجب 
الدقیق نوعاً ماء هو الدکتور عبدالله الدملوجی من أهل الموصل بالعراق 
الذي دخل خدمة جلالته فى با كور الحرب العالمية الأولی: ارلا بصفته 
طبیباً للاسرة ثم ا عاما. و کان الدملوجی رجلا ذا قطنة 


7 عبد الله الدملوجی 


وابتكار وكفاية كبيرة» ولكن تبعاً لعدم وصف وتحديد اختصاصاته على 
وج ولس تب لايك چ و ) الحاكم الاسمي لجدة» فكانت النتيجة 
هي خمود وارتباك لم يساعدا على حل المشاكل الاقتصادية في فترة 
الانتقال فضلاً عن أنهما فتحا الباب لكثير من نقد مقنع» ولو أنه ليس 
أقل مرارة» في أنحاء كثيرة» وخاصة بين العاطلين من موظفي الحكم 
السابق الذين كانوا ينظرون في كثير من الحقد الطبيعي إلى مرؤوسيهم 
السابقين والقائمين على إدارة الجمارك وغيرها من المصالح التي 
تذكرهم بالربح والكسب. ولكن رغم هذا الارتباك العام فهناك أشياء 
كانت تعمل فعلا. فقد عقد اتفاق مع دار لصك النقود بلندن لتزود البلاد 
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ببضعة ملايين من العملة الشيكلية لمواجهة الطلب الشديد على المبادلات 
الصغيرة بين الطبقات الفقيرة. وكذلك عقد اتفاق آخر مع مصر لطبع طوابع 
بريد جديدة للحكومة الوهابية» كما أجريت مفاوضات لشراء مرشحات 
جديدة لمياه البحر توخياً لزيادة كميات المياه الصالحة للشرب لشعب كابد 
آلام الظمأ أثناء حصار جدة. 

وكذلك بدأت السيارات ترد إلى البلاد في أعداد متزايدة للحكومة 
ولهؤلاء المضاریین الذين استغلوا الرغبة في توفير الراحة للحجاج وفق 
سياسة الحكم الجديد. وكلفت شركة «ماركوني» ببناء محطة لاسلكية في 
ميناء قنفذة للاتصال بالقوات التي عهد إليها باحتلال عسير تهامة وبمراقبة 
حدود اليمن. وفی نفس الوقت اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بعودة الذين 
هاجروا بأسرهم من جدة ومكة إلى و 
للمتاعب والأخطار أثناء نشوب القتال في الحجاز. وقد تنازلت الحكومة 
تشجيعاً لهم عن رسوم الدخول المقررة» ولم يمض وقت طويل حتى عادوا 
جميعهم» وهم حوالى خمسة الاف لاجی. إلى بلادهم وبيوتهم تحدوهم 
أحسن الآمال والأماني للحكم الجديد. 

آما فيما يتصل ببريطانيا العظمى» فان الوضع الدبلوماسي بالنسبة 
للحدود بين المملكة الوهابية والبلاد التي تهتم بها بريطانية خاصة - 
العراق وشرق الأردن - كان قد سوي من قبل سقوط جدة باتفاقیتی بحرة 
وجدة على التوالي: بعد مفاوضات بين ابن سعود وبعثة بريطاينة برئاسة 
السير جلبرت کلایتون. ولکن هاتین المعاهدتین كانتا ذا صبغة مؤقتة» إذ 
شهد حکم الوهابیین للحجاز في سنته الأولى والثانية مفاوضات آخری بینه 
وبين هاتين الدولتین في محاولة ودية من الطرفین لكي توضع العلاقات 
بینهما في شکل نهائي وعلی أساس من الود والتعاون. وفي خلال ذلك كان 
ابن سعود كثير الوجل والتوجس لاحتلال بریطانیا اقليمي العقبة ومعان في 
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سنة ۱۹۲۵ صيانة لمصالح شرق الاردن الذي كان تحت الانتداب 
الاقليمين؛ ای كانا لا شك جز من الحجاز في ذلك لوقت. 0 
اعتر اف الحكومة العربية السعودية ر سما بحس الان بالحدود الجنوبية 
لشرق الأردن التى وضعتها بريطانيا من جانبها وحدها. 
علاقاته بحكومة كان يعتبرها طوال حياته صديقا قدیما للعرب. ولكن بقيت 
بعد هذا أشياء أقل أهمية هي بقايا الامتيازات الأجنبية من العهد السابق 
الذي لم يعترف به ابن سعود قط مما كان سببا لاحتكاك استمر فترة من 
الزمن بين القنصل البريطانى قليل التجارب وبين السلطات الوهابية. وكان 
ابن سعود في الغالب يتذرع بمزيج من الأناة والاصرار مكنه من المقاومة 
على حقوق حكومته في مسائل كالرقابة على تجارة الرقيق وتنظيم شؤون 
الحج» فضلا عن تطبيق القانون الأهلي على جميع المقيمين في البلاد من 
سكانها وزائريها على حد سواء : وخاصة تنفید القوانين ن الشرعية في جميع 
الاحوال علی المسلمین. 

وقد وافق الملك أئناء زيارته للمدينة المنورة في نهاية سنة ۱۹۲۲ 
ی ويا اد ری :لیر 
اش e: SE‏ ای ای سا و مرا 
المقابلة بينه وبين ن أبن سعود خارج حدود المنطقة المقدسة. ولکن سرعان 


ما اتضح أن التعليمات التي لدى المفاورض البريطاني لا تدع الا أملاً ضعيفاً 
في نجاح هذه المفاوضات. التي أجلت بعدئذ إلى أجل غير مسمى. بحيث 
لم تستأنف إلا في صيف سنة ۱۹۲۷ عندما زار جدة السو ات 
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کا وج فى هله المرة ایضا انحسرت الاو ضانتعه ق د 
جديدة. ولو آنها كانت عارضة. آمکن حلها فیما بعك بتغیر آساسي في 
موقف بریطانیا كان نتيجة لزيارة قصيرة قام بها السیر جلبرت کلایتون 
لبلاده قدم في خلالها تقریرا عن محادئاته مع الملك الذي كان قد وطد 
نفسه على نبذ المفاوضات وعقد معاهدة وعلى إصدار كتاب الم 
اسن تاد ابات التي تجعله غير قادر على قبول بعض المطالب 
البريطانية المتطرفة. ولکن اتضح لحسن الحظ ألا داعي e‏ هذه 
الوثيقة. إذ عاد السیر جلبرت کلایتون فى الخریف يحمل اقتراحات 
معقولة جديدة س ا مامد سرا التی سويت بواسطتها 
العلاقات بين الدولتین نهائنًا. ۱ 

لنرجع آدراجنا إلى باکورة حکم ابن سعود للحجاز فنذکر أن قراره 
عقد مؤتمر اسلامي لمناقشة مستقبل هذا البلد. لم يكن من شانه أن يخلق 
جواً من الود والوئام بینه وبين الدول الاسلامیف رغم أن هذا القرار قد 
يسر تأجيل الخلاف الأصيل الذي انطوى عليه الموضوع الذي كان 
سيعرض للبحث والنقاش. ورغم أن تقرير البعثة الإيرانية سالفة الذكر لم 
يكن شديد الحاجة ولا غير ودي في مجموعه إلا أنه لم يستطع أن يخفي 
الحقيقة فى أن عدداً من الأضرحة ومقامات الأولياء قد دمرت وأزيلت 
لانها تخالف تعالیم الوهابیین. آما الخلاف الکبیر الذي نشأً بسبب 
آوضاع المحمل المصري الذي زاده ۳ ما عرف عن مظامع الملك 
فی الخلافة» بما آضفی على العلاقات بين البلدین ظلالا معتمة 

كثيفة. ولكن لعل أقوى سبب لهذه المتاعب كان سلوك الهند الاسلامیت 
التي كانت» ويا للعجب. تفور حماساً للنظام البرلماني البريطاني 
الديمقراطي كأفضل وأرقى نظام يوضع لحكم البلاد الاسلامية المقدسة! 
ولقد فزع هذا القسم من الاسلام أما خوف لظفر ابن سعود بلقب «ملك» 
الامر الذي بدا كأنه زلزل الارض تحت أقدام أبطال الديموقراطية. وكانت 
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بعثة جمعية الخلافة الهندية إلى الحجاز هي بلا شك أهم ممثل لوجهة 
النظر هذه» وقد تر كت لتفتر حماستها وتبرد نارها إذ ووجهت بالدليل. أن 
تنصيب ابن سعود ملكا على الحجاز كان من الناحية الشكلية على الأقل. 
وفق مبدأ تقرير المصير الذي وعد به الملك الجديد أهل الحجاز عندما 
فتحه» وكانت الفترة القصيرة التى قضاها أعضاء هذه البعثة (ظفر على خان 
صاحب جريدة زامندار) وین فريشي» ومولانا عرفان) قبل وخلال 
سقوط جدة كافية لاقتنائهم بأنه «لا يعني عن أن یکون ال سعود علی 
رأس حكومة الحجاز المقبلة! «ولكن لكي نكون أكثر دقة» فإنهم 
اعتبروه الحاكم الأعلى للحجاز بالنسبة للسياسة الخارجية والاقتصادية 
والدفاعية» ولكن يجب أن يكون الحكم الداخلی تحت إشرافه العام عن 
طريق هيئة ديموقراطية تمثل فيها جميع الدول والمجتمعات الإسلامية. 
كان هذا قبل حظوه باللقب الملكي» بينما شجع بطء تقدم أساليب 
الحكم صوب الاستقرار النقد الذي لم يكن منه مفر والذي عبر عن الحاجة 
إلى إصلاح جدي في حكومة البلاد المقدسة. وكان من الطبيعي أن يستغل 
الهنود هذه الفرصة إلى أقصى الحدود؛ بينما كان ابن سعود يناقشهم بصبر 
جميل وإصرار ويفند مزاعمهم! مصرًا على حفاظه الديني» ومؤكدا له 
عزمه على صيانة استقلال الحجاز من كل نفوذ أو إشراف خارجي 
اقتصاديًا كان أم سياسيًا.وأخيراً ارتحلت البعثة الهندية إلى بلادها في 
كانون الثاني/ يناير غير مقتنعة تمام الاقتناع بأن مستقبل الحجاز في أيد 
أمينة خيرة. وحل محل هذه البعثة مباشرة بعثة آخری تمثل جمعية «خدام 
المدينتين المقدستین» وكانت تحمل معها ۲۰۰,۰۰۰ ألف روبية هندية 
للترفية عن «ضحايا» المدینة! وكان سلوك هله البعثة عدائيًا واضحاً منذ 
البداية» ولم يمض وقت طويل حتى اضطر ابن سعود. بعد أن ناقشهم 
واحتمل تحرشهم قدر المستطاع في جلد وأناة وصبرء إلى ان يطلب 
إليهم مغادرة البلاد! ولكي يضمن ترحيلهم على وجه السرعة فانهم 
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آرسلوا في حراسة البولیس من مكة إلى جدة» حيث وضعوا في سفينة 
اقلعت بهم إلى السویس» بعد آن قضوا شهراً في الحجاز. وقد ترکز 
انتقادهم لحکم الحجاز في معظمه حول مسائل غير ناضجه تزعم رضوخ 
ابن سعود لنفوذ بریطانیا أو تبعیته لسیاستها كما تثبت اتفاقیتا جدة وبحرة 
اللتان طلبوا الاطلاع على آصلیهما الموقعین من ابن سعود والحکومة 
البريطانية» لانهم توقعوا اشتمالها على مواد سرية» وکان الامر الثاني 
في اتهامهم للحکم الوهابي هو الفظائم التي ارتکبت في الطائف 
والمدينة وفي آماکن آخری. والتي طلبوا تقدیم تفسیر عنها. و کانت ثالثة 
الأثافي معارضتهم الشديدة لخروح ابن سعود عن طاعة الرأي العام 
الا سلا مي والمناداة بنفسه ملكا! 

ورغماً عن أن الملك كان تواقاً لمصالحة العالم» وخاصة العالم 
الاسلامي وشعور المسلمین. الا آنه لم كن الرجل الذي یحتمل فل 
هذه الدعاوی أو توقفه مثل هذه الموانم. واخیرا انتهت فکرة عقد 
الموتمر الاسلامي في سنة ۰۱۹۲ ولم یحاول العالم الاسلامي بعد 
ذلك مرة واحدة أن يؤثر في تطور الحکم في الحجاز وفق القواعد التي 
كانت تنحسر عنها التجارب سنة تلو آخری بالنسبة لحاجات الحج وراحة 
ضیوف الرحمن. ولقد شهدت السنوات الأربع التي تلت سنة ۱۹۲۲ 
أعداداً ضخمة من الحجاج كانت تنساب من آرجاء المعمورة» وکان 
تاه وده تر على اه ا اي ای مت 
۰ التي تميزت بنقص عدد الحجاج» فلم يكن هذا من جراء تقصیر 
الحكومة السعودية» بل كان لاسباب خارجة عن ارادتها ولا تملك لها 
دوا فکانت الا الازمة الافتضادید اا ف تجو هله الج الف 
طحنت العالم من شقیها» ثم الحرب العالمية الثانية وویلاتها حیث كان 
الوصول إلى الموانی الحجازية متوقفاً على آمور لم تكن الحكومة 
الحجازية تملك حيالها شيئا. . 
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لم يكن من المستطاع توقع مثل هذا الکساد أو التنبو به وسط وفرة 
الثراء الذي انساب إلى بلاد العرب في باکورة حکم الوهابیین. إن الثراء 
المفاجی قد دفع إلى بدعة الاسراف التي لم يعمل الملك نفسه شيئا 
لایقافها لما کانت عليه نفسه من التمسك بالتقالید القديمة المتصلة 
بالکرم والاحسان كانت النقود تتدفق إلى بيت المال» الذي كان يديره 
أحد أتباع دولة الأشراف وهو الشريف شرف رضاء ليخرج من بين يديه 
ثانية. وألفت لجنة حسب ظروف ذلك الوقت لتختار موظفين للحكومة 
فعملت كل ما تستطيع لتنفيذ الرغبات الملكية بخصوص المرتبات 
اللائقة بهولاء الموظفين. وكذلك ألفت لجنة للميزانية بذلت غاية 
جهودها لتنسيق الميزانية وتوازنهاء بینما بقيت مصالح أخرى تحت 
إشراف الملك المباشر مثل الدفاع والأمن العام وكان عليها دائماً أن 
تذكر أن هذه البلاد فتحها الملك بقوة السيف ولهذا يجب أن يكون 
مرهفاً مصلتاً يؤتي أثره في السلام والاحتفاظ به وكذلك ألف مجلسا 
يشبه البرلمان يضم ممثلين صالحين من المدن الثلاث الكبيرة كان يعقد 
اجتماعاته في مكة» ولكن لم يكن له ذكر في الواقع» ولو أنه مهد لتأسيس 
مجلس الشوري الذي قام في خلال الف الآخيرة بكثير من الأعمال 
النافعة والخيّرة وان لم تكن كبيرة الأهمية في معظمهاء كما عمل 
كصمام أمان لمنع العجلة في التشريع بالنسبة للمسائل الهامة» وتجنب 
ما قد يكون لهذا من عواقب وخيمة. وبصرف النظر عن الواقع البارز في 
أن توجيه الأمور كان مرکزا لدرجة كبيرة في شخص الملك» فقد كان من 
الصعب جدًا في هذه الأيام المبكرة أن يكوّن المرء فكرة عن ماهية الأشياء 
التي قد تنحسر عنها التجارب الدستوریة. آما هذه التجارب نفسها فلم تكن 
بأية حال مجرد مظاهر لخديعة الناقدین» ولکنها كانت محاولة صادقة 
لاختبار وتدریب العناصر المحلية المتاحة لخلق أداة حكم ذات كفاية. 
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ولكن النتيجة جاءت مخيبة للآمال» وبدأ الهمس فى كثير من الأماكن بألا 
أمل فى المستقبل بدون إرشاد وخبرة أجنبية. 557 أفكار البعض 
یدفعهم الحنین ٍلی حکم العثمانیین الذي کان مضطرباً ولکن ذا کفاية 
ومقدرة» وذکر البعض أن حکم الاشراف لم يكن سيئا بقدر ما تخیلوا 
وقلیل كان هؤلاء الذین استطاعوا أن یمتدحوا باخلاص حکم الوهابیین 
القائم. فیما عدا السلام والامن بفضل الملك نفسه. وفي هذه الأثناء 
استطاع التجار أن یفسحوا دائرة آعمالهم مع الحکومة» كما آثری سریعا 
المضاربون في وسائل النقل الالي» ولکنهم كذلك سرعان ما آفلسوا إذ 
كان یعوزهم وجود قطع الغیار وأعمال الصيانة المناسبة. عرف موظفوا 
الحکومة كيف یکونون لأنفسهم ثروات تقیهم الاوقات العصيبة دون أن 
يرتكبوا خيانة. 

وفجأة وبدون إنذار مسبق بدأت سنین الكساد! وبينما كان موسم 
الحج في سنة ۱۹۲۹ موسماً قیاسیّا في كثرة عدد الزائرين من العمّار 
والحجاج» فان الموسم الذي تلاه كان من أعجف المواسم على 
الإطلاق! وهكذا صدم الانهيار الاقتصادي البلاد صدمة مفاجئة قاسية. 
واستمرت الحال العجاف کذلك عدة سنین. ولکن ثبت آنها کانت نعمة 
ويرك ةن الله 


الفصل الثامن 
تذ صر وتصرّد 


في غضون فتح الحجاز وبعده مباشرة شعرّ الملك عبد العزيز آل 
سعود بالضرورة التي تواجهه وتتطلب إعادة النظر في موقفه وتدبيره 
كزعيم للمؤمنين ضد المشركين: وهؤلاء في لغة الوهابيين لا يقصرون 
على الأمم غير الاسلامیت ولكن تدخل ضمنهم المجتمعات الإسلامية 
التي لا تتبع تعاليمهم الدينية. 

ولقد عرفنا من قبل كيف أن مذبحة المنافقين في الطائف دفعته لأن 
يستعمل كل سلطته ضد تمادي مثل هذا الحاقد المتعصب. سلطان بن 
بجاد» الذي أصدر إليه أمراً حازماً بعدم مهاجمة مكة المكرمة بأية 
حال» وكذلك فان خطر قيام مشاكل مع القوات الأوروبية اضطره لأن 
يأمر بتأجيل الهجوم على جدة حتى يستطيع نفسه أن يقود العمليات 
العسكرية ضد هذه المدينة. وهكذا أيضا فانه أمر فیصل الدویش واأتباعه 
من المتطرفین بالا متناع عن مهاجمه المدينة التي ضرب حولها الحصار في 
الوقت المناسب وبطريقة مثلی بواسطة جیش الأمير محمد. ولکن رغم هذا 
الحرص كله فقد تعرضت بعض الأماكن المقدسة في المدینتین لشيء من 
التخریب والتدمیر آثار حفيظة إيران وغیرها من البلاد الاسلامية. ولقد ظل 
ضریح جدتنا حواء» رغم الشك والريبة في صحة هذا الأمرء قائماً في جدة 
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لبضع سنین حتی سمح المتعلقون بهذا الضریح» بعد نقاش وافتناع 
بتدمیره في سنة ۱۹۲۸ ودون أن یبعث هذا امتعاضاً في الرأي العام. 
وهكذا آبان ابن سعود؛ لا عن كفايته في القبض على زمام آنصاره 
المتعصبین فحسب» بل وعن صفات الرجل السياسي الذي يرضى مقابلة 
الجهل والخرافات الدينية في منتصف الطریق لصالح حکم جدید يهدف 
إلى توطیده في البلاد التي دخلت بالفتح في طاعته وتحت سلطانه ووصایته. 
ولقد كان في کریم عطفه وتسامحه مع تجار التبغ في البلاد المقدسة خير 
مثل على استعداده لأن يساير الشر لغایات دنيوية مژفته. وكان سلو که في 
نفس الوقت موطدا وديا نحو الدول الأجنبية التي أصبحت علاقاتها به على 
نطاق واسع. وقد أوضح ألا شأن له بالامتيازات الأجنبية للعهد التركي الذي 
ولی» وأبان بما لا يحتمل الشك تأویلا منذ البداية» وبصرف النظر عن 
بعض نقاط الخلاف التي بدت في هذه الناحية» أن حكومته ومحاكمه هي 
المختصة وحدها بکل ما پتصل بمسائل تجارة الرقیق وتنفیذ القانون 
الجنائي به يعض اس عو تیه الحتهم, ومن الناحية الأخری فان سلو که 
نحو التجار الاجانب كان ودا و ل وکان واضحا من بادی؛ الاامر 
أن مرحلة جديدة من ازدهار التجارة قد بدأت» على نق تقيض التدخل والرقابة 
الوضيعة التي ميزت كابوس حكم الأشراف القصير. وأخيراً فقد كان في 
معاملاته للبلاد والمجتمعات الاسلامية الأجنبية» ثابت القدمين فى إصراره 
علی وجوب مراعاة قواعد الشرع من جانب مواطني هذه الدیار المجمعة 
المقيمة في البلاد المقدسة أو الذين يقدمون لزیارتها. ولم يكن یسمح بأي 
تدخل آجنبي في تنفیذه للقانون بینما كان مستعداً دائماً لأن يناقش المسائل 
التي تتصل بتقدیم وتحسن الأحوال في الحجاز توخياً لصالح الحجاح 
وراحتهم. آما سلو که حیال زيادة هذه البعثات الهندية المتطرفة في نقدها 
فقد سبق الحديث عنه. و کان ما حدث بینه وبين مصر من خلاف حول 
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إرسال الکسوة الشريفة بمثابة اختبار وتجربة لمدی فوته وتماسکه. فقد كان 
لمصر منذ سنین طويلة شرف إعداد كسوة للکعبة الشريفة» كما اعتادت أن 
ترسل منحتها المالية السنوية للحجاز مصحوبهة بکثیر من مظاهر العظمة 
والحفاوة. وکان من بين هذه المظاهر اختیار جمل قوی لیحمل 
«المحمل!۰ الذي كان فى الحقيقة آثرا من آثار السيادة المصرية» من 
جدة الى مکة المکرمة ثم لی عرفات التي اعتبرت محطة خاصة تعرض 
فیها الکسوة الشريفة لیراها الحجاج» سیما و کان الواجب يقضي بأن یکون 
هذا في مكة المکرمة. و کانت تصحب هذا الجمل وما يحمل قوة عسکرية 
مصرية بموسیقاها لتحرسه في آسفاره. فماذا كان على الملك أن یفعل إذاء 
مظاهر العظمة والفخار هذه في أجل احتفال ديني في السنة الاسلامیة؟ 
الحقيقة أنه نهج نهجا بارعا من عدم المبالاة. كان المحمل قد قطع رحلته 
المعتادة إلى ساحة الحح لاخر مرة. وفي آثناء العطلة التقليدية كان منظر 
المحمل الفخم في محيطه المصري آکثر مما تحتمل الفئة الا کثر تعصبا من 
حجاج الوهابیین القادمين من نجد؛ الذین شنوا عليه هجوماً آدی إلى 
معركة قتل فیها البعض وجرح آخرون قبل أن یتدخل الملك نفسه ليفض 
المعركة ویفصل بين المقاتلین. وانتهت المفاوضات الدبلوماسية بين 
الدولتین بعد ذلك إلى منع الوهابيين المحمل من السیر إلى ما وراء 
حدود جدة. هذه المدينة التي ليست مقدست وأدى هذا بدوره إلى منم 
وإيقاف إرسال الهبات المصرية» وأتبع ذلك قطيعة سياسية واضطراب 
العلاقات بين الدولتين لفترة طويلة: استمرت حتى وفاة الملك فؤاد فى 
سنة ۰۱۹۳ وتألیف وزارة برئاسة مصطفی النحاس الس حرف 
المفاوضات لاعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملکتین» واحتفل لهذه 
المناسبة بارسال المحمل حتی جدة کدلالة على توطید الصداقة الجدیدة. 
ومنذ ذلك الوقت والهبات المصرية ترسل إلى الحجاز بطريقة آقل مظاهر 


-١ 5 5-‏ مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


وبهرجة. ويجب أن نلاحظ أن الكسوة الشريفة كانت تحاك فى مكة 
المکرمة بواسطة الصناع المحلیین تحت اشراف |خصائیین من الهند. 
خلال فترة انقطاع العلاقات بين البلدین. 

لقد ذکرنا ما يكفي لنبین كيف استطاع ابن سعود في ظل هذه 
الاتصالات بين الحجاز والدول الغربية وبما جبل عليه من آناة وجلد 
فطریین أن يلطف هذه الریاح الهوج التي انطوت علیها تعالیم الوهابیین 
ویوفق بينها وبين هذا الحمل الودیع الممثل في الحجاز الذي كان یعتمد 
إلى حد کبیر على نشاطه التجاري وغیره من آنواع النشاط الاخری» في 
الحصول على الضرائب اللازمة الملحة لخزینته. ولهذا لم يتوان في إرسال 
الوهابيين بمجرد الانتهاء من واجباتهم إلى بلادهم ليفكروا فيما انطوى عليه 
العالم أجمع من آثام» ولينتظروا دعوتهم التالية ليقوموا بمثل هذا العمل 
كما يأمرهم الله أن يعملوا. وربما خامرت الريبة نفوس بعض قادتهم فيما 
إذا ما كان هذا الزعيم الذي خدموه مخلصين قد أخذت تتراخى حميته في 
خدمة الله والجهاد في سبيله! بينما كانوا يتحرقون شوقا ليلقنوا العراق 
وسوريا نفس الدرس الذي علموه لاهل الحجاز. ولا ریب في أنهم 
أنفسهم قد تراخوا قليلاً أما قصاع اللحم في المناطق المقدسة. ولكن 
هذا لم يكن أكثر من انحراف موقت عن سبيل الفضيلة. أما الآن وقد 
اشتد الاغراء بالارتداد حتى لا تمكن مقاومته» فقد كان في استطاعتهم 
أن يوجهوا حنقهم وحفيظتهم إلى أتباعهم الذين ما زالوا يجففون الكلاً 
في أشعة الشمس. وكان يبدو لهم كأن شيئا خاطئاً قد جرى في دنياهم! 
وهكذا لم يضيع أتقياء الرياض ورجالها المتعصبون» فضلاً عن البسطاء من 
مت حمر انع الاخو انه و فتا طویلا ليناقشوا ولوا هده النظرة البعديدة إلى 
الا مور والاشیاء» وهم الذي علمهم وجهزهم ابن سعود لنصرة الله والجهاد 
في سبيله. 
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وکان لزاماً على ابن سعود فی هذه الاأثناء أن یکرس جزءا کا من 
وقته لشوون الحجاز ولو أنه لم يكن بأية حال غافلاً عما يساور القلوب 
في نجد أثناء غيابه عنها. وكان آبوه. الامام عبد الرحمن» لم يزل حیّا في 
ذلك الوقت (انتقل إلى رحمة الله فى ۱۹۲۸ وهو فى السابعة والثمانين من 
عمره) ولا شك فى أنه قد جعل ابنه على صلة مستمرة بتطور الأمور 
ومجرياتها في وطنه. وفي صيف عام ۱۹۲۷ آبانت المفاوضات مع السير 
جلبرت كلايتون عن إمارات توحي بوجوب بقاء الملك في الحجاز وقتا 
غير محدود» ولکن فشل هده الم‌حادئنات 56 مناسبات حتمت سهر 
بزيارة قصيرة إلى قلب بلاد العرب» وکال موقنا بأنه سیطالب بتفسیر 
بعض الأمور الغامضة من سياسته الراهنة حيال المشركين و مخترعاتهم. 
لهذا فإنه لم يتردد أن يقبض على الثور من قرنيه إذ دعا كل الزعماء 
روحانيين ودنيويين في مملكته. ال مؤتمر عقد في العاصمة. ولقد وجد 
نفسه لأول مرة في حياته وفي فجر نصر عظيم في مواجهة تذمر وارتياب 
من ناحية أتباعه وأنصاره الذي وقفوا إلى جانبه في عزم وإقدام في ساعة 
من حب الكسب الرخيص الذي اغراهم بخوض المعارك ضد أعداء الله. 
ولعله كما قال إرميا من قبل : «لانهم من صغيرهم إلى كبيرهم مطبوعون 
على الإثارة والجشع» وجميعهم مخادعون» إنه على الأقل قد حضر إل 
مزوداً بأرصدة كبيرة من الإقليم الذي فتحه. لكي يوزعها منحا لائقة 
بالمخلصين الموالين من آنصاره. إن الأدلة كانت على درجة كافية من 
القوة» ولكن أقوى البراهين والحجج كان في قبضة يده. ولهذا لم يكن 
من الصعب أن تنساب هذه المشاكل في مسالك العقم. ولقد كرس المؤتمر 
جزء! كبيراً من وقته لمناقشة مدى توافق الترفيه مع قواعد الدين لمثل هذه 
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الآلة البسيطة التی تسر سهولة الاتصال والتخاطب. وفك كان الرادیو بعد 
ذلك ببضع سنين هدفاً لمثل هذا النقاش» الا أنه كان أقل حدة ثم انتهی 
الأمر إلى إباحة استعماله لأنه في صالح البلاد إذ يمكن بواسطته أن يسمع 
الناس تلاوة القرآن الكريم من كبار قراء مصر والأزهر الشريف وغيرها من 
البلاد الاسلامية. وبما ان النقد المتطرف الذي وجه إلى النظام الجديد 
انتهی بهذه الطريقة. فان المؤتمر انتقل إلى مسائل سياسية أكثر أهمية. 
ولقد تم الاتفاق على ألا خلاف بين موقف الملك وأنصاره فيما يتصل 
بمزاعم العراق الطائشة: ولكن الملك (حتى هذا الوقت لم يكن ملكا 
لنجد. ولكن سلطانا) استطاع هنا أن يصر على أن يترك حل هذه المسألة 
المليئة بالمزالق والحبائل» إلى تصرفه وارادته» لاتصالها بموقف دولة 
أجنبية معينة» بشرط أن يعهد للاخوان في الوقت المناسب بشرف إرجاع 
هذه الأمة الضالة إلى شرع الله. ويجب في خلال ذلك أن يشتد ساعد 
السلطان في مساوماته مع المشركين الذين بدا اهتمامهم بالظفر بميزات 
FE‏ نگ اسم آخر لا تقل رائحتها ها ورغم هذا فان 
لقب «السلطان» كان يعتبر في بعض الأنحاء أقل وضعاً من لقب «الملك». 
وعلى اية حال فان الإنكليز قد نصبوا فيصل الأول ملكاً على العراق كأبيه 
الشريف حسين من قبله. وكانت الوسيلة الوحيدة لوضع الأمور في 
نصابهاء هي بطبيعة الحال أن ينصب آل سعود ملکا. وفعلاً تم ذلك. 
وبعد ان سوى الملك الجديد لنجد وملحقاتها حساباته مع رعاياه. 
استطاع أن يعود إلى الحجاز لیستأنف المفاوضات التي قطعت مع السير 
جلت :كلا نتون. 

وقد تركزت محادثاتهما إلى حد كبير حول موقف ابن سعود مستقبلاً 
من الدولتين اللتين تحت الحماية البريطانية وهما العراق وشرق الأردن 
وحول تخطيط الحدود أما بالاتفاق أو حسب الأمر الواقع بين المملكة 
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العربية السعودية وهاتين الدولتين: وهو أمر لم يبت في تحديده إلا بعد 
بضع سنین. وقد قرر آل سعود بصفة عامة أن لا يعارض في مركز بريطانيا 
هناك وتعهد باحترام الحدود المذكورة» كما اتفق على أن تحل جميع 
المشاكل التي تتصل بخرق هذه الحدود بالطرق السلمية بين الحكو متين 

وهكذا تيسر حقيقة الوصول إلى اتفاق يرضي الجانبين» ولكنه كان 
اتفاقاً خطيًا لا أكثر ولا أقل. ولكن ما شأن المهربين والرعاة واللاجئين 
والفارين من وجه العدالة» ثم الغزوات في بعض الاحیان» وكل هؤلاء 
الذين قد يعبرون الحدود الطويلة إلى هذه الناحية أو تلك؟ ولهذا كان لا 
مفر من أن تكون حوادث الحدود كثيرة عند هذه التخوم غير الواضحة. 
ورغم هذا فقد أمكن تسوية هذا المشكل دون كبير احتكاك بصفة عامة. 
بواسطة لجنة الحدود التي تكونت من الدول صاحبة المصلحة. ولم تمض 
سنة أو أكثر قلیلا حتى وقع حادث هدد هذا السلام المزعزع بصفة جدیق 
فقد كان من النقط المتفق عليها أن لا يقيم أي فريق بناءً أو حصونا مستديمة 
على مسافة معينة من الحدود. ولكن بينما كانت قبيلة مطير ترعى كالعادة 
في منطقة الحدود» اتضح أن قوة الحدود العراقية قائمة ببناء حصن عند 
آبار بُسية داخل المنطقة المحرمة. وكان هذا أكثر مما يحتمل فيصل 
الدويش الذي كان بلا ريب شديد السخط على الموانع التي فرضتها 
الاتفاقية لتقييد روحه العسكرية في مواجهة المشركين العراقيين. وعليه. 
وبدون آن يحاول تبلیغ هذا الاعتداء إلى سیده البعید عنه» فانه قام بهجوم 
مباشر على هذا الحصن العدائی» ولکن القوات الجوية البريطانية ردته 
على اعقابه ودفعته إلى مراعی الصحرام وأخذت تضرب معسکر مطیر 
في المنطقة السعودیة» مما حفز الدویش على جمع آنصاره وعشیرته 
ا لهذه الخسائر التي تکبدها. لهذا اضطر آل سعود لاتخاذ عمل 
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حاسم شديد ليوقف القبيلة عن اعتدائهاء بينما احتج لدى السلطات 
البريطانية على الاعمال العدائية التي اتخذت ضد بلاده. لم يحصل على 
ترضية من جانب الحكومة البريطانية لآن بدء الهجوم جاء من قبيلة مطير» 
وأصرت إن خطأ أو صوابا على ان بناء حصن بُسية لم يكن خرقا لمعاهدة 
الحدود. وكان مثل هذا الحادث سرعان ما يكتنفه النسيان فى الظروف 
لعادية» ولکن الواقع آن الأحوال لم تکن طبيعية في ذلك الوقت. 
والحق أن فيصل الدویش وغیره من زعماء الاخوان کانوا یعملون منذ 
عقد مؤتمر الریاض في سنة ۱۹۲۷ بروح الامتصاص والمرارة نظرا 
للسياسة الحرة التي كان یتبعها الملك» ثم لانقیاده بصفة عامة للمصالح 
البريطانية. ولهذا اعتبروا آنفسهم الاداة المختارة من لدن الواحد القهار 
لمقاومة المیل الاخذ في الزيادة لتغلیب الأغراض الدنيوية في البلاد. 
وفوق هذا كله فانهم کانوا متذمرین من هذه القیود التي شلت ولعهم 
الطبيعي بالقتال والغزو کوسیله لتحسین مرکزهم الاقتصادي بینما كانت 
الاغراض التي یرمون إليها باعتدائهم سهلة دانية بين الأمم المشر کة وراء 
حدود المملکة الوهابية. 

وکان من آثر حادث بسية آن آذکی خابی التذمر فاشتعل عصیاناً يننا 
نشطاء ولقد شهدت السنتان التالیتان ابن سعود وقد شغل بقتال مضن لتثبیت 
سلطانه باي ثمن على العصاة الذين كان یقودهم فيصل الدویش نفسه 
وسلطان بن بجاد فاتح الطائف ومكة المکرمة» ورئيس مستعمرة 
الاخوان الشهيرة فى الغطغط. وبعد انقضاء شهور فى مناورات حرب 
لصحراء المعتادة تقابل الطرفان آخیراً ی معرکة عند سبلة بین الارطاوية 
وزلفی في ربيع سنة ۰۱۹۲۹ ولم تجد كثيراً شجاعة الاخوان الملتهبة في 
مواجهة الحر کات الرزينة والقوة العسكرية المتفوقة التي كانت تحت مرة 
آل سفوده واضیب فیضل E‏ آس زلف آحفیر آماه 
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الملك على محفة بدت كأنها فراش موته» ولکنه نال عفوا كريماً وسمح له 
بأن يعود حراً على خيام قبیلته» حيث قامت بتمريضه النساء من عشيرته 
حتى تم له الشفاء: ولكن لا لشيء الا ليعود إلى الميدان محارباً سیده 
رغم أنه كان جليًا أن لا أمل للثائرين في الظفر» وقتل ابنه البكر عبد العزيز 
في معركة في الصحراء أما الرجل جل الشيخ نفسه وقد انتهى دوره فقد ثأر من 
الملك بأن التجاً إلى العراق لدی الملك فیصل. وفي آئناء ذلك كان الملك 
قد آرسل آخاه الأصغر الأمير عبدالّه على رأس قوة کبيرة لیواجه سلطان بن 
بجاد ورجال من الاخوان ذائعة الصیت في الخطغط » وانتهی الأمر ۳۳ 
سلطان حيا وارسل ليقضي بقية بقية حياته في سجن المصمك بالریاض» بینما 
اجتشت مستعمرة الاخوان من فوق الارض لتصبح ركاما مكلاسا حتی 
الیوم. آما ره من الثوار بما فیهم فرحان بن مشهور فقد فروا إلى 
العراق طلباً للنجاة» بینما استسلم غیرهم للملك. 

وکان على الملك بعد ذلك أن یعالج الموقف الذي انحسر عنه فرار 
فيصل الدويش إلى العراق حيث كان یمثل أصلاً سياسيًا هاماً ولقد احتج 
ابن سعود لدى السلطات البريطانية على منحه ملجأ فى العراق» لأن الآمر 
الذي ا إلى سس عليه تهنا کن سم یال رنه 
الأراضي العراقية لم يكلف بها. ومن الناحية الأخرى فإن قواعد الحرب 
في بلاد العرب وتقاليدها لا تبيح لفيصل تسليم لاجئ بدون قيد ولا شرط 
كما يطلب ابن سعود. ولقد أمكن الوصول إلى حل وسط في هذه 
الظروف» اتفق بموجبه فيصل والسلطات البريطانية على تسليم فيصل 
الدويش بدون شرطء» بينما صرح ابن سعود من ناحيته بأنه لن يقتله. 
وهكذا تم تسليم الدويش وفق هذا في معسكر دبدبة في الصحراء الذي 
حملته إليه طائرة بريطانية فأرسل فوراً إلى الرياض ليقيم في سجن 
المصمك مع ابن بجاد الذي توفي في سجنه أما فيصل فقد أفرج عنه 
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استجابة لتوسل وضراعة نساء عشیرته ومات فى خيامه وبين آهله. وهکذا 
اختفی اثنان من آبطال لوهابية فى وقت نشر فیه لواژها وعلا نجم 
صعودها. وفي لحظة بدا فیها جلیّا أن الحركة التي کرسا لها كل 
نشاطهما بدأت تفقد الحرارة التي مکنتها في بضع عشر سنین من أن 
تنشی (مبراطورية لرجل لم تكن غيرته وحماسه الديني محل شك أو 
تساؤل» إلا أن هذه الغيرة كان يلطف منها بعد نظره السياسي المطبوع 
و صر ده. 

وإذا عدنا آدراجنا إلى الأيام البعيدة من سنة ۰۱۹۱۲ عندما أخذ 
الشاب ابن سعود يحبك أعواد الحطب الأولى لتكون نواة هذه البلدة 
الكبيرة «الأرطاوية» الأنموذج الأول لنحو من عشر مستعمرات للاخوان 
والتي كان من شأنها أن امتد الاقتصاد التقليدي لبلاد العرب إلى أصوله 
و مصادره وآن مهد السبیل ولو عرضاء لقام دولة حديثة ليس فيها قط 
مکان للتعصب الديني ولا للمغامرات العسکرية التي ألفتها الصحراء. 
ورغم هذا فان حركة الاخوان وليدة القرن العشرین؛ وفي قالبها الاخیر 
هي من ابتداع ابن سعود بل لعلها آکبر من أي شيء اخر ابتدعه أو حققه! 
هذه الحركة لا يمكن اعتبارها فشلاً إذ اضطرت بحکم الظروف لأن تنسق 
وتسایر في النهاية حکما یعنی کثیرا بمسائل الدنیا. ولقد تعلم ابن سعود من 
التاریخ» أن عرب الصحراء وان آمکن جذبهم إلى النشاط العسكري بين 
فترة وأخرى بمغناطیس الغيرة الدينية أو جمعهم وتوحیدهم للفتح تحت 
شخصية كبيرة» فان اختفاء هذه الشخصية أو انطفاء الوازع الديني الذي 
یلهیه معلم متحمس غيور» يودي بهم إلى عکس المطلوب والی عودة 
المیول التي تتمیز بها حياة الصحراء. ولهذا فقد شرع ابن سعود اتقاءً 
لهذا الخطرء في إحياءالشعور الديني لكي يقضي وئیدا على النظام القبلي 
في الصحراء وليحل محله الشعور بالترابط والتضامن الوطني للعمل في 
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سبيل الله. ولا ایض فد كانت ارز سات مستعمرات الا خوان التي 
أسسها هو توطن عناصر البدو وإقامتهم في مواضع معينة من الأرض»› لا 
في جماعات قبلية» ولكن في جماعات مختلطة من قبائل مختلفة يربط 
بينهم شعور بالأخوة في الدين. وقد غدت هذه المستعمرات المختلطة. 

بما توفر لها من مصلحة خاصة فوق أرض زراعية ومن أرزاق ثابتة كفرق 
محلية في جيش أهلي قائم» في مركز قوي مكن لها من منع القبائل 
المختلفة التي تنتمي إليها عن أن تغزو بعضها بعضا. وفضلاً عن هذا فقد 
كان من المنتظر أن يؤتي تعصبهم الديني ثماره من فرض شيء مما يتفق مع 
مثلهم الدينية العليا السمحاء على العناصر البدوية في قبائلهم التي لم تهمل 
الحكومة شأنها في التعليم الديني. وكان لزاماً أن تمنع الحروب القبلية 
والغزوات منعاً باتاً بعد ذلك. ويمكن القول في هذا الصدد بأن السلام 
والوئام سادا الجزيرة العربية وبلاد العرب كلها منذ سنة ۱۹۳۰ 
وأصبحت الغزوات منذ هذا التاريخ في ذمة الماضي آما في مناطق 
الحدود التي تتصل عندها ببلاد أجنبية أو بقبائل تابعة لدولة آخری. فان 
الاضطراب لم ينقطع. بل وما زال مستمراً حتى يومنا هذا ولو في نطاق 
آضیق. ولكن هذه مسألة أخرى لا تعنينا مباشرة في مجال الحديث عن 
جلائل الأعمال التي اضطلع بها ابن سعود. 

إن أكبر خطأ وقع فيه معظم من قام بدراسة الشؤون العربية» بما 
فيهم الدكتور ج. د. هوغراث» منذ باكورة أيام الحرب العالمية الأولى 
وما تلاهاء هو افتراضهم أنه لا يمكن قياس مدى نمو البلاد وتقدمها 
الحاضر إلا على ضوء معرفة تاريخها الماضي. فقد قامت إمبراطورات 
أخرى في الصحراء وانتهت آخر الأمر إلى هباء وانحلال» ولهذا فان 
التاريخ سيعيد نفسه. وإذا كان ابن سعود قد فرض رقابة فعالة على رعاياه 
المشاغبين المضطربين» فان هذا أمر عارض موقت» كما فعل بعض 
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آسلافه من قبل» ولکن الصحراء تغلبت دائماً عليهم في النهاية وعادت إلى 
اسلوب حیاتها الذي لا تنساه أبداء وهکذا ستکون الحال بعد موت ابن 
سعود؛ كما زعموا. لقد كان الشبه آکبر من أن یمکن تجاهله! آما فیما 
یتصل ببریطانیا فقد كانت هناك حالة لا تجد عنها جواباً» تمثلت في 
قبول حکم آسرة الاشراف ذي الاسلوب الحدیث نسبيّاء بصفتهم الاارجح 
كفة كسادة على آقدار بلاد العرب تحت إرشاد بریطانیا. وبما لهم من 
مركز موطد في الارض الاسلامية المقدست وسيادة غير مستقرة فیما 
روك کی لعب الفط هت 

إن الجواب كان على درجة كافية من الوضوح. وبصرف النظر عن أن 
النقاد أخفقوا فى إدراك الصفة الحقيقية لأعمال ابن سعود وجهوده. 
وأخطأوا فى تقدیر قوته. فان العاهل الوهابى كانت ملؤه الحياة 
والیقظة فلم یکن هناك ما یبرز افتراض فشله في تحقیق المقاییس 
الطبيعية في الحياة الآدمية» وفضلاً عن هذا فإنه لو استمرٌ لعشرین سنة 
أو ما يقاربهاء فلم يكن من الشطط الزعم بأنه سوف لا يوسع رقعة نفوذه 
الفعال فحسب. بل وآنه سيعيد تنظیم البلاد کلها» وخاصة في ناحية فرض 
الاشراف وتوطید السلام بين القبائل» بحیث لا یحتاج خلفه الذي قد لا 
تکون له نفس الكفاية والمقدرة الا إلى متاعب وجهود آأقل كيدا 
للاحتفاظ بسلطانه» وبحیث لا یخشی کلیرا من الانتکاس إلى حياة 
البداوة وما تتصف به من اضطراب وشغب. 

لقد مرت ثلائون سنة منذ طرحت هذه المسائل للنقاش في هوایتهول 
وفی غيرهاء وما زال ابن سعود متربعاً دست الحکم كما أن بلاده قد أعيد 
تنظيمها تنظيماً جديراً بالاعتبار. کذلك لم يعد لمشكلة البدو أثر يذكر في 
المملكة العربية السعودية» وقد حلت الوحدة الانكشارية المحفورة بين 
مستعمرات الاخوان لأسباب عملية متنوعة» بينما استبدل أبناؤهم 
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المحاريث بالسيوف. وقد أبعدت بعض المستعمرات إلى قلب الواحات 
حيث كانت تقوم جباية ضرائبها من المتطوعين بين وقت واخر. ولم يعد 
اسم الغطغط الرهيب يدوي في البلاد. ولقد مات معظم الأبطال القدامى 
لهذه الحركة مثل خالد بن لؤي وفيصل بن حشرء فضلاً عن فيصل الدويش 
وسلطان بن بجاد. وبين هؤلاء الذين ذهبوا يجب أن يذكر أب الملك الإمام 
عبد الرحمن الذي لعب دورا رئیسا غير صاخب في تكوين حياة ابنه 
وتوجیهه» وكذلك عبدالله بن جلوي الذي کان مرهوب الجانب وآحد 
الذين ساهموا في الغزوة الجريئة منذ نصف قرن مضى. ولم يبق على 
قيد الحياة من هذه الفئة القليلة إلا أربعة رجال ليقاسموا زعيمهم الاحتفاء 
به بهذه المناسبة السعيدة. ويجب أن لا نغفل من قائمة الشرف هذه سيدة 
لقيت حتفها قبل أسبوع واحد من تاريخ هذه الذكرى الذهبية» كانت تسمع 
آنباء هذه الانتصارات فى الكويت: هی السيدة نورة شقيقة الملك وخدنه 
الدائم : كانت ملكة نجد غير المتوجة في كل شيء لمدة نصف قرن. 

لقد اختفت هذه العنجهية القديمة» ومن المرجح إلى الابد من 
مسرح الصحراء» كما أن جموع الأجانب التي تدفقت إلى أرض الوعد 
الحق من آنحاء کثیرة» من آوروبا وأمیرکا. ومن مصر والشرق قد 
اندمجت في الكتلة العربية تلطف خشونتها وتروض صرامتها وتحولها 
إلى آذواقها الغربية وضعفها الديني. إن هذا الأثر الذي لا مفر منه في 
مثل هذه الظروف. لم يكن خيراً في عمومه. إذ تحول في سهولة ويسر 
كثير منا كان يعجب ويطرب من التعصب القديم إلى نقائص المدنية 
الحديثة» ولقد قام نظام الذهب ورسخت قدماه في الدولة الموحدة 
الجدیدة» مشتقا من النظريات الاقتصادية الغربية. 

وعلى أية حال فقد ضاقت الفروق بين بلاد العرب وبقية العالم عما 
كانت من قبل» واصبح مستقبلها مضموناً على أسس مطابقة لغيرها وشائعة 
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راجبا سهلا میس باقتماء نار جبابرة جيل اخذ في الاتقراض: ولقد 
فأنشئت طرق السيارات» و کاد يتم بناه سكة حديدية» وتوجد خدمة 
جوية تبعث الاعجاب فضلاً عن محطات لاسلکية. والرادیو الذي يلتقط 
الأخبار من آقصی آجزاء المعمورة. ولقد کشف عن کل الموارد الاقتصادية 
القرى والمدن» وبذلت محاولة لتنظیم الجیش على نسق آوروبي ولو 
أن الجهود فی هذه الناحية کانت مرتجلة حتی لیصعب القول بأنها 
حققت نتائح ذات قيمة حتی الیوم. انه لیساورنا الشك في أن المیل لتقلید 
الأساليب الأوروبية جزافاً قد تجاوز النطاق اللازم في هذه المسألة وغیرها 
من المسائل» و کانت النتيجة أنه لم يبق في سجل قوات الدفاع الوطنية الا 
قلیل اعتبار لزهرة الفروسية العربية التي كانت مورد القوة البشرية التي 
وقفت وراء كل ما حققه ابن سعود من جلیل الاعمال. 

ویمکن أن نزعم في غير إسراف ونحن بصدد إجمال الاعمال التي 
انجزت في حكم ابن سعود. أنه أفحم ناقديه الأولين إذا أقام نهضة بلاده 
على أسس متسقة مع ما كانوا يعتبرونه من لوازم «المدنية». وإذا كان من 
المستطاع توجيه النقد إلى أعماله» رغم الظروف التي صاحبت بلوغه مكانة 
القديم إلى حدود العالم الحدیث, إلا أنه لم یبد قط كأنه يدرك حقيقة 
ضرورة تزويده بالاداة الاداریة اللازمة لقيادته بين مزالق المستقبل. 
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ونستطيع في النهاية ومع بعض تحفظات قليلة الاهمية القول بأن هيكل 
الحكم في بلاد العرب قد بقي حكمأ فرديّاء كما كان» ومتوقفاً على قوة 
ابتكار الحاكم عند خاتمة المطاف» بحيث لا يبقى على خلفه إلا أن يزينوه 
كل جمیل في الدیموقراطیة وهذا واجب متناول الواقع المادي؛ وسوف 
يزيد من إمكانياتهم إلى أقصى الحدود. كما أنه كان آسهل وأيسر لو أن 
هذه التجربة أجريت تحت إشراف يد أقوى وأشد حزماً! 


و ۹ ۱ : i‏ 1 ۱ 
٠‏ 1 ۳ ۱ ظ | 
ا ی 3خ 


التقط شكسبير هذه الصورة للملك عبد العزيز وأفراد عائلة آل سعود 
في سر ۵ في ناج عام ۹ ه. 


الفصل التاسع 
يوم في بلاط الملك عبد العزيز 


إن يوماً في بلاط الملك عبد العزيز آل سعود يشبه ألف يوم! هذه 
حقيقة في أرض المملكة العربية السعودية» فيوم يمر ويوم يأتي» ولكن 
الاسلوبت و احد والنهج لا یتغیر : وهذا مافرضه على نفسه بنفسه محتذیا 
تقالید الدیموقراطية العربية الأصيلة القديمة في ظروف تمت بشبه اجماع 
إلى أوضاع الحکمین الفردي والاقطاعي معأ اللذين مارسهما سلفه. 

إنه لم يحد قط عن اقتناعه بأن واجب الملك هو أن یکون دائماً قريباً 
ف الاس مفتوح الباب لرعيته › والا فقد يحيق ظلم بفرد لعدم قدرته على 
الوصول إلى صاحب السلطة العلياء أو قد ينجو من العدالة لظلمه آخر منع 
عن المثول أمام هذه السلطة. إنه طوال حكمه لم يغفل أو يهمل العمل 
بمنتهى الحذر والحرص في هذه الناحية» وإلا أساء خدام الملك 
والمقربون إليه استعمال امتيازاتهم وحاولوا أن يصبحوا هم سادة 
الشعب. أو كما قال الملك نفسه فى مناسبة عارضة آثناء الفترة التى كتب 
فيها هذا الفصل : (إن الحاكم المطلق الذي يحكم بإرادة الشعب ليس له ما 
يخافه أما الذي يحكم بنفسه رغم إرادة الشعب. فان الرعب يكتنفه آبدا». 

وغموما فلا ریب فی آن تغیراً ُساسیٌا قد ادحل علی أسالیب القصور 
وطقوسها منذ فترة طويلة. ومن الخرق ان نخال النظام البسیط الذي ساد 


-۱ ۵۷۰- 
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منذ ثلائین عامأء عندما أتيحت لي الفرصة الطيبة لاول مرة لمقايلة ابن 
نان المبادئ الاصيلة لسهولة اتصال الملك بشعبه وعنایته الشخصية 
بحاجات الناس وشکواهم لم تتغیر مطلقاً. كما أن النظام الواقعي 
الذي يعتبر صفة بارزة دهشت لها رغم أن هذا النظام كان عرضة للتغییر 
تدريجا وبين فترة وأخرى وفقا لتغير الظروف والأحوال في العالم حوله. 
إن ابن سعود رجل نظام وتقاليد وبصرف النظر عن بعض فترات مرض 
عارضة كانت نادرة لحسن الحظ أو بعد جهود مضنية» فانه كان دائما 
يراقب بنفسه في دقة بالغة وحرص كبير تنفيذ القوانين التي كان على 
الحاشية والموظفين والشرطة والأتباع أن يطبقوها في خدمة ملكهم. 
إرادته الخاصه يستطيع أن یتحمل يوماً بعد يوم وليلة أثر ليلة» وجوده 
بين جماعة من الناس مستديمة لا تتغير» دون أن يدخل عليها وجه جدید. 
إلا في مناسبات قليلة» ليشيع النشاط في مثل هذه المجالس.ولكن هذا 
بالذات هو الذي يفضله! ولم يوجد صديق أكثر ولاء له من هؤلاء الذين 
جمیعهم حوله واحتفظ بهم طوال السنین » بعضهم من اعدائه القدامى 
الذي شملهم عطفه وبعضهم من اللاجئين العرب الذين تمردوا على 
الاستعمار الذي أخذ يزحف من ناحية الأحلاف السابقة» وغير هؤلاء 
جميعاً الرفاق المخلصون الذين شاطروه كفاحه ضد الأقدار فى عجاف 

إنها كانت مجالس غريبة تسترعي الانتباه» ولعلها لم تكن في أية 
فترة طوال حكم الملك أبرز مما كانت في صيف سنة ١970‏ في قصر 
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حتی الآن. وکان الملك نفسه آنئذ في آوج حیاته وفي تمام صحته وقوتی 
وما زال محباً لبیته شغوفاً بأهله. ولعله كان هکذا في هذه الفترة كما لم 
يكن فى أي وقت آخر عندما كان منصرفاً إلى معالجة أمور خطيرة تكتنفه 
Es‏ وها رال كما هو اذا عق اتقو لأ يسن عد اوآ 
الشريعة قيد أنملة» ممتلئاً بالمرح والدعابة» سريع الغضب سريع الصفح 
والرضی. وكانت حرب اليمن وشيكة قد امتد شبحها إلى الامام إلا انه 
كان من الممكن معرفة نتائجها مقدماء ولو أنه كان من الصعب التنبو بأنها 
لن تنحسر عن اتساع رقعة المملكة الوهابية» بينما كان من المحتمل أن 
تحيل آخر عدو لابن سعود إلى أحد اصدقاء العمر كله. وفي خلال ذلك لم 
يكن هناك إلا ظباء وادي رقبة لتشغل نشاط هذا الجسم القوى متين البناء. 
وهكذا كنا نذهب آحیاناً لنقضي ليلتين أو ثلاثاً حول آبار صموده نجوب 
الصحراء من الفجر حتى الغسق بحثاً عن صيد آباده إسراف الأمراء في 
القنص. وقد كان الركوب فى عربة الملك فى هذه المناسبات تجربة لا 
یمکن آن تنسی: كان علی عجلة القيادة ساتق هندي شيطاني الجر 
یجلس جلالته إلى يمينه» بینما یجلس أحد زعماء البدو إلى جانبي في 
المقعدین المتحر کین خلفهما حاملاً البنادق الاحتياطية (ذات الخمس 
طلقات عیار ۱) لكي يحشوها ویسلمها للملك عندما یفرغ مخزن البندقية 
التي في يده. وکان یجلس في المقعد الاخیر من سيارة المرسیدس - بنز 
ذات السبعة مقاعد الطبیب الخاص بمعداته ولوازم الاسعاف ومعه بعض 
الموظفین. و کان من الفخر أن تکون أول من يرى ظبیٌا على مسافة بعيدة 
وحتی إذا ما لاح أحدهاء اندفعنا في اقصی سرعة بين الغیاض والأدغال 
دون ما اعتبار لطبيعة الأرض أو المکان» وکان الویل للسائق إذا ما تمهل 
لكي یخبر كومة من الرمل أو صخرة في الطریق! كان عمله أن يبقى عينيه 
على الصيد المطارد» وكانت تذكره یا EB‏ راج ون أده 
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الملكية أذكر ات ينها" کات السارة دبي :ينا ارقن تلن طريقها 
بين أدغال الطلح الشوكي إذ أطاح سقف السيارة بفرع شجرة منها فاندفع 
إلى اعلى ثم سقط على رأسي كأنه مطرقة حادة كبيرة. ولا بد ان أصابني 
من جراء الصدمة بعض الدوارء لكنني لم آشعر بشيء مطلقاًء رغم أن 
رأسي ووجهي قد اصبحا كوسادة الابر. وبعدئذ التفت جلالة الملك إليّ 
على أثر صرخة الذعر التي انبعثت من رئيس المجلس فأمر جلالته بوقف 
السيارة فورأء فقلت وقد عرّاني الخجل: «لا شيء إنني لا اشعر بألم 
حقيقة» فقال الملك: «ولكن الدم يسيل منك» وهو دم غير نظیف». 
وطبيعي إن لم يكن هناك ما ينقض هذا الواقع! وتوقف موقتا ركب 
الصید وآخذوا ینزعون الشوك من وجهي وأحضروا ماء لكي أغتسل به 
واستعید نظافتي» وفي مرة آخری نفر سرب من الغزلان يبلغ عدده ثلاثة 
عشر أو آربعة عشر کانت راقدة تن الادغال فى مواجهة غروب الشمس. 
فقفزت وانتشرت في مختلف النواحي. واندفعتا نطاردهاء وأخذ الملك 
یصیدها واحدة |ثر آخری تارکاً سیارة ثانية لتجمع ما قدل منها. ولقد قمت 
برصد الوقت الذي تطلبته هذه العملية بساعتي» فوجدت آنها لم تستخرق 
آکثر من ربع ساعة حصدنا فیها السرب کله. وقد ثبت أن غزلان وادي رقبة 
هذه من نوع جدید سماه المتحف البريطاني «غزال سعودي» نتيجة لفحص 
مجموعة من الرژوس والجلود آرسلتها إليه. ولا بد أن وجد منها الالاف 
في سالف الایام قبل دخول السيارة وارتیادها لهذه المناطق. ولکن من 
النادر الیوم أن يراها الانسان في آجزاء الصحراء الغربية سهلة الاجتیاز 
لأنها انسحبت إلى الجهات الصخرية المرتفعة أو إلى مناطق کثبان الرمال 
في الربع الخالي وغیرها من المناطق الممائلة. ومن المصادفات أن النعام 
الذي انقرض منذ فترة طويلة من جنوب بلاد العرب» اختفی خلال هذه 
السنین من شمالها أيضاً نتيجة لکثرة المطاردة والصید بالسیارات. وهذا 
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ینطبق علی الوضیحی اشا فی الشمال ولو آنه ما زال موجوداً فى آعداد 
کبیرة في الربع الخالي ومرتفعاته. ٍنه لنوسف حقاً آن تعاني بلاد العرب 
هذه الخسارة فى ثروتها الحيوانية وآن تنقرض هذه الحیوانات من 
ی انه سي اه المدنية ووسائل المواصلات» ولکن لیس هناك ما 
يدعو للاعتقاد بأن بلاد العرب تعانى وحدها مثل هذه الخسارة. هذا وقد 
آخذت بعض البلاد أخيرا في اصدار التشریم اللازم للابقاء على الحيوانات 
المحلية» بل ولحمایتها والعمل على تکاثرها. ومما يزيد الاسف أن البلاد 
السعودية لم تتخذ شيئاً ممائلا! 

وتحسب الأيام في الطائف» وفي غیرها من المملكة العربية 
السعودية» من غروب الشمس حتی الغروب التالي» وینتج عن هذا 
تفاوت في التوقیت المحلي بين بقعة في بلاد العرب وبين بقعة أخرى. 
وآن كل یوم يزيد أو ینقص دقيقة (آو جزءاً من دقیقة) وفق الفصل من 
السنة» وهذا باستثناه عشرین يوماً في شهري حزیران/ یونیو وتموز/ 
يوليو» وعشرة أيام في نهاية شهر تشرین الثاني/ نوفمبر عندما یکون 
اليوم آربعة وعشرین ساعة بالضبط. وتوجد الأيام الاطول من بداية شهر 
دیسمبر حتی منتصف شهر حزیران/ یونیو» بینما تکون الایام الاقصر في 
النصف الثاني من السنة مع وجود تفاوت بسیط في هذه الفترات و فقا 
لخطوط العرض. ولهذه النقطة آهمية خاصة لأن واجب تحدید اللحظة 
التي يبتدئ فیها الیوم (غروب الشمس) متروك في کل منطقه للسکان 
آنفسهم الذین قد یکون لمنطقتهم أفق متسع او افق ضیق تبعا لصفات 
المنطقة ذاتها. والی حدود علمي فان الساعات لم تستعمل حتی الیوم 
لكي توجد التوافق وتقضی على التفاوت بين الأيام العربية التي آهم 
مميزاتها الغروب الثابت میعاده والقمر المتفاوت ظهوره. وقد بدت فى 
الأيام التي كنت أكتب فيها هذا الكتاب»ء مشكلة ذات أهمية دينية› 1 


-۱۲۰" ۱ - مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


أذن بصلاة المغرب في جماعة من بدو نجد وفي ي الافق الفسیح كانت تقیم 
بالقرب من القصر الملكي في الطائف عندما اختفت الشمس وراء حواشي 
الجبال المحيطة بالمنطقة وقبل أن تبلغ الأفق الصادق بأكثر من خمس 

قائق! ولقد ازدادت المشكلة تعقيداً عندما أذنوا بصلاة العشاء» في 
براءة تامة إذ ليس لديهم ساعات يهتدون بهاء قبل ميعادها الصحيح بأكثر 
من نصف ساعت مع العلم بأن هذا الميعاد يحل بعد ساعة ونصف الساعة 
فن روش تمس وق ۳۳ جلالة الملك الأذانين في غير ميعاديهما 
الصحيحين» فقلق جلالته حقيقة لذلك لا لأنهم أخطأوا المیعاد» ولکن 
لادراکه أن هذه الصلاة باطلة. وهکذا عرض جلالته الاامر في الجلسة 
العامة» ثم أرسل أحد رجال الدين في القصر إلى هذا المعسكر لكي 
يعلم من فيه الطريقة الصحيحة لتحديد مواقيت الصلاة. ورغم ما يبدو 
من أن الناس أصبحوا أقل تدقيقاً في مثل هذه الأمور اليوم» فان دقة 
ضبط المواعيد التي تؤدي فيها فريضة الصلاة» كانت في تلك الأيام 
شرطاً لا بد منه لصحتها وفق أسلوب الوهابية وتعاليمهاء مما حدا 
بالملك إلى اعتبار مشكلة ضبط مواعيد الصلاة من أهم واجباته 
المشتركة مع رجال الدين والفقهاء. ولهذا أخذ على عاتقه في الأمس 
القريب عبء دراسة وإصدار مجموعة من النظم والأوامر تلزم جميع 
الحوانيت والمقاهى وغيرهما من محال التسلية والرياضة بغلق أبوابها 
عند سماع الأذان. بينما عمل أعضاء جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. كما كانت قديماء على دفع المترددين والمتقاعسين إلى المساجد 
وإلى غيرها من أماكن العبادة المعروفة. إن الحاجة إلى إصدار مثل هذه 
الأوامر واتخاذ مثل هذا التدبير هو فى حد ذاته مقياس للتساهل والتراخى 
اللذين عادا فتسللا إلى الحياة ال في المجتمع› عندما خفت ا 
الحكم الوهابي نتيجة لتحسن. الأوضاع الاقتصادية وظروف العيش في هذه 
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البلاد. وحتى في الرياض» التي هي أنموذج للحفاظ والنظام» فان التشدد 
قد تناقص والضغط قد تراخى نوعا ماء فترى اليوم الناس مزدحمين في 
الشوارع والمحال التجارية في أوقات الصلاة على نقيض غير متعمد 
للتقاليد القديمة من حشدهم في المساجد بواسطة رجال الدين 
والمتحمسين. والواقع أن العناصر الأجنبية في عاصمة الصحراء 
المزدحمة بالسكان تعتبر من عوامل هذا التغیر» بينما يقول النقاد 
والمستريبون مؤكدين أن أساليب الحياة القديمة ما زالت متبعة قائمة في 
مدن القصيم وغيرها من الولايات دون أن تشوبها أو تؤثر فيها العوامل 


۶ 


الاجنبية 

وربما كان الملك وحده هو الذي لم يتراخ أو يتساهل في تمسكه 
الشديد بالمسائل الدينية وأداء الفروض فى مواعيدها الصحيحة. وكان 
جلالته في معظم آیام زیارته للطائف في صیف تلك ال ستل 
السیارة مع بعض آفراد حاشیته وحرسه في نزهة قبیل الغروب إلى أحد 
الودیان المجاورة حيث تفرش السجاجید ویجلس الجمیع للسمر 
والحدیث حول أي موضوع کان. بینما كان الخدم یدورون بأقداح 
القهوة دورة إثر آخری» ثم یقدمون مجموعة من فواکه الموسم (کالعنب 
والرمان والتین الشوكي والسفرجل وغیرها) قبل هذه الساعة السحرية 
بقلیل. و کان لا بد من مراقبة الشمس وهي تنحدر صوب الجبال لتتواری 
وراءهاء بینما یقف المؤذن أو آحد غيره من ذوي الصوت القوي العذب 
ممسكاً بالساعة في يده» حتی إذا ما انقضت فترة كافية لأن تختفي الشمس 
وراء الأفق العا آذن بصلاة المغرب. وکان علینا أن نقف للصلاة فى 
صفين أو أكثر على حسب عدد الموجودين» بحيث يتخذ لالت کا 
وسط الصف الأول وراء الامای الذي اعتاد أن يتلفت ذات اليمين وذات 
اليسار قائلا: «عدلوا الصفوف. عدلوا الصفوف» ! 
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ثم يأخذ في آداء الصلاة وهو يؤم الحاضرین. وإذا ما انتهت صلاة 
الفرض. أخذ جلالته فى أداء صلاته الخاصة وحذا حذوه الباقون» أو 
آخذوا بالاحری في أداء ركعات السنه إذ كان من محاسن عادات 
النبي بيا أن يصلى لله رکعتین أو أكثر بعد اداء الفريضة. و کانت تطول 
صلاة الملك عادة وکنا فى خلال ذلك نتفرق جماعات صغيرة تأخذ فى 
الحدیث عن المسائل الجارية حتی ینتهی جلالته من الصلاة» وبعدئذ 
تحملنا السیارات قافلین إلى القصر حبث كان جلالة الملك یتجه فورا 
إلى جناحه الخاص» بینما نقصد نحن إلى الا ماکن المخصصة لنا أو 
نذهب إلى مساکننا الخاصة لنقضي فیها ساعة أو ساعتین للاستجمام قبل 
بده عمل آخر من آعمال الیوم. 

ویجب أن نعود إلى القصر في الساعة الثالثة بالتوقیت العربي (آو 
السام ناي ی ی ی ی نع 
الاستقبال فی الطابق الأول وبهذه المناسبة نذکر آن قصر «شبرا» الذی 
نزل فیه الملك في ذلك الوقت کان قطعة فنية فخمة من بناء الرخام 
شيد خاصه للشریف علي الذي خلفه مباشرة الشریف حسين بن علي 
افير على مکة المکرمة من قبل ترکیا. فأحضروا مهندسین وعمال 
إيطاليين لبناء هذا القصر آثناء الفترة التي نفي فیها خارج بلاده. و کان هذا 
القصر مکوناً من ثلاث طبقات على شکل صلیب. حيث كانت آذرع 
الصلیب الاربعة ممرات فسيحة تتقاطع مع بعضها في زوایا قائمة كانت 
کل زاوية منها مكوّنة من حجرة واسعة وبضم حجرات صغيرة آخری: 
وکان کل جناح یکون مسکناً كاملاً لیواجه حاجات من یعیشون في 
زیحات متعددة. 

وکان الطابق الاعلی والسطح تشغلهما السیدات اللاتي یقمن على 
تدبیر شوون القصر. بینما كان دیوان جلالة الملك ومصالح الحکومة 
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الأخرى تشغل الطابق الأول کل وكان الطابق الأرضي قائماً على قاعدة 
مرتفعة وله سلالم من الرخام تصل بينه وبين الطریق» وكان معداً لسكن 
الخدم والحرس الخاص» أما المطبخ وبعض المصالح الثانوية فكانت في 
بناء منفصل أقل رونقا فى الحديقة المسورة التابعة للقصر. وكان فى 
مواجهة باب الدیوان افذة في خلوة مفروشة بالسجاد ومزودة بالوسائد 
تطل على حديقة القصر پتوسطها مسند یجعل منها مقعدین وثیرین» اعتاد 
الملك أن یجلس على احدهما وبجواره التلیفون والناقوس» بینما یبقی 
النصف الثانی من العرش شاغراً لیجلس فيه أحد الضیوف من ذوی 
المكانة الممتازة الخاصة أو المنزلة الدينية الرفیعة الذین یفدون 
لحضور الجلسة أو للتحدث إلى الملك فى شأن من الشؤون. وكان أحد 
هؤلاء الذين اذكرهم جيداً هو الشيخ الضرير عبدالله الأنقاري"'' الذي كان 
وقتئذ في نحو الستين من عمره وما زال على قيد الحياة ينعم بصحة جیدة 
وكذلك عبدالله بن بليهد الذي أتى للزيارة من حائل والذي كان» على 
نقیض ما یبدو من خشونة مظهره من أرق خلق الله قلب ولقد لے نداء 
ربه منذ فترة طويلة» ثم عبدالله بن حسن آکبر قضاة مكة المکرمت الذي 
حضر فی زيارة قصيرة واشترك کثیرا خلالها فى جلسات الملك» وکان 
رجلا نون الجسم يبدو عليه المرض وتقدم السن» ولکنه ما زال حي 
قائما بوظیفته. کل هؤلاء کانوا من الرجال المبرزین والقادة المشهورین 
في النهضة الوهابية تحت قيادة الملك» والذین نذکر من بینهم الشیخ 
سعد بن عتیق الذي توفي في الریاض هذا الخریف وقد بلغ الثمانین من 
عمره والذي صلى عليه في مسجد ابن عباس بعد فريضة الجمعة في جمع 
حافل من الكبراء وعلى رأسهم جلالة الملك. وعلى جانبي العرش وعلى 
طول ثلثى الجدران في الناحية المقابلة صفت مقاعد طويلة زودت المساند 


)١(‏ عي في سنة ۱۹۰۲ في الوظيفة التي ما زال يشغلها حتى الآن وهي قاضی سدير. 
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واكتست بالديباج والحرير. وكانت الكراسي العادية تملا الجزء الباقي من 
امتداد الجدران في الناحيتين» بينما أعد الجدار الخلفي على جانبي الباب 
لرجال الحرس الخاص يجلسون فيه على الأرض في كامل سلاحهم. ولم 
يكن أبناء الملك في هذه الفترة ولا أبناء عمومته وغيرهم من ذوي القربى 
صغار السن قد منحوا حق التقدم على غيرهم في الجلسات كما هي الحال 
اليوم. ولهذا كانوا يتخذون أماكنهم على الكراسي العادية» بينما كانت 
المقاعد الأخرى معدة حسب هذه التقاليد للأعضاء الکبار من الاسرة 
المالكة وكبار الموظفين والزائرين. 

وکانت جلسات المساء تبداً داثماء..بوكما تنذأ اللوم بقراءة من 
الا مام یتلوها من کتب ذات (صبغة) دينية مثل کتب السنة والتفسیر 
والتاریخ وأمثالها. و کان يقرأ عادة فصلین (آو آجزاء من فصول) في کتب 
مختلفة بحیث كانت تنتهي القراءة بلفته من الملك كأن یقول جلالته «بارك 
الله فيك» فکانت تعادل فى مغزاها: «یکفی هذا الان!» وکان الضیوف 
الذین یدخلون ناه القراءمة لا یحیون جلالة الملك بل یتخذون آماکنهم 
في هدوء ولکنهم کانوا يهبون للتشرف بالتحية بعد انتهاء الجزء الذي كان 
یتلی أثناء دخولهم. و کانت القهوة تقدم للحاضرین في الفترات التي تتخلل 
القراءة ولکن لیس أثناء القراءة» كما كانت تقوم على ضغط الملك على 
الناقوس الذي بجواره والذي كان فى حد ذاته تجدیدا حدیثا بالنسبة لتلك 
الأيام عندما كان جلالته يطلب المرطبات منادياً» فكانت تردد هذا النداء 
أصوات الحرس قوية خشنة حتى يبلغ مقصف القهوة وكان الامام يجمع 
كتبه وينصرف بعد القراءة» بينما كان الملك عادة يتحدث عن بعضص 
الشؤون ذات الأهمية التي تعرض لجلالته حسبما اتفق. وكانت المحادثة 
في الغالب شبه محاضرة يضطلع فيها جلالته وحده بالحدیث. الذي كان 
يقابل بعبارات القبول والاستحسان من الحاضرين بين فترة وأخرى. بينما 
كانت الجلسة تنتهي بسرعة: أو تطول وفقا لاهتمام الملك بالموضوعات 
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التي يدور الحدیث حولها» ثم ینصرف الضیوف عادة إلى منازلهم. ولکن 
الجلسة لم تكن لتنتهي عند هذاء إذ كان كبار الموظفين وغيرهم من 
الخاصة ذوي الامتياز يتبعون الملك إلى حجرة أصغرء حيث كانت 
تستمر المحادثات حتى ساعة متأخرة من الليل يقدم للحضور أثناءها 

وكان الملك ينصرف بعد ذلك ليأخذ قسطه من النوم والراحة» ولو 
أنه لم يكن ينام کثیرا إذ كان يستيقظ غالبا قبل الفجر نشطا معافى يقطع 
الوقت فى قراءة كتاب اعتاد أن يسميه جلالته » «الكتاب المجاور للسرير) 
يتضمن عادة مجموعات مختارة من الحكم والأمثال التي قد تحصن بها 
نفسه وعواطفه ضد أحداث اليوم الطالع والتي كان يجد فيها أحياناً مخارج 
للمشاكل والمناسبات التي تعرض عليه. وكان يعرف هذا الكتاب باسم 
«الورد» وهو يشبه التب المقدسة الت كان يقرؤها حكماء القرون 
الوسطى في أوروبا. وكان جلالته يشترك مع مديري شؤون القصر في 
أداء صلاة الفجرء ثم يستريح ساعة آخری قد يستقبل بعدها الوزراء في 
مشاورات خاصة حول المسائل الهامة التي تعرض على جلالته» ثم يستحم 
ويرتدي ملابسه لمواجهة الاعمال اليومية العادية. 

واعتاد جلالته أن يتوجه فى الساعة التاسعة قبل الظهر إلى قاعة 
الاستقبال حيث يقضي بضع ساعات يستقبل خلالها أصحاب الشكاوى 
ومقدمي الالتماسات أو غيرها من الشؤون حتى المسائل الشخصية الخاصة. 

و یس قضية من | القضايا ف: ديار القاعة بالط فين 
1۳ ا غاضبين 5-0 واحانا مقد مين ادل قو به مفحمة » نما 
یکون الملك قد تبیّن الحقيقة ووضحت له على عجل. > فیردهم بقرار 
بتخذه في الموضوع. ای تسه لارا آخری يتم فیها اتفاق يرضي 
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الطرفین » أو باشارة بتحویل القضية إلى المحکمة الشرعية. إذا كانت هناك 
وکان الملك يبدو فى آمثال هذه المناسبات» وخاصة التی تتصل 
بالبدو. فى أحسن آحواله و أوقاته بینما كانت بين عباراته القو یه 
طالما اهتدى بهما فى حل مثل هذه المشاكل .ولقد قال الملك مرة موجها 
ملاحظاته إلى أحد كبار شيوخ عتيبة » عمر بن عبد الرحمن بن ربيعان : (إن 
طبيعة البدو لم تتغير ابدأء ولكني الخدت :غل : نفسی آن أستعمل معهم 
EWRA SES Sa SN.‏ 
صبوراً معهم ومع غیرهم من الرجال. لتکن صابرا مع ربك» ولتكن 
تیک وی لآن هو لاء اما أن یتوبوا ویبرآوا مما بهم. 
واما آن یظهروا علی حقيقتهم آمام الناس » وعندئذ يمكن أن توجه إليهم 
Gy‏ ثم استطرد الملك قائلا : «هنالك شیئان لا 
احب أن أبيخهما: الأول الثورة والثائى الولاء الزاف من أشخاص هم في 
داخليتهم ضدي ومن عدوي). وفي مناسبة أخرى خاصة بالاضطرابات فى 
قبيلة بني شهر جنوبي الطائف التي كانت تزعج الأمن وتهدده لبضع سنين 
ماضیف حيث عقد اجتماع شهده ثمانية من شیوخ هذه القبيلة فى حضرة 
الملك لكي یسمعوا حکمه المطاع في بعض المسائل التي طلبوها. قال 
الملك لهولاء الشیوخ: «إنكم تقولون بأن القبيلة آجمعها تقف وراء هذه 
المطالب! حسن جدّاء وعلیه فاني اقترح لصالحکم الاتي. وعلیکم أن 
تجمعوا رجال القبیلة كلها لیقبلوا هذه المقترحات» وعندئذ تصبح الا مور 
عن ای آما إذا رفضوا ولجأوا إلى المقاومة فاني على آتم 
استعداد طالما تحققت فقت إنه من الضروري آن آقلم آظافر کم وهذا هو ما 
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سأعمله حقاً! ومع هذا فإني قدمت هذه المقترحات لخي ركم أنتم» وعليكم 
آنتم كذلك أن تتدبروها وتعرفوا أين مصلحتكم! 

إني أحكم القبائل من وادي السرحان حتى حدود اليمن» ومن 
الخليج العربي حتى البحر الأحمرء ولهذا فليس لقبيلتكم أن تنتظر 
معاملة غير هذه التي تعامل بها هذه القبائل جميعا». ولقد تدخل عبدلله 
ابن عسكر حاكم أبها الذي كان في زيارة للطائف مقترحاً أن يحاول 
حمل القبيلة على قبول الشروط المقدمةء ولكن الملك رفض شيئاً كهذا 
قائلاً: «الأفضل أن يقبلوها بمحض اختيارهم ويقدموا لي وثيقة القبول 
ممهورة بتوقيع جميع مشايخ القبيلة» او يرفضوهاء وعليهم أن يتحملوا 
مسؤليات عنادهم». ومن المصادفة أن أرسل اثنان من زعماء المشاغبين 
إلى الرياض کاجراء احتياطي وقائي» فنظر جلالته إليهما وقال مبتسما: 
«لحسن الحظ أن يوجد الآن 50 من جميع أنحاء البلاد: من آل 
الرشيد مثلاً» والأشراف وبني عيض وغیرهم!». 

وربما ذهب الملك بعد المقابلة العامة الصباحية إلى إدارة الشؤون 
الخارجية التي يرأسها الشيخ يوسف ياسين ليمضي نصف ساعة أو أكثر قبل 
أن يأوي إلى جناحه الخاص للراحة ظهراً. وكان يتصرف في هذه الإدارة 
في جميع الأوراق التي تنتظر أوامره أو توقيعة بإملاء بعض الرسائل 
وبمعالجة الأعمال العامة» بينما كان يكرس وقتا طویلا للحديث بصفة 
عامة فى موضوعات مختلفة تتفاوت بين مشروعات لتحسين وسائل 
المواصلات اف انشا قرة ععوية ان مش وعات تفه وه وکات 
آمثال هذه الاجتماعات مباحة للخاصة من أعضاء مجلس الملك ولکن 
الغرفة كانت تخلی من الضیوف إذا كان الحدیث يدور حول مسائل هامة 
يجب التصرف فیها. بحیث كان الملك فى مثل هذه الحالة یدلی عادة 
بر غباته قائلا : «إني آرید کذ! - و کد!». ۱ ۱ 
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وکانت المملكة في تلك الأيام صغيرة حديثة تمد ذراعیها في قوة 
وعزم نحو المستقبل» یحدوها تفال مستمد من كير الاعمال التي تحققت 
في الماضي» والتي لم تكن العاصفة الاقتصادية قد آبلت جدتها أو آطفأت 
بريقها. وكان قد تمت الترتيبات اللازمة بواسطة الحكومة البريطانية لشراء 
أربع طائرات (ء. ه. )٩‏ يقودها ويعمل على صيانتها طيارون بریطانیون 
وهبطت هذه الطائرات في جدة حوالى منتصف شهر أيلول/ سبتمبر - وفي 
يوم ۱۸ أيلول/ سبتمبر وقف الملك والأمراء وجمع غفير من الشعب 
بجوار مطار الطائف لیشهدوا وصول الطائرات إلى هذه المدينة» لتكون 
هي الأران الى هبطت فیها منذ سنة ۱۹۲۶ حیث هبط باربوف الطیار 
الیخضی تفن من بح الق اوق A‏ 
والذي آرسل لیکشف حرکات الغزاة الوهابیین؛ فقتل بالرصاص بمجرد 
خروجه من الطاترة بعد هبوطها إذ كانت المدينة قد وقعت في آيدي الغزاة 
فعلا. وکان هبوط الطیارین , الثلاثة البریطانیین في هذه المناسبة بارعا رغم 
شکواهم من ضیق وعدم جودة تعبید آرض المطار الذي بني خلفه مطار 
آخر حدیث في مکان أوسع في الضواحي على مسافة سبعة عشر ميلا 
شمالي المدينة. وقد استقبلهم جلالة الملك استقبالا حاشداً في الحفل 
الذي آقیم لهذه المناسبة» ثم تشرفوا بالمثول بين يديه مرة آخری في 
استقبال خاص في القصر فبل عودتهم إلى جدة بعد ذلك بیومین» بینما 

تشرفوا بصحبة الأمراء في رحلات قصيرة في هذه الطائرات. ولقد كان 
لزيارتهم تلك أثر قوي في العناية بالطيران الذي أصبح اليوم سمة بارزة 
من سمات هذه البلاد. ولقد اتخذت وقتئذ مباشرة إجراءات لفتح اكتتاب 
عام لزيادة القوة من في المملكة العربية السعودیة. 

وکان الملك قبل هذا ببضعة بضعة نا قد قام بزيارة الی جدة لیستقبل 
بل وله 2 جوت شا می التامق Olo‏ 
الحكومة السعودية بواسطة خالد القرقانی» وهو لاجئ من طرابلس 
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وحسن وفقي أحد آشراف سوريا الذي قام بزيارة لبولندة بناء على اتفاق 
عقد في جدة مع أحد مبعوثي بولندة الرسميين وهو الكونت راكتسنسكي 
ومفتي الجالية الاسلامية في بولندة في الشتاء السابق. وقرر الملك أن 
يمضي بضعة أيام في جدة ليشرف على تجربة هذه الاسلحت ولكنه عاد 
إلى الطاتف بعد ستين ساعة من مبارحتهاء إذ هبت على جدة موجة شديدة 
من الحرارة المشبعة بالرطوبة التي اشتهرت بها في ذلك الوقت من السنت 
ولهذا آسرع الملك بالعودة لى جفاف جو الخال » وقنم من هذه الرحلة 
بالتفتيش الرسمي السريع على الاسلحة. ولقد سار الملك وصحبه أثناء 
عودتهم إلى خزان الماء في ضاحية الشهداء بمكة طلبا لشيء من البرودة 
والترويح عن أنفسهم من وطأة الحر» وعندما سألته عن حقيقة درجة 
الحرارة أثناء زيارته للوديان أجاب ولا بد انها كانت تبلغ ٠١‏ درجة! 
والواقع أنه كان يكره مثل هذه المناسبات» ولكنه كثيراً ما اشتكى من أن 
جو الطائف الذي لا يلائمه أيضاً. ومن الأرجح أن تكون هذه الظاهرة 
متصلة بارتفاع المکان» وهو ذو أثر عجيب سيء على هؤلاء الذين لم 
يعتادوا الحياة فى المناطق الجبلية. وعندما يسافر جلالته بالطائرة كما 
يحدث داكي الآن» فان لدی الطیار تعلیمات بان لا يرتفع لا کر ما 
يتطلبه داعي الأمن» ومن الناحية الأخرى فان السفر بالطائرة أصبح لدى 
الأمراء عادة موروثة رغم أن بعضهم غلب ال ورات بگرهون السفر 
جوا وثمة مشروع لخر کت سيقن يه كم ان بناء على طلب شركة 
ماركوني التي كانت تمثلها الشركة الشرقية التي أنتمي إليها هو مشروع 
انشاء شبکة لاسلكية فی البلاد ذات محطتین کبیرتین فی مکة المکرمة 
والریاض وقواعد أصغر في جمیع عواصم الأقالیم» ثم بعض المحطات 
المتحر کة لیستعملها الملك وغیره من الأمراء والشخصیات الکبيرة عندما 
یکونون في المعسکرات. ثم قدم مشروع منافس بواسطة بعض کبار 
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الموظفین» كان أغلى من مشروعنا بكثير» واستمرت المفاوضات 5 
طویلا» وأخيراً رسا العطاء عليناء وتم في غضون السنتین التاليتين إنشاء 
كل المحطات والتركيبات المطلوبة التى ما زالت مستعملة وفى حالة 
جيدة» رغم أن الشبكة الأصلية 523001 للاوحة كدر ا 
بمعاونة الا مير كيين أثناء الحرب العالمية الثانية. 


ان مثل هذه المشروعات کانت بعض المسائل المهمة الکثيرة التی 
استرعت اهتمام الملك و شغلته آئناء هذه الفترة في الا جتماعات 
والمجالس الخاصة على حد سواء. وکان النقاش في هذه المشروعات 
یمتزج عادة باحادیث عن موضوعات آسهل وأدنی خطرا وفق مزاج 
الملك. وکان آحبها وأدناها إلينا موضوع المرأة من کل نواحیه وبکل ما 
یکتنفها من غموض. ولا بد لنا من أن نذکر أن شیوخ الیوم کانوا وقتئذ شبانا 
یجوبون بطبیعتهم وحکم سلیقتهم كل ميادين الغزل والفروسية» ولهذا فان 
آحادیثهم وان مالت لان تکون مکشوفت إلا أن سلوکهم كان بريثا البراءة 
كلها فلم یتجاوز بحال الحدود النبیله الشريفة للشرع الاسلامي الانساني. 

آما العلاقة غير الزوجية فکانت محرمة قطعاً وتعرض مرتکبیها 
آنفسهم لشدید العقاب. أما الأنواع الأخرى من الشذوذ الجنسي فکان 
ینظر إليها بالاشمئزار والاحتقار. ولا شك في أن المرأة وضعت في 
مكانها الصحيح» ولكنها منحت حقوقاً مناسبة لما بها من ضعف 
وقصور. وقد قال الملك مرة: «لا مانع من أن تقرأ المرأة (والمقصود 
حقيقة أن تصغي للقراءة) القرآن الكريم وآداب الدين» ولكن مجرد 
القراءة العاديةء آما الكتابة بصفة خاصة. فهي مما لا يصلح للمرأة» ولو 
أنها غير محظورة ولا ممنوعة» ومرة أخرى فليس هناك ما يمنع. من 
الناحية الدينية» أن تأكل المرأة مع زوجها أو مع رجال آخرين من 
محارمهاء ولكن الملك قرر بأنه لم يحدث قط أن أكلت امرأة في 
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حضرته» حتی ولم تتناول رشفة واحدة من القهوة أو الشاي رغم أنه عادة 
كان يقابل کل سیدات الاسرة المالكة فى المکان المعد للجلسات العامة 
فى الطابق الأول من القصر. انه کان نما یخجل مثله في الاحتشام والبعد 
عن النساء أن یجلس لیستقبل السیدات» ولو أنه نهنه من حفاظه هذا فیما 
یتصل بسیدات السلك السياسي الدیبلو ماسي والقنصلي والسياسي والزوار 
الممتازین من الأجانب لمملکته. ولکنی اعتقد أن الاميرة لیس آميرة 
آثلرن في ايرلندة. هي السيدة الوحيدة والأولی التي حازت شرف 
الا شتراك في مأدبة رسمية في المملكة العربية السعودية التي زارتها مع 
زوجها في ربیع سنة ۰۱۹۳۸ حيث حظیت بهذا التکریم الذي لم تظفر به 
قبلها الا زوجتی والسيدة رندل عندما عبرتا بلاد العرب من البحر إلى 
الخ ۰ 

إن التعاليم الاسلامية الصحيحة» على أية حال كما تفسرها وتعمل 
بها الوهابية» توجب على الرجل الذي يتخذ له أكثر من زوجة أن يعدل بين 
آزواجه عدلاً تاماً ويعاملهن جميعاً بالمساواة المطلقة» وخاصة أن يقسم 
وقته بينهن بالتساوي. والملك نفسه لا يحيد عن هذا الواجب. ولو أنه كما 
عمل النبي َة من قبل» قد سمح لنفسه بشيء من التجاوز عن صرامة 
القواعد في هذه الأمور. إنه لم يتخذ لنفسه أكثر من أربع زوجات وهو 
الحد الشرعي الذي لم يتجاوزه قط . ولكن لكل من هذه الزوجات منزل 
تحاص ييا حر لها یت رسال ار تصش لحرن مر دم و 
وأتباع ولتستقبل فيه زياراته في دورها على التوالي. كما أن لجلالته منز لا 
خاصاً به - هو قصر شبرا - تديره له أربع جواري من المحظيات اللاتي 
يتمتعن بمركز لا يكاد يختلف عن مركز الأزواج المعقود له عليهن. وله بعد 
هذا أربع أبكار من الجواري يبلغ بهن عدد نسائه اثنتي عشرة امرأق فضلا 
عن حقه في أن يختار كما يشاء من بين الانسات والوصيفات الكثيرات 
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اللاتي رهن أمره. و کان یتحدث إلينا في صراحة تامة عن أمثال هذه الأمور 
كلما كان في حالة طيبة من التبسط والانشراح. وإذا كان الرأي العام 
الأوروبي قد ينفر ويجزع من مثل هذا الوضع الذي هو لا شك قاصر 
على الاغنیاء» فإن النفور والفزع ليس في جانب واحدء لأن ابن سعود 
كثير النقد لنقص الخلق الأوروبي وضعفه لما في نظام حياتهم من كثرة 
العالاقات ال غير ال هی ا 6 عانق ال ال واا 
علناً في الرقص وغير ذلك من العادات والتقاليد المحرمة في بلاد العرب 
والتي لا بییحها الاسلام. ویبدو بعد کل هذا آن الخیار هو مر نظام سمح 
يطبق حقيقة في الحياة العملية وبين قواعد دينية لا يعمل بها ولا يقام لها 
وزن في الواة سو اي ا ل | 
فكل مجتمع يعمل ليحقق لنفسه وضعاً وسطأ مناسباً بين ما يشتهيه الانسان 
وما يسمح له به» ولو أن مثل هذا الوضع قد يثير نقد جيرانه يبعث حقدهم. 
ولقد بدا ميل في البلاد العربية المجاورة منذ سنين قليلة لاتباع نظام الزوجة 
الواحدة نظراً لأسباب اقتصاديةء ولكن العربء. وفي المملكة العربية 
خاصة. لا يخجلون من جهودهم لحل المشكلة الانسانية. ولا من أن 
يكونوا قساة على الرذيلة غلاظاً في حربهاء إلا أن التيار الأجنبي 
المنساب إلى الصحراء سوف يكون له في الوقت المناسب على سكانها 
نفس الأثر الذي كان له على اخوانهم قرب الحدود الاوروبية. ولیس لزاما 
أن يكون هذا التطور ذا فائدة للبلاد إلا أنه قد يعتبر في بعضص الأحيان 
بمثابة خطوة تقربها من «المدنية». 

ان هذه الامور کانت علی أرة حال موضوعاً للمضاربة حتی في دواثر 
القصر خلال الثلاثين سنة الأولى من هذا القرن عندما كانت النظم القديمة 
مطبقة في الحکم السائد » رغم آن صور الزیت والاهب کانت تبدو جلیه 
واضحة في أفق البلاد. ی اا من الخریف 
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التي كان یقضیها في الطائف. أن یستقبل المستر تشارلس کرین عند زیارته 
لجدة في با کورة السنه الجديدة لكي یتحدث هو ووزراژه إليه في مسائل 
اقتصادیق ولکن لندع هذه المقابلة التي تمت في آوائل آذار/ مارس سنة 
۱ لنتحدث عنها في فصل لاحق (الفصل الرابع عشر). 

ولكي نواصل قصة الحياة في الطائف خلال ذلك الخريف» نقول إن 
المرأة 50 العالم اقتسمتا الوقت كموضوعين أساسيين للحديث في 
مجالس الملك الخاصة. وذات يوم وصلت أثناء انعقاد أحد هذه 
المجالس في الإدارة السياسية فوجدت عبدالله بن عسكر حاكم عسير 
يتحدث عن جمال النساء في اليمن» وعندئذ اقترح سعودء ابن عم جلالة 
الملك الذي تزوج إحدى عشرة امرأة حتى ذلك التاریخ» أن يبحث له ابن 
عسكر فى ولايته عن بعض حسان العذارى کی يتزوجهن دفعة واحلة. 
وعد اعترف الملك بأنه قد تزوج لا آقل من (۱۳۵) من العذاری 
فضلاً عن مائة امرأة أخرى» بینما قرر أن يكتفي في المستقبل بزوجتین 
جدیدتین کل سنة ومعنی هذا تسریح لكين من نسائه القدامی في أي 
وقت لكي یفسح مجالا لزوجتین جدیدنین. وقد اعتاد الملك أن تناول 
رخات لعاف ال ا اف فة لاف ی اف فال انو جهو لا 
قت اشر قن يعض المتاسانت. وذات. مر تعن اين لعن دز داها 
أنه | تناع بز بارا ثة حكن اوه ول عندها عنباً أجود یکثیر مما اعتاد آن 
يجده في قصره الخاص! وعندما سأل عن مصدر هذا العنب أخبرته أن 
الخدم يحضرونه من مزرعة خاصة يعرفونهاء. وعندئذ قال الملك: 
(آخبرینی من أي بستان يحضرون هذا العنب» لأني اريد أن أشتريه! 
فأجابت: «إنك لا تستطيع ذلك. لان اصحابه لا يبيعونه آبدا!» وأخيراً 
اضطرها لان تصف له هذا البستان فقالت: «حسناء إنه بستان فى مكان 
كذاء وإنه من بساتينك !). ١‏ 
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وجری الحدیث في مناسبة آخری آکثر خطراً حول المیل البادي 
لتأجيل سن زواج ا ا الح الاقتصادي الثقیل الذي یتراء‌ی 
عادة في المهر الذي يطلبه أهل العروس. وعندما سمع الملك هذه 
المسألة وثبتت لديه أمر جلالته رئيس المجلس وهو من أبناء نجد الذين 
أقاموا فترة طويلة في الحجازء بأن يتعرف كل ما يتصل بنفقات الزواج في 
الأرض المقدسة» وأن يدرس هذه المشكلة ويعمل على حلهاء وأن يبحث 
إمكان إرغام الشبان على الزواج وقف ما يتطلبه واجب مكافحة الرذيلة. 
وقد كانت هذه المناسبة فى جلسة خاصة ذات مساء بعد جلسة القراءة 
الدينية العامة» إذ قال الملك : «أليس من دواعي المرح والحبور ولو 
أمكن إحضار ثماني بنات حسان لنا نحن الثمانية ليدخلوا علينا البهجة 
والسرونة: رط أن كرون ا واا ارات وكيوا من وراء سار آن 
نافذة لكي ترقبن سلوكنا وتصرفاتنا؟ لن يكون هناك ما يخافه فيلبي أو 
فؤاد لبعد زوجتيهما عن هذا المکان» ولكن البقية منا» ويل لهم ! سوف 
تنتظرهم متاعب جمة عندما يعودون إلى بیوتهم!» إن هذه الأمثال القليلة لا 
بد كافية لتصوير هذا الخليط من يسير المسائل وخطيرها التي كان يدور 
حولها الحديث وتعرض للبحث والدراسة فى قصر الطائف خلال تلك 
الایام. وكان الملك عادة» بعد صلاة الظهر التي كان على كل الذكور 
البالغین المقيمين بجوار القصر والخدم والاتباع وآمثالهم أن یشتر كوا 
فیها إلى جانب الوزراء وکبار الموظفین وغیرهم» ینصرف عن نسائه 
لتناول الغداء وما یتبعه من فترة الراحة والاستجمام بینما نتفرق نحن إلى 
منازلنا. وکانت العادة أيضاً أن تتبع صلاة العصرء ومیعادها منتصف 
الوقت بين الظهيرة وغروب الشمس» جلسة عامة كان فى مقدور أي 
شخص أن یحضرها. وبعد انصراف هولاء الضیوف کانت تقدم» لمن 
يريد وجبة العشاء وفق تقالید نجد. بینما كان الملك ینصرف إلى 
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مخدعه الخاص ليتناول وجبته ثم ليتوضأ استعداداً لصلاة المغرب. وأحيانا 
كنا نحن بصفتنا الحاشية الخاصت ات مع جلالته وجبة الطعام هذه. 
مقدمة لنزهة نقوم بها بعد العصر إلى ب بعض الودیان الحبيبة عليه حيث كنا 
نجلس على البسط حتى نحتسي القهوة ونتحدث في مختلف المواضيع . 
ونرقب أبناء جلالته الذين كان لا بد من وجود بعضهم في مثل هذه 
المناسبات. وبينما كان الصغار منهم يلعبون حولنا كان الكبار يشتركون 
في الحديث. وكان جلالته يضع دائما إلى جواره كيسا من النقود 
استعداداً لمن يلقاهم في سبيله من الفقراء وأبناء السبيل» وكانت يد 
جلالته تمتد بين الفينة والفينة لتلقي بقبضة من العملة الفضية على 
ا یط فينقض عليها جميع الحاضرين ليتخاطفوها وكان لا بد من 
المحافظة على النظام دائما ولهذا كان یمد مفرش فوق السجادة توضع 
فوقه آطباق مملوءة بأنواع فاكهة الموسم لانعاش النفس» وتظل كذلك 
حتی تغرب الشمس وتختفي وراء ستار الجبال وعندئذ يبدأ یوم جدید 
ويؤذن الموذن أو غیره من آصحاب الصوت القوي بصلات المغرب. 
وکان یصطف على جانبی الطریق عندما یعود موکب السیارات إلى 
القصر وقت الغسق. نساء تقنعن بحجاب آسود وأطفال وشیوخ وذوو 
عاهات هرعوا من المدينة المجاورة ومن القری یدفعهم الامل في سخاء 
الاك مه ون اعد الا وعدا من ارف این شمان 
الملك في رحلاته ونزهته والذي یقف على سلم السیارق یقفز إلى 
الأرض بمجرد أن تهداً من سرعتها لیاخذ كيس النقود الفضية من ید 
الملك ویوزع ما بقي فيه على السائلین المنتظرین عطف سیدهم بینما 
يتحرك الموکب إلى سلم القصر. لقد بدأ یوم جدید بالصلاة والاحسان 
وهما الدعامتان الکبیرتان في المجتمع الاسلامي! وکما كانت الحال في 
البداية فیجب أن تبقی کذلك حتی النهاية. لأن العمل اليومي لا یختلف 
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الا في تفاصیله, آما النوع فکان ثابتاً على أساس قوي من المملكة العربية 
الاسلامية التي ظلت نشطة عاملة قوية طوال خمسین عاماً في عالم تکتنفه 
الشكوك والمخاوف. هذا هو المقیاس العادل للرسالة التي اضطلم 
بتحقيقها هذا الرجل العظیم! 


الفصل العاشر 
القصر الملهي في محه 


كثيراً ما توصف الطائف بأنها «سويسرا الصحراء رغم أن القياس 
هنا مع الفارق الكبير. وقد يبدو هذا صحيحاً بالنسبة لأهل تهامة عندما 
يهرعون إلى عاصمة الحجاز الصيفية طلباً لتغيير الهواء وفراراً من الجو 
الحار الرطب المضني على ساحل البحر الأحمر. وأذكر أن السيد حسن 
الإدريسي قال لي مرة» بعد ضم عسير إلى المملكة العربية السعودية 
وأثناء وجوده في زيارة للطائف ضيفاً على الملك» كيف أنه كان تواقا 
للابتعاد عن قارس البرد في بلاده والحضور إلى جو الصيف المعتدل 
في مكة المكرمة» رغم ا الحرارة تتراوح فيها بين ۱۲۰-۱۱۰ 
درجة في الظل! والواقع أن وادي الطائف يربى في محاسنه على أن 
يكون مجرد واحة في الصحراءء لانه يرتفع حوالى ۰۵۰۰ ألف قدم 
على سطح البحر. ويشعر أهل نجد عند وجودهم هناك بأنهم في ديارهم 
نظراً لحرارة نهاره وبرودة لياليه. ولكن الملك لم يرقه هذا المكان أبدا 
لارتفاعه الکبیر» ولهذا عدل منذ مدة طويلة عن عادته القديمة في فضاء 
جزء من الصيف فیه واستبدله بقرية الحوية عن سفوح التلال التي يقل 
ارتفاعها عن ألف قدم» والتي يقيم فيها عندما يكون على مقربة من 
الحجاز. وقد وقع الاختيار على هذا المكان لبناء مطار جديد يبعد 


-۱۷۹- 
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حوالى (۱۷) ميلاً عن الطائف عندما اتضح أن أرضها غير صالحة لهبوط 
الطائرات الحديثة. ومن بين المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها تشیید 
قصر في الحوية» يستريح فيه جلالته وأسرته» وفي موضع مجاور لمكان 
معسكر الخيام الذي قنعوا به حتى اليوم للراحة من وعثاء السفر أثناء 
زيارتهم لهذه المنطقة في طريقهم للحج الضارب تدريجا إلى إبان 
الصيف. وعلى أية حال فان المكان البديل للاقامة في الطائف لم يكن 
قد اکتشف في سنة ۰۱۹۳۰ بينما كانت الحرارة في مكة المكرمة - 
وكانت تصل إلى الملك عنها تقارير تليفونية يومية - تعطل الانتقال 
المبكر إلى الوديان والسهول. وهكذا ظلت الطائف العاصمة الصيفية 
التي يمكث فيها الملك والبلاط حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
تقريباً: رغم شكاية الملك في أحيان كثيرة من أنه لا يشعر بتمام صحته 
وأنه غير مرتاح إلى هذا المكان. وأخيراً وفي يوم ۲4 تشرين الأول/ 
أكتوير ابتداً القصر في فض المعسكر الصيفي بارتحال الأمير سعود 
وحاشیته الکبيرة إلى الرياض» بینما ارتحل الملك في موکبه بالسیارات 
الی مکة المکرمة في الیوم التالي. وقد انتهزت هذه الفرصة للسفر عبر 
الريف إلي مكة المکرمة مخترقا الممر «الجرع» الجبلي البديع» وعندما 
وصلت في مساء الیوم التالي وجدت المجلس قد انعقد مبکراً من میعاده 
المعتاد وفق توقیت العاصمة وفي بهو أكثر اتساعا في قصر «المعابدة». 
و کان الملك قد عقد الجلسة وعلیها وسائد ثمينة. وکان يزين الرکن الذي 
جلس فيه الملك قائم عليه مصباح ومروحة کهربائية» وآلة التلیفون التي 
لا تبرح جانبه» بینما جلس المقرئ في مواجهة جلالته بانحراف بسیط 
یتلو القطع الدينية التي وقع علیها الاختبار للقراءة المسائية. و کان جمع 
کبیر من الوجهاء ومن الموظفین قد اتخذوا آماکنهم في صفوف فوق هذه 
المقاعد» وکانت تفصل فجوة کبيرة بين الملك وبين آقرب الجالسین إلى 
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جانبی العرش بينما انتشر رجال الحرس الخاص على الأرض في 
الجانب المفتوح من هذا المربع. وكانت القهوة تقدم بين فترة وأخرى 
كلما دق جلالته الناقوس. وانفض الجمع بعد آن انتهت القراءة وتبادل 
الحاضرون بعض الملاحظات والعبارات التقليدية. 


وعندما كنت أتهيأ لأتبع الجمع إلى آسفل القصر آمسك بي آحد آفر اد 
السكرتارية وقادني إلى المکتب حيث مکثت بضع دقائق دعیت بعدها 
للصعود إلى السطح ثانية لاشترك مع المقربین في الجلسة الخاصة: 
وکان عدد الحاضرین صغیرا لا یتجاوز ستة رجال بما فیهم جلالة 
الملك وقدم إلينا عشاء من الرمان والبطیخ» ذهب بعده الملك إلى 
جناحه الخاص» بینما انصرف الباقون إلى منازلهم. 

وکانت الجلسة العامة تعقد في نفس بهو الاستقبال الذي يبين 
عن تناسق جميل. وكانت تدعمه في خط مستقيم اسفل المحور 
الأساسي للحجرة ثلاثة أعمدة من صغير الحجارة مطلية بطبقة كثيفة 
من المصيص رسمت فوقها خطوط وتجاعيد لتضفي عليها مظهر 
الرخام أو الغرانیت» وصفت في البهو من ثلاثة جوانب مقاعد 
مكسوة بالحرير. وكان العرش في أحد الأركان كالعادة وإلى جواره 
لوازمه بينما كان الجانب الرابع مفروشا بالسجاد العجمي الغالي 
الحدیث» ومعدا لجلوس الحرس الخاص. وفضلا عن هذا كان في 
الطابق الأرضي حجرة أخرى صغيرة مغطاة بستائر وردية اللون» كثيراً 
ما كان الملك يستعملها للجلسات شبه الخاصة. إذا استلزمت الحال 
ذلك أثناء الجلسة العامة. وأحياناً كان جلالته يستخدم الادارة السياسية 
برئاسة الشيخ يوسف یاسین» لدارسة بعض الشؤون الرسمية السرية 
الهامة. وكانت حياة القصر هنا كبيرة الشبه بمثيلتها فى الطائف. 
ولكن مشاكل العاصمة الكثيرة كانت تعرض على الملك مباشرة. 
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ولهذا كانت تشغل من وقته نصيباً آوفر وتتطلب من حاشیته ساعات 
عمل آطول. 

وكان الملك أحياناً يستبقي بعضنا للغداء مع جلالته بمقصورته 
الخاصة فى البناء المعروف ببیت «السقاف» (نسبة إلى ملکه الأول من 
هدیا وکال يدان کر نيما مانا كنا اناد نوا لقصير 
دائب الاتساع. وکان المسکن الملكي الخاص عبارة عن جناح قائم بذاته 
من المساکن العامة» یوصل إليه ممر طویل یتمیز بابواب الغرف الكثيرة 
المقفلة. وکانت مساکن السیدات خلف هذا الجناح الذي كان مكتظا 
بالاثاث دون مراعاة للطراز أو النسق. بینما كان السجاد ثمینا وفی حالة 
جيدة» وکانت الوسائد كما يجب أن تکون من جميع النواحي. وکانت به 
منضدة لزينة السیدات مزودة بمرآة في الوسط والجانبین وخلیط من آدوات 
الزینف فکانت هذه المنضدة غص غاا غير متناسق» بینما بدت المقاعد 
زاهية الألوان والمکسوة بالمخمل والقطيفة وذات اللون الارجواني أو 
المحمار غير متسقة مع حجم الغرفة. وکان الطعام يقدم على الارض 
محمولا من غرفة مجاورة» وکان يشترك معنا عادة بعض آبناء الملك» 
وکثیر منهم کانوا صبية على قدر کبیر من الأخلاق قد تهيأوا الان يصبحوا 
فتیان یتسمون الشهامة وصباحة الوجه. وبعد الانتهاء من الطعام كنا نغمس 
آیدینا في ماء الوردء ثم نفترق بعد دور أو دورین من القهوة. و کان من عادة 
الملك أن یخرج للنزهة عصرا بعد انتهاء الجلسة العامة. 

فکانت قلة منا تجلس في عربة الملك على رأس الموکب الطویل. 
وقد ذهبنا في إحدى هذه الرحلات الأولی عبر منی وساحة الحج في 
عرفات إلى نقطة على قناة الملکة زبيدة» حيث كانت الاعمال جارية 
لتطهیر هذه القناة تحت الارضية التی هی المورد الرئیسی لتزوید مكة 
المکرمة بالماء» والتي تأتي, من الینابیع الموجودة عند سفوح الجبال 
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العالية غربي الطائف. ولا شك في أن تاريخ هذه القناة يرجع إلى العصور 
القديمة إذ كان لموارد مائها الفياضة' الفضل فى نمو مكة المكرمة 
وازدهارها حتى أصبحت من أعظم وأهم المراكز التجارية والدينية في 
بلاد العرب الوثنية. هذا بينما يرجع شكلها الحالي وبناؤها وما فيها من 
منافذ متباعدة لتسهيل عمليات التطهیر إلى الملكة زبيدة زوجة هارون 
الرشيد» وفق ما هو شائع. ولقد اتضح بعد قيام الحکم الوهابي أن إهمال 
تطهيرها لعدة سنوات قد أدى إلى ميل لتناقص تيار الماء فيها وما ينطوي 
عليه هذا الوضع من نتائج خطيرة بالنسبة لموارد الماء في هذه المدينة 
وعرفات حيث تبرز القناة السفلى إلى سطح الأرض ولهذا أصدر الملك 
أمرا بتطهير مجرى القناة كله من مكة المكرمة. وكان العمل فى هذا 
الوقت قد بلغ منتصف المسافة تقريا حتی وادي تعمال. و0 دا 
النقطة حيث توقف الركب الملكى أن العمال قد حفروا حفرة عمقها 
مائة قدم بدت عند قاعها قمة أحد المنافذ القديمة الأصيلة. وعلى ذلك 
ففي مدة آلف سنة ونيف تكونت طبقة من رواسب الفيضان سمكها مائة 
قدم. أي بمتوسط عشرة أقدام في كل قرن. ولهذا كان من العسير متابعة 
المجرى حتى منابعه. وبقدر ما اتصل بعلمي فانه لم تبذل محاولات 
لتسجيل أعمال الغطاسين أثناء عمليات التطهير هذه. وهكذا أطرد هذا 
العمل الشاق والحفر العميق للكشف عن المنافذ الأصيلة التي كلما عثر 
على واحد منها أكمل بناؤه حتى سطح الأرض أو ما فوقه. وكان ينظف 
ويطهر كل قسم من القناة واقع بين اثنين من هذه المنافذ. وهكذا زادت 
إلى حد كبير كميات الماء المتدفقة على مكة المكرمة» ولكن رغم هذا 
فان كمية الماء في الوقت الحاضر. لا تكاد تكفي السكان وضيوفهم من 
حجاج بيت الله الحرام نظرأ للتوسع الكبير في زراعة البساتين في 
الضواحي خارج هذه المدينة» وكذلك ثم تطهير قناة قديمة لتزداد كمية 
الماء في المدينة. وقد أقيمت بمناسبة هذه الزيارة الملكية وليمة كبيرة في 
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خيمة فسيحة الأرجاء على الطراز النجدي قدم فيها من اللحم والارز ما 
يكفي لاطعام فرقة كاملة. 

وبعد ذلك ببضعة أيام أقام جلالة الملك وليمة كبيرة» وفق الطراز 
الحجازي المحلي المعروف بالسماط تكريماً لزيارة حمود أحمد 
السديري والشيخ عبدالله بن بليهد قاضي قضاة حائل الذي كان فضلاً عن 
هذا من أول من مهدوا انتشار النقل الآلي في الآيام المبكرة» كما كان أحد 
المبرزين في تشجيع الري الالي كذلك. ولقد مدت لهذا الغرض في البهو 
المعد للجلسات العامة ثلاث موائد طويلة على شكل مربع غير مكتمل. 
صفت على جوانبها الخارجية كراسي تكفي لمائة ونيف من الضيوف. بينما 
شغلت الفسحة بین الموائد بالخدم القائمین علی خدمة الضیوف وتتفیذ 
رغباتهم. فضلاً عن تقطيع الحملان المسجاة فوق آکوام الارز بین فترة 
وأخرى. وکثیرا ما كانت مظاهر الاسراف في مثل هذه الولائم الكبيرة 
موضعاً للنقد من جانب الأوربيين الذي اعتادوا أن يكون الطعام في 
ولائمهم. مهما كانت سخیهة. بقدر حاجة المدعويين وحدهم. ولكن 
الأمور في بلاد العرب لا تختلف عن هذا إذ تجري أيضأ على بصيرة 
وحساب. لأن الضیوف المدعویین الذین لا یأبهون في الغالب لهذه 
الكميات الضخمة من الطعام التي توضع أمامهم» هم عادة أقلية ضئيلة 
بالنسبة للجموع التي تخلفهم على الموائد. أو التي تنتظر - رجالا ونساء 
وأطفالاً - عند أبواب القصر لتحمل إلى منازلها فضلات هذه الموائد حتى 
آخر حبة من الارز. 

ان الملك نفسه لم یکن أکولا حتی في شبابه. ثم ان شهیته للأکل 
أطردت في التناقص على مر الستین حتی یعجب الانسان كيف يمكن أن 
یکون هذا الطعام القلیل يكفي لجسم جلالته الفارع المتین ؟ وفي 
المناسبات التي تقام لها قبل هذه الولائی يقنع جلالته بقطعة من 
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الخبز الجاف يغمسها فى المرق بینما تجول منه عين المضيف الساهرة 
بين أنحاء المائدة ليرى كيف يأكل ضيوفه» حتى إذا ما أقتنع آنهم جميعا 
قد بلغوا غايتهم من الطعام يغسل يديه وفمه بواسطة خادم يقف دائما 
قرغ مقعك لاله میشعد | بالط :و الادرق :و الفا نون وال اما إذا 
شم اة الكو تور وا ایام قي من الم لور ريع مت 
أن يطيل الملك جلسته إلى المائدة من أجله وحده وعندئل يأمره الهلك 
بأن يبقى عن المائدة حتى يتم أكله» وفي أحيان كثيرة يأمر أحد رجال 
الحاشية بالجلوس إلى المائدة مع هذا الضيف ليأكل كما يجب. وكيفما 
نتصور سلوكه في هذه المناسبات» فقد كان من الجلي أن الصوم شيء 
هذه المادت فعان یعلن أنه سوف یصوم الا یام الاربعة التالیف ثم أربعة 
فی رمضان المنصرم عندما كان طوال الوقت فى الميدان يحارب فيصل 
الدويش وفريقه من المتمردين. هذا والصوم ليس واجبا فرضا في السفر 
أو في القتال» ولكن على الذي يفطر لاحد هذه الأسباب أن يعوض أيام 
إفطاره حسبما يوافقه قبل أن يحل شهر الصوم التالي» الذي وافق آول 
أيامه يوم ۲۱ كانون الثاني/ يناير سنة ۰۱۹۳۱ أي بعد آقل من ثلاثة 
شهور وفتئد. 

وذات صباح وجدت الملك یعالح حادث قتل شنیع مع ثلاثة من 
المشايخ يعاونهم العراقي مهدي بك المدیر العام للشرطة الذي التحق 
بخدمة الحکومة السعودية منذ سنتین كما كان من أكفاً موظفیها. وقد 
وقع هذا الحادث یوم خميس» ولم يحل یوم الأحد التالي حتی آبلغ أهل 
القتیل الشرطة نبأ غیبته. 


و کان مهدي بك قد اهتدی بسرعة إلى جماعة من الأصدقاء كان 
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القتيل يجتمع بهم كما عرف أن أحد أصحابه» وهو شاب في الثامنة عشرة 
من عمره» سافر في عمل إلى جدة» فألقى القبض عليه هناك وأحضر آمام 
مهدي بك للتحقيق» فوقف منه على الحكاية کاملة. وألقى القبض على 
بقية زملائه» بینما كانت الجثة قد استخرجت من حفرة في أرض غرفة 
بمنزل مجاور. استمع الملك إلى تفاصيل الحادث وأصدر حكمه في يوم 
الخميس التالي لارتكاب الجريمة ونفذ الإعدام علنا في الجناة الثلاثة بعد 
صلاة الجمعة. أي بعد ارتكاب جريمتهم بثمانية أيام بالضبط. إنها كانت 
حالة شذوذ جنسي قديمة بين الرجال الثلاثة وبين هذا الغلام ونفذ وكانوا 
يتقابلون في فترات ليشربوا الخمر ويظفروا بمتعتهم الأثيمة. وذات يوم وقع 
بينهم شجار انتهى إلى تآمر الرجال الثلاثة على التخلص من هذا الشريك 
المشاكس بعد إغرائه بكثرة تناول الكحول. كانت الحالة واضحة 
کالشمس ولهذا لم يكن هناك إلا حكم واحد. 

وبعد أن استمع الملك لظروف الحادث قال: «اضربوا أعناقهم 
للجريمة المثلثة وهي السكر واللواط والقتل» إنهم يستحقون الحرق 
أحياء لتضرب رؤوسهم غداً علناً أمام الحميدية (المعسكرات الحكومية) 
بعد صلاة الجمعة ثم عليكم أن تعلنوا في أوسع دائرة ممكنة. أن الذي 
يعلم بمثل هذه الخبائث ويصمت عنها يعرض نفسه لأقصى العقوبة! 
وأنت یا مهدی مسؤول شخصيًا عن القضاء على مثل هذه الحوادث 
بکل عنف وشدة!». والواقع أن هذا لم يكن ممن یحتاجون إلى مثل 
هذه التعلیمات. واني لاذکر انه قال لي بعد بضع سنوات أنه لم یقع في 
دائرة اختصاصه إلا ثلاث وعشرون جريمة فتل في سبع سنين» وقد قبض 
على الجناة في جميع الحالات الا حالتين» وأعدموا. أما في هذه الحالة 
فقد فوض الملك ابنه فيصل نائبه في الحجاز للاشراف على تنفيذ الحكم. 
وبعد انتهاء صلاة الجمعة ومبارحة الموكب الملكي المسجد الحرام اتخذ 
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الأمير مکانه عند إحدى النوافذ في بهو الاستقبال الکبیر بالطابق الاول من 
الحميدية ومعه جمع من من کبار الموظفین والأعيان. وکان الشارع الضیق 
بين هذا المبنى والحرم قد اكتظ بجموع النظارة وكذلك أسطح المنازل 
وأعمدة المسجد. وأخلي مكان أمام مدخل الحميدية احاطت به قوة من 
الشرطة. وبعد فترة قصيرة وصل الرجال الثلاثة المحكوم عليهم» حاسري 
الرژوس قد شدت أيديهم إلى ظهورهم. ثم آمروا بأن يركعوا على 
مسافات من بعضهم في صف واحد مواجهين حائط المسجد. لقد بدا 
عليهم شيء من الذهول. yT‏ 
هول ما ينتظرهم إذ رفضوا في حزم قبل مبارحتهم السجن أن يدلوا 
للشرطة بأية معلومات عن غيرهم ممن قد يكون لهم يد في هذه 
الجريمة أو ممن يرتكبون مثل هذا الاثم الذي دفعهم إلى هذا المصير 
المحتوم. وما هي إلا ثوانٍ قليلة بعد ركوعهم حتى سقط الرأس الأول 
متدحرجاً في التراب» بينما سقط الجسم إلى الأمام يتدفق دمه من 
العنق» أما الثاني فإنه أدار رأسه في حركة لا إرادية ليقابل الضربة 
القادمة فكانت النتيجة أن أخفق السيف في فصل الرأس عن الجزع 
اب اي ا ل ل e‏ 
يلبث أن سقط الرأس الثالث بضربة ماهرة قوية لدرجة أن ظل ظل الجسم في 
وضعه على الركبتين والدم ينبجس منه. وبعد انتهاء عمليات التنفيذ مباشرة 
أسرع رجال الشرطة فربطوا كل رأس إلى جانب جسمه إلى سياج 
الحميدية حيث بقيت الجثث حتی غروب الشمس تحت أعين الدنيا 
وليراها الناس جميعاً ليكونوا لمن تسوّل له نفس بعمل. ولقد تمت 
عملية التنفيذ في سرعة وحذق ودون ما هرج أو صخب» ولم تحدث 
إلا ضوضاء قليلة بسبب تزاحم الناس وتدافعهم لرؤية هذا المشهد 
المثير. وظل الأمير فيصل في جلسته بضع دقائق بعد انتهاء كل شيء 


حتى أتى الجلاد» وهو عبده الخاص. وفي يده سيفه الرهيب يقطر دما 
وأبلغ سموه انتهاء واجبه» فرد عليه الامير قائلاً: «بارك الله فيك!» ثم 
التفت إليّ الامير قائلاً: «لا بد أيضاً أن نطریهم لقیامهم بواجباتهی 
لكي يحسنوا أداءها في المناسبات القادمة!». 

ومهما كان رأي بلاد أخرى في عقوبة الإعدام والتنفيذ العلني» فإن 
أثرهما الوقائي المهيب أمر لا يعتوره شك في بلاد العرب. إن قانون الثأر 
(العين بالعين والسن بالسن) راسخ في طبيعة العرب وتقاليدهم وهم 
متمسکون به» فإذا كان لا بد من أن يقوم صرح العدالة على هذا 
الأساس» فلا بد كذلك من أن تجرى عجلة بما لا يشجع دوافع الثأر 
الشخصي. إذا كان 25 في منع الجريمة هو بلا ريب سرعة الكشف 
عن المجرمين وعقابهم فان المملكة العربية السعودية تستطيع في هذه 
الناحية أن تلقن درسا قیما لبلاد كثيرة انغمست في نظم معقدة مطولة 
ونفرت من علانية التنفيذ : وهو ما ينتهي غالباً إلى , بعث الشعور بالعطف 
والا عجاب على بعض الدجالین. ومهما كان الأمر فان الحجاز من سئین 
عديدة ومنذ تقاعد مهدي بك عن إدارة الشرطة لاسباب صحية» لم يعد 
تخالا قا اغ امش دولا لدأ و جي فو سح اش نت زره 
يقودون سياراتهم دون ما اعتبار لواجبات القيادة في الطرق وبما يعرض 
الناس للخطر. وكانت النتيجة أن أصبحت حالة المرور والحوادث فى طرق 
الا فى هل اه اک من أن ی ی بمناشية لو رت اد 
في البلاد المتمدنة من العالم. هذا وكانت حوادث القتل يسبب السيارات 
نادرة جدًا لسبب بسيط هو أن لأسرة الضحية الحق في اختيار نوع العقاب 
الذي يوقع على السائق المعتدی الذي یصبح عرضة لعقوبة الاعدام إلا 
إذا قبل أقرباء القتيل تعويضاً في النطاق الرسمي الكامل. وقد يبدو هذا 
قاسياً شديداً في نظر بعض الهیثات الأوروبیت ولكن غرض البوليس 
السعودي إنما كان العمل على تجنب الحوادث وقد حقق نتائج باهرة في 
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هذه الناحية. وقد یخیل إلى البعض أن مشكلة المرور في الحجاز ليست 
صعبة معقدة كمثيلاتها في البلاد الأخرى» ولكن على الذين يظنون ذلك أن 
يحاولوا قيادة سياراتهم في مكة بين حشود الحجاج المتجولين في طرقها 
الضيقة دون ما مبالاة للأخطار الكبيرة التي تددم فهم یعتقدون 
بغریز تهم آنهم بصرف النظرعن الحوادث العادیف آمنون تاها من كل 
ضرر وازعاج في طرقات العاصمه کحمام الحرم خاش ان المستوی 
العالي الذي بلغته إدارة الشرطة على يدي مهدي بك. الذي تمتع بثقة 
الملك التامة وعونه الکامل» قد انخفض حقيقة بعض الشیء منذ 
تقاعده» ولكن الطرق والمناطق العامرة في الحجاز ما زالت E‏ 
الت الاش ار الاه وهار الايا حا تحقق المجرهون 
المحترفون أن صناعتهم هذه قد غدت بائرة غير مجزية. إننا لا نزعم أن 
هذه البلاد قد أصبحت جنة لا تعرف الجريمة» ولكن ذئاب الإجرام قد 
ارتدوا جلود الشياة احتراماً للقانون وخوفاً من الاصطدام بالقواعد 
والاصول الشرعية وما تنوي عليه من صارم الجزاء. 

وقد انبعث في آول تشرین , الثاني/ نوفمبر اهتمام ملحوظ لاعلان 
وثيقة جديدة للسياسة البريطانية خاصة بفلسطین جاءت نتيجة لتقریر لجنة 
ده المبکی في السنة الماضية. ولم تذهب هذه الوثيقة إلى حد 

نشاء حكومة فلسطينية مسوولة بحيث ضیعت اخر فرصة فعالة للاحتفاظ 
5-086 البلد ولکنها منحت كلا من العرب والیهود حقوقاً متساوية 
تحت الاشراف العالي البريطاني في مجلس تشريعي ینتخب نصف أعضائه 
ويعين النصف الآخر منهم. أما اليهود فإنهم أعلنوا معارضتهم لهذا 
الاقتراح» واستقال الد كور ود مان هن اله الح 0ة ات درد 
احتجاجا على طريقة من شأنها أن تقضى على برنامج ج «الوطني الاهلي» 
توخيا لایجاد توازن عربي يهودي. METE‏ الصمت» 
ولكن في انتظار يشوبه الشك في مزايا هذا المشروع. والظاهر أن ابن سعود 


-١94٠.-‏ مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


قد عراه الارتباك والحيرة حيال هذا الموقف» ولکنی فى حديث معه حفزته 
وألحت عله بصفته أحد زعماء العرب البارزین على أن ينصح لعرب 
فلسطين بقبول هذا الوضع. فكان رده على هذا معبراً عن السلوك الذي 
بدآه ولزمه حتى الیوم والذي فوت عليه فرصا متاحة للقبض على أزمة 
الشوون العربية وتوجیهها وساعد على خلق الموقف الراهن. وقد دفعت 
رغبته عن اتخاد خطة حاسمه لحسابه الخاص فى المشاکل العربية العامة 
خارج نطاق نفوذه بالمملکة العربية السعودية إلى مكانة غير ملحوظة كعضو 
عادي في جامعة الدول العربية» أو مجرد معسكر من معسكراتها المتفاوتة 
في الرأي والنهج .ولقد قال في هذه المناسبة إن سياسته قامت على عدم 
التدخل فى أي مشكل سياسى بين الشعوب التى تحت الانتداب والدول 
المنتدبة» وأن أقصى ما يستطيع عمله في هذه الظروف هو أن ينتظر دعوة 
. من الحكومة البريطانية لكي يستخدم نفوذه ومركزه في حفز عرب فلسطين 
إلى قبول حل كان أقصى ما تملك بريطاينا كدولة منتدبف وكان في الواقع 
بمثابة تقدم كبير نحو شيء يمنح سلفا. بهذه الوسيلة وحدها كان في مقدوره 
أن يتدخل فى المسألة. وكان لا بد أن يتقلص نفوذه السياسى والعسكري فى 
مثل هذه المرحلة من حياته العامة. وكان يبدو ميله لان يكون من الزعماء 
المعتدلين الراغبين عن عداء بريطانيا وغيرها من الدول الكبيرة» وعن إثارة 
النقد حول نفسه في الصحف العربية أو الرأي العربي العام. وكانت أزمة 
اليمن لم تنشأ بعدء حيث اضطر حقيقة لان يلجأ إلى أساليب القوة؛ ولكنه 
عموما لم پرتض آن یمدد قو اه e‏ و 3 
فلسطين. و ر E‏ ا لتقصيرها 
فى دعوته للتدخل والتعاون معه على حل المشكلة. 
وكان في خلال ذلك قائماً بمفاوضات مع ممثلي الحكومة الألمانية 
لعقد معاهدة صداقة مع ألمانيا. وقد أسر إليّ في اليوم السابق لنشر هذه 
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المعاهدة في صحيفة أم القرى - وهي صحيفة أسبوعية يحررها رسميًا 
فلسطيني يدعى رشدي ملحس تحت إشراف الشيخ يوسف ياسين - أنه 
ممتعض ودهش من سلوك بريطانيا الرسمي حياله. ولقد قال إنه في كل 
ميدان قد راعى إحساس بريطانيا ووضع مصلحتها في الاعتبار: في 
مسقط والكويت والبحرين فضلاً عن مشكلتي الحدود العراقية وشرق 
الأردن. ورغم هذا فإنه شعر بأن بريطانيا تبدي نحوه شيئاً من البرود وعدم 
الاهتمام. وكان يعجب إذا ما كانت حقيقة ومن قلبها تسر عداء أو معارضة 
لمصالحه! فقد رأى في الصحف مثلاً. ولو انه ل تملك ولد وسما علن 
ذلك» بعض توصيات لمؤتمر الحجر الصحي في باريس توحي على 
الاقل. بأن بريطانيا وغيرها من الدول تهدف إلي منع الحجيج بطريقة 
غير مباشرة هي أن تقيم في سبيله العراقيل وتجعله عملية مضنية شاقة 
بقدر ما تستطيع. ولكني طالما أخبرته» وفي هذه المرة بشكل أكثر 
إلحاحاًء أن الذنب في هذا واقع عليه نفسه لأنه لم يعن أبداً بأن یتمسك 
بمركزه وآماله وآرائه أمام العالم» وخاصة قبل بريطانيا العظمى. وكان 
المفروض في ذلك الوقت أن يقيم فؤاد حمزة في جدة بصفته ممثلا لوزير 
الخارجية» ولكن تركز السياسة في يد الملك حتى المسائل الصغيرة أدى 
إلى وجود فؤاد حمزة في مكة باستمرار تقريباً مما جعل تهكم السير أندرو 
ريان (أول وزير مفوض بريطاني أرسل للمملكة السعودية في سنة ۱۹۳۰) 
بأن جميع الأمم ممثلة في جدة. الا المملكة العربية السعودية» تهكماً كثير 
من الحقيقة. لقد زود اقتراب ميعاد الانتخابات في العراق ومصر الجلسات 
بمادة للتفكير والحدیث. إذ كان المتفق عليه بصفة عامة أن اللأمور سوف 
تنظم وتعد في العراق بحيث تسفر الانتخابات عن برلمان ذي أغلبية تقر 
المعاهدة الإنكليزية العراقية» بينما كان الرأي بالنسبة لمصر أن الوفد سوف 
يقاطع قانون الانتخاب ذا الدرجتين بحيث تكون النتيجة تعطيل آمال 
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بریطانیا فى عقد معاهدة دفاعية بين مصر وانکلترا» وفق المبادی 
المقترحت 7 شأنها أن تصون المصالح البريطانية في مصر «المستقلة» 
وفعلا تحققت هاتان النبوء‌تان: ففي سنة ۱۹۲۳ تحقق للعراق استقلاله 
في نطاق الحدود التي رسمتها المعاهدة وأصبح بذلك آهلا لعضوية 
عصبة الامی آما مصر فکان علیها أن تنتظر حتی سنة ۱۹۳۲ لیکفل لها 
الوفد معاهدة آجلها عشرون سنة قیدت الاستقلال والامال الوطنية 
بالا متیاز ات البريطانية» و کانت بعد عشر سنین مصدرا لخلاف مستحکم 
الحلقات بين بریطانیا وحکومة الوفد نفسها التي عادت إلى الحکم بعد فترة 
قضتها في كفاح مریر. وفي خلال ذلك ظل الاحتلال الا نكليزي في مصر 
جاثماء ولكن هذه الحقيقة لم تكن بأية حال مما يسيء إلى ابن سعود الذي 
كان تمسكه الشديد باستقلاله لا يعادله إلا عدم اکترائه بكفاح جيرانه من 
الامم العربية لتحقيق مثل هذا الاستقلال. ولم يكن موقفه هذا مستغربا 
بالنسبة لمصر نظرا للفتور الذي اعتری العلاقات بين البلدین نتيجة 
لحوادث المحمل في سنة ۰۱۹۲۲ ثم لمطامع الملك فاد في تبوژ مركز 
الخلافة الشاغر. ولم یقدر لسوء التفاهم هذا أن ينتهي الا في سنة ۱۹۳۲ 
برجوع وزارة الوفد إلى الحکم عندما بدأت فترة جديدة من الصداقة 
وتونقت عری العلاقات الا قتصادیه والسياسية والتعاون الوئیق بين 
البلدین في مختلف النواحي. هذا التعاون الذي استمرٌ حتی اليوم کعامل 
اساسي جدید في السياسة العربية الجديدة يناقض ویعارض خطط 
الهاشمیین في مشروعي «سوریا الکبری» واالهلال الخصیب». 

وئمة أمر كان آقرب إلى عناية ابن سعود واهتمامه» وهو مشكلة 
الحدود الجنوبية لشرق الاردن التي لم تخطط بعد» وتسوية مزاعم 
الطرفين بالنسبة لغزوات القبائل في مناطق هذه الحدود من الجانبين في 
الزمن الماضي. وبمجرد رجوع الملك من الطائف إلى مكة المكرمة» زاره 
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وفد من زعماء قبائل الحويطات من جنوب شرق الأردن على رأسه عودة بن 
زأل وهو ابن عم الزعيم الشهير عودة أبو طي. وكان زعيم الوفد رجلاً حسن 
المنظر والبهية داکن اللون تشع عيناه ببریق غریب» وذا أنف كبير أقنى 
اي ث الملك إليه في 
شؤون عامة مختلفة. وكان إلى جانبه فؤاد حمزة ليشرح له تفاصيل 
المكاتبات الحديثة مع السلطات البريطانية بخصوص هذا الموضوع. 
بينما جلس عند قدميه كاتب أملى عليه أثناء الاجتماع كتابين: أحدهما 
من الملك إلى ضیفه والثاني من الضيف إلى الملك» ثم وقع الطرفان 
الکتابین تأكيدا لموافقتهما على ما جاء بهما. ثم قال الملك انه» فیما یتصل 
بكل المسائل القديمة» فإنه فوض الحكومة البريطانية في أن تفصل في کل 
المطالب والشكاوى الخاصة بها» وسيان عنده أقضت له أم قضت عليه. 
وأنه يقبل يقبل الحكم بدون أي شرط. أما بالنسبة للمستقبل فإنه لا يطلب من 
الحویطات الا أن تكف عن إزعاج القبائل التابعة له بغزواتها عبر الحدود» 
كما أنه عرفهم في نفس الوقت آنهم إذا جابوا إقليمه لیرعوا أو لأي سبب 
آخر مشروعء فإنهم يكونون خاضعين لقوانين مملكته وعليهم أن يدفعوا 
ضريبة المراعي وغيرها من الضرائب المقررة. وطالما كانوا يحرصون على 
العمل بهذه المبادئ ويرعونها فحباً وكرامة! وعليهم أن يذكروا أنهم لو 
نقضوا هذه المبادئ فى المستقبل» فعندئذ لن تكون الحكومة البريطانية 
هي المختصة بالحکم بحي ولکن الّه والسیف! وبعد النهاية الموفقة 

الاجتماع» ارتد الملك إلى مکتب یوسف یاسین حيث قبل» فیما يشبه 
الجلسة الخاصة. أن یقوم بفحصه آربعة من الاطباء لیکشفوا عن آسباب 
ما یشعر به من تعب بسيط في المدة الأخيرة. وقد آعلن بهذه المناسبة أنه 
اتخذ الاستعداد اللازم لاجراء عملية فصد بواسطة الحجام تبعا لعادته في 


هو 


أن تجري له هذه الحجامة مرتين فى السنة. 
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وتتمثل عملية الفصد هذه فى ي أن يحدث الحاجم شرطأ بالجلد في 
مؤخر الرأس زانیا با نی مص الدم الذي ینبثق من هذين 
الجرحين. 

وللرجل العربي المتوسط شغف بالعناية الطبية» ولم يشذ الملك عن 
هذه القاعدة. وقد كان آحیانا يستدعى الطبيب وهو فى جلسة عامت لكى 
يصف له جرعة من دواء تلصداع آو لزيادة ٍفراز الصفراء التي كان دائم 
الشكاية منها» أو لیغسل له عينيه أو آذنیه. و کان بعد هذه العملية یجفف 
لاجزاء المصابة بقطع من القطن ثم يلقي بها إلى الارض خلف العرش. 
وکان من المناظر العادية أن يرى جلالته وهو یعالج بالکهر باء سسکا 
بمقبض مولد كهربائي متحرك. أو وهو ینعم برعدة بسيطة یبعثها تیار 
كهربائي يمر بجسمه. 

وكان أحياناًء عندما يتحرك فيه روح المرح والدعابة» يستدعي 
شخصاً بریتا والأفضل شيخاً بدويّاء ثم يطلب منه أن يمسك المقبضين 
حتى يتكلم في التليفون. وكانت صيحة الفزع والاضطراب التي تصدر عنه 
ساعتئذ تجعل الحضور يضجون بالضحك عندما يحاول الرجل أن يتخلص 
من التيار. وكان يلجأ إلى مثل هذا الأيام الأولى من دخول الكهرباء إلى 
بلاد العرب ‏ فكثيرا ما كان يلقي بضعة ريالات في ماء متصل بالتيار ويغري 
بعض الابریاء بأخذها. ۱ | 

وکان الملك في الفترات التي یقضیها في مكة المکرمة یزور 
المسجد الحرام أحیاناً بعد الظهر للطواف به قل صلاة المغرب. وکان 
يحم جره ا ها يعر و ی وی 
Ew‏ بالسیوف والبنادق» متئدین في السير خلال الممر الموصل إلى 
باب السلام والكعبة الشريفة. وكان يقابله في منتصف الطريق جمع من 
الأغوات (خصّي الحرم) الذين يضعون في قدميه نعلين ويتقدمونه في 
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طريق الطواف الذي تكون الشرطة قد اخلته للملك وصحبه من الزائرين» 
ثم يتقدم ليقبل الحجر الأسود ويبدأ طوافه: سائراً في خطوات متمهلة 
ومتوقفاً ليمر بيديه على الركن اليماني وليقبل الحجر الأسود كلما مر 
بهما. وبعد انتهاء الدورات السبع اللازمة يتوجه إلى مقام سيدنا إبراهيم 
ليصلي هناك الركعتين التقليديتين» ثم يتخذ مكانه عنده مواجها الكعبة 
ومنتظراً الآذان لاداء فريضة المغرب التي كان يقف أثناءها خلف الإمام 
مباشرة. وكان يقدم إليه بعدئذ بعض ماء زمزم في كوب زجاجي. ثم يعمل 
الحرس والعبيد والأغوات كل ما يلزم ليعود جلالته إلى سيارته. وكان 
الملك يدعى في مثل هذه المناسبة إلى حفلة عشاء يقيمها حاكم مكة 
المكرمة الذي كان وقتئذ الشيخ يوسف قطان كبير أسرة شهيرة من 
التجار. وكانت السيارة الملكية تشق سبيلها في هذه الطرق الضيقة 
المظلمة على ضوء مصابيح مزينة بشرابات مدلاة يحملها غلمان» كما 
كانوا يحملون مباخر تنفث سحبا من عطر البخور المحترق. وكانت 
الدار الكبيرة القديمة التي هي المقر الرسمي للحاكم مزدحمة 
بالمدعويين الذين جاؤوا لمقابلة الملك» ولكن لحسن الحظ قدم العشاء 
في الهواء الطلق فوق سطح فسيح معد لاستقبال الضيوف. وكانت الوليمة 
على الطراز التقليدي للحجاز وهو (السماط): وصفت الموائد على شكل 
إهليلجي مفتوح وقف الخدم في وسطه للقيام على خدمة الضيوف الذين 
لم یا کلوا كثيراً من فاخر الطعام الذي وضع أمامهم. وبعد العشاء قدمت 
القهوة فى حجرة استقبال كبيرة وأنشد آحمد الغزاوي شاعر القصرء الذي 
قد یکون في مرتبة «کولي سیبرا قصيدة آعدها لهذه المناسبة» وأعقبه كاده 
بخ تیا ماقرا فا فا یلا ل ای زود مرن کات 
الف والقلم: كانت بلاد العرب الفتاة تتحدث إلى بلاد العرب 
القديمة» مفصحة في وضوح وجلاء عن أنها تنتظر اليوم تحقيق نصر 
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وفتح في الميدانين الاجتماعي والعمراني بدلامن الانتصارات العسکرية 
التي كانت حتی الساعة تحتکر استحسان جموع الشعب واعجابها! 
والواقع أن هولاء الاولاد آجادوا وأتقنوا لحد كبير مما بعث السرور 
والارتياح في نفوس الحاضرین» وکذلك كان قد آحسن تدریب فریق 
فن اقلا شید على نع هلق امه الماک عند وصولة ای دار تكريما 
له وترحيباً به» فأجاد هؤلاء واستحقوا المديح والاعجاب. ولكن الملك 
بصفة عامة لم يسر كثيراً ولم يعجب برعاياه من أهل مكة المکر مق إذ قال 
الملك بعد مبارحة الحرم الشريف وعندما كان يجتاز طريق مكة المكرمة: 
إن أهل مكة لا يتذوقون النظام وحسن التنسيق! وكان في هذه العبارة 
القصيرة متنفس لما عاناه من ضيق في هذه الطرق المكتظة بالناس 
والمزدحمة بالمقاهي والحوانيت على الجانبين. والحق أن أخلاق أهل 
هذه المدينة الطاهرة وسلوكهم ليس مما يرغب الناس فيهم بصفة عامة. 
يكرسون حياتهم كلها لجمع المال من ساذج الناس وسليمي الطويةء 
وخاصة الحجاج. بوسائل متقنة هي مزيج من المداهنة والتملق والدعة 
والتذلل وعلى نقيض هذا أهل المدينة المنورة الذين تتسع حياتهم لأكثر 
من هذه المادیات» وتبدو عليهم سيماء الورع والنبل التي يتميز بها اهل 

وكان لا بد للملك في تلك الفترة من أن يكرس جزءاً كبيراً من وقته 
لدراسة الوسائل وبحث الإجراءات التي تكفل تحسين شؤون الحج وتنظيم 
موسمه: وخاصة فيما يتصل بوصول الحجاج إلى جدة من وراء البحار 
ونقلهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة باسرع ما يمكن» ثم إبحارهم 
من جدة وينبع إلى اوطانهم. وبديهي أن كانت عناية المطوفين في مكة 
المكرمة (وهم بمثابة وكلاء السياحة) منصرفة إلى الكسب أكثر مما 
تنصرف إلى توفير الراحة للحجاج الذين كانوا يدفعون بهم إلى هنا 
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وهناك كأنهم من السوائم» وفقاً لرغبات شركات النقل أو اصحاب 
الجمال» لا وفقاً لرغباتهم أو كما تقتضيه راحتهم. وكان لا مفر عندئذ 
من تدخل الحكومة لتحد من شراهتهم وطمعهم وتنهنه من تسلطهم 
وقسوتهم وتجعل هذا كله في الحدود المعقولة. وسرعان ما تألفت «لجنة 
الحجاج» من مختلف الموظفين وخاصة الأعيان» لتنظر في كل شكوى 
تقدم من الحجاج» ثم لتعمل بصفة عامة على تيسير شؤون الحج 
وتسهيلها. وكان في اهتمام الملك الشخصي بجميع هذه الأمور أقوى 
ضمان لحسن سير العمل واطراده بأعلى مستوى ممكن من الكفاية 
والضبط. ولقد سمعت الملك في أول موسم للحج وهو يشبه نفسه في 
جلسته المؤقتة فى المعسكر الرئيسى وآلة التليفون إلى جواره يوجه بها 
مختلف المصالح المختصة. كقائد يوجه العمليات الحربية: يتسلم 
تقاریر من کل قسم في المیدان ویصدر آوامره لمواجهة کل موقف یجد 


فى المعر کة. 


الأمير فيصل بن عبد العزیز في طفولته 
وكان اهتمام الملك كبيراً بفكرة عقد تحالف بين فرنسا وألمانياء 
يؤيدها اقتراح أميركي بإيقاف دفع التعویضات حتى تستطيع ألمانيا أن 
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تستعید توازنها الا قتصادي الداخلي. و عذلك بدا اهتمامه بالشوون 
الخارجية في القرار الذي اتخده وهو إرسال ابنه الأمير فيصل لزيارة 
أوروبا في صيف سنة ۰۱۹۳۱ أولاً للعناية بصحته التي لم تكن على ما 
يرام وقتئذ» eT‏ وفرنسا فى مسائل سياسية 
مختلفة وليقف بعد هذا على 2 حقيقة الرأي العام الأوروبي إزاء المسائل 
الشرقية في هذين البلدين وفي یا اال دن روسيا وتركيا. 
وکانت هنال مفاوضات تدور حول الاستعداد لارسال فريق من 
المرشحین اللائقین إلى المرکز الرئيسي لشركة ماركوني في سیلمزفور 
للتدريب هناك لكى يعملوا مستقبلاً فى محطة اللاسلکی؛ هذا بینما كان 
وزير المالية فى مشاورات مستمرة مع الملك خاصة بالمعدات والمخازن 
ودواب الحمل اللازمة لقوة نجدية قوامها أربعمائة رجل يجب أن تذهب 
بعد فترة قصيرة إلى إقليم عسير لتنظم قواعد الحكم على نسق الحكم في 
الحجاز. فمنذ سنة ١977‏ كان هذا الإقليم يتمتع بحماية اسمية تحت حكم 
الإدريسيين ولكن تم الاتفاق بعد ذلك مع السيد حسن الادريسي رأس هذه 
الأسرة على وجوب تغيير نظام الحكم إلى نظام أكثر كفاية وخاصة فيما 
الحكم الادريسي إلى نسبة 8/ من القيمة المسموح بها شرعاًء في مواجهة 
نسبة ۸۲۰ (أو أكثر في حالة التبغ وبعض أنواع خاصة من السلع) التي 
کات ممروضة في جلة. وكان انخفاض نسبة الرسوم الجمركية في 
عسیر مقروناً بصعوبة حراسة الحدود قد أدى إلى تهریب کثیر من السلع 
أهل خمیس ومشيط یدعی عبد الوماب أبو ملحة» إلى مكة المکرمة لكي 
يعده ويدربه الشيخ عبدالله السليمان للقيام بواجبه الجديد ويبصره بمسؤليته 
المقبلة ولقد كان من المتفق عليه أن أية محاولة لرفع الرسوم الجمركية في 
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عسير إلى مستواها في جدة لا بد وأن تؤدى إلى تحويل نشاط المهربين إلى 
تصديرها من هذه الموانئ إلى الحجاز فرق الرسم الجمركي في جدة 
وهو ./١١‏ وكانت مهمة عبد الوهاب أن يدبر الوسائل العملية التى تكفل 
تنفیذ هذا الاتفاق تفا فعالا. 

وكان لا بد لنا من المکث في القصر عندما یکون الملك صائماً لكي 
نؤدي جماعة صلاة المغرب التی كان من المعتاد أن نأكل معه بعدها فى 
صالونه الخاص برفقة كثير من أبنائه» مما كان یتیح لنا فرصة سعيدة إذ كان 
ال انا فا اسان سای اه ناه العامة تكان 
وکان یدخل آحیانا ناه انعقاد جلسة رسمية عامة صغیر حبیب پخترق البهو 
دون ما آثر من خجل أو انزعاح» اما لیتلقی رسالة خاصة لوالدته أو 
آو بمقبض الناقوس أو بي شيء آخر في جواره. واخیانا کنا کت 
لنشهد الجلسة المسائية العادية للقراءة وما یتبعها من الحدیث الخاص 
وعشاء من الفا کهة. 

وعندما قدم الموز فى إحدى المناسبات للملك قال إنه لم یذقه في 
حياته : ولكنه بعد توصية بإجماع الحاضرين» أخذ واحدة مقشورة وتذوق 
منها قطعة ثم ألقى بها إلى مكانها فى امتعاض قائلاً متسائلاً دون أن يقصد 
شا انه ف «الغالتن:” «هل صحيح أنه من المعتاد في أوروبا أن يعض 
العاشقون بعضهم بعضا؟» وعندئذ لاحظ الملك إمارات الشك والحيرة 
على وجه أحد آطبائه. فظن أنه انزلق إلى تجارب غريبة ليس لها ذكر في 
تقاليد الحب العر بية ! ولکن ليس من المعقول أن تکون مثل هذه الاشیاء 
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غريبة على الحجاز بحكم شعبه المدني الخليط من أجناس العالم» وبحكم 
المدة الطويلة التي عاشها تحت الحکم التركي» بينما كانت نجد في تلك 
الأيام بلاداً شديدة الحفاظ مبرأة من هذه الشوائب» كما كان تساؤل الملك 
مجرد تعبير بريء عن مدى دهشة واستغراب شعب يعيش في عزلة عما 
يجري في عالم ملحد من عادات وتقالید. ۱ 

وکان برنامج القصر یختلف أحيانا بالخروج في رحلات تتجاوز 
حدود النزهة العادية قبل غروب الشمس. ولقد بلغنا في إحدى هذه 
الرحلات بئر جعرانة التي تعتبر مع بثر التنعيم الأقرب إلى مكة 
المكرمة» مبداً العمرة (آو الحج الصغير). وإليها كان الحجاج وأهالي 
مكة يهرعون على الدواب (أو السيارات عندما اصبحت وسيلة الانتقال 
العادية) للاستحمام في ال نم پرتدون ملابس الا حرام قبل عودتهم 
للطواف والسعي. 

وقد اشتهرت هذه البئر بصلاحية مائها للشرب إذ يجري بين رمال 
الجرانيت في الوادي. وكان الملك بصفته خبيراً ممتازاً في أنواع المياف لا 
یشرب غير مائها أثناء زيارته للحجاز» فكانت تملا منها یومیّا صهاریج 
تكفي حاجات قصره. كما كان في نجد لا يشرب إلا من بئر واحدة هي 
بئر حصى في وادي حنيفة على بعد بضعة أميال من الرياض» حيث كان 
الماء يأتي خلال طبقة صخور رملية محتوية على عناصر جيرية مستمدة من 
000 التي تتكون منها الطبقة العليا. وهكذا نجد أن البئرين 
المفضلتين لديه لم يكن بينهما تماثل ملحوظ فيما يتصل بنوع المياف 
رغم أنه كان يقرر دائماً أنهما وحدهما في بلاد العرب کلیّا تحتويان على 
انو اق اق 

کان الملك یزعم آنه كاد یکون خي ف الشژون الصحية العامت 
بینما كان يصرح بأن آباه الذي توفي في سنة ۰۱۹۲۸ كان عالما في فن 
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الطب اليوناني» الذي لم يكن أدنى مستوى من فن الطب الأوروبي - كما 
كان من الأسرة الملكية طبيب آخر شهير هو تركي بن سعود جد الملك 
الأكبرء الذي قسم الانسان بالنسبة لتكوينه إلى أربعة أقسام: الدموي» 
والسودوي» والبلغمي والصفراوي. وكان يضع نفسه بين الفئة 
الأخيرة. ووحد بالتجارب أن الصبر (خلاصة قشور بعضص الا شتتخار) دو اء 
عظیم لجمیم الادواء الد اخلية. و کذلك هو فعال للاستعمال من الظاهر 
لتطهير الجروح القذرة أو المتقيحة. هذا وفنا سيق ان تحدثنا عن 
استسلامه للحجامة مرتين في السنة» كما كانت الأيام المفضلة لهذه 
العملية هي أيام ۰۲۵ ۰۲۷ ۲۹ من الشهر الهجري لأن أشعة القمر تؤثر 
البحار. هذا ولا أستطيع أن أذكر حالة واحدة قبل فيها الملك أن تجرى له 
عملية الكي بالنار رغم أنها كانت طريقة عامة معروفة للعلاج في بلاد 
قراءة بعض الآيات القرآنية على المرضى والمصابين بواسطة رجال 
من وسائل العلاج. ومع هذاء ورغم حب الملك لهذه الوسائل القديمة 
لمكافحة الأمراض وعلاجهاء فإننا لا نغالى إذا قلنا إن القصر الملكى 
الأوروبية. وفي ذلك الوقت كانت ميزانية مصلحة الصحةء خلاف إدارة 
الحجر الصحی. نحوا من ۲,۰۰۰ جنيه (ذهب)» وكان الأطباء عشرين 
طبيباً. سمح لهم بالعمل الخارجي. وقد اختص مستشفی مكة المكرمة 
عدد الاطباء هذا قد بلغ اليوم : ثة أو أربعة آمثاله» وانهم انتشروا بين 
آنحاء المملكة» ورغم هذا فما زالت هناك مناطق واسعة لم يصل إليها 
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العون الطبي بعد. كما أن هناك ميلا ملحوظاً بين الأطباء السوریین 
والمصريين» الذي يكونون الغالبية منهم» إلى تفضيل العمل في المدن 
توخياً لخدمة عياداتهم الخاصة ولقدر أكبر من الراحة والمتعة. 

وفي رحلة أخرى كانت أبعد شقة بلغنا المضيق أو وادي اللیمون» 
كما يسمى في أحيان كثيرة نظراً لكثرة بساتين الليمون فيه» وهو من أجمل 
ودیان الحجاز. بدآن الرحلة مبکرة في الصباح وکان الملك جم النشاط 
كيدا اهي ال انوس یط النكاة فى امه و لليلة و اعد 
كانت آکثر ما يستطيع أن يقتطع من وقته. وکان مضیفاً الملك في هذه 
الزيارة هما عبدالله آبو یابس وعلي بن حسین من آشراف الحارث وقد 
خرجا على الشریف حسین وازرا الفتح الوهابي موازرة جدية في سنتي 
۶ ۱۲۰ ولهذا كان لهما مرکز ممتاز فى القصر. وکانت العادة 
أن تقضى مثل هذه الزيارات فى الجلوس› aT‏ الجميلة 
التي کنا نرتشف فیها القهوة قبل آن نلتشم حول مائدة الطعام المعدة لنا لم 
تكن أقل جمالاً من أن تبعث الاعجاب في نفس الملك» بینما كان الأكثر 
نشاطاً منا يقضون اليوم بين أدغال النخيل وغياض الليمون» أو یزورون عين 
البردان التي يعتمد عليها كل هذا الزرع النضير. وبعد زيارتي السابقة لهده 
البقعة فى سنة ۱۹۱۷ فان مضیفینا الكريمين قد شيدوا منازل فسيحة حسنة 
المنظر بل المنازل القديمة التي كانت تشبه الأكواخ. وكانت حجرة 
الاستقبال فى دار عبدالله آبی یابس ذات مشربية كبيرة تطل على منظر 
جميل من الوادي» e‏ ا قسمین یعلو آحدهما الا مهو ۱۸۰ 
بوصة ويفصل بينهما قوس عريض من طراز مكي أصيل» ولكن أجمل ما 
كان فى هذا البناء هو الشرفة الفسيحة البارزة من جانب الدار المواجه 
ری روا سه على جر تايط ب لقي الكل 

وکان الملك یجلس عصراً في هذه الشر فة لیعقد الجلسة کالمعتاد 
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ويستقبل زائرية المحليين إلى ما بعد غروب الشمس» حتى إذ أدى صلاة 
المغرب ذهب سيراً على الأقدام بين حرسه الخاص إلى منزل علي بن 
حسين القائم على رأس تل مجاور حيث كان جلالته يتناول العشاء 
ويقضي الليل وكان العشاء يقدم في الشرفة الكبيرة عند مقدمة الدار 
بينما كانت القهوة تقدم داخل الدار في حجرة فسيحة مريحة الأثاث. 
وكان الحضور يتصرفون تدريجاً حتى لا يبقى مع جلالته إلا أربعة منا. 
وقد حدث أن انهمر مطر غزيز (۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر) أثناء الغداء 
كما تساقط المطر مرة أخرى فى الليل» بينما كانت السحب الداكنة تطوق 
لتلال المجاورة موذنة بيداية طيبة لفصل الشتاء وآشجار لیمونه الخضر 
الداكنة» حتی احتجب وراء حواجز التلال. بدأ الملك یتحدث عن النساء 
اللاتي عرف وأحب! ولست آدري هل كان الدافع إلى هذه الحالة 
الوجدانية هو الجمال المائل فى الطبيعة حولنا. أو الجو المنعش النقی 
إثر المطر» أو مجرد یی با ا ومحظياته؟ وقال الملك إن 
المسلم الکامل قد يجزي بسبعین من الحور العين في الجنة» كما یسمح 
له بأن یختار واحدة من آزواجه فى الدنیا لکی تصحبه فى الخلد! ولکن 
نظراً لحياة جلالته غير العادیت فقد كا هناك ست ات یرجو آن 
يبيح له ربه الرحیم صحبتهن والاحتفاظ بهن فیما وراء الحياة. و کان قد آعد 
قائمة بأسمائهن جاءت في آولها زوجه الجميلة الأولى بنت الفكري التي 
تو فنك لته ر من وا وا مه وسفن هقانا دون ان اه 
قط : وهذا ما تظفر به امرأة في بلاد العرب! وجاءت بعدها بنت الشیخ 
ووالدة الأمير فیصل» وهي من أصل وهايي ولحقت کذلك بربها منذ مدة 
طويلة» و کانت الثالثة هي جوهرة بنت مسیعد التي توفیت في سنة ۱۹۱۹ 
وهی سنة الرحمة عندما انتشر بين آرجاء البلاد وباء الحمی الاسبانية الذي 
ذهب بثلائة من آبناه الملك منهم تركي ولي عهده وفتنذ. وکانت هذه 
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الزوجة من الأسرة المالكة وبنت عم الملك» بينما كان أخوهاء حاكم 
حائل الآن» أحد من رافقوا الملك في الغزوة التي استرد بها الرياض 
منذ نصف قرن. وكانت الرابعة هي حصة بنت سديري التي ما زالت في 
عصمته حتى اليوم كح وا مت : وهي أم لسبعة من أبنائه 
ومثلهم من بناته. كما آنها نفسها من بيت امتاز بتزويد یش ار 
بزوجاتهم بينما لا تتزوج بنات هؤلاء الأمراء إلا من الاسرة المالكة. أما 
الخامسة فقد نسيت اسمها عندما آردت تدوين حوادث هذا المساءء بينما 
السادسة لم يذكر عنها شيئاً قطاء وذلك على الأرجح لأن الوقت كان 
متأخرا والنوم قد غلب الملك. وقد سمعت مصادفة بعد ذلك وفي 
السنين الخيرة من الملك نفسه وصفاً آخر لوضع الأمور في الجنة 
يختلف بعض الشيء عما سلف. إذ يكون وفقاً لهذاء عدد أزواج الدنيا 
اللاتي يسمح للمسلم الصالح بصحبتهن أربع أزواج لا واحدة. ولكن 
كيفما كانت هذه الاوضاع. فان الذي أدهشني كشيء بارز شاذ في ذلك 
الوقت أن هذه الجماعة الصغيرة من الأصدقاء الذين امتازوا بسماع هذا 
الحديث الوجداني من رجل ناجح سعيد بأزواجه العديدات» لم يكن لكل 
منهم الا زوجة واحدة شديدة الغيرة تستطيع الدفاع عن حقوقها 
الاحتكارية! وكان الملك أبعد ما يكون عن تقديم أي مبرر لنظام حياته 
لأنه كان مقتنعاً بأنه نظام لا مرغوب فيه فحسب» بل وممكن تطبيقه 
بسهولة مستشهدا على صحة قوله بما يسود بيته من توافق ووئام» دون 
أن يضمن نظام تعدد الزوجات العوامل الاقتصادية التي لم يدخلها في 
حسابه! وكان من السهل على الملكات الزوجات اللاتي تقيم كل منهن 
في قصرها الخاص أن تتزاورن وآن تقوم علاقات ودية بينهن» بل وأن تقوم 
هذه العلاقات الطيبة بين أولئكن الأزواح بين المحظيات اللائي تشاطرهن 
عطف الملك ورعایته ولكن هذا عكس ما يكون في منازل الطبقة 
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المتوسطة التي تحشر فيها أزواج عدة يضيق بهن المكان نظراً لضغط 
ظروف الحياة دون أن تظفر واحدة منهن بإشباع كامل في أية ناحية. آما 
الملك فإنه سلم في شيء من السرور بأن حديثه مع أزواجه» باستثناء 
الحديث القصير عن الحياة الزوجية الخاصة لم يزد عن الأحاديث 
العادية في أية ناحية» ولم يكن من الصعب تصور المنظر من وراء 
ستار» على نسق ما يجرى كل يوم في ضوء هذا المسرح حيث يقوم 
الملك بتمثيل جميع الأدوار الرئيسية مع فريق يقابل عواطفه وخلجاته 
برضا مستمر مشفوع بالاستحسان والشكر. ولقد كانت حياة الملك 
العامة والخاصة منظمة تنظيما ذقنا یشمل آصغر الآموو» كما كان من 
الثابت أن الأسلوب النمطي الذي اختاره لنفسه فيه ما يرضيه تمامك» رغم 
ما فيه أيضا مما يقيد حرية حاکم مطلق. إنه كان يرتبط بشيء حتی بتخلص 
من کل الحفلات المنزلية التي تستلزمها المناسبات العادية کالزواج 
والمیلاد» وکان عادة ینتقل إلى المعسکرات لیبتعد عن الطریق قبیل 
حلول هذه المناسبات التی كانت لا شك كثيرة لدرجة تبعث على الدهشة 
فى آسرة كير کأسرته. و کان غیابه بطبيعة الحال مزیداً من الحرية لهزلاء 
الذين یعنون بمثل هذه الحفلات التي كانت تنطوي على کثیر من دق 
الطبول والغناء والرقص وغیره مما كان ینفر منه شخصيًا. وکان حتی فى 
حالة المیلاد» لا بری الولید الا بعد آن یبلغ عمره بضعة آیام» بینما كاد 
يزور زوجته أحياناً لیستفسر عن صحتها وحاجاتها. 

وبعد هذه الملاحظات المنزلية التی ذکرها جلالة الملك بنفسه 
طواعية واختياراً في هذه الأمسية التي قضیناها في جلسة خيالية في وادي 
الليمون» فإني أود أن ينتهى هذا الفصل عند هذه الزيارة التي قام بها الملك 
لمكة المكرمة والتي كانت وقتئذ تقارب نهايتهاء وكان على الملك أن 
يقضي شهر رمضان والفترة التي بينه وبين موسم الحج التالي في الارض 
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المقدستة ولکن كانت هناك فسحة من الوقت للقیام بزيارة قصيرة إلى نجد 
لتبین مدی تقدم الاستقرار والأمن في الصحراء منذ الضجة والفزع الذین 
تعرضت لهما بسبب ثورة فيصل الدویش في السنة الماضية. ولقد 
استطاعت مصلحة المالية فى شىء من الصعوبة أن تعد الوسائل المالية 
ووسائل الانتقال لهده الر حلة. وفي و 5 ديسمبر سنه ۱۹۳۰ بارح 
الر کب الملکی مكة المکر مة فى قافلة متجها صوب الریاض. 


الفصل الحادي عشر 
الرحلة إلى الرياض 


كانت الرحلة إلى الرياض رحلة رجل آعزب. إذ قرر جلالته أن 
يسافر خفيفاً سريعاً وأن يترك السيدات في مكة المكرمة ينتظرن عوده. 
وقد استغرق السفر ذهاباً وإياباً نحواً من أسبوع : وهو يعتبر سفراً سريعاً 
بالنسبة لتلك الأيام» ولو أنه ليس قیاسیّا في سرعته بأية حال» إذ كان من 
المعلوم أن السيارة تقطع هذه المسافة حوالي ٩۰۰‏ کیلومترا في ١7‏ ساعة 
إذا سارت ليل نهار. وقد استمرت الاقامة في الرياض اربعة أسابيع وكان 
الملك في نهاية هذه المدة تواقاً للرجوع إلى آهله وأسرته لأنه لم يحذو 
حذو آخیه عبدالله في زیادة عدد آزواجه. كان عبدالله قد تزوج فتاة في 
الرابعة عشر من عمرها هي بنت سعود بن الرشيد» الذي قتله ابن عم له 
في سنة ۰۱۹۲۰ ولو أنه آعلن عن عزمه في أن لا يصحبها إلى مكة خشية 
المشاكل التي لا بد ناشبة بينه وبين زوجه الأولى البالغة من العمر أربع 
وعشرون سنة والتي ولدت يتيمة إذ قتل أبوها متعب بن الرشيد في معركة 
حائل التي جاءت في أعقاب موت أبيه عبد العزيز في معركة روضة مهنا 
سنة .١4057‏ وكان عبدالله قد أتم بهذه الزيجة الجديدة عدد الأزواج اللاتي 
یبیحهن له الشرع إذ كان له زوجان آخریان : إمرأة من بريدة هي بنت من 
أسرة آبي الخلیل التي كانت ذات سطوة وحول من قبل وامرأة آخری من 
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بنات مطير (قبيلة الشبلان). وبدیهی أن كان له غير اولئك جوار ومحظیات 
في القصر » كان في استطاعة الملك أن يجد بینهن سلوة عن وحدته لو لم 
يكن قد لزم آسلوب الحياة الزوجية وحياة الاسرة المنتظمة الرتيبة منذ 
تقاعده عن الحياة العسكرية العاملة» الذي یرجع إلى تاريخ فتح الحجاز 
عندما اضطلع نفسه بقيادة الجیش لاخرة مرة. 

وکان الصید قد ا صبح إلى حد ما بدیلاً لحياة المعسکرات القديمة. 
يعي كان ا آن نخوج کل بوم فى هذا لشهر الفا متجولین نی 
البقاع المجاورة لصيد الطیور کالحباری والقطا وغیرهما کالارنب مصفارة 
اللون. وإنى لا أذكر آنني زاین غز الا تا خلال المرات العديدة التي 
خرجنا فیها للصید. ولکن على المرء أن یسیر إلى ما وراه هذا بکثیر كي 
یجدها في رمال الدهناء وعلی جانبي الصحراء. ولم تكن رحلات الصید 
هذه في عمومها باعثة على السرور والارتياح» خاصة إذا راعینا أن المرء 
كان یجلس بين سبعة آفراد في عربة ذات سبعة مقاعد قد رفع سقفها وشدت 
ستائرها الجانبية وقاية من البرد القارس. آما آنا فکنت آنتقل إلى سيارة 
الأمير عبدالله المفتوحة بحیث كان من المستطاع أحياناً أن نضرب طائراً 
يسبح في جوف الهواء» الأمر الذي كان يختلف عن طريقة الملك إذ كان 
يحمل بندقية قصيرة ذات مشط معبأ بخرطوش رقم ۰۱ وتظل السيارة في 
سيرها حتى يبدو الصيد فنتوقف ويبدأ الملك في إطلاق بندقيته على الطير 
وهو واقع على الأرض. وكان عنصر التسلية الوحيد في هذه الرحلات هو 
وو ا ووو د 
ريشها وتنفخ آوداجها في شکل من العظمة كأنها ترید آن تنازل العدو 
توأء ولکنها كثيراً ما كانت تولي ظهورها متلكئة فلا تطير إلا في آخر 
لحظة» وعندئذ تبداً السيارة تتعقب الصقور في سرعة بالغة خطرة فوق 
ا وم يي ا من مطارديها وراء جذع 

شجرة لتجد بندقية موجهة ة إليها من داخل سيارة واقفة لها بالمرصاد. ولم 
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تكن هناك فرصة للبزاة لكي تبدي سرعتها وحذقهاء ولهذا فكثيراً ما كانت 
تطير لتقع على صخرة نائية برمة غاضبة بحيث كان يتعين على المدربين 
عندئذ أن يحاولوا إغرائها بالعودة إلى أيديهم بالتلويج لها بجناح أو ورك 
حباري يحملونه معهم - وذات مرة كنت أصحب الأمير عبدالله فأطلق بازیا 
ليطارد حباريًا وطالت المطاردة حتى اختفى البازي والفريسة وراء رمال 
التي لا تستطيع السيارة السير فوقهاء ولم يسفر البحث الطويل عن 
كشف مقر البازي واعتبر في حكم المفقود. ولكن في اليوم التالي عندما 
كنا نتجول في المنطقة ذاتها رأينا قافلة صغيرة في طريقها من الأرطاوية إلى 
الرياض ولم لان اندفع آحد رجالها مسرعا یعدو نحو الأمیر عدا 
رابا ادا (آنباء طيبة عن طائرك!) وقد نال هذا الرجل مكافأة حسنة 
وسر الا میر کثیر | لمعرفة مقر طائر الثمين الذي كانت شهرته كافية لأن 
یعرفه الاجانب في الطریق. وثمة طاثر آخر للصيد یسمی «الهر» وهو 
شهیر معروف في نجد. هذا ولم آشهد صيد الغزلان بواسطة البزاة ولم 
أسمع عنه ولم آر بزاة تدرب لهذا الغرض» رغم أن هذه الرياضة کانت 
شائعة فى البلاد المجاورة للصحراء العربية. وقد أصدرت الحكومة 
العر اقية قانوناً منم الصید بالسیارات» ولکن الملك کان فرحا له 
رغم أنه كان من الواضح لدیه ولدی کل المراقبین» أن البلاد لا بد من 
أن تتعرض لانقراض ثروتها الحيوانية في غيبة الرقابة وعدم وضع حدود 
على مشروعات صيد هذه الحیوانات. ولقد وقع المحظور بحيث لا بد من 
أن یتجول المرء مسافة واسعة وراء المناطق المطروقة لكي یظفر برژية 
الغزلان» بینما انقرض نوع الوضيحي السنین الأخيرة من المناطق 
الشمالية» كما اختفت النعامة الکبيرة من بلاد العرب کلها. ورغم هذا 
فليس هناك من يعني بهذا المأساة أو يأبه لها! 

هذا وقد ذهبت عبثاً كل الجهود التى بذلت للقضاء على الجراد: 
ابتداء من الوسيلة البدائية التي تتمثل في أكلها إلى الوسائل الحديثة التي 


ساب ۲۱ مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


تستخدمها لجنة مکافحة الجراد الدولية التی تعمل فى بلاد العرب منذ 
العم لاحي ۱ ۱ 

ولقد سمعت كمبرر لوجود هذه اللجنة أن عملياتها أسفرت حقيقة عن 
إبادة كميات ضخمة من هذه الحشرة» هذه حقيقة لا شك فيهاء ولكنها لا 
تختلف في طبيعتها عن حقيقة أخرى تتمثل في أنني أقتل كل يوم في 
الریاض فكات: من الذباب دون آن یکون لهذا آثر حقيقي فى عدد 
الذباب الذي یبقی بعد ذلك مصدر آذی ومضايقة لي ولغيري من الناس. 
ویعتقد العرب أن الجراد یخرج من فم السمك. تبعاً لقول بعض الفقهاء. 
وأني أعتقد أن في هذا القول شيئاً من الحقيقة لو فسر تفسيراً صحيحاًء لأن 
الجراد يأتي من الجنوب من «فم الحوت». والعرب يعرفون بيض الجراد 
وفقسه. وهو النطاط » ثم مجنحاته وتسمی «الخیفان» عندما تکون الحشرة 
نحيفة هزيلة غير صالحة للأكل. والمعتقد أن الحشرة في هذه الدرجة تکون 
قصيرة العمر وغير قادرة على التکاثر» رغم آنها تكون نهمة تأكل كل شيء 
تصادفه قبل أن تبارح منازل الناس وتختفي عن عيونهم لتنمو إلى الجراد 
الصالح للأكل الذي يتلف المحاصيل الزراعية ويضع البيض لدورة تالية. 
ويقول المثل العربی : «إننا نأكل الجراد. والجراد یأکلنا !». وذات مرة كنا 
نصطاد عر في الصحراء فدهمتنا عاصفة ونحن بصدد التفکیر في تناول 
لطعام بعد الظهر مباشرة لذ آغذت سحب زرقاء داكت بقدر ما بستطیم 
المرء أن یتخیل هذا اللون؛ ترتفع متوعدة بعيدة فوق الافق من الناحية 
الشمالية الغربية لتتحرك دانية منا في تؤدة وجلاء. 

وعندئذ قرر الملك أن نرجم بسرعة إلى ناحية «خشم العن) 
المجاورة. ولکن لم تسعفنا السرعة اللازمة» وآار عاصف الریاح رمال 
الوادي حوالینا ثم بدأ المطر رذاذاً قویا ولم یلبث أن آنهمر غزيراً کثیفا 
له تاغه ضرت الصحرك ةة دات تج اون وهار كان مط رانا 
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يشرح الصدر. وكانت بعض السيارات قد اتجهت إلى مرتفعات وادي 
السلى عندما لاحت إمارات العاصفة» بينما عاد البعض الاخر إلى القصر 
من أقصر الطرق عندما كان العود مستطاعاً. ثم اتضح لسوء الحظ أن 
سيارة المطعم كانت من هذا الفريق وقد أقلعت السماء فجأة كما صبت 
ماؤها بحيث لم يبق لنا إلا نعود جائعين. وكانت كل الوديان الصغيرة التي 
تتخلل الطرق مملوءة بالماء فغاصت میارة الملك مر ين وغمرها الماء حتی 
آلتها» بینما لم تنج السیارات الأخرى من مثل هذا. و کانت مهمة الرجال 
والحرس أن یخلصوا السیارات من هذه الورطة. وطبیعی أن تکون سيارة 
الملك هي التي سحبت أولاً حتی إذا ما تم لها العبور وقفت لتنتظر خلاص 
السیارات الاخری قبل أن تستأنف السیر. وکان لا بد من آمثال هذه 
الأزمات للکشف عن النشاط الکامن في جنس قد تأثر فعلاً باتصاله 
بالحجاز وغذائه من دسم اللحوم» وكان بذلك يقترب من حافة الضعف 
الذي سيبدو قريباً في الجيل الثاني» ومع ذلك فهناك رجال معسكرات 
الصحراء الذين ما زالت ذكراهم قوية باقية منذ ربع قرن. هؤلاء الرجال 
من الطراز القديم يستطيعون أن يبعثوا هذا الجنس الأصيل من جديد إذا 
لزم الأمر. وعندما وصل الركب الرياض وجد قناة باثة قد فاضت وبعثت 
بماء دافق يتلاطم على أسوار المدينة. وكذلك وصلت تقارير تفيد بأن وادي 
حنيفة نفسه قد امتلاً بالماء. 

كانت الرياض وقتئذ كما عهدتها منذ رأيتها للمرة الأولى» مع فارق 
واحد هو بناء حى جديد به حظيرة واسعة للسيارات مكان الركن الجنوبى 
الشرقي القديم الذي اجتث نخیله لتحل محله المساکن اللازمة. وکان 
الملك يسكن القصر القديم في وسط المدينة مشرفاً على السوق 
ومسجله الکبیر» بينما كان هناك بناء قديم بين نخيل الباطن يستخدم 
كمنزل ريفي يخرج إليه الملك احیانا بعد الظهر. وكان عدد سكان 
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عاصمة الصحراء يبلغ حوالي ثلاثين ألف نسمة ولم يكن هناك احتمال كبير 
ان تتحول في بضع سنين إلى مثل هذه المدينة الكبيرة ة. كانت الرياض 
دائماً سوقاً للبدو منذ قديم الزمن. رغم أن السيارات تختلط اليوم بالابل 
فى ساحة القصر .وقد قال الملك مرة ذات مساء : «طالما كان القران بين 
أب قاذ خطر علی دیننا. وطالما کانت الابل لدینا فلا خطر علی 
شرفنا!» آما الذي جال بخاطره ساعتئذ. فأمر تصعب معرفته! فهل كان 
مدركاً لهذا الضعف الخفی الذي أخذ يتسلل إلى قواعد الأخلاق» 
(دراکنا جميعا لاقتراب الابل من مصیرها المحتم؟ ان الکفاءة في 
المیدانین لم يكن متکافتا بين وازع الفضيلة وعامل الراحة والدعة» ولم 
يكن ثمة أي ریب في مصير المعر کة» رغم آنها لم تنته بعد» ولکن الفضيلة 
أصبحت في مركز دفاعي لا ر 3 يتفق في شيء مع ما كان لها من وسائل 
الهجوم في أوقات كانت أشد حرجاك ولم تكد تنصرم سنة كاملة بعد أن 
تحطم في قسوة وعنف آخر هجوم قامت به. 

وفي خلال ذلك كانت سيارة «المطعم» البطيئة قد عادت تبحث عنا 
بعد توقف هطول المطرء ولم تلبث أن تناولنا ما بها من طعام العشاء قبل 
انتهاء الرحلة إلى الرياض. ولقد شعر الملك بقارص البرد رغم ملابسه 
الثقيلة» وكانت افكاره تطوف حول الفراش ودفئه» بحيث ارتجل فى 
هذه المناسبة وعن الموضوع بضعة أبيات من الشعر أشاعت المرح في 
نفوسنا. وكانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي رأيته فيها يقوم بدور 
الشاعر» ولكنه نفض عنه كلمات الاستحسان التي قوبلت بها أبياته قائلاً 
إنها من نبت الصحراء ومن طبيعة البدو. وقد لقي اقتراحي بمحاولة جمع 
الشعر والقصائد التي هي من وحي الصحراء قبو لا فاترل رغم آنني 
اکتشفته أن الدكتون اخمد ياسين طبيب مستشفى الرياض كان يقوم 
بكتابة قصائد غزلية بدوية كثيرة» وكان يدعى أحيانا ليلقي منها مختارات 
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مناسبة وخاصة عندما يفتر الحماس فى الجلسات التى كان يعقدها الملك. 
ولم تكن هذه القصائد سهلة الفهم نظراً لأسلوبها العربي المحلي. كما أنها 
لم تكن صالحة للطبع في أية لغة. 

وكان الآمير سعود فى هذه المناسبة يرتدي سترة فخمة مبطنة بالفراء 
ومحاكة على الطراز الأوروبي لتقيه البرد» فتفضل بسوالي عن رأبي فيها! 
ولم يكن لي إلا أن أبدي إعجابي بها لأنها كانت حقيقة سترة جيدة غالية. 
ولكني لم أكد آنتهي من قولي حتى كان الأمير قد خلعها وناولني إياها 
قائلاً» «خذهاء نها لك عندي سترة مثلها فى البيت!» وهكذا أصبحت 
هذه السترة لي» وكانت ذات قيمة كبيرة في الأيام التالية الشديدة البرد مع 
العلم بأن درجة الحرارة الدنيا في هذا اليوم لم تنقض عن ۰45 ولكن 
بروده الریاح القارصه فى الصحراء لا یمکن أن یعرف حقیقتها الا من 
یکابدها لأن مجرد قراءة مقیاس الحرارة في الظل لا تعکس قط صحیح 
آثر هذا النوع من البرد على جسم الانسان. ولقد اخبرنا الملك في جلسة 
المساء أن آول من حياه متلهفا مستفسرا عن صحته بعد هذه الرحلة وما 
صادفه فیها من قسوة الأحوال الجوية كانت عمته طرفة إحدى البنتین 
الباقیتین في قيد الحياة من آبناء الامام فيصل بن سعود الکبیر الذي توفي 
سنة ۰۱۸۲۵ والثانية أخت لها تضغرها قليلاً توفیت سنة ۰۱۹۳۱ كما توفى 
هذا الموضوعء أن طرفة قد بلغت في سنة ۱۹۳۱ الخامسة والثمانين من 
عمرهاء ولكنى غيرت هذا الرأي نتيجة الأبحاث التى قمت بها بعد ذلك» 
إذ اتضح أنها انها تصغر ببضع سنين والد الملك وهو الامام عبد الرحمن 
ابن فيصل الذي ولد في سنة ۰۱۸۵۰ وحيث أنها ما زالت تبين بحيوية 
ونشاط فان عمرها لم يزد عن التاسعة والستین» أو آنها كانت تكبر 
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الملك بخمس وعشرين سنة. ولم يكن في قيد الحياة فرد من الأسرة 
المالكة في سن بين سنيهما. وكان لها ولدان"" كما كانت تتمتع باحترام 
وإجلال ملحوظين كسيدة مثقفة وكأحد حماة الدين الأقوياء المتعصبين. 
ولقد قال الملك : «إن الغرض الأول لحضوري إلى الرياض في هذا الوقت 
هو أن أراها!» وعندما سئلت بعد ذلك بعشرين سنة إذا ما كانت تزمع السفر 
إلى مكة المكرمة للحج آجابت» كما يقال: «لا شك أنني سأذهب إذا 
ذهب عبد العزيز!» وقد استطرد الملك من مديح هذه السيدة العجوز 
وإطرائها إلى ذكريات الحب والنسائيات» وأخذ يقول: «إني أحب 
أسرتي حباً جماًء ولكني لا أدعهم يشعرونه بذلك دائماً! ولكن ماذا 
تفهمون أنتم من الحب؟ أنتم الذين تتزوجون امراة واحدة وتنامون على 
فرش متعددة! إن ليل الشتاء الطويل قد يكون قصيراً أحياناً!» ولكني أعرف 
عكس ذلك عن الملك إذ كثيراً ما سمعته في الشتاء يشكو طول الليل الذي 
ينتهى بالنسبة لجلالته عند مطلع الفجر أو قبل ذلك بقليل. ولقد كان 
متوسط عدد الساعات التي ينامها في الأربع والعشرين ساعة يتفاوت بين 
خمس وست ساعات ونصف موزعة على ثلاث فترات: ساعتين بعد 
منتصف اللیل» وساعة بعد صلاة الفجرء وساعتين بعد الظهرء ويزداد 
مقدار كل منها نسبيًًا في كل حالة لتبلغ المتوسط الأعلى. وكان جلالته 
يقول إن النوم سنة من الموت تنساب إلى الحياة» فلماذا نستزيد منها؟ 
والجواب على ذلك أن جلالته لا يستطيع» حتى لو أرادء أن يجاري من 
هم أكثر حظأً إذ يستمتعون بمزيد من النوم دون أن يشعروا بتعب أو خطيئة. 
إنه كذلك يعترف بهذا ويعزو عدم قدرته هذه إلى العادات التي لزمها منذ 
شبابه الذي قضاه في المغامرات العسكرية. 


(۱) محمد بن ناصر ما زال حيّاء. والاخر عبدالله وقد توفي. 
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وانتهت هذه الا مسية باقتراح تقدم به یوسف یاسین» یحفزنا إلى عمل 
ما هو آکبر وأكثر مشقة بين حين و آخر کالسیر إلى وادي السلی حیث كنا 
بعد ظهر الیوم نفسه. وقد رد الملك على هذا الاقتراح بقوله : «حسن جذا 
إني آمنحك مائتي جنیه (ذهبا بالطبع) إذ ذهبت إلى هناك ورجعت في الفترة 
ما بين الان وبزوغ الشمس!» وکان في تحدید توت ۲ چل لسرن 
أمرأ مستحيلاًء ولکن الملك عاد إلى التحدي في شکل آخر قائلا: (ني 
أعطيك ثلاثمائة جنيه إذ ذصت الآن توا وقضيت الليل فى مغارة أبى 
مخروق !». وكانت هذه المغارة عبارة عن تلال تبعد حوالى ثلاثة أميال 
عن المدينة وتفصل بر بين مفاوزها فواصل تجعل منها ما يشبه حجراً متسعا 
لدرجة تكفي لمرور السيارات» وكانت مكاناً محبوباً للنزهة وتناول الطعام 
في وضح النهار ولكنها كانت مشهورة بأنها مباءة للجن والأرواح الشريرة 
في الليل بحيث لم يكن أحد يجسر على المرور منها أو النزول بجوارها 
أثناء الليل» بله المكث أو المبيت فيها. ولكن يوسف لم تكن تعوزه 
الشجاعة. فقبل التحدي بشروط قائلاً. «إني مستعد لأن أفعل» لو سمح 
لي بأن آخذ معي ثقاباً ووقوداً للتدفئة وفراشاً للنوم» وبأن أصحب رفيقاً!» 
قال الملك : «حسن انى أعطيك جارية قوية جميلة لتذهب معك» ولتحتفظ 
بها لمثل هذه ا ثم التفت جلالته إلينا وقال. «أما من ناحيتي فإني 
لا أرضى بالذهاب والمبيت هناك مقابل مائة ألف جنیه!» عندئذ قلت 
متسائالةٌ. «لماذا؟ فأجاب جلالته منكراً مستغربا. «لماذا! خوفاً من الج 
والأرواح الشریرة!» ولم يكن هناك ما يثير الشك في أن جلالته كان جاداً 
في قوله! ولسبب ما ترك الموضوع مؤقتاء ولكن لكي يعود حوله الحديث 
أكثر حرارة في المساء التالي إذ تمسك يوسف بعرضه ولم يتراجع» وعندما 
بدأت اللعبة» ووقع الاختيار على وعلى الدكتور محمود لكي نصحب 
يوسف إلى باب القصر حيث وقفت سيارة فورد على استعداد للسير وقد 
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وضعت فيها لفة ضخمة تحتوي على لوازم النوم بينما كان غشام. احد 
رقيق الملك. يضع القيود الحديدية حول قدمي فتاة تعسة. هي جارية 
سوداء جمیلة. كتب عليها أن تصاحب يوسف في محنته. وكان المعتقد 
أنها سوف تصاب بجنون. والواقع أنها كانت في حالة فزع ورعب لا حد 
لها. إذ ظنت آنها إنما تؤخذ لتقتل هذه الفكرة التي لم يحاول غشام أن 
يبعدها عنها عندما وضع حبلا حول عنقها ودفعها إلى داخل السيارة بجوار 
لفة الفراش. وقد حاول يوسف جهده أن يطمئنها ثم اتخذ مكانه إلى جوار 
السائق وهو برجوها آن تجفف دمعها. وقد كنت موقنا بآن یوسف سیکسب 
الرهان ولو آن الملك کان واثقا أیضا باه سیعود بعد فترة لن تطول 
ولهذا آمر أن تبقی سيارة قريبة من المکان بقدر ما یجرو قائدها على 
الاقتراب منه تکون تحت تصرف یوسف |ذا ما نکث ولکن الملك لم 
يكن محايداً في لعبته هذه إذ بعث ببعض آتباعه لكي یمثلوا الشیاطین 
والارواح الشريرة بقذف الحجارة وغیرها من الاعمال قرب المغارة. 
وکان الیوم التالي هو العید الخامس لجلوس ابن سعود على عرش 
الحجازء ولو أن الاحتفال بمثل هذه المناسبات لم يكن مباحا في 
الرياض. ولكن الملك كان على أحسن حال في هذا اليوم» إذ كسب 
الرهان! إني لم أكد أصدق أذني عندما علمت أن يوسف قد رجع مع 
جاريته إلى المدينة بعد منتصف الليل فى سيارة النجاة التى أعدت لهذا 
ام ای رذن على واه و ای نهنا مزه دان فتاه يع إلى بت اتلد 
الكبيرة من لوازم الفراش إذ حملها یوسف نحو المغارة التي لم يكن یعرف 
موقعها بالضبط في حالك الظلام. ولهذا قرر أن یعرف آولا أين المغارة ثم 
يعود بعد ذلك لیحمل الفراش إليها. ولکنه بعد أن نجح في تنفیذ الشق 
الأول من قراره لم يستطع أن يعثر على الفراش المحزوم حيث تركه. 
وهكذا عادا إلى الكهف وقد:عقدا العزم على أن يدفئا بعضهما بعضاً قدر 
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المستطاع بدون الفراش. لم تعوزهما الارادة ولکن اللیل كان حالکاً بارد 
والاصوات صاخبة مزعجة» وفشل الجسمان في أن یوفر كل منها للآخر 
الدفء اللازم. وکانت الحرارة قد دبت في بدن یوسف إثر الجهد الذي 
بذله في حمل لفة الفراش. ولکنه لم يلبث أن شعر ببرودة شديدة مصحوبة 
بألم خفيف في الكليتين عندما مرت بهما سيارة النجاة وكأنه كان معها على 
میعاد. فاستوقفها وطلب إلى قائدها أن يساعده فى البحث عن الفراش 
اما وق رای SIG‏ ا فقو لب 5 
یوسف أن یحمله وصاحبته فى سیارته ویعود بهما إلى المدینة» وعندئذ 
کان قد سر و کسی ا آن واحد. آما بالنسبة لصاحبته جميلت 
فكان کل شىء م ل E O‏ 
EEE‏ ب د أو فى بعض الأوقات على الاقل 
لأنه لم یستطم آن یأخذها معه إلى.مكة المکرمة خشية ما ريشا عن ذلك من 
مشکلات في بيته هناك. ولکن العذاب الذي تعرضت له هذه الجارية قد 
آزعجني لما فيه من قسوة لا مبرر لهاء بینما ابان یوسف بعمله هذا عن هلع 
وخوف شدیدین. وکذلك لم يال الملك جهداً في أن یخسر یوسف 
الرهان» إذ بعث بأتباعه إلى المغارة رغم آنها خدعة كان في مقدور أي 
طفل أن يكشف عنها النقاب ولعل جلالته خشي وقوع حدث یعکر الصفو 
مما دعاه إلى إرسال سيارة النجاة. وهو ما كان يجب أن یتلف لعبته. 
هكذا كانت الناحية السهلة الخفيفة من الحياة في الرياض. وكان 
يبدو أن مهام الملك والقيام عليه لم تكن تثقل عاتق الملك. وكان واجب 
كل فرد في القصر أن يؤدي صلاة الفجر مع جلالته في حجرة صغيرة واقعة 
مباشرة فوق مسجد القصر الذي كان الامام یوم المصلين فيهء أما صلاة 
الجمعة فكان حلالته عادة يؤديها في المسجد الک فيبارح جناحه بالقصر 
في حرسه الخاص إلى المكان المعد لجلالته فوق الجزء الغربي من 
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المسجد الذي كان يصل إليه بواسطة جسر مرتفع یربط بين جزئي المسجد 
عبر السوق. و کان هذا المکان ممتدا بقدر اتساع المسجد. 

ولکنه لم يكن یتسم لأکثر من صفین طویلین من المصلین کانا 
یتکونان من آعضاء الاسرة المالكة والاتباع والخدم. وكان الامام یم 
المصلین هنا أيضاً من المسجد أسفل هذا المکان» بحيث تظل النوافذ 
مفتوحة لكي يسمع المصلون صوت الامام. آما القبلة فکانت ترتفع من 
المسجد إلى الطابق الاعلی» ولیس هناك ضرر في أن تکون بعض صفوف 
المصلین في مستوی آعلی من مکان الامای ولکن قد لا يجوز أن یکون 
الا مام في مستوی یعلو هذا الذي یقف فيه أي فریق من المصلین. و کان من 
عادة الملك أن یطیل صلاته بعد آداء فريضة الجمعت بینما كانت تجلس 
بقية المصلین بعد صلاة ركعتى السنة مستندة إلى الجدران فى انتظار انتهاء 
جلالته من صلاته. وکذلك یقف أحد الاتباع أو العبید ممسکاً بحذاء 
جلالته وعصاته عندما يهم بالانصراف. وکان جلالته شدید المحافظة 
على مواعید الصلاة و کل المواعید المتصلة بالمسائل الدينية» ولکن كان 
من النادر جدًا أن یوم جلالته المصلین ولهذا كان یصحب دائما إمام 
القصر إلى المعسکرات وفي کل رحلات الصید وفي کل آسفاره ونزهته. 
وبهذه المناسبة فليس هناك من الناحية العملية قاعدة معمول بها فیما یتصل 
بخلع الأحذية أو عدم خلعها عند دخول المساجد. انما هذه الاشیاء اتفاقية 
تقليدية. فإذا كان الفا اس ضا فالعادة أن يقذف به من قدمه على 
عتبة المسجد» إلا إذا كانت أرض المسجد من الحصباء الخشنة كما هى 
ماو بال ر 
الحذاء في القدمين. ومن الناحية الأخرى فلم يكن هناك حظر على لبس 
الحذاء الطويل أو القصير فى ساحة المسجد نظرا لصعوبة خلعه ولبسه 
ثانية» الامر الذي شاع 0006 اعتاد الجيل الجديد ارتداء أحذية من 
طراز أوربي آما جلالة الملك فكان يلبس النعال «الصندل» في هذه الفترة 
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و کان له دافها عل يناف ا لمسحة». ودا ال سا لقم لا نوا 
الجوارب نظراً لآلام قدميه» فإنه كان يرتدي فوقها نعلاً منزلیّا (شبشب) 
كان يخلعه عند دخوله المسجد أو دخول قاعة الاستقبال. 

وذات يوم تحوّل الحديث إلى شرق الأردن وثورة عدوان في سنة 
۳ فقال يوسف ياسين» الذي كان فى عمان فى ذلك الوقتء بأن 
اللواء العربي» في غيبة بيك باشا کان علی استعداد للانضمام إلى الثوار 
إذا ما لاحت له فرص مناسبة. ولقد عارضت هذا الرأي الذي بدا لى لا 
آساس له بینما أخذ الدکتور محمود يكيل المدیح لضباط هذا اللوای مثل 
فاد سلیم وغیره» الذین کانوا یظهرون الولاء للامیر عبدالله وللانکلیز 
ویأخذون منهم مرتباتهم بینما کانوا في الواقع یقضون کل وقتهم في 
العمل ضدهم وفي حفر جنودهم على التمرّد والعصیان. وعندئذ تدخل 
الملك بعبارة تبين عن شديد استنکاره لمثل هذا السلوك» ولکن محمودا 
أصرٌ على رأيه مصرحاً بأنه لا یحجم عن مثل هذا العمل. ولا يعنيه أن يزج 
به في جهنم من أجل ذلك وعندئذ نهره الملك في شدة لمثل هذه الخطيئة 
وأمره منكراً غاضباً ان يستغفر الله ففعل متأففاً بعد نقاش دل على عقلية 
هذا الطبيب الذي انقلب سياسيا. 

واثفق أن كان الشريف خسن وقد فن عمال وعرك .هما نش وه 
صحف بغداد وعزمه على زيارة العراق. ۳1 نشرت إحداها ثلاث 
مقالات کتبها نفسه في العقبة منذ ست سنین مضت. اشتملت علی هجوم 
عنیف على ابن سعود والانکلیز. ولقد قرئت هذه المقالات كلها على الملك 
آثناء جلسة قصيرة في مقصورته الخاصة فحملته على كثير من الضحك 
والسرور. ولکن لم يكن من صالح العراق بقاء الرأي العام قويًا والروح 
المعنوية عالية في نجد رغم التجارب التي مرت بفیصل الدویش وأتباعه. 
وذات یوم. التقیت بکل من ماجد بن ختيك ومطلق بن زید» وهما من 
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حماعه الا خوان الذین عفا عنهم الملك» فتحدثا إل في هذا الموضوع 
المشرکین یعنیان العراق والبریطانیین»؟ «فقلت لهما: «ومادا یعود علیکم 
من هذا؟ إنهم سوف یسحقونکم بمدافعهم الالية وطائراتهم!» وکان 
ردهما: «ولكن الجنة ستكون مأوانا بعد ذلك!» ولم أستطع إلا أن أقول: 
الملك فقد كان الاستياء تجييش صدور سكان الصحراء من جراء هذه القيود 
المفروضهة على نشاط الاخوان وحماستهم في خدمة الدین» و کال لا بد 
من تحقیق قدر متزاید من الرخاء لكي ينهنه من تطرفهم ویلطف من وقدة 
سعورهم حيال هذه الاشیاء أو غیرها. ومن العسیر القول نان هذا كان 
خطأهم أنفسهم! لم يكن هذا خطأ الرجل البدوي الجاهل الأمين الذي 
ظل لاكثر من ربع قرن يلقن في كل وقت وكل مکان. إن أكرم الرجال 
وأفضلهم هم الذين يقتلون أكبر عدد من المشركين» ثم يقال له بعد ذلك 
الدرس الأول الجنة بعد الموت. بينما عرفوا من الدرس الثاني كم كان 
يسيراً عليهم أن ينعموا في الحياة بجزء من نصيبهم في الجنة! والواقع أنه لو 
كان لمثل هذين الرجلين اللذين تحدثا ال اختيارء لاختارا قطعاً الوسيلة 
الأولى ولاتبعا ما وعیاه من الدرس الآول! وكير ا ما کنت آعجب وآنساءل 
عن تصحيح عقيدة قدماء الأبطال» مثل فيصل بن حشر من قبيلة فحطان 
الذي لزم جانب الملك في الرياض في تلك الایام» وعن حقيقة آرائهم في 
النظام الجديد؟ ولقد اشتهر هذا الرجل بأنه قتل مائة رجل في معركة 
واحدة». مثله فى ذلك صاحبه فيصل الدويش الذي كان وقتئذ يعانى 
مرارة السجن على بعد رمية حجر من القصر. ولقد اتبع ابن حشر طول 
حياته نظاماً صارما لكى يبقئ على ألفته واعتياده للحياة القاسية الخشنة 
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كما آخبرنی أنه .ما زال لا یشرب الماء عادة الا مرة واحدة کل ستة شهور 
ولکنه کان یشرب لبن الابل والغنم إذا شعر بحاجة بدنه إلى السوائل. 
وکان من بین مولاء الًبطال خالد بن لوي الذي كان آسعد حظاً لِذ کان 
يعمل فى الخدمة العسکرية على الحدود اليمنية الكثيرة الاضطراب» حیث 
انتقل إلى جوار ربه هناك بعد بضع سنین على آثر اصابته بالحمی في آحد 
معسکرات تهامة ومناطقها غير الصحية. ولا شك أن سياسة ابن سعود 
المساهلة اللينة [زاء المشرکین کانت مما لا یمکن أن پسیفه صلا ممثلوا 
آحد عصور البطولة البارزة في التاریخ العربي. ولا شك کذلك في أن خضوع 
هؤلاء الأبطال للنظام الجدید وسیرهم في صف منتظم مع الأمة» هو من آبرز 
الدلائل وأقطع الحجح على عظمة ابن سعود وقوة عزیمته وشخصیته. 
لقد مرت الأيام ولم يؤخر ارتحالنا عن الریاض إلا عجز مصلحة 
المالية عن رسال کمیات البترول والزیت اللازمة لمثل هذه الرحلة 
الطویلة» واخذنا فى غضون ذلك نستنفد كل ما كان معدا هناك لرحلات 
الصید الملكية. آما فیما یتصل بشخصي فان تأجیل السفر لم يكن ذا آهمية 
كبيرة» لأن برنامجي لم يشمل العودة إلى الحجاز في الر کاب الملكي» إذ 
عرفني الملك قبل مبارحة مكة المكرمة بأنه سيأمر باتخاذ الاجراءات 
اللازمة لكي أقوم بزيارة الربع الخالي في الشتاء المقبل. ولهذا فإني 
كنت» بالاشتراك مع الشيخ يوسف یاسین» في شغل بإعداد كل ما يلزم 
لهذه الرحلة» وبتجهيز الاشیاء الأولية التي تضمنت اتفاقيتين مهمتين : 
نصت الأولى على انتفاء كل حق لأسرتي في مطالبة الحكومة بتعويض لو 
قضيت نحبي في هذه المحاولة» ونصت الثانية على أن جنسيتي الإنكليزية 
ليس من شأنها أن تبيح للحكومة البريطانية أي حق في ضم المناطق التي 
اكتشفها والتي أضع لها خرائط. ولم تكن هناك صعوبة في الاتفاق على هذه 
الشروط » بينما اقترحت بالنسبة للاتفاق الثاني أن يرأس هذه البعثة من 
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التاخته الا راط تی بدلا فی وکان كل یه فا جه وف 
رغباتنا» کما کان من المفهوم آأن آبداً رحلتي بعد سفر الملك إلى مكة 
المکر مة. وكان من المتوقع أن آعود إلى مكة في الوقت المناسب للحح. 
ولکن كان المستطاع تأجیل الحج إلى السنة التالية» بینما لم يكن هناك وقت 
یسمح بتأجیل الکشف عن مناطق الربع الخالي خاصة وقد بلغني أن برتران 
توماس» الذي كان يعمل في مسقط حینئذ قد اتخذ آهبته للقیام بنفس 
الرحلة في الاتجاه المضاد. ولو تم كل شيء كما كنا نود لتقابلنا في 
الغالب في المنطقة التي سماها الدکتور هوغارت «أكبر الاصقاع في بلاد 
مجهولة تماما للعالم خارج المناطق القطبیة». ولکن لم یحدث شيء من 
هذاء إذ استدعانی الملك قبل المیعاد المحدد لسفره الى مكة المکر مة 
بأسبوع» وقال ان لدیه اخباراً سیقة لي کانت قبيلة مرة مشتبکة في 
الصحراء مع قبيلة الدعكي على حدود عمان المتاخمة وأن الغزوات من 
الجانبین سوف تجعل الربع الخالي منطقة خطرة. ولهذا يجب أن تؤجل 
رحلتي. كانت هذه مفاجأة محزنة أتاحت لتوماس الذي لم یعرف شيئا عن 
اضطراب الأحوال في الصحراء» الشرف والفخار في أن يكون أول أوروبي 
اخترق الصحراء الجنوبية الكبرى لبلاد العرب» بدون إذن الملك أو علمه. 

وهكذا قضينا بضعة أيام في الصید. وبضع ليال في الحديث 
والسمر» حتى حل يوم ۱۷ كانون الثاني/ يناير حيث تحرك المركب 
الملكي قاصداً مكة المكرمة. فقطع في اليوم الأخير ۳۹۰ كيلومتراً في 
سرعة كبيرة» ووصل إلى مكة المكرمة بعد ساعة من غروب الشمس يوم 
۰ من الشهرء وهو اليوم السابق لحلول شهر رمضان. ولقد تمت الرحلة 
في سرعة أكبر بكثير مما تتطلبه الراحة أو السرورء ولم تزد من متعتها هذه 
العواصف الرملية المتلفة» ولا سحب الغبار التى كانت تثيرها سيارة 
الملك المندفعة في المقدمة. ۱ 


الفصل الثاني عشر 
الصوم والحج 


عندما بلغ الركب «السيل الكبير»» وهو المكان الذي يجب على 
القادمين من نجد أن يستبدلوا بملابسهم فيه أردية الحج «وهو الإحرام) 
قبل دخول مكة المكرمة. خلعنا جميعا ملابسنا التي علاها غبار السفر 
الطويل من الرياض وبدأنا نغتسل في الاكواخ الحجرية المعدة لهذا 
الغرض. ثم ارتدينا ملابس الاحرام للعمرة. أو الحج الصغيرء قبل أن 
نستأنف المسیر. آما وقد وصلنا قصر المعبدة فانی وجدت این سعود 
هناك» و کان قد توقف لبحدة وضوءه استعدادا للاشتراك في المر اسم 
الدينية» فاستأنفت السیر مع آخرین لنکون في استقبال جلالته عند الحرم 
الشریف. وهکذا آتیحت لي الفرصة للمرة الاولی أن آشهد هذه المراسم 
فى ركاب جلالته : ولقد رأس جلالته الطواف حول الکعبة الشريفة وإلى 
جانبه الشیخ عبدالله بن حسن قاضي قضاة مکة المکرمة. آما فیما یتصل 
بالسعي سبع مرات بين الصفا والمروة والمسافة بینهما تبلغ ۳۸۰ ياردة 
تقریباً (اي أن مجموع المسافة التي تقطع في السعي يزيد قليلاً عن ميل 
ونصف ميل) فان الملك أجاز السعى بالسيارة من قبل» ولهذا فإنه رکب 
سيارة وإلى جانبه الشيخ عبدالله تحركت بهما على مهل بحيث تسنى لنا أن 
نتبعها ونسير إلى جانبهاء بينما كان راكباها يترجلان كل مرة عند الصفا 


۲۲۳۰ 
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وعند المروة لیدعوا بالدعاء المعروف المقرر عند سلم البناء الذي يشبه 
المعبد والذي یمیز التلتین اللتين یسعی الناس بینهما فی المکان التقلیدی 
E‏ تیالیاه ی را نز زا کیان وین 
انتهاء مراسم الحج عدنا إلى القصر حیث ابد وليمة لمائتین من 
الضیوف» لم یحضرها الا ثلائون منا إذ انصرفت بقية حاشية الملك 
وآتباعه إلى منازلهم. ولم ینصرف الضیوف إلا بعد الظهر وعندئذ سنحت 
للملك فرصة الاتصال بسیدات القصر. 

آما آنا فقد ذهبت إلى بيتي الصغیر في الجرول واستسلمت لنوم 
مك عمق فحت ننه الساعة اا راجا لام وي المالة 
ورفاقه عبر الطريق لتناول وجبة السحور في أول يوم صمته: ولم يكن 
الصوم شاقاً نظراً لبرودة الجو وقصر النهار في شهر كانون الثاني/ يناير. 
وعلى أية حال فقد صحوت بعد الظهر على رنين ناقوس الهاتف لأحدث 
الملك ولاستمع إلى تفضل جلالته بالسؤال عني ودعوتي لتناول إفطار 
معه» وكان عبارة عن قليل من التمر وقدح من الماء وبضعة أقداح من 
القهوة قبل صلاة المغرب.» التى توجهنا بعدها إلى المقصورات الخاصة 
الاو انز الجر تا ات ا ا تین 
منتصف الساعة الحادية عشرة ثم الجلستین العادیتین في الصباح وبعد 
الظهر» هي الوسائل التي نقضي بها الأيام العادية من شهر رمضان : 
ولکن هذا البرنامج كان یدخل عليه تغیر یتمثل في قيام الملك بزيارة 
الحرم لاداء فريضة العشاء هناك ثم صلاة التراويح والوتر» ثم ينصرف 
سكان مكة وجدة إلى أعمالهم العادية» بحيث ينقلب الليل نهاراء 
فيأخذون في البيع والشراء ویزورون بعضهم بعضاً ويتجولون في 
الأسواق حتى ميعاد السحورء ثم يأوون إلى مضاجعهم بعد صلاة الفجر 
لنوم طويل كما يشتهون. وطبيعي أن هذه الاحتفالات لم تكن في النطاق 
الذي نعهده في المدن الإسلامية الكبيرة مثل القاهرة واسطنبول: ولكنها 
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كانت تختلف کثیراً عما يجري في نجد وفي دوائر القصر التي لم يختلف 
برنامجها اليومي عنه في الشهور الأخرى. ولقد تاخر يوسف ياسين مرة عن 
حضور جلسة الصباح. فارسل في طلبه ليلقى جزاء تراخیه. وحكم عليه 
علًبالعمل طوال الیوم لمدة آسبوع في القصرا ولقد عدل عن هذا الحكم 

بناء على التماس یوسف نفسه ووعده بأن لا يتخلف بعد ذلك. و کان العنصر 
غير النجدي وهو الغالب فى الدوائر الحکومية. کغیره من موظفي العالم 
لم يألف هذه الحال» ولهذا كان الموظفون بعر محا الوا في النوم 
استعداداً لنشاطهم الليلي. وکثیراً ما قضیت اللیل كله ساهراً کي أستفید من 
الهدوء الشامل في آداء عملي. 


ركف وة اعلا افر ر به وا ا بظر هار 
رسمية» ںا ھا فا يسع کہ نے ق جا 
الذي كان يناقش كل الاجراءات الأولية فى مختلف الشؤون الحكومية 
توخياً لاخ خطوات مناسبة تتفق مع قرارات اللا قال ذلك آن 
جلالته طلب مني أن أتحدث إلى يوسف ياسين في الطرق والوسائل التي 
تکفل زيادة إدرااك الصحافة البريطانية لمشاکل البلاد واتخاذها مو قفا ودیا 
من الحکومة الوهابية حیال الخلاف القائم بینها وبین حكومتي العراق 
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وشرق الاردن: وخاصة السياسة التي اتبعها الصاغ غلوب (غلوب باشا 
الآن) على حدودها منذ فترة وکان من شأنها أن تقوض ولاء القبائل 
المقيمة على الحدود وأن تسبب متاعب جمة لحاکم ولاية الجوف وقتئذ 
وهو تركي السديري. ولم يكن من العسیر إغراء البدو من القبائل 
واجتذابهم طول الحياة بواسطة سياسة سخية تقوم على المصروفات 
السرية والاعانات لأن هولاء کانوا يعيشون دائماً تحت خط الفقر على 
حافة الموت جوعاً ولیس لهم مورد رزق خاص یعتمدون عليه في قوام 
حیاتهم. ورغم أن الحدود قد وضعت على الخرائط بعد الاتفاق 
عليهاء عدا أن هذه الخرائط لم تكن تحمل تاريخاً معيناًء و کانت هناك 
مشاكل حول الابار وغيرها من البقاع التي لم تكن في الواقع على جانبي 
خط الحدود المبين بخطوط الطول والعرض والذي كان المعتقد أنها تقع 
على جانبيه. وطلب إلىّ الملك أن أضع خريطة عربية لهذه المنطقة استعدادا 
لحضور البعثة العراقية برئاسة نوري باشا السعید. رئيس الوزراء» الذي 
وافق جلالته على حضورها تلبية لبرقية من الملك فيصل. 


.نورى باشا السعيد 
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ولم تكن هذه المفاوضات لتبداً إلا بعد انتهاء شهر رمضان» وکان 
وقتئذ آهم موضوع انصرف إليه الاهتمام من الناحية السياسية هو 
المحادثات الجارية لوضع مشروع معاهدة صداقة مع إيطالياء كان يرجى 
أن يوقعها فى روما الأمير فيصل أثناء رحلته المزمعة إلى أوروبا فى 
الصیف. وقد تم وضع المشروع علی نسق القواعد العادية لمثل هذه 
المعاهدات» ولو أن سابقة المعاهدة البريطانية التی عقدت فى جدة سنة 
۷ كانت تهدد ببعث صعوبات ع ال اه اتا 
فررت اعتبار النص الانكليزي للمعاهدة هو المرجع الذي یعتمد عليه في 
فض أي خلاف ينشأ حول تفسیر أحد موادهاء إذ أصرٌ السیر جلبرت 
كلايتون على هذا الشرط ونجح في تحقیقه ولكن الحكومة السعودية 
قررت أن لا تقبل شرطاً كهذا في أية معاهدة تالية تعقد مع أية دولة 
أخرى» ولم يتمسك السنيور سولازو المندوب الإيطالي» وأول وزير 
ايطالي لدى البلاط السعودي بعد ذلك بهذه النقطة وسلم بأن يكون 
النص ايطالي والنص العربي على قدم المساواة مرجعاً لتفسير النصوص. 

وثمة عقبة أخرى تمثلت في طلبه معاملة إيطاليا بصفتهاء «أولى 
الدول بالرعاية»؛ وهو ما لم يكن مستطاعاً بالنسبة لبعض الامتيازات 
الخاصة الممنوحة لبريطانيا تحت ما يسمى «القوة القاهرة» وخاصة فى 
مسألة الرقيق وكان أقصى ما يمكن منحه للسفير الايطالي في جدة هو 
الامتيازات والأوضاع المعروفة في القانون الدولي العام على سبيل 
التبادل. وقد اقترح المندوب الايطالي وضع فقرة ينص فيها على التعاون 
بين الدولتين لمكافحة تجارة الرقيق» ولكن هذا الطلب لم يلق قبولاء 
وعندئذ اقترح أن يتم على الأقل تبادل خطابات تتضمن هذا الطلب من 
ناحية ورفضه من الناحية الأخرى وكان من الجلي أن الحكومة الإيطالية 
إنما رمت من وراء إقحام هذا الموضوع في أي شكل كان» إلى أن تبين 
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للعالم أنها لم تقصر في الاهتمام به. ولكنها اضطرت آسفة إلى قبول وجهة 
نظر الحكومة العربية في رفض طلبهاء إذ كان يوسف أكثر ذكاء وحذرأ من 
أن يقيد نفسه بمثل هذه المشکلة» وأقنع السنيور سولازو بأن حكومته لن 
تسمحء بأي ثمن وفي أية معاهدة تعقد في المستقبل» لأية دولة أجنبية بأن 
تتدخل فی هذه السالة» وعندئذ بذل سولازو محاولة أشرى مشیرا إلى أن 
معاهدة جدة سوف بعاد النظر فیها بعد بضع سنین» هه کل لبوسقنة انه لى 
قبلت الحكومة البريطانية حذف هذه الفقرة من المعاهدة عندئذ» فان 
إيطاليا سوف تحذو حذوها بکل سرور. إذا ما وافقت الحكومة العربية 
على وضع مثل هذه الفقرة في المعاهدة الجارية المفاوضات بشأنها. 
ولكن يوسف لم يوافق على شيء من هذاء وكانت النتيجة أنه لم يرد 
ذكر لمشكلة الرقيق فى المعاهدة ولا فى أحد ملحقاتها. وهكذا انتصرت 
ی و رل الاي ل 
هذا النسق مشروع اتفاقية مع فرنسا كي یوقعها الأمير فيصل في باريس 
آثناء رحلته الصيفية. وکان الأمير فيصل نفسه أثناء غیاب آبیه في الریاضص 
وخلال شهر الصوم قد آجهد قواه لا کثر مما تحتمل فأصيب بمرض الحمی 
الذي ذهب بمجرد شفائه منه إلى رحلة صيد فى وادي رفبه. وكذلك كان 
نائب الملك فى جدة» فؤاد حمزه. الذي وقع على عاتقه إعداد معظم 
مشروع الاتفاقیف يعاني وقتئذ مرضا في الکبد» اضطره لمغادرة بلاد 
العرب في رحلة للاستشفاء إلى لبنان: وكان على يوسف ياسين أن يقوم 
بأعماله التي ضمها إلى الادارة السياسية التي يشرف عليها بمكة. 

وكانت هناك بعد ذلك مشكلة خطرة تمثلت في انخفاض مستمر في 
قيمة العملة الفضية الرسمية» وكانت كل الأحوال تبين عن احتمال تعرض 
سعر صرف الريال لانخفاض كبير أثناء موسم الحج يصيب منه الصيارفة 
والتجار أكبر ربح على حساب الحجاج وتكبدهم الخساثر» ما لم تتخذ 
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إجراءات حازمة وصارمة للحيلولة دون ذلك. والواقع أن الريال السعودي 
قد آصدر قبل ذلك ببضم سنین بقيمة تعادلية بینه وبين ¿ الجنیه الانکليزي 
الذهب تساوي نسبتها ۱: ۱۰ وکان الریال السعودي في آول آمره يساوي 
الریال المجيدي التر كي في حجمه وفي وزن الفضة التي يحتوي عليهاء ثم 
تغیر حجمه بعد ذلك فأصبح مساویا لحجم الروبية الهندية الفضية في کل 
النواحي رغم أن هذه قد خفضت قیمتها آخیرا. وکانت قيمة الریال قد 
انخفضت عندئذ بحيث آصبح الجنیه الذهبي يساوي ثلاثة عشر ریالا 
سعوديًا. وعند عودتي من زيارة قصيرة لجدة طلب إلىّ الملك ان اشترك 
في لجنة برئاسته لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية العملة من التعرض 
لانخفاض آکبر. وكانت مقدمة الاجراءات التی انحسرت عنها دراستنا 
للمشكلة تبین فى جلاء عن آن الازمة النقدية لیست لا نتيجة للحیل 
والخداع» فأخذنا في تقریر عقوبات على جمیم الصيارفة والشر کات 
التجارية (بما فیها الشرکات الاوربیة) وأصحاب المحال التجارية 
الصغيرة في حالة رفضهم قبول الریال وأجزائه (الریال يساوي ۲۲ فرشا 
سعودیا) بقیمته المعدنية. و کان یبدو لى أن التهدید بالعقوبات لن یکون ذا 
اثر کبیر: وآن السبیل الوحید لخفض قيمة الذهب :إلى مستواها القانوني؛ 
هو فرض الحظر على إصداره. ولکن هذا الاقتراح لم یلق قبولاً! مع 
ملاحظة أن اث: نين على الأقل من أعضاء اللجنة کانا من مصدري مت 
بدافع من ضرورة تمويل وارداتهم من الهند وغيرها. 

وكان إصدار العملة وشحنها في السفن تقلیدا عادیا في تلك الأيام 
بين تجار الحجاز الذين كانوا يحاولون بذلك تجنب الدفع بواسطة 
الوسائل المصرفية أو تمويل تجارتهم بواسطة الكمبيالات الخارجية. 
وكما كان المتوقع فان القانون الجديد ولد ميتاً وبلغت الأزمة درجة 
خطيرة في موسم الحج التالي إذ انخفضت قيمة الريال بنسبة كبيرة مما 
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أدى ل قيام کثیر من الصعوبات والی مر الشکوی. وکان هذا التطور 
نتيجة حتمية لضعف أساس في الادارة السعودية تمثل في أن كثيرين من 
موظفي الحكومة كانوا في نفس الوقت تجاراً لحسابهم الخاص» ولهذا 
كان لا معنى من أن تكون نظرتهم ودراستهم للمقترحات وسائل الاصلاح 
قائمة على دافع من المصلحة الخاصة وفي ضوئها. 

وكانت تبذل فى هذا الوقت محاولات صادقة لتهدئة المياه 
مب فصر الاق العربية السعودية» وكان حسن بك 
الأشموني نائب القنصل المصري في جدة دائم التنقل بين البلدين يحمل 
اقتراحات غير رسمية من الجانبين لتسوية الخلاف القائم بينهما توخيا لعدم 
إحراج أحدهماء ولكن المطامع الكبيرة التي جاشت بصدر الملك فؤاد 
قامت عقبة كؤودا في سبيل التفاهم حتى أن زيارة الشيخ مصطفى 
المراغي شيخ ج الجامع الازه لم تسفر عن أي تحسن. رغم 
الا جتماعات السياسية والمحادئات الودية المتعددة بينه وبين ابن سعود. 

ولکن الشیخ بعد عودته إلى مصر أعلن تصریحاً عزاه لجلالة الملك 
مؤداه أنه لا يعارض مطلقاً في تنصيب الملك فؤاد خليفة للمسلمین! 
والواقع أن مثل هذا التصريح لم يصدر ابدا عن آل سعود. ولكن الذي 
قاله جلالته أنه شخصيًا على استعداد لقبول الملك فوّاد أو شخص غيره 
كخليفة متى كان ذا كفاية وأهلية لمنصب الخلافة! وهذا شىء يختلف 
تماماً عما قاله شيخ الجامع الأزهر! وقد وقع حادث قبیل انتهاء شهر 
رمضان كان من أثره أن ازداد سوء التفاهم السائد تعقداء إذ وصلت 
السفينة المصرية «عايدة» إلى ميناء جدة دون ما إشارة من الحكومة 
المصرية. والغالب آنها وفدت في مهمة تعيين مواضع للعلامات 
والأضواء. والواقع أنني سمعت قبل ذلك ببضعة أسابيع عن زيارة هذه 
السفينة من زوج القبطان الانكليزية التي كانت ستصحبه في هذه الرحلة 
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بش امراك بای لي كلاس یدمص ریت لت من بای 
بنقل هذا الخبر لجلالة الملك» وکنت أسأل جلالته بين أن و اخر عن 
الموعد الصحیح لوصول هذه السفينة. وفي یوم ۷ شباط/ فبرایر وصلت 
إليّ إشارة تليفونية من جدة تنب بوصول الباخرة «عايدة»! وقد آثار تبليغي 
عن الا ل تساوت بيد رخا فصو هتفگان ی أن 
حسن الاشموني لا بد أبلغ الحكومة رسميًا عن هذه الزيارة التي كانت 
في حاجة إلى تصريح من الحكومة السعودية وفقا للقواعد الدولية. وقد 
زاد المسألة تعقدا الارتياب في أن الوزير البريطاني المفوض كان على علم 
بوصول هذه السفينة» ولو أن السير آندرو ریان نفی فطع أ اة رسمية له 
بهذه الحادثة» وعندئذ کلف یوسف یاسین بعلاج هذه المشكلة وفق 
التقالید الدبلوماسية. وآرسلت تعلیمات إلى جدة بعدم وجود تصریح 
رسمي ولوجود هذه السفينة في المیناء أو التجول فیه. ثم لم تلبث أن 
قدمت للحکومة السعودية الترضية اللازمة بواسطة الوزیر البريطاني 
وانتهی الحادث بان قدم الملك للسفينة هدية سخية من الغنم والأرز 
والخضروات لافطار البحارة في رمضان. وعندما آخذ شهر رمضان 
یقترب من نهایته أخذت كذلك الصبغة الدينية للصوم بتنفیذ البرنامج 
الکامل للوجبات الدينية» ففي الثلئین الأولين من الشهر لم تكن تقام 
صلاة جماعه بعد صلاة التراویح والوتر التي كانت تعقب فريضة العشاء 
مباشرة. ولکن ابتداء من یوم ۲۱ رمضان حتی نهایته وهي الفترة التي فیها 
ليلة القدر (۰۲۷ ۲۹ رمضان على الأرجح) التي هي خير من ألف شهر 
ضیف إلى الصلوات السابقة صلاة القيام التي تبتدئ حوالي منتصف اللیل 
وتستمر بضع ساعات ویطول فیها السجود. وفي آحد هذه الایام ذهب 
بعضنا إلى منی بعد جلسة العصر. وعادوا إلى القصر عند صلاة المغرب 
وأفطروا مع الملك - وصلاة المغرب هي ثلاثة رکعات ورکعتان 
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(اختیاریتان) - ثم توجهنا إلى الحرم الشریف لاداء الفريضة وهي آربع 
ركعات تسبقها ركعتان تحية للمسجد وركعتا | وتتبعها صلاة 
الغائب وركعتا سنة أخريان. ثم حل ميعاد صلاة التراويح وهي عشرون 
ركعة وتركت صلاة الوتر لتأتى بعد صلاة القيام. وبعد هذا حضرت 
جلسة الملك المسائية القصيرة ثم ذهبت إلى منزلي لأستریح قلیلاً قبل 
أن آعود ثانية في الساعة الواحدة صباحا لأداء صلاة القيام وهي : 
(۱) رکعتان تستمرٌ کل منهما عشر دقائق تعقبهما فترة خمس دفائق تقدم 
آثناء‌ها القهوة والشای حيث نجلس (۲) رکعتان کالسابقتین تعقبهما فترة 
ممائلة تقدم فیها المرطبات (۳) آربع رکعات تستمرٌ كل منها عشر دقائق 
تتخللها فترة للقهوة والبخور (4) رکعتان تستمرٌ کل منهما سبع دفائق لا 
تتخللهما استراحة» (۵) رکعتان عادیتان» (7) رکعة آخيرة عادية (۷) 
ابتهال ودعاء طويل يستمرٌ ربع ساعة ويؤم فيه المصلون علی دعوات 
الامام المكفوف بين الركوع والسجدة الأخيرة: وقد استمرٌ كل هذا 
البرنامج حوالى ساعتين» وانتهى هذا المساء بتناول فئة صغيرة منا وجبة 
السحور مع جلالة الملك ثم انصرفنا إلى منازلنا لأداء صلاة الفجر ثم للنوم 
عقب هذا المجهود الكبير. يتضح مما سبق أن العشر ساعات» وهى الفترة 
بين غروب الشمس وطلوع الفجرء يقضي منها لا أقل من أربع ساعات في 
الصلاة آو بعبارة آخری آن آربعین ساعة تقضی فعلاً فی الصلا: أثناء 
عشرة الایام الأخيرة من رمضان. وبدیهی أن أقوى الاجسام بنية یکابد 
جهداً شاقاً بسبب هذا المنهج ولکنه على عکس الصلوات الخمس. 
ليس فرضاً أو إجباريّاء بل اختیاریا. والواقع آنني لم آشترك في هذه 
اللا إلا مرات خلال هذه الأيام العشرة. بینما ضرت الملك لشعبه 
أحسن المثال في هذاء إذ لم يتغيب قط عن صلاة التراويح وصلاة القيام 
طوال شهر الصوم. ۱ 


الفصل الثاني عشر: الصوم والحج 30 11 


ولقد دار حوار» وشهر الصوم يقارب نهایته» حول إمكان رؤية الهلال 
الجدید بعد غروب شمس یوم ۲۹ رمضان. ولقد تنبأت بعد دراسة دقيقة 
لتقویم الأيام. بأنه لن يرى في هذا المساء. ولکن الملك آرسل اثنين من 
البدو حديدي البصر لیجوبا بأعينهما السماء بحثا عن الهلال الجدید من فوق 
سطح حصن المعبدة المواجه للقصر وقد عاد الرجلان دون أن يراه 
أحدهماء ولکن رجلین من مكة المکرمة زعما آنهما شاهدا الهلال 
فارسلهما الملك فورا لیقررا هذه الحقيقة آمام الهيثة المختصة التي لم 
تخل بشهادتهما إذ لم ترد أية (شارة برؤية الهلال من أي مکان آخرء 
وتقرر أن یکون شهر الصوم ثلائین يوماً. ویجب أن نذکر هنا أن بناء 
المحطات اللاسلكية سابقة الذ کر قد آدی إلى اتساع مجال رؤية الهلال 
الجدید لدرجة كبيرة» بحیث ازدادت أيضاً مثل هذه المزاعم التي ألقي 
على القضاة المحليين بواجبات تحقيقها وإثبات صدقها وإبلاغ النتائج إلى 
الجهات العلياء بينما كان للملك القرار الفاصل بعد التشاور مع قاضي 
القضاة في مكة المكرمة أو في الرياض. ومن الغريب أن كانت الناحية 
الشمالية الغربية من البلاد هي في الغالب مصدر أمثال هذه الأنباء عن 
رؤية مريبة» وخاصة قرى العلا وتبوك التي ابتكر بعض رجالها وسيلة 
خاصة بهم لمراقبة حركات الهلال أثناء النهارء إذ كانوا يضعون في العراء 
صفيحة مملوءة بالماء تلتقط انعكاس الشمس والقمر فإذا كان القمر وراء 
الشمس عند الظهيرة» فانهم يبقونها حتى الغروب إذ تتاح لهم ر 
لرؤية الهلال إذا كان الجو صافياً. ولقد كانت هذه الوسيلة ابتكاراً طيباً أكثر 
منها أداة لا تخطئ وبينما استطاعوا أن يسجلوا عرضاً بعض النجاح» فان 
مزاعمهم لم تكن دائماً محلاً للتصدیق. ففي سنة ۱۹5۰ مثلاً تأيدت 
قراراتهم من جهات عدة ولکنها رغم هذا نقضت إذ رأى الملك بعینیه 
الهلال في الریاض يبزغ في الصباح قبل الشمس بحوالي ساعة. 
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وعلی أية حال فان یوم ۱۸ شباط/ فبرایر كان یوم الصوم الأخير 
وکان الیوم التالي آول آیام عيد الفطر أو الاحتفال بانتهاء الصوم. 
ویوجد في جميع المدن الکبيرة في بلاد العرب مصلی خاص لاداء 
صلاتي العیدین کل سنة» یسمح لجمیع الذکور من السکان أن یصلوا 
جماعت إذ تضیق بمثل هذا الحشد الکبیر المساجد العادية. ولکن في 
مكة والمدينة فان ساحات الحرمین التي تتسع لجموع الحجاج تستوعب 
بسهولة جموع السکان في العیدین. وتقام صلاة العید بعد ساعة من بزوع 
الي ونذكر بهذه المناسبة أن عدد الذين جاؤوا للصلاة ة بلغ حوالي 
خمسین آلف مصل عندما حضر جلالة الملك مع حرسه لیتخذ مکانه في 
الصف الأول بين الحرس النجدی حيث وقف القضاة ة إلى جانبیه مواجهین 
الکعبة الشريفة. وفي خلال الرکعتین اللتين بدیْ بهما الاحتفال وقف 
موسی» وهو عبد ضخم من السودان أهداه للملك أحد آشراف مكة قبل 
ذلك ببضع سنين» بخرس اسف لها سن خض داس وبعد انتهاء 
الصلاة صعد المنبر الشيخ عبدالله بن حسن ليلقي خطبة العيد التي لا شك 
في أن تسعة أعشار هذا الحشد لم يسمعوا منها شيئا. ولم يكن استخدام 
مكبرات الصوت الحديثة في تلك الأيام أمراً مكروهاً أو غير مرغوب فيه. 
رغم أن المساجد الكبيرة كان بها منادون موظفون ليسمعوا المصلين 
بأصواتهم القوية ما لا يسمعونه من صوت الامام؛ ولكن مكبرات 
الصوت قد وضعت حديثا في الحرمين المكي والمدني كوسيلة لزيادة 
توفير الراحة للجموع التي تؤمهما. وبعد تأدية صلاة العيد اتجه الملك 
إلى الثكنات الحكومية لحضور حفلة الاستقبال العامة ولتلقی التهانى 
والتمنیات الطية من اتباعه وموظفیه الذین کانوا یدخلون من باب 
ویخرجون من آخر یصافحون جلالته أو یقبلون يده أو آنفه أو جبهته. 
وبینما كان العامة یمرون هكذاء فان الوجهاء وکبار الموظفین کانوا 
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یجلسون على مقاعد غصت بها القاعة لكي تقدم لهم القهوة والحلوی. 
بعد أن یجلس الملك الذي یظل واقفا حتی يتم استقبال جمیع المهنئین. 
وکان یجلس إلى جوار الملك من الجانبین صف طویل من القضاة ورجال 
الدين وبينهم النبلاء وذوو المکانة الخاصة آمثال الشیخ عبد القادر الشيبي 
حامل مفاتیح الکعبة والسید أحمد السنوسي آحد اللاجئین من الاضطهاد 
الايطالي في وطنه برقت حيث استولت ایطالیا في باکورة رمضان هذا على 
واحة الکف ة ذ في المنطقة المحرمة. ۱ 

۱ وفي غضون الأيام الاربعة لعطلة العید تبادل آهل مكة المکرمة 
زارات اله وکات الا اكد مرها وهووء و خا الاس تكد 
انقضائها یعودون تدریجاً إلى حياة العمل والتجارة العادية. وقد شهدت 
اجتماعاً صغیر ١‏ : في القصر لدراسة برنامج الزيارة الملكية القادمة لجدة. 
وكا یجب آن بنتهي الیوم بزيارة جعرانة التي ذهب إليها معظم أنجال 
الملك فیما پشبه العطلة لکی یشرفوا علی آعداد ولیمة هناك تکریما 
لابیهم الذي کان علینا آن نصحبه الیها بعد الظهر مباشرة؛ ولکن عندما 
حضرنا الی القصر علمنا آن الملك قد عدل عن هذه الزیارة لسبب 
مجهول» وکانت مفاجأة غير سارة لأبنائه الصغار المتحمسین الذین 
کانوا سیفرحون ویمرحون في يوم العید آکثر ممن یکبرونهم من اخوتهم. 
وکانت هذه الزیارات التقليدية تبدو لي شا مملاً حزینا. وکان آول ایام 
العید بعد الصلاة وحفلة الاستقبال مخصصا للأسرة؛ وكان الیوم الثاني 
لهزلاء الذین یقیمون بجوار الحرم الشریف والذین کانوا يلزمون منازلهم 
لاستقبال الزوار الوافدین من بقية أحياء المدینة؛ وکان الیوم الثالث 
مخصصاً للقاطنین بناحيتي الشامية والفلق وغیرهما من آحیاء وادي 
إبراهيم لاستقبال المهنئین؛ وکان الیوم الرابع هو الذي یلزم فيه هل 
الأجيد والجروی والمسفلة والمعبدة منازلهم. وکانت آمثال هذه 
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الزیارات شيئاً تقليديًا شکلیّا بحتأء إذ كان الرجل یدخل البیت لیسلم على 
صاحبه وآبنائه ثم یجلس برهة قصيرة يتهيأ بعدها للخروج انية وهو یأخذ 
قطعة من الحلوی في طريقه من صينية موضوعة بقرب الباب. ولکن ملل 
واقفار هذه الزیارات كان یعوضهما ما یقوم به البدو في مختلف الاحیاء مما 
يشبه العرض العسکری ورقصات الحروب. و کانت آحسن الحفلات هذه 
التي كان ینظمها رجال قبيلة حرب في المعبدة والتي كان یطغی علیها 
ویقلل من رونقها وجمالها حفلة الحرس الخاص برئاسة بعض الأمراء 
بحيث يشترك في اخر مراحلها الملك نفسه. الذي كان دخوله إلى حلبة 
الرقص یثیر مظاهرة تبعث العجب مما لجلالته من حب وولاء في نفوس 
شعبه» وعندئلٍ ازداد الرقص سرعة في الحرکات والدوران حتی بلغ ذروته 
فى صورة من الجمال ریما آثارت حسد المستر کوکرین: كان الملك فى 
ردائه الأبيض الناصع قد بدت هامته وکتفاه فوق رژوس الشعب وبين هالة 
من بریق السیوف التي شرعها في شمس الصباح تحية أخيرة لجلالته. 
آما وقد مر شهر رمضان» وأجلنا الحدیث عن تفاصیل نشاط الملك 
في جدة إلى فصل لاحق. فان آهم ما كان یشغل بال الحكومة بعد ذلك هو 
الاهتمام بموسم الحج القادم الذي كان المعتقد أنه سيكون اصغر موسم 
تحت حكم الوهابيين نظراً للأزمة الاقتصادية المستحكمة في العالم كله. 
وبلغتني في خلال ذلك أنباء تفيد وصول برتران توماس إلى ضوفر لكي يبدأ 
رحلته عبر الربع الخالي؛ ثم آعلنت آنباء نجاحه في الصحف المصرية في 
آوائل شهر آذار/ مارس» فارسلت له فورا برقية تهنئة وسجلت الاتي في 
مذ کراتی اليو مية : إن توماس يستحق کل الثناء الذي سیظفر به. وآمل أن 
ینعم عله بنوط الفروسية جزاء عل هذا العمل الجريء الخالد». ولست 
ادري لماذا لم یظفر بهذا الوسام» مما شعرت معه بخيبة أمل شخصية 
شار كتني فیها دواثر القصر مشاركة جدية. ولکنی آظن أن الملك لم يكن 
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راضياً عنه لأنه اخترق قطاعاً کبیرا من مملكته دون إذنه أو مساعدته. 
وكانت هذه الحقيقة تنطوي على بعض النتائج السياسية المعقدة إذ 
انحسرت رحلته عن فتح طريق جوي يربط بين وحدات السلاح الجوي 
الملكي في العراق ومثيلاتها في عدن التي كانت تبين عن اهتمام ملحوظ 
بالكشف الجوي عن مناطق حضرموت والاقتراب من الربع الخالي من 
ناحية الجنوب. وفضلا عن هذا فان هذه الرحلة خلقت مبررات ومادة 
لمطالبة بريطانيا الجريئة بكل بلاد العرب الجنوبية أسفل خط يصل ما 
بين نهاية الحدود الشرقية لمحمية عدن وشبه جزيرة قطر على الخليج 
العربي ثم تحديده بالاتفاق مع السلطات التركية. وقد أثير هذا الموضوع 
ذات مساء في الجلسة الخصوصية فأعلنت عن دهشتي وأسفي في عبارات 
صريحة. وكان من اثر هذا أن احتد الملك وهو يبارح الغرفة بادي 
الخضب» فاحتج الحضور على وخز الملك في هذه النقطة المؤلمة! 
وكان جوابي أن كان أحياناً أحسن وسيلة تدفعه للتفكير الجدي في بعض 
الأمور التي قد تضر بمصالحه الحيوية» رغم أن أهميتها لا تكون جليسة في 
اللحظة الراهنة. والواقع أن حدود المملكة العربية السعودية في منطقة 
الربع الخالي حتى ذلك اليوم من أعقد المشاكل القائمة بينها وبين 
بريطانياء وأصبح حلها أكثر صعوبة عما كان منذ عشرين سنة لسبب 
بسيط هو احتمال وجود منابع للبترول في هذه المنطقة. وعلى أية حال 
فان الملك كان قد استعاد هدوءه في الصباح من اليوم التالي» وتحدث 
عن اختلافنا بالأمس مازحا ومقارنا بما يجري في البرلمان البريطاني 
وغيره من مجالس النواب الأوروبية» فقال جلالته: «إن جلساتنا هذه لا 
تختلف في النهاية عن جلسات هذه المجالس النيابية إلا في شيء واحدء 
هو آننی اختص بالحديث كله» بينما تظل بقيتكم صامتة خرساءء فيما عدا 
فيلبي الذي يمثل وحده المعارضة!» وهكذا انتهى هذا الحادث وسط 
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الضحك المرح العالي» وصمم الملك على أن يتم الکشف عن الربع 
الخالي كله تحت إشرافه وبأسرع ما یمکن. 

وعند نهاية هذا الشهر كان على الملك أن یواجه حدثا غير عادي» إذ 
اصبح من الجلي أن نقص کمیات البترول قد بلغ حداً یتطلب العمل 
لا یقاف هذه السرقات الکبيرة المطردة. وتحقیقا لهذا الغرض وضع جميع 
سائقي سيارات القصر تحت إشراف ورقابة احد المهندسين الذي أصبح 
مسوولا شخصيًا عن حوادث سرقة البترول وقطع الغيار للسيارات؛ 
وكذلك خفضت أجور سائقى السیارات. التى كان معدلها ثمانية جنيهات 
ذهبية فی الشهر» بسبة ۱۵/. وقد قابل هولاه هه الحر 6د بالاضراب بیئما 
عالج الملك ببفسه هذه الحالة: آمر الملك بمعاقبة هژلاء بضرب کل من 
الرجال الخمسة والعشرین لائین جلدة وبطردهم من الخدمة وتجریدهم 
من رخص القيادة» وبحرمانهم من أي عمل في المستقبل» كما آمر جلالته 
بنفي الاجانب منهم وبعدم عودتهم إلى الحجاز. وکان معظم الرجال من 
السودانیین والصومالیین» وکانت أقليتهم من السوریین وغیرهم من أبناء 
آمم آخری نزحوا إلى بلاد العرب بحثا عن العمل عندما كانت البلاد قد 
بدأت في استعمال السیارات» فتجمع فیها عنصر من آقذر العناصر 
ولحطها. وکان الوقت قد أزف لكي یلقنوا درساٌ تکون لهم منه عظة 
وعبرة. ولقد لقنوا فعلاً هذا الدرس رغم تدخل سیدات الملك وآطفالهن 
وهن فى الحقيقة المسوولات عن اتلاف آولئك الرجال. ولقد كنت حاضرا 
في الحميدية بعد صلاة الجمعة عندما آشرف ر فیصل علی تنفیذ 
الحكم: اقتيد المسجونون عراة الا من قمصانهم ونعالهی بين صفین 
من رجال الشرطة حاملي العصي الطويلة لافساح الطریق الذي ازدحم 
بالنظارة آمام ساحة التتفیذ» ثم طرحوا آرضا على مسافات من بعضهم 
بعضا ووقف شرطیان علی. کل منهم یتناوبان ضربه بالسوط حتی اکتمل 
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عدد الضربات ثلاثين» ثم صب على آثار الضرب سائل مطهر. ولقد احتمل 
الصومالیون. أو معظمهم العقاب دون ما تأفف أو تذمر وانصرفوا بعد 
توقيعه عليهم في هدوء كأنما لا يعنيهم من الأمر شيء» بينما استرعى 
رجل سوداني ضخم الانتباه إذ لم تختلج فيه عضلة أو يبدو ما يدل على 
شعوره بضربات السياط المنهالة عليه. هذا وكان سلوك الاخرین يبين عن 
الجبن والهوان إذ كانوا يضجون من الألم ويصرخون طالبين الرحمة 
ومبدين التوبة وكان ضجيجهم يزداد كلما أمعن الجلادون في الضرب. 
وکان هذا جزاءً عادلا لما آلفوا من التحدی وسو السيرة. ومن حسن 
الحظ فى هذه المرة أن كانت الضحایا من قواد سیارات القصر الذین 
شتهروا منذ مدة طويلة بین طبقاتهم بأنهم آول الخارجین على قواعد 
هذه الصناعة وأصولها. والواقع انني لم اسمع بعد ذلك بحالة إضراب 
واحدة من جانب قواد السیارات» رغم أن عمال الکهرباء في القصر قد 
اضربوا منذ بضع سنین في الریاض: ولکن لسبب معقول هو عدم دفع 
الأجور لهم. وقد عالج الملك هذه الحالة فورا إذ آمر بدفع الاجور 
المتأخرة منذ شهور كاملة في الحال» فاستاأنف العمال آعمالهم 
على الاثر. 

إن تحول البلاد إلى وسائل النقل الالية التي كانت أمراً مرغوباً فيه 
إلى حد كبير خدمة للحجاج وغيرهم من المسافرين» لم يكن في الواقع 
نعمة خالصة غير مشوبة. فبصرف النظر عن جموع قائدي السيارات التي 
تدفقت على البلاد من بين أراذل ومجرمي البلاد الأخرى الذين أشاعوا 
الاضطراب والفوضى فيهاء فان أهل مكة وجدة قد اقتنوا السيارات نتيجة 
للأرباح الضخمة التي حققها أصحابها في موسم الحج. وقد تجاوز الطلب 
على السفر بالسيارات العرض بنسبة كبيرة فكان في مقدورهم أن يفرضوا 
الأجور كما يشتهون في هذه السنين المطمئنة الأولى التي لم يكن من 
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الامور الشاذة فیها أن يبيع الرجل المنزل الذي تقطنه آسرته لكي يشتري 
بئمنه سیارات تحمله سريعة إلى کنوز الذهب. وكذلك کثر تکوین 
الشر کات المغامرة كي تساهم في اغتنام الفرصة واختطاف الثروة» ولکن 
النتيجة المتوقعة لمثل هذا لم تتأخر کثیرا لكي تنهار آمال هذه الفئة 
الباغية» فأخذ الافلاس یتلو الاخر حتی اضطرت الحكومة للتدخل 
بتوقيع الحجز على ممتلکات المفلسین وتصفیتها لتسدید حقوق الدائنین 
وللحد من حرية الافراد والهيئات لتجنب مثل هذا النوع من المقامرة؛ ثم 
استبانت ضرورة انشاء شركة كبيرة واحدة تحت اشراف الحكومة 
وبمساعدتها المالية تمنح احتکار نقل ضیوف الرحمن بأجور تحدد 
بالاتفاق مع الحکومة. ولکن لم تلبث مطالب البلاد المتزايدة أن جعلت 
تشجیع المشروعات الفردية شیئا ملحا ولکن بواسطة رخص وتصریحات 
ومع بقاء الشركة الكبيرة متمتعة باحتکار نقل الحجاج. وکذلك كانت 
شر کات السیارات الأجنبية مصرح لها بنقل الحجیح من الخارج وفق 
اتفاقیات تعقد بين الحکومات الأجنبية المختصة والسلطات السعودية» 
وهکذا آخذت الارباح الضخمة التي كان یغلها اشتغال الأفراد بمثل هذا 
النوع المضطرب من صناعة النقل في التناقض بزيادة عدد هؤلاء زيادة 
مطردة آدت إلى احتدام التنافس بينهم والی خفض آجور النقل لدرجة 
آورئتهم الافلاس بینما كانت الطرق الرديثة وعدم الاهتمام بشؤون 
الصيانة وتوفیر قطع الغیار تؤدي إلى تلف السیارات سریعا وجعلها غير 
صالحة للاستعمال. وکان من نتيجة هذا أن أخذت الحكومة تفکر في 
جعل السيارات التي تستخدم في نقل الحجاج من نمط واحد. ثم انتهى 
التفكير إلى عقد اتفاقية ساهمت جديا فى تحقيقها إذ منحت شركة فورد 
احتكار توريد السيارات إلى شركة النقل العربية» وبدأ تنفيذ هذا سنة 
۳ ولمدة عشر سنين» ولكن الصعوبات التي قامت في سبيل 
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إمكانيات الدفع المنتظم خلال الكساد الكبير الذي حاق بالعالم في السنين 
الثلاثين من هذا الفقرمضافا إليها زيادة الطلب باستمرار على السیارات 
أدت إلى فسخ هذه الاتفاقية بناءة على رغبة الطرفين بعد مضي خمس سنين 
من تاريخ نفاذها. والواقع أن أحداً من الطرفين لم يتأثر كثيراً بتعطيل هذه 
التجربة ذات الفائدة المتبادلة الملحوظة, إذ لم تلبث أن نشبت الحرب بعد 
ذلك مباشرة وتوقف توريد السيارات للأغراض التجارية ذات الفائدة 
المتبادلة الملحوظة. إذ لم تلبث أن نشبت الحرب بعد ذلك مباشرة 
وتوقف توريد السيارات للأغراض التجارية. 

وكان الملك في خلال ذلك مهتماً ببعض الشؤون الصحية الخاصة 
بمكة المكرمة. فقد كانت هذه المدينة والبساتين التى فى ضواحيها موبوءة 
بالبعوض و کذلك كان قصر المعبدة الذي آصبح. بعدد سکانه الذي يريو 
على عدد سکان مدينة الفاتیکان» وبنظام المجاري السيء البالی واهمال 
السکان» بيئة ملائمة لتکاثر هذه الهوام الموذية الخطرة. و کان جلالته دائم 
الشکوی من هذا الوباء» ولهذا فانه بمجرد علمه أن هذه الحالة یمکن أن 
تعالج بالوسائل الصحية» آمرني أن آتعاون مع الدکتور العراقي محمد علي 
الشواف. الذي كان يعد کبیر الأطباء فى الأحساء والمدینة» على بذل جهد 
لابادة هذه الهوام وصدرت الأوامر التي تکفل لنا کامل الحرية فى حدود 
معقولة لزیارة كل مکان ورکن في القصر والمباني التابعة له. ولقد آتیحت 
نا پذلك فرصة قضاء فترة مهمة ومسلية فى أن واحد. إذ کنا یوماً بعد یوم 
نقوم بجولاتنا في القصر مطاردین آسراب الجواري من مکان إلى آخر جيئة 
وذهاباء عند زیارتنا للحمامات ودورات المیاه التی كان بعضها فى حالة 
سیف بدا قکتا Ea‏ کمیات یرو نی العرزن, :وك للق آجریت 
الاصلاحات اللازمة فى مجاري المیاه فوراً بنا على تعليماتنا» وحفرت 
الآبار في آماکن مختلفة لتستوعب کمیات المیاه القذرة التي يصب علیها 
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العمل ؛ ولکن كان لا بد من استمرار العلاج لمدة شهور عدة ليقضي 
على هذا الوباء تماماً. وكانت هناك حديقة بها أربعة آبار تقع خلف 
أقصى القصر من الناحية الشرقية» وكانت لا شك مفرخة طيبة كبيرة 
مقداره خمسة عشر جنيها ذهبا) ووضعها ضمن حدود أرض القصر لتكون 
محل عناية أكبر مما يبذل لها المستأجرون. وأعلن الملك في يوم ۲۳ 
نيسان/ أبريل أن يوم وقفة عرفات يوافق يوم ۲۷ من هذا الشهرء إذ 
زعم رجل من مكة أنه رأى الهلال في نفس المساء» ولكن زعمه هذا لم 
يجد قبولا إذ كان زعم فرد واحد من بين آلاف الأفراد الذين كانوا يرقبون 
الهلال دون أن يشهدوه.وفى أثناء ذلك صحبنا الملك عدة مرات بعد الظهر 
في رحلات تفتيش قام بها صوب منى والمزدلفة» حيث كانت تجري 
اعمال في القصر بمنى حتى يتسع لجميع افراد الاسرة المالكة خلال 
الأيام الثلائة لعيد الأضحى. وكانت هذه المدينة قد استعادت نشاطها 
ورونقها بعد فترة الخمول والفراغ السنوية التي تبلغ خمسين آسبوعا 
فكانت الحوانيت والمقاهى مزدحمه جرم الحجاج الضاربين فى 
طريقهم إلى عرفات على ظهور الابل أو الحمير أو على الأقدام. وكانت 
صفوف طويلة من الابل حاملة الهوادح والخيام أو غيرها من الأدوات 
واللوازم تختلط بالمشاة والراكبين» بينما كانت مئات» بل آلاف» من 
حجاج اليمن الذين جاؤوا من بلاذهم سيراً على الأقدام يتعثرون في 
طريقهم صوب مكة بقدر ما يستطيعون بين هذا الحشد الكثيف. وكانت 
المساكن فى الطرق المهمة قد أعدت لاستقبال الضیوف» كما أخذت كل 
بقعة من الوادي نصيبها من الخيام لنفس الغرض. وحتى الشياطين الثلاثة 
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قد تم طلاؤها وأصبحت ناصعة البیاض واضحة لواجب الرجم التالي 
بینما كانت حجارة السنة الماضية قد آبعدت لتفسح المکان لاحجار 
جديدة يلقي بها في هذا الموسم. 

وفي يوم ۲4 نيسان/ أبريل أقام الملك مأدبة الحج الرسمية لضيوف 
بلغ عددهم ستمائة» وكان أبرزهم أمان الله خان ملك الأفغان السابق 
والأمير أحمد وحيد الدين من الأسرة التركية المالكة والذي كان والده 
وحيد الدين سلطان تر كيا قبل الأخير» وجده عبد العزيز السلطان الذي ولى 
بعده عرش تر كيا السلطان عبد الحميد. وكان أمان الله قد انتهز هذه المناسبة 
فرصة لعمل دعاية لنفسه بين الوافدين من بلاد الأفغان وغيرهم من 
الحجاج في مكة المكرمة؛ ولكن السلطات السعودية تدخلت سرا 
للعمل على إيقاف هذا النشاط » على أساس انه إذا كانت الحكومة 
السعودية ترحب بجميع المسلمين في مكة المكرمة لأداء واجباتهم 
الدينية فانه لا یسمح بان یستخدم الحج ادا "للتهانة E‏ 
المذهبية. وقد آدی الأمير التركي فريضة الجمعة في مسجد الملك 
الخاص في ملابس أوروبية» ولو انه كان مرتدياً الطربوش والواقع انه 
لم يكن مرتاحاً طوال هذه الفترة لأن الخياط الأوروبي لا يعمل حسابا 
للجلوس على الأرض. أما ملك الافغان فكان أعقل من هذا إذ ارتدى 
ملابسه الوطنية فى هذه المناسبة وكذلك فى حفلة الغداء عندما جلس 
جمیع الضیوف على الكراسي في ثلاث حجرات منعزلة عن بعضهاء لذ 
لم تكن حجرة الطعام التي تتسع لالف شخص قد تم بناژها عندئلٍ بینما 
كان بهو الاستقبال معدا للحفلة التي آعقبت تناول الغداء ثم لصلاة 
الت 

ولقد ألقيت القصائد والخطب فى هذه الحفلة» ولكن حفلة المساء 
كانت في الواقع عبارة عن حديث للملك الذي كان طوال حياته يتجنب 
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الخطابة قدر الامکان ولکنه في هذه الليلة ارتفع إلى مستوی عا من 

البلاغة وقوة الأداء لم يكن یتوقعه حتی آشد الناس اتصالاً بجلالته. ۵ 
تكلم ارتجالا» و کان يبدو لسبب ماه انه یعتبر هذه الفرصة الخاصة ذات 
آهمية خاصة أيضاً: وکان خطابه في مجمله معبراً تعبيراً صادقاً عن الحاجة 
الملحة لوجود الوحدة الاسلامية» وربما كان يدور بخلده الخلاف الناشب 
بين بلاد العرب ومصر ومشكلة مستقبل الخلافة التی كانت السبب 
الأساسي لهذا الخلاف. وربما كان في وجود ا اد تفت 
وشاح الخلافة أربعة قرون ما يساعد على تحقيق أمانيه؛ وكذلك ربما 
كان في وجود ضيفه الملكي الأفغانى اذى قد صرف لنبذه المدنية 
الاسلامية وإقبال على اتید القریة .ما نیرز متا Nog‏ 
الحديثة في ١‏ بعض البلاد الاسلامية وادراکه لخطرها.وعلی أية حال فانه 
عرض في فيض من السخرية لنشاط مولانا شوكت علي الذي كان 
يطوف في الدنيا لان هذا كان كثيراً عليه بوصفه مسلماً مخلصاً. ثم أعلن 
الملك محتداً: « إن الا سلام ليس دين آل سعود أو دين الشريف. إنه دين 
الله ! ولهذا فاني آقدم عوني المتواضع لكل من يخدمه ویخلص له النیق 
كما إنى اشد الاعداء على من یعارضونه. ولیس لى ما آخافه من 
ا ولکن الذي آخشاه حقيقة هو انقسام المسلمین علی آنفسهم. 
ولهذا يجب أن نتحد» وعندئذٍ لا يستطيع احد أن يؤذينا أو يسيء إلى ديننا!» 
وقد تكلم بهذا الأسلوب حوالي نصف ساعة» ولقي حديثه تقديراً واضحا 
حقيقيًا لدی غالبية السامعين عبروا عنه بتصفيق حاد عند نهايته. ولقد كان 
هذا الحديث حديث معركة وكفاح حقيقة» وكان جديراً بهذه المناسبة 
برجل كان في الواقع هو خليفة المسلمين. قد حضرت بعد ذلك كثيراً 
من أمثال هذه المأدبة» ولكني لم اشهد ابن سعود يفعل مثل ما فعل في 
هذه المناسبة إذ لم يكن يزيد حدیثه عن عبارات الشكر والامتنان 
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للحاضرين وللتمنيات الطيبة التي يبدونهاء ثم الكلمات التقليدية التي يلقيها 
بعض الحاضرین. وقد لاحظت سنة بعد آخری میلاً متزایدا لتحدید الوقت 
للشعراء والخطباء نظراً للمتاعب التي یتحملها جلالته في مثل هذه 
المناسبات. ۱ ۱ 

ومکذا كانت نهاية موسم الحج في سنة ۰۱۹۳۱ وانقضت الایام 
القليلة التالية في الحفلات الأخری التي لا أجد مبرراً لوصفها هناء إذ 
أصدرت كتاباً ا بها کما شهدتها في هذه المناسبة اسمه (الحج في 
بلاد العرب». 


هاميلتون يحمل السيف 
الذي منحه إياه الملك عبد العزيز عام 1775١ه.‏ 


الفصل الثالث عشر 
حياة الأجانب في الجزيرة العربية 


كانت مدينة جدة قبل سنة ۰۱۹۳۳ وبالأحرى قبل الغزو الأميركي 
لیلاد العرب» هي المكان الوحيد في المملكة العربية السعودية الذي تباح 
فيه الاقامة لغير المسلمين من الاجانب» وحتى هناك كان نطاق انتقالهم 
قاصرا على منطقة صغيرة جذا هي النطاق الساحلي حول المدينة» الذي 
كانوا لا يستطيعون تجاوزه آمنين إلا بتصريح رسمي. وكانت كل محاولة 
للخروج عن هذه الدائرة تنطوي على خطر النفي من البلاد» وكان عدد 
الأوروبيين في المدينة وقتئذ حوالي خمسين شخصاًء وقد يزيد أو ينقص 
عن هذا تبعاً للاعتبارات الموسمية ولظروف العمل : كانوا يقيمون في 
المنطقة الضيقة من المدينة التي لم يتجاوز عدد سکانها ثلاثين ألفاً على 
الأكثر. وكانت نسبة كبيرة من هؤلاء الأجانب تتكون من موظفي 
المفوضيات والقنصليات وغيرها من الهيئات شبه الدبلو ماسية التى كانت 
على علاقات سياسية بالحکومت با سا ان البرك E‏ 
الأوروبية المشتغلة بالنقل البحري وبالأعمال التجارية الأخرى فى البلاد : 
و کان آهمها اليرت البريطانية والهولندية والایطالی بینما بدأ الروس 
والالمان والبولندیون یظهرون اهتماما كير ف هذه الفترة بالامکانیات 
الاقتصادية والتجارية في البلاد العربية. وكان اراد الجا :وروت 


-۲ ۷۰ 
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یختلفون بين الوزراء والعمال المیکانیکیین» ولکن صغر هذه الجالية آدی 
إلى بقائها في حياة ديموقراطية انتفی معها التمییز الاجتماعي رغم 
المحاولات الطائشة التی بذلت لخلقه بين فترة وأخرى. وکانت هذه 
لجالية سعيدة في عموم حباتها» فکانت تلعب «التنس والکریکیت 
والغولف» فى آوقات فراغها. وکان لها ناد دون أن يكون له مبنی أو أي 
شيء آخر من اللوازم التي لا بد آن توجد في مثل هذه الموسسات. وکانت 
الجالية في المساء تلعب الورق أو الموسیقی. وترقص وتغني وتتناول 
یرای ا ا حو ت ها ده رال ت 
كانت كثيرة - فكان بديهيًا أن يدعى إليها كل أفراد الجالية؛ كما كان هناك 
من السيدات ما يكفى لأن يجعل مثل هذا الضرب من التنزه أو الرياضة 
مرحاً طروباً لجماعة يغلب بينه العُزب من الرجال. هذا ولم تكن الحياة في 
جدة سيئة أو غير محتملة على الاطلاق» فالجو كان طيبا مدة سبعة شهور 
في السنة. أما في الخمسة الباقية فكان رديئاً حقاً. وكانت توجد 
مقبرة - تعرف بالكنيسة - خارج السور الجنوبي للمدینف مخصصة 
لموتى الجالية الأوروبية» وكان ينفق عليها من تبرعات هؤلاء الذين 
يعنيهم هذا الأمر أكثر من غيرهم» وتشرف عليها هيئة من السياسيين 
وغيرهم من الأوروبيين. 

وقامت الجالية الأوروبية بدور هام في مظاهر النشاط في جدة ولكنه 
لم يكن دورا رئيساً بأية حال. وكان سكان المدينة من الوطنيين الذين ینتمون 
في نفس الوقت إلى أجناس مختلفة» يؤلفون أسرأ شهيرة عالية الذكر كانت 
تقيم منذ زمن بعيد في هذه المدينة التي تعتبر باب الطريق إلى الارض 
المقدست ولو آنهم أصلاً من المهاجرين من موانئ الخليج العربي ومن 
إيران والهند وحضرموت» ومن مصر وسورياء ومن نجد وخاصة من 
إقليم القصيم. مثال ذلك أن أسرة قبيل كانت من كبار رجال التجارة منذ 
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زيارة نجاشي الحبشة في القرن الثامن عشرء وكذلك آسرة علي رضا فهي 
من میناء لنجة علی الخلیج العربي و کانت تملك آهم البیوت التجارية في 
جدة: وفضلاً عن ذلك فانه كان النائب المحلي في البرلمان التركي» وحاکم 
المدينة الذي استمر في وظیفته ناجحاً مرموقاً في حکم الأتراك وحکم 
الاشراف وحکم الوهابیین على السواء؛ و کذلك آسرة الفضل النجدية 
التي كانت لها فروع في بومباي و كراتشي» فقد تمتعت طويلاً بمر كز 
ملحوظ بين کبار تجار المدينة ولو أن رأس الاسرة اتهمه الاشراف بمیوله 
للحکم الوهابي فقضی في السجن بضع سنین. إلا انه تقلد في الحقبتین 
الأخيرتين هذه الوظيفة الكبيرة وهي رئيس مجلس الشوری. و کان في جدة 
غير هؤلاء كثير من الأسر والأفراد الذين يقفون على قدم المساواة مع أبرز 
أندادهم في الموانئ الشرقية الأخرى. ومع أنهم كانوا من التجار المهرة 
المبرزين الذين اقتنعوا بان الغرض من التجارة هو كسب المالء الا أنهم 
رغم ذلك بلغوا المدى بالجود والاحسان» كما كانوا بعد هذا من أشد 
المحافظين على أداء واجباتهم الدينية دون ما تظاهر. إنها كانت جماعة 
تخاف الله» كادة کادحت قانعة غير مبذرة» وكانت بمثابة الجسر فوق 
الفجوة بين العالم القديم الذي ولدوا فيه ونضجوا هم وأسلافهم» وبين 
النظام الجديد الذي ادخل على حياة أبنائهم مؤثرات جديدة غریبت 
والذي غيّر طابع مدنية قامت الحياة فيها على تقاليد المحبة والتالف؛ آما 
هل هذا خير أو شرء فأمر لم يحن بعد أوان الحكم عليه. 

وهكذا كان بالاختصار الوضع في جدة التي كان لا بد لابن سعود 
بين فترة وأخرى من أن يقوم لها بزيارات قصيرة لكي يختلط بهذا المجتمع 
الغريب ولكي يألفه. والواقع أنه لم يحب جدة حقيقة» ولكنه لم يعزف عن 
زيارتها نظرا للدور الهام الذي تلعبه فى حياة مملكته من النواحي التجارية 
والاقتصادية والسياسية. ولعل عدم حبه لها كان راجعاً في أول الأمر 
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إلى سبب یتصل بالراحة أو بالمساکن الملائمة لجلالته وللحاشية الكبيرة 
التی کانت تتبعه آینما ذهب. فقد کانت جدة یغلب علیها طراز المبانی 
لسكنية العادية والاثرية القديمة للاسرة المالکة ولم تکن مبانیها کبیر: 
على نمط القصور. و کانت بعض المنازل تبدو متسعة فسيحة من الخارج. 
ولم يكن للملك بدیل في غضون السنین القليلة بعد الفتح الوهابي للحجاز 
من أن يشغل منزلا من آکبر المنازل في المدینة: منزل الشیخ محمود 
ناصف الذي كان أحد آرکان الحکم الجدید في المدينة والذي اشتهر 
بميوله للنظام الوهابي مما سبب له متاعب كثيرة أثناء حكم الأشراف. 
وکان علیه لكي یستضیف الملك. أن یخلی منزله اثماما من آسرته 
ومتاعه. ورغم انه ان ما سین ره حور ال 
وتصرف النظر ما پسببه له من اضطراب فی اة :الب ليقع الا آن الملك 
سم قار مکی ما ماه لكا عب لش مایا قیقد ون سا اک انار 
الملكية التی لا مندوحة عنها لجدة. ولکن فی هذه الفترة التی یکتب فیها 
هذا الفصل» كانت هذه الصعوبة قد تلاشت ببناء القصر الأخضر فى 
موضع مواجه للثكنات العسكرية وفي بقعة من آکثر البقع نسيماً وأفضلها 
موقا 

وإلى هذا القصر انتقل الملك بعد فترة قصيرة من انتهاء شهر رمضان 
في زيارة لجدة لمدة أسبوع ظل الجو خلالها جافاً منعشاً والرياح شمالية 
لطيفة رغم أن نقص الأمطار الموسمية في هذه المنطقة خلف الصحراء 
جرداء مقفرة. ولقد تبين بعد نهاية هذا الأسبوع أنه من أهم الأسابيع» إن 
لم يكن أهمها جميعاء في تاريخ المملكة العربية السعودية. وكان الغرض 
الأصيل لهذه الزيارة هو أن يتمكن جلالته من مقابلة المستر شارلز كرين 
الذي وصل إلى جدة في صحبة المستر جورج آنطونیوس وكان أبرز 
شخصية على مسرح القصر طوال الأسبوع الذي مكثه هناك. كما دعا إلى 
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عدد من الولائم الخاصة التي آقامها القصر. وذات یوم آقامت البلدية مأدبة 
رسمية لحوالي مائتي شخص تکریماً للمستر كرين الذي اعتقدت أن آهم 
نقطة في برنامجه هي تزوید المدينة بالمواسیر التي تحمل إليها المیاه. ولقد 
طرح علی بساط البحث کل موضوع ذي آهمية اقتصادية بين الملك 
الثروة المعد نبة البلاد وغیرها من امکانیات النمو الا قتصادي» سنما 
تقوم الحكومة بتزويده بكل وسائل النقل اللازمة وبتقديم التسهيلاات 
المستطاعة لانجاز العمل المطلوب. 

ولقد انحسرت هذه الزيارة عن نجاح لا مثيل له. وقد دعا زعیم 
السنوسیین وحامل مفاتیح الکعبة الشريفة بصفة خاصة من مكة 
المکرمة لكي يقابلا آکبر خادم للانسانية في الدنیا الجديدة. وكذلك 
تبودلت الهدایا بين الطرفین» فأآهدی الملك ضیفه حصانین عربیین 
آصیلین › بینما قدم هذا للملك هدية ها ی تحن او 
لقد كان الضیف مزهوا مفاخرا بهذه الحقيقة وهي أن بقالي سان 
فرانسسکو باعوا هذه الصنادیق التي هي من إنتاج واحة انشأها على 
النسق العربي المزخرف» كل صندوق بدولار. و کانت هذه الهدية بمثابة 
إليها. ولقد ۳ الملك بعد ذهاب صاحب هله الهدية ادا ما كنت آحب 
ومع ذلك فان زيارة كرين لجدة قد نضجت على عجل : فبعد ستة أسابيع 
كان توتشل بیننا؛ وسوف تجد بقية القصة في فصل آخر. 

آما بقية ما صنع الملك خلال زيارته هذه لجدة. فكانت ذات طابع 
رسمي عادي. ففي يوم وصوله وبعد أن تلقى الترحيب والتهاني من وجهاء 
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المدينة وکبار الموظفین. آقام حفلة استقبال عامة لرجال السلك 
الدبلوماسي في المدينةء الذي كان عمیده وقتئذ الوزیر الروسي. 
حاکیموف» وقد رفعته حکومته إلى هذه الدرجة تعبیراً عن کامل اعترافها 
بالحکم الوهابي في الحجاز» وحذت حذوها الحکومة البريطانية فاعترفت 
بالحکم الوهابي بعد فترة مناسبة. وبعد انتهاء حفلة استقبال الدبلوماسیین 
استقبل جلالته وفداً ممثلاً لجمیع الأوروبیین غير الرسمیین؛ كما استقبل 
فيما بعد الممثلين الدبلوماسیین ومديري البوت التجاريه الاوروية 
للتیحدث معهم في مسائل ذات آهمية متبادلة. ومن بین الاشیاء الأخرى 
أن جلالته آولاني شرف قبول الدعوة الى حفلة شاي أقيمت في منزلي 
دعيّ إليها جمیع الشخصیات الاوروبية البارزة بما فیهم رجال السلك 
الدبلوماسي. وهکذا آتیحت لجلالته فرصة آخری لمقابلتهم في المادبة 
الرسمية التي آقامتها البلدية. وکان في خلال ذلك کثیرون من أعضاء 
الأسرة المالكة پهرعون من نجد لیشتر کوا و في الحج: وکانوا یحملون 
معهم آنباء سارة عن هطول مطر غزیر في الشرق» ویحولون تفکیر 
الملك إلى مراعي الربیع الاخضر والی الصید الذي كان يرجو أن ینعم 
به في موطنه بمجرد انتهاء مهمته في الحجاز. وفي خلال هذه الأيام كان 
يجري وضع معاهدة الصداقة المزمع عقدها مع فرنسا ممثلة في شخص 

روجر مایغریت» احد الرجال البارزين في الإدارتين العسكرية والسياسية 
في مراكش. ثم وضعت المعاهدة في نصوصها الأخيرة بما حاز موافقة 
جلالة الملك وأصبحت بذلك أهلاً للتوقيع في باريس» ولو أن الحكومة 
الفرنسية طالبت بوضع اتفاق آخر خاص بسوريا يوقع في نفس الوقت 
كبديل للاتفاقية التي عقدت في سنة ۱۹۲١‏ والتي انتهت ت في سنة ۰.۱۹۳۰ 
وكان لا بد أن ينحسر هذا الطلب عن شيء من التأخير لبحث الشروط 
المناسبة التي ترضي الطرفين والتي يجب أن تتضمنها مثل هذه الوثيقة› 
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ولهذا تأجلت المفاوضات حول هذه النقطة موقتاً. وكانت مشكلة النقد قد 
طغت مرة أخرى مما استلزم عقد مؤتمرين من الموظفين المختصين 
والتجار المحليين وممثلي الدول الأجنبية لدراسة الوسائل الكفيلة بمنع 
انهيار قيمة العملة في البلاد. وكانت النتيجة وضع نظام جديد أعلن في 
جدة خلال تلك الأيام وأخذ في تنفيذه فورأًء وكانت آهم عناصره 
الأ )١(‏ منع تصدير الذهب إطلاقاًء وهو ما جاء متأخراً كالوسيلة 
الوحيدة الفعالة لتدعيم قيمة الريال» (۲) القبول العام للريال بقيمته 
التعادلية وهی ۱۰ ريال للجنيه الانكليزي الذهب وفرض عقوبات رادعة 
على من یمتنم» (۳) عقد اتفاقية التزم بموجبها البنك الهولندي (الشركة 
التجارية الهو لندية) بقبول الريال بهذه القيمة وبأية كمية لاداء المدفوعات 
في الخارج. ولقد خلقت هذه الإجراءات متاعب جمة في بعض دوائر 
الأعمال» ولكنها كانت رغم هذا في جانب الصالح العام على الأرجح. 
بينما كان رصيد الحكومة كافيا لتغطية حاجتها إلى إصدار النقود الفضية بما 
يوازي مائة وخمسين ألفا من الجنيهات الذهبية. 

وقد أقيمت حفلة صغيرة جميلة في القصر في الليلة السابقة لسفر 
الملك إلى جدة أهدى أثناءها الشيخ محمود ناصف إلى جلالة الملك 
سيفاً من صناعة اليمن وقد لقيت هذه الهدية قبولا حسنا وتقدیرا عظيما 
لدى الدوائر العربية الكلاسيكية؛ ثم ألقى علينا جلالته بحثاً في موضوع 
السيوف فقال إن النوع اليمني يأتي الثالث في الجودة بعد السيف الفارسي 
الذي منه صنفان بارزان هما الخرساني والدباني» ثم السيف الهندي 
المصنوع من صلب ابيض. وكان الملك يملك في هذا الوقت جميع 
سيوف الأسرة السعودية المشهورة التي وزعها على أكبر آبنائه فيما بعد. 
باستثناء سيفين هما: الأجرم الذي أهداه عمه عبدالله بن فيصل إلى أسرة آل 
خليفة حكام البحرين» وسيف اخر يعرف باسم الزجيف الذي اختفى كل 
أل له مدل تا 


ولقد قام جلالته بزيارة قصيرة جدًا لجدة قبل الحح. لكي يبحث 
المسائل والأوضاع مع المستر تويتشل الذي وصل إليها يوم ٠١‏ نيسان/ 
أبريل. وقد كلف خالد القرقانى» الذي كان على اتصال بشركة ألمانية 
تجارية تأسست حدیثاً في جدة کما کان في الوقت نفسه یعمل کمستشار 
لمجلس الملك الخاص» بأن يصحب تویتشل في تجواله. وکان آول عمل 
لهما هو فحص منطقة جدة وما حولها وما وراءها بحثاً عن موارد للمیاه؛ 
ولکنهما سرعان ما انصرفا إلى السعي وراء صيد آکبر: قاما پرحلة على 
طول وادي تهامة حتی دغبة عادا منها بمعلومات مشنجعة عفن کشف آثار 
للزیت وللذهب ولمعادن آخری. والواقع أن وجود الزیت حول هذه النقطة 
كان قد اکتشف منذ سنین طويلة ترجع إلى الحرب العالمية الاولی والفترة 
التي آعقبتها عندما دعا الشریف حسین خبراء لدراسة هذه الامکانیات 
وتقدیم تقاریر عنها. ولو آردنا أن نسبق الحوادث قليلاً لأمكن القول 
کذلك بأن هذا التفاژل الکبیر الذي أسفرت عنه رحلة تویتشل لم يكن 
على آساس : والحقيقة انه لم يعثر حتی الیوم في منطقة تهامة على الزیت 
أو على غیره من المعادن بكمية تکفی لاستخراجه؛ آما الموارد الطبيعية 
الحقيقية لبلاد العرب فقد کشف عنها ي مکان آخر بعد هذا التاریخ. ورغم 
ذلك فان هذا التفاول بالذات هو الذي خلق الحلم بالعئورعلی کنوز 
الذهب» ودفع البلاد في محاولة جريئة متطرفه لایجاد ما یعوض النقص 
الکبیر في الدخل لعدم إمكان الحجاج زيارة الدیار المقدسة في آعداد 
تكفي لتدعیم اقتصادیاتها. و کانت الحکومة السعودية انذاك تعتبر أن 
متوسط عدد الحجاج يبلغ حوالي مائة ألف حاج في هذا التاریخ» ولکن 
هذا العدد تناقص إلى ثمانین آلف في سنة ۱۹۳۰ ولم يزد على آربعین ألفا 
في السنة المقبلة» وتناقص آکثر من هذا بعد ذلك. هذا ولم یخفض مستوی 
النفقات القائمة على المتوضط السالف لعدد الحجاج لیتوازن مع إيراد 
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دائب التناقض. وقد تركت لوزير المالية الحرية في اختيار الوسائل التي 
یواجه بها التزامات الميزانية بحیث توجد دائماًالمبالغ اللازمة لمختلف 
المصالح الخاضعة لاشراف الملك شخصيًاء مثل الأمن العام والدفاع 
والشژون الدينية» وأعمال البر والاحسان ومرتبات الموظفین وغیرها. 
ولقد شجعت التجارب الاولی المتعثرة لهذه المشکلة الخطرة على زيادة 
الجرأة فى مناقشة ودراسة مزالقهاء وانتهت بالحکومة إلى العجز عن 
وجود مخرج من هذا التیه الذي کانت ضالة فى مجاهله. وکان من 
السهل في البداية الحصول على ما يشبه قرضاً أهليًا بتأجیل دفع مرتبات 
صقار الموظتين و ره لی ها و ودا ا 
والموظفین الکتابین وأمثالهم؛ فلو كان عدد هژلاء عشرة آلاف موظف 
والمرتب المتوسط لكل منهم عشرون ریالا في الشهر» ولو اجل دفع 
المرتبات أربعة أو خمسة شهور» وهو ما تمت الموافقة علیه لمدة 
معقولة. فانه یزود الحکومة آلیّا برصید يبلغ ثمانين آلفاً أو مائة آلف من 
الجنیهات الذهبية. ولم يكن للضحایا البريثة لهذه العملية بديلاً عن تحلب 
بقرات آخری في شکل البقالین والجزارین واضرابهم الذین سجلوا هذه 
القروض بفوائدها مقابل الدفع في المیعاد المناسب. و کان الموظفون عند 
خاتمة المطاف یطلبون علناً من أصحاب الحاجات من الشعب آجورا 
مقابل فضاء حاجاتهم التي كان قضاؤها دون مقابل هو واجبهم بصفتهم 
موظفي الدولة. ومکذا آخذ الاضطراب ینساب في تیار مستمر يمضي 
افو ی ار اس اسان اه اک اه اسف اص دن 
ولم یلبث أن نظم قرض آخر في سهولة ويسر بلغت حصیلته ثلاثمائة 
آلف جنیه في ذلك الوقت» عن طریق تأجیل المدفوعات المستحقة 
لمختلف البیوت التجارية ؛ ولکن كان لا بد من أن تبقی هذه العملية في 
حدود معلومة والا فانها تکون بالغة الضرر بدخل الحکومة وتدي إلى 
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توقف تیار السلع الاساسية إلى المخازن والحوانیت. وکانت تتخذ وسائل 
آخری لتدعیم المرکز المالي للحكومة حسبما یتفق والفرصة المتاحة» كما 
رفعت فثات الضرائب في جمیع النواحي 

ولقد آدی هذا الوضع إلى ظهور الازمة النقدية مرة آخری. آما وقد 
آفسدت الاجراءات سالفة الذکر الى اتخذت ليت قيمة الریال ما كان 
یتوقع الصيارفة وتجار التجزئة من آرباح من جراء التلاعب في قیمته فانهم 
سرعان ما اکتشفوا مخرجا آخر يبين عن ذکائهم : فإذا كان الریال قد ثبتت 
القيمة القانونية للقرش النیکلی» التی هی عادة ۲۲ فرشا للریال. وکانت 
النتيجة أن شن هجوم على هذه العملة الاساسية للفقراء الذين يُربي عددهم 
كثيراً على عدد الأغنیاء» في منى أثناء العطلة» حيث لم يكن من المستطاع 
منع تعرض القرش وأجزائه لانخفاض فعلي. ويصح أن نذكر في اقتضاب 
أن الحكومة منذ ابتداء الحكم الوهابی حتى موسم الحج الذي نحن 
بصدده في سنة ۱۹۳۱ كانت قد دفعت إلى الحجاز من العملة المحلية 
مليونا ونصف مليون من الريالات (متضمنا عملة فضية من ذات نصف 
وربع الریال) ومقدار عشرة ملایین ونصف مليون من القروش (متضمنا 
كذلك عملة من ذات نصف وربع القرش). ولم تكن هذه العملة قد 
و ی یا دا 
زال متداو لا بانتظام رغم أن الریال السعودي كان آخذا تم في 
الظهور» وکان عملة رسمية لدفع الضرائب وغيرها من المدفوعات 
الحکو مية. 

ولا بد من أن یکون المجموع الكلي للعملة المحلية المتداولة قد 
تناقص في هذا الوقت نتيجة لاسباب طبيعية مثل ضياع العملة والا کتناز 
وغيرهما. ولكن النقص في التذاول اليومي العادي كان بطبيعة الحال نقصاً 
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ملحوظاً أتاح للصيارفة وأصحاب الحوانیت فرصاً لتحقیق آرباح من کل 
صفقة صغيرة تعقد. مثال ذلك أن الفرد لو اشتری آشیاء تساوي نصف ريال 
ودفع ريالاً فان الباتع كان یعطیه باقي الحساب على آساس أن الریال 
يساوي (۱۷) أو (۱۸) قرشا؛ ولو أن المشتري من الناحية الأخرى دفع 
بالقروش ثمن أشياء تساوي بضعة ریالات» ففي هذه الحالة يحاسبه البائع 
على اعتبار أن الريال يساوي (۲۵) أو (۳۰) قرشا. وكان على المشتري فى 
الحالتين أن يقبل هذا الوضع» أو أن يذهب بدون السلع التي 5 
وهكذا كان الصيارفة یصنعون مع الحجاج عندما يرغبون في تحويل 
العملة النيكلية إلى رياللات فضية لكي يحولوا هذه في النهاية إلى ذهب 
أو عملة أجنبية عند انتهاء موسم الحج ومبارحة مكة المكرمة. وأخيرا وبعد 
مداولات كثيرة قررت الحكومة أن تكون لها احتياطيًا وقتيًًا وذلك بان 
تسحب بالطرق الجبرية جزء! من العملة النيكلية المتداولة» من رصید 
الحكومة نفسها ومن أرصدة تجار جدة وتجار مکة وتجار بعض البلاد 
البعيدة كالمدينة وينبع بحيث تكفي لجمع المقدار المطلوب وبنسب هي 
على التوالی ۸: ۱۰ : ۳,۵. و کان مقدراً أن هذا الاجراء سيؤدي إلى سحب 
ثلثي العملة النيكلية من التداول (الواقع أن التصف فقط هو الذي سحب. 
إذ أخطأت الحکومة في حساب المجموع الكلي للعملة النيكلية التي 
آصدرت أصلاً) بینما كان المعتقد انه يكفي لایجاد التوازن أن تجعل 
الحكومة صيارفة معینین کمندوبین لها یقومون بتحویل النقود بسعر 
الصرف القانوني وهو (۲۲) قرشاً للریال في التعامل الحر غير المقید 
وبحیث یتقاضون في مقابل ذلك عمولة صغيرة لانفسهم ولم يكن من 
شان هذه القرارات المتأخرة أن تحمي الحجاج من الخسائر التي نزلت 
بهم فعلاً. فضلاً عن أن الأثر العام لهذه الأزمة على الرصید الحكومي 
قد أدى إلى انهيار جزئي للاجراءات الخاصة بحماية قيمة الريال ذاتها إذ 
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انخفضت تبعاً إلى سعر احد عشر ریالاً للجنیه الذهبي» بینما اضطر البنك 
الهولندي لمد (جازة الحجاج ارعن حماية لرصیده من الجنیهات 
الذهبية في مواجهة خطر سعر صرف غير حقيقي لا تستطیع الحکومة أن 
تفده ١‏ تر م دلگ 

كان لزاماً أن نسوق تفاصيل التقلبات التى تعرضت لها قيمة العملة 
المحلية لكي یتضح آن المشكلة الاساسية لم تکن مشكلة الاحتفاظ بسعر 
الصرف هذا أو ذاك ولکنها كانت مشكلة آخطر من ذلك وأعقد. مشكلة 
انکماش فعلي في رصيد الحكومة السعودية» الذي أصبح من المستحيل 
الاعتماد على الموارد الحكومية الراهنة فى رفعه أو زيادته» وكان لا بد من 
إجراء بعض التخفیض فى النفقات ال ائدة عن الحاجة. وكانت أبواب 
النفقات التي تستوعب مالع ضخمة مثل نفقات الملك الخاصة ونفقات 
البر والهبات ثم نفقات جيش الأتباع الذي يحيط به قد خفضت فعلاً. 
ولكن هناك بعد هذا نقد موجه إلى الاسراف الذي ينطوي على عدم 
التبصر مثل شراء السيارات بالجملة من جميع الأنواع. و 
وزير المالية من حذق وسعة حيلة. فان الموقف کان عدا خط | حا 
فقد أرهقت جميع موارد الدخل نتيجة لعمليات السحب المستمرة التي 
لا تنقطع. ولقد بذلت محاولات لدى الحكومة البريطانية تستهدف العون 
المالي» ولكن النظام البريطاني كان صلبا غير مرن بالنسبة لبلاد العرب. إذ 
لا یستطیع أن يمنح قروضاً دون قواعد وشروط وضمانات وإشراف : 
القبضة الخانقة على أعناق الأمم المفلسة! وكذلك جس النبض في كل 
من فرنسا وايطاليا للغرض نفسه ونظراً للمعاهدتين المزمع توقيعهماء 
ولكن واحدة منهما لم تكن في وضع يسمح لها بتقديم مساعدات في 
الناحية المالية. وعندئذ اتضح أن لا بديل عن إجراء تعديل كبير في نظام 
الحكم يمكن من إيجاد التعادل بين النفقات والایرادات؛ ولكن مثل هذا 


الفصل الثالث عشر : حياة الأجانب في الجزيرة العربية 3 ۵٩-‏ ۲- 


النهج خال مما يجذب إليه هؤلاء الذين يتمسكون بزمام السلطة. وربما كان 
من الأفضل الاعتماد على الحظ : المقامرة لتحقيق شيء من التحسن في 
الموقف. الأمر الذي لم يكن له مبرراً حتى من أمل ضعيف. أن الموقف 
كان باعثاً للقنوط والضيق حقا ولا عجب أن كان الملك نفسه ضجرا 
متشائماً وكان عليه أن يطيل إقامته في جو الحجاز وحرارته المتزايدة في 
الصیف» لیری الازمة تققد وتمی دون آن یکون فادرا علی مواجهتها 
وضرب لطن عن زيار فصير لام بيها لتر رامن الى ا صميو فانه بقي 
داع تن امه قات أريعة عشي هر ا وه أطول غيبة منذ رحلته 
الأولى إلى الحجاز آثناء فتحه وبعده. ولم يكن الحنین للوطن هو الدافع 
إلى تقریره العودة إلى موطنه في نهاية حزیران/ یونیو تارکاً ابنه فيصل 
ووزراءه لكي یعملوا قدر الطاقة على التخلص من هذه الضائقة 
الاقتصادية. لقد ارتجل حقيقة تصحبه کل مظاهر الفرار العجل المفاجین 
في یوم ۲۹ حزیران/ یونیو لیبقی بين أهله حتی موسم الحج في ۱۹۳۲. أن 
سبب ارتحاله هکذا كان غريباً مکشوفا! سبق أن قلت إن جمیع الموارد 
كانت قد نضبت وخفت وهذا كان صحيحاء ولکن باستثناء واحد ؛ لقد 
کان هناك مورد واحد لم یمس بعد ‏ لأنه كان تر أن خا ی ص اا 
موردا سنا دنسا. وقد كانت الحكومة الروسية في سنة ۱۹۳ هي السباقة 
بين الدول للاعتراف الرسمی بالحکم الوهابي» كما كانت الدولة الأولى 
التي رفعت قنصليتها إلى مفوضية في سنة ۱۹۲۹ على رأسها مسلم روسي 
كأول وزير لها في بلاد العرب. و کانت الحکومة الروسية في جمیم 
المناسبات تبدي کثیرا من المجاملة والاعتبار للحكومة الوهابية. وكانت 
روسيا كغيرها من الدول» راغبة في نمو التبادل التجاري بينها وبين بلاد 
العرب. وفی سنة ۱۹۲۷ وصلت ميناء جدة سفينة روسية تحمل سلعاً روسية 
لإغراق آسواق الحجاز بأسعار زهیدة. مما دفع التجار العرب إلى 
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الاحتجاج الشدید على هذا التنافس غير المشروع وکانت النتيجة أن 
وضعت الحکومة يدها على هذه التجارة التي تم التصرف بعدئذ وفق 
شروط مناسبة لحکومتین. ویبدو بعد هذا أن الاسواق الحجازية كانت 
راغبة عن السلع الروسية الرخيصة. كما فرض الحظر على التجارة 
الروسية في الموانی الوهابية. أن هذا الفشل قد آضعف المصالح 
الروسية في المملكة الوهابية» لکنه لم يقض علیها. لما لروسیا من 
وسائل الدعاية البارعة القوية في العالم الاسلامي؛ هذا بینما كان الظاهر 
أن النشاط التجاري ابوس 4 مایت ان ای یام ان ولقد فضل 
الدب الروسي أن يقضي بعض الوقت منتظراً متربصاً» وكان جزاؤه أن شم 
رائحة العسل سريعاً في هذا الهيكل الهزيل لبلد أهلكه الفقر. وكانت 
المفوضية الروسية قد بلغت درجة اليأس التام من النجاح في بلد اعتبر 
المذهب الشيوعي› افا وان صواباً» بمناسبة العدو القاتل للنظام 
الملكي كانت مسال إغلاق المفوضية كليا موضع اة ععدية الان 
المقاطعة القائمة للتجارة الروسية قد قضت على مبررات وجودها. ولكن 
الأزمة الاقتصادية جاءت في آنسب الأوقات› وأصبح عرض المنتجات 
الروسية الرخيصة مقابل قروض طويلة الأجل أمرأ مغرياً لدرجة أقوى 
من أن تقاوم من ذلك. وهكذا دعا الوزير الشيوعي إلى بهو الاستقبال بعد 
تقاعد الوزير البريطاني مباشرة» وقد أبان هذا الاجتماع عن تجانس تام في 
وجهات النظر وجرى الحديث في جو ودي للغاية. وهكذا انسل الملك إلى 
صحرائه اه مفوضية لكي يتموا على أحسن وجه مستطاع هذه 
المهمة الصعبة التى تهدد الدولة بكازثة وخراب. ولاشك فى أن الأسبقية 
e‏ الملحة إلى البترول الذي كان لديها الى ین من 
الياقوت أو من الخبز وسرعان ما أفرغت سفينة روسية حمولتها المرموقة 
من الزيت في جدة دون أن يدفع ثمنها. وكان لا بد من انقضاء بضع سنين 
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لكي يعرف الروس أن تقديم الخدمات لبلاد العرب عملية تقتصر على 
جانب واحد ولا بديل لها؛ وعليه فإذا كان لي أن أسبق الحوادث ببعض 
سنین » فإني أذكر الحكومة الروسية لم تقرر إلا في سنة ۱۹۳۸ إيقاف 
محاولاتها لتحويل بلاد العرب إلى المذهب الماركسي. ولم تلبث أن 
أصدرت أوامر إلى الهيئتين الدبلوماسيتين في جدة واليمن بتصفية 
أعمالهما وأن تقدما إلى موسكو تقارير عن نشاطهما. ولقد نصح أصدقاء 
حاكيموف له بعدم العودة إلى روسياء ولكنه اعتبر هذه ا مغالية 
وغير ذات موضوع بإعتباره احد رجال التعدين وكسب ذكراً طيباً وتقدما 
في الخدمة الدبلوماسية وحزمه وحفاظه السياسي. وربما كان لطبيب روسي 
في المفوضية أسباب قوية شخصية للامتناع عن إبداء أية إيضاحات للمركز 
الرئيسي عن عدم رغبته في العودة إلى وطنهء ولكنه أرغم بعد محاولة 
فاشلة للهرب. على الصعود إلى السفينة التي حملته ورفاقه إلى بلادهم. 
وقد استطاع هذا الطبيب رغم ذلك أن يفر من السفينة وهي تتأهب للرحيل 
بواسطة المساعدة الطبية التي قدمها له صديق في المفوضية الفرنسية. ولقد 
شكر رب البيت على هذه النعمة واعتنق الاسلام ووجد عملاً في مصلحة 
الخدمات الطبية السعودية حتى اليوم. أما بقية رفاقه وهم وزيران وامرأتان 
وستة من صغار الموظفين فقد وصلوا موسكو في الوقت المناسب وسرحوا 
بالوسائل الروسية التقليدية. ويبدو منذ ذلك الحين أن إحدى الدولتين لم 
تحاول إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما 

وفي خلال ذلك كان النجم الأحمر صاعداً في الأجواء العربيةء 
وكان الكمد والحقد اللذان يجيشان بصدر حكومة أضناها الضيق 
والحرج المالي قد وجدا لهما متنفساً في اتجاه آخر لم يكن متوقعاً 
بالمرة. لقد دخل عقد شركة ماركوني في دور التنفيذ في شهر أيار/ مايو 
بوصول الآلات والأدوات التي طلبتها الحكومة مصحوبة بمهندسين فنيين 
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احدهما بریطانی والثانی مصري (لتر کیب الالات بمكة والمدینة) لاقامة 
المحطات في المواضع التي اختارتها الحکومة و کانت الأنظار متجهة آولا 
وقبل کل شيء إلى المحطات الاربع المتنقلة التي طاقة کل منها نصف 
کیلوواط والتي رکبت على سیارات فورد؛ وأخذ المهندسان بوسیکولوت 
والكردي» في العمل جادین لتر کیبهما بمجرد وصولهما. وعندما أصبحت 
محطتان منهما صالحتین للعمل تسلمهما عمال الحکومة اللذین آخذوا في 
تشغیلهما بدون توقف ليل نهار دون أن یفکروا في تشحیم الالات. ولهذا 
سرعان ما آبلغ هژلاء الموظفون عن تلف المحطتین وتوقفهما عن العمل 
وأعلن من جانب الحکومة وحدها أن المحطتین رديئتان ولا تنطبق علیهما 
المواصفات والشروط التي تنص على اشتغال الالة ثماني ساعات 
باستمرار! آصبحت بهذا في مركز شدید الحرج ولکن بعد مشاورة 
بوسیکولت» استطعت أن آخبر الملك أن الخطأ لیس فى الالات ولکن 
فى جانب العمال» فقبل هذا التفسیر برفض شدید بینما لقي اقتراحي 
بتجربه الا لات وفق الشروط فبولا وترحیبا. 

وقد عرضت كذلك أن تشهد لجنة من کبار الموظفین هذه التجربة 
فى جدة» وأن تبقی فى مکانها حتی تتوقف الالة عن الدوران وقد بدت 
تعر عند الفجر فی یرم ضیف ن عن ایام جدة کدید الحرارة 
شدید الرطوبة؛ وعند الظهر قدمت إلىّ عدة اقتراحات بأن اللجنة قد 
اقتنعت بکفاية الالة و مقدرتها ولكني آکدت لهم آن الالة يجب أن 
تستمر داثرة آربع ساعات آخری» وصممت على أن یظلوا حيث هم 
کشهود عبان علی آنها اشتغلت باستمرار المدة المحددة لها. وعند المساء 
کانوا جميعاً وقد اضناهم العرق» يعبّرون في اعجاب عن رضاهم التام عن 
كل شيء. ثم طلبوا أن تتوقف الآلة فترة للراحة» فأكدت لهم مرة أخرى 
أنهم لم يروها بعد في أحسن حالاتهاء كما سیتضح لهم ذلك أثناء ساعات 
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الليل الباردة» ثم أضفت إلى ذلك أننا عملنا حساباً لكي تبقى دائرة مدة 
ثمان وأربعين ساعة لا يوما واحدا؛ ولكنهم طالبوا بالرحمة» فاكتفينا بذلك 
وتوقفت التجربة عند هذا الحد وبعد هذا لم يعد احد للحديث عن 
المو اصفات والشروط ؛ وعندما رجعت الو رفكة تحدث الملك کثیرا 
مشيراً إلى هذه الحادئة. 

ولکن كان هناك حادث مكدر آخر یتربص في الدواثر إذ كانت 
المحطتان المتحر کتان القائمتان مؤقتاً فى جدة ومكة تحت رعاية 
المهندسین تتخاطبان معاً کما تتناجی لوو ولکن الرسائل التی کانت 
تبعثان بها لم نکن مسموعة في المدینة علی مسافة ۲۵۰ يلا هو النطاق 
المضمون لقوة هاتين الالتین. فقد آرسلت محطة تلیفونکن القديمة التی 
بناها الأتراك منذ سنين طویلة. تقول إنها لا تستطیع التقاط الرسائل التي 
ترسلهاء بینما هي تستطیع التخاطب كما تشاء مع المحطة الموقتة الثانية في 
جدة. وكان من الواضح أن هناك شيئاً غير سليم» وهکذا بدأت المطاردة 
لاقتناص فريسة غير تلك. أن المحطتین المتحر كتين تستطیعان الاتصال 
على مسافة 40 ميلاً وهي المسافة بين جدة ومكة كما ثبت من التجربة 
ولکن هذا كان أقصى طاقتهما. وعلیه فانهما لا تصلحان للغرض الثاني 
رهن الاعتبار. وغضب الملك لذلك کثیراً ولكني بعد مشاورات آخری 
مع بوسیکولت. اقترحت أن تبقی إحدى المحطتین معه في جدة بینما 
أذهب مع الكردي بالمحطة الثانية إلى المدينة للعمل على إنشاء الاتصال 
بینهما. وقد قررت آکثر من هذا أن نذهب» لو نجحنا في عملنا» إلى العلا 
على بعد نحو آربعمائة ميل من جدة صوب الشمال. ثم إلى تبوك فالجوف 
فقریات الملح لنتحقق من آبعد مدی تستطیع أن تعمل فيه هذه المحطات 
وهو ما قدرته بحوالی آلف میل! ولم يكن الملك میالا لمثل هذه 
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التجارب» واتار متهکما إلى انه یعتقد آننی آرید آن آتوسل بشفاعة 
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النبي و لكي تعمل هذه الالات التالفة. وقد انتهت الأمسية بشيء من 
الحرج بهدد بآزمة» ونکن الملك کان في الصباح التالي باسماً بفیض 
وجهه بشرا» كما لو كانت الدنیا كلها بخیر. والمهم انه وافق على !جراء 
التجارب التي اقترحتها: ولم يغيّر رأيه. فقد رحلت والكردي في الیوم 
التالي صوب المدينة وما بعدها. كان هذا في يوم 5 حزيران/ يونيوء 
وقد انقضت ثلاثة أسابيع أو أكثر عندما علم الملك قبل سفره إلى 
الرياض أن الاتصال قد تم فعلا بين جدة والمدينة والعلا. انه نفسه قد 
قطع هذه الرحلة إلى مدينة الرسول (المدينة المنورة) التي كانت تبشر 
بان تكون طويلة ممتعة. 

وكانت السلطات السعودية هناك مشتغلة بعمل الاستعدادات اللازمة 
لاستئناف رحلتنا شمالي المدينة بما يربى على خمسماية ميل؛ ولم يكن من 
واجبي أن أحثهم على الاسراع في الانجاز. إذ كنت أشعر بسعادة تامة 
للتجوال في هذه المدينة الجميلة أو الواحة الفاتنة. ولقد كنت فعلا 
أتجول بعد ظهر يوم ۱٩‏ حزيران/ يونيو بين خرائب العاصمة اليهودية 
القديمة «يثرب»» عندما دعيت لأقابل على عجل حاكم المدينة» الذي 
تسلم برقية شديدة اللهجة من الملك يتساءل فيها عن السبب في تبديد 
لهذا الوقت الطويل فى المدينة» ومصدرا إليه تعليمات بتجهيز الرحلة 
وقيامها بدون تأخير إلى العلا التي علینا أن نعود منها إلى المدينة في 
فترة ثلائة آیام! بدأنا الرحلة بعد ذلك بیوم واحد لنقاسي مصاعب ۳ 
طریق في العالم على امتداد سكة حدید الحجاز التي دمرها واتلف 
جسورها ومحطاتها لورنس وآعوانه آثناء الحرب العالمية الأولى وخلفها 
في حالة يرثى لها من التلف والخراب دون أن تمتد إليها يد الإصلاح. وقد 
وصلنا إلى العلا بعد مسیر خمسة أيام» ثم قضینا يوماً أو اثنين في إنشاء 
الاتصال مع جدة (على نحو ٠٠١‏ ميلا). وكان الملك على وشك مغادرة 
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مكة المکر مة» عندما وصلته رسالتي تعلن إلى جلالته عزمنا على السفر في 
الیوم التالي إلى تبوك بعد أن نجحت مهمتنا في العلا؛ ولکن هذا لم 
یحدث, إذ كان رد جلالته آمرا حازما بالعود فوراً إلى المدينة وجدة» ثم 
لنتبعه إلى الرياض بأقصى سرعة لأنه في حاجة ملحة إلى المحطة 
المتحركة للاتصال بمكة وجدة (مسافة ٠٠١‏ میلا). وكان افتراض إمكان 
الاتصال على هذه المسافة مجاملة طيبة من جلالته. وكان علىّ أن أدير 
ظهري آسفاً لخرائب مدائن صالح الواقعة وراء العلا مباشرة» ولأرض 
ماين إلى الشيمال هنهاء وفي غضون أسبوعين لحقت بجلالة الملك في 
عاصمة الصحراء. إن مشروع ماركوني هذاء الذي كان میلاده عسی | 
مؤلماًء لم يسبب لنا بعد ذلك أية متاعب آخری وما زال حتى اليوم 
بمثابة المحور الذي تدور حوله أداة الحكم في المملكة العربية السعودية 
كلها. ولا شك في انه اتسع وامتد لدرجة ملحوظة منذ تلك الأيام» وخاصة 
أثناء الحرب العالمية الأخيرة» عندما اشتركت المشروعات الأميركية في 
تنمية وسائل الاتصال اللاسلكية في نطاق كبير. 


الفجل الرابح عشر 
المعجرزة 


تیه الأربع السمان التي كانت بداية طيبة لحكم آل سعود قد 
آقامت نمطا من الحکم. مهما كان مخيبا للرجاء والامال في الناحية 
العملية والاداء للأسباب التی جاءت فى الفصل السابق» فقد آرسی للبلاد 
على الأقل أساساً وطيداً للنمو الإنشائي دلت التجربة على ضرورته لتثبيت 
النجاح الذي تحقق فعلاً» ولزوال مظاهر الضعف التي غدت أوضح من أن 
تنكر أو يغفل أمرها. ولكن الظفر بهذا النوع من الحكم قد أنهك في الوقت 
ذاته الموارد المالية في الدولة وبلغ حد النضوب». وجلي أنه كان من 
المتعذر الاحتفاظ به فى هذا المستوى إلا إذا بقى للدولة الدخل الذي 
اعتادت الحصول علیه ولکن الکساد العالمي جاء فحطم ااال فجأ 
وشعرت بلاد العرب بأثره الشدید في صورة نقص خطیر في وفود 
الحجیج من البلاد الاسلامية کالهند وجاوة وغیرهما من البلاد التي 
منیت منتجاتها الزراعية بکساد بالغ في السوق العالمية» فأصبحت لا 
قبل لاهلها من المسلمین بترف السفر إلى مكة المكرمة لاداء فريضة الحح. 

وفي خلال الشهور السابقة لموسم الحج في سنة ۱۹۳۱ آدرکت 
الدواثر العربية المسوولة حقيقة خطورة الموقف وبالغ حرجه. وکانت 
الحكومة قد التزمت مقدما بإنفاق دخلها على مشروعات کمشروع انشاء 


-۲ ۷۰ 
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شبکة محطات لاسلكية في البلاد» وتحسین وسائل تزوید جدة بالمیاه 
وكذلك شراء الات عل قان واسع. وکانت المدفوعات الواجب 
سدادها عن هذه المشروعات نتراوح بين ثلائمائة وآربعمائة آلف جنیه 
بینما كان الأمل في إمكان سدادها في مواعيد الاستحقاق ضعیفا للغایق 
وكان على الحكومة فضلاً عن هذا أن تواجه مدفوعات كبيرة أخرى تمثلت 
في مرتبات الموظفين وقد استطاعت الحكومة بإصدار أمر بتأجيل الدفع 
«موراتوريوم» بشروط مقبولة أن تؤجل دفع التزاماتها قبل دائنيها من 
التجار» بينما آوقفت دفع مرتبات الموظفين إلى آجال متأخرة: وهذا 
إجراء سيء لا شك ولكنه اعتبر إجراءاً ضروريًا مؤقتاً أثناء الأزمة الفعلية! 
ومع ذلك فانه لسوء الحظ استمر حتى الیوم» وكانت له آثار بالغة الضرر 
على الموظفين ورجال الشرطة. وإذا نظرنا إلى الوراء لما وجدنا حرجا فى 
القول بان الحكومة لعشرین سنة خلت کانت تواجه آبداً دیونها فى 
مواعیدها ولو أن فرص الاقتراض بالنسبة لها كانت تضعف وتتقلص 
قطعاً نتيجة لتأجیل الدفع وما يصحب هذه العملية من مظاهر التعلل 
والتسویف. 

وأعود إلى الحدیث عن الضائقة المالية ذاتها» فأذكر آنی ۳ 
الماک و فی فريك مه ۱۹۴۰ فى و المادية بالسیارة بعد اا 
وکان يبدو في حالة من الیأس الك فلم أجد مناصاً من أن أسأله في 
صراحة عن سبب ما يهمه. تنهد جلالته مجهداً وصرح بأن الوضع المالي 
للبلاد یکربه کثیرا! وکان الأمل في موسم الحح ضعيفاً واهی وخزانة 
الدولة خالية خاوية. وغدت الحکومة يائسة من وجود وسيلة يلتقي بها 
طرفا المیزانیة» فضلاً عن صعاب آخری كانت تواجهها ولا تجد سبيلاً 
للتغلب علیها. ولقد آجبت في مرح بقدر ما تسمح به هذه المناسبات» 
قائلاً إنه وحکومته کقوم ينامون على جانبي كنز دفين» ولکنهم آکسل 
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أو آوجل من أن یحفروا الارض بحثاً عنه! ثم قلت موضحاً عبارتي باننی لا 
استريب قط في أن مملكته الكبيرة غنية بالموارد المعدنية التي لا يفيد 
منهاء هو أو غيره شيئاً ما دامت مستكنة في باطن الأرض» وانه لا يمكن 
الکشف عن مواطن هذه الثروة الا بواسطة الخبرة الفنیت لا یش که 
استخراجها لصالح البلاد إلا بالتعاون مع الخبراء الأجانب والرأسمال 
الأجنبي. ولکن يبدو أن الحکومة أخذت ترقب وتنتظر أن تأتي الشر کات 
الأجنبية لتخرج لها ثروتها الکامنت» وقنعت بأن تبقی ساكنة في جلستها 
تندب فقرها وسوء حالتها. وآخیرا ختمت حديثي مستندا إلى هذه الاية 
القر آنية الكريمة طلا یت ما بقَوْرٍ حى یروا ما باشک». قال الملك فیما يشبه 
التلهف أو الرجاء : «يا قلبي» ادا اعطاني أي شخص ملیونا من الجنيهات» 
فاني آمنجه جمیع. الامتیازات التي یطلبها!» لقد كان هذا جا تصریحاً 
مولما! إن تذوق رخاء غير معتاد خلال بضع سنین مضت قد جعل دوام 
الغنی ضرورة حتما! آما جمیع الاعتبارات الأخری فیجب أن تضحی في 
هذا السبیل! قلت آجیب جلالته : «حسناًء ولو أن الحال لن تسوء إلى هذه 
الدرجة؛ ولکن أحداً من الناس لن يعطيك ملیون جنیه الیوم دون أن تقوم 
مبدئیا باختیار إمكانيات الثروة الکامنة في مملکتك .. ورغم هذا ففي مصر 
الان رجل أميركي - ربما لم تكن تعنی بمقابلته لو انه قدم إلى جدة قبل 
الیوم ببضع سنین. انه لا شك يضحي مختارا بإحدى عینیه لكي يراك بالعین 
الاخری! انه قام منذ وقت قصير بزيارة إلى اليمن» وعمل کثیرا لكي 
یساعد هذا البلد بطرق مختلفت وإنه يستطيع أن یمد لکم يد المساعدة 
لأنه من کبار آثریاء العالم وله صلات مهمة وثيقة بالدواثر الصناعية 
الأميركية؛ وأرى أن الواجب يقتضيك مقابلته بأسرع ما یمکن. هذا وإذا 
أمكن أن تحدد لي بالضبط وقت وجودك في جدة بعد موسم الحجء فإني 
أرسل إليه برقية» وأضمن حضوره لكي يقابلك هناك». 
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ووصل إلى جدة في المیعاد المحدد المستر شارلز كرين”'' المليونير 
الأميركي وخادم الانسانية يصحبه المستر جورج انطونیوس» وکان له 
الشرف في أن يضم ال سعود إلى قائمة الملوك والعظماء الذین قابلهم 
شخصيًا آثناء آسفاره في العالم مدة نصف قرن. وتقدیرا لهذا الشرف فانه 
أبى إلا أن يقدم خدماته بأحسن الوسائل التي يملكهاء فتعهد أن یضع تحت 
أمر حكومة ابن سعود وبدون مقابل ولمدة ستة شهور» خدمات أحد خبراء 
التعدين الذين عملوا لحسابه فى الحبشة واليمن وغيرها. وكان أن حضر 
اا إلى بلاد العرب المستر ك. س. توتشل لکی یکشف عن الکنز الدفین» 
الذي آشرت إلى وجوده في أحرج أوقات الضائقة المالية التي عانتها البلاد. 
لقد توفي المستر كرين منذ مدة طويلة» ولكن بعد أن رأى نضوج أولى 
ثمار خدماته الانسانية وكرمه وبزه بينما ظل المستر توتشل على أوثق 
الصلات بالمملكة العربية السعودية إلى وقت قريب جدٌّا ولمدة عشرين 
سنة انقضت في أجل الخدمات التي ضمت إلى رصيده. 

هكذا بدأ استخراج الثروة المعدنية في بلاد العرب؛ ومع ذلك فكان 
لا بد من أن تنقضي فترة طويلة حتى تتم هذه العمليات التي وفرت للبلاد 
هذه المرتبة من الثراء الذي تغبط عليه. ولكن اكتشاف توتشل للبترول في 
شرق بلاد العرب وللذهب في الحجاز قد فتح الباب بالتنافس الأجنبي على 
الحظوة بشرف تنمية موارد هذه البلاد. وفي سنة ۱۹۳۲ كان المسرح قد 
اعد لافتتاح هذه المسرحية. حيث اتصل بي مندوبو شركة «استاندارد 
للبترول في كاليفورنيا» لمباردي ولوبیس» في صيف ذلك العام وبعد 
وصولي مباشرة من رحلة كشف قمت بها في الربع الخالي» للحصول 
على امتياز من الحكومة العربية السعودية للبحث عن البترول في 


(۱) آنظر صحيفة ۲۵۱ . 
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أراضيهاء وقد كان في مقدوري أن أشجعهم وأقوي من آمالهم. وفي شهر 
تشرين الأول/ أكتوبر تسلمت برقية تخولني سلطة التفاهم مع الحكومة 
على الشروط التي تقترحها لمنح مثل هذا الامتياز. وقد استطعت بسرعة أن 
ابرق للشركة الأميركية بالشروط التي اقترحتها الحكومة كأساس ‏ 
للمفاوضات والتي سرعان ما وصل إلى جدة لإجرائها المستر لويد 
ماملتون مصحوباً بالمستر توتشل کمستشار فني له وکمندوبین عن 
الشر كة. و کذلك لم تتوان شركة البترول العراقية عن اٍرسال ممثل لهاه 
هو المستر ستیفن لونجریج لینافس في الحصول على الامتیاز. ومما لا 
یخلو من عجب أن المستر فرانك هولمز الذي کان» كما سبق القول. 
فد حصل على الامتیاز قبل ذلك بعشر سنین وبشروط تثير الضحك 
«لنقابة البترول الشرقية العمومیة". ظهر مرة آخری لیکون المنافس 
الثالث في الحصول على هذا الامتیاز. ولکن أقل غرابة من هذا أنه 
ارتحل بسرعة وفي غضون بضعة آیام من وصوله. عندما علم انه يجب 
على الأقل دفع الریع (وقدره ۰۰۰۰ جنیه ذهبا) الذي كان متأخراً عند فسخ 
العقد» قبل أن يمكن اعتباره منافساً جديا في الحصول على الامتياز. وعلى 
هذا فلم يكن لدى الحكومة الا منافسان في المفاوضات التي شغلت 
الشهور الاربعة الأولی من سنة ۱۹۳۳. وكات الشروط تنص علی ان 
یدفع مقدماً من یظفر بالامتیاز مبلغ مائة آلف جنیه على حساب حصة 
الحكومة المستقبلة في الانتاج وهي آربعة شلنات ذهب عن کل طن من 
البترول المنتج. وآخیرا أصبح الأمر معلقاً من المبلغ الذي یدفع نقداً عند 
توقیع عقد الامتيازء كما كان من الیسیر على کل من الشرکتین أن تقبل 
معدل الحصة الذي اقترحته الحکومة وغیره من الشروط التی آرادتها. 
وعلی آية حال فان العرض لم یکن سخٌا بالنسبة لهذه النقطة بالذات. 


۲۱۷/۲ - مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


وإذا كان قد وضح أن شركة البترول العراقية لم تكن لتقبل دفع أي مبلغ 
مقدماً يزيد على عشرة آلاف جنيه (ذهباً)ء فان الشركة الأميركية رفعت 
كثيراً من هذه القيمة إذ عرضت دفع مبلغ خمسين ألف جنیه. أو مائتين 
وخمسين ألف دولار. ولا شك في أن هذا المبلغ كان تافهاً باعثاً للسخرية 
لو أخذنا في الاعتبار النمو الذي كان ينتظر هذه الصناعة؛ ولكن يجب أن 
نذكر أيضاً انه لم يثبت في ذلك الوقت وجود البترول بكميات كافية 
للاتجار. وكانت الأيام ما زالت بعيدة في غور المستقبل» هذه الأيام 
التي أصبحت فيها الشركات المتنافسة على أتم استعداد لان تدفع أربعين 
أو خمسين مثل لهذا المبلغ على حساب حصة الحكومة لكي تحصل على 
الامتياز في الجزء السعودي من منطقة الكويت المحايدة أو فى الجزء 
السعودي من الاراضي الساحلية الواطئة. ۱ 

إن استخراج البترول في المملكة العربية السعودية والأقالیم 
المتاخمة لها آشهر من أن تحتاج إلى حديث مفصل عن هذه القصت 
ويكفي القول بان الأميركيين لم یتوانوا في بده آعمالهم في شرق 
المملكة العربية السعودية» حيث استطاعوا فى سنة ۱۹۳۵ أن يكشفوا 
عن وجود البترول بكميات كبيرة. وفي سنة ۱۹۳۸ بدأ الانتاج على نطاق 
ضيق وبلغ ثلاثين ألف برميل في اليوم قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية. 
وقد جعلت ضرورات الحرب وإستراتيجية الحلفاء الاستيلاء على هذه 
الكمية من إنتاج البترول في المملكة العربية أمر لا معدى عنه ولو أن 
الخسارة الطارئة التى تحملتها الحكومة السعودية بسبب هذا الخطر قد 
عوضت بلفتات مالية مختلفة ذات طابع شاکر تل من جانب الحکومتین 
البريطانية والأميركية اعترافاً بالعون الأدبي لجهود الحلفاء الحربية من 
رجل وصفه المستر ت* ا تن عارضة بقوله ١صديقنا‏ الحمیم في 
آوقات الحاجة». 
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وفي سنة ۱۹6۶ كان الحلفاء في مركز یسمح لهم برفع الحظر عن 
انتاج البترول في بلاد العرب» وعادت الشركة الأميركية باسم «شركة 
الول العوعية :ال مير كية «أرامكو»“ ووجدت في مقدورها انشاء 
المصنع اللازم لزيادة الإنتاج وللتكرير وغيرهما من الأغراض. وكان 
اطر اد زيادة الانتاج أثناء الخمس أو الست سنين الماضية فووا فذا من 
القصص الواقعي : استطاع أن يحول بين یوم وليلة مجتمعاً من أفقر 
المجتمعات في العالم إلى شعب غني موفور الثروة» كما انطوى على ما 
لا يمكن أن يسمى إلا ثورة اجتماعية جارفة لا يمكن تقدير آثارها النهائية. 
إن أبهى واعنف أحلام «ألف ليلة وليلة» لتتخاذل ويعروها الخجل إذا ما 
قورنت بحقيقة واقع اليوم من حفريات الصحراء والتنقيب في كهوفها 
بواسطة غرباء قدموا من الغرب هابطين من السماء بخطط ومخترعات 
غريبة لاختبار جوف الارض بها عن هذا السائل العکر الذي يجار 
العالم للحصول عليه كي یحفظ له آلاته النهمة عاملة تدب فیها الحركة 
والحياة. إن بلاد العرب التي اتجرت يوماً من الأيام في التوابل والعطور 
خدمة للآلهة والموتی في الدنیا القديمة» قد استیقظت آخیرا من سباتها 
الطویل لتخدم الا نسان وتزید من رفاهیته بهذه الموارد الجديدة من ثروتها 
الدفينة. 

وتستطیع المملكة العربية السعودية أن تنظر الیوم مطمئنة إلى مستقبل 
لا حد له من الاستقرار المالي والامني لما یستخرج اليوم من آرضها من 
البترول بمعدل ثلائمائة آلف برمیل يومياًء وبالأمل الوطید في أن تبلغ هذه 
الكمية الضعف""" بعد فترة قصيرة جدًا عندما يتم إنشاء خط الأنابیب إلى 


The Arabian-American Oil Company “Aramco”. 000‏ 
(۲) تم إنشاء خط الأنابيب هذا في تشرين الأول/ أكتوبر سنة ۱۹۵۰ وأصبح إنتاج 
البترول في اليوم بمعدل ستمائة ألف بر ميل . 
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البحر الأبيض لمتوسط ليكفي حاجة خزان البقيق الذي یعتبر آکبر خزانات 
العالم وأكثرها آنتاجا إذ تقدر كفايته بما يوازي تلائمائة ألف برمیل في 
اليوم. ولا ريب في أن المستقبل الاقتصادي لهذه البلاد يتوقف أولاً 
وأخيراً على استخدام الموارد المتاحة لها اليوم استخداماً رشيداً : فى التمو 
الانشاتي والتقدم البنائی للبلاد كلها ولصالح شا نها جا ما هذا 
الجزء الکبیر منها المشتغل في الزراعة ورعي الماشية. إذ آبانت التجارب 
لماضية عن أن بلاد العرب خاصة في حالة الحرب أو في حالة کساد 
عالمي - وهما عاملان يجب أن يعمل لهما حساب لوقت غير محدود 
بسبب هذه الظروف المضطربة التي تسود العالم - عرضة لمتاعب جمة 
لأنها من البلاد التي تعتمد لحد کبیر على استیراد المواد الغذائية وغیرها 
من ضروریات العیش من الخارج» ولهذا يجب أن یکون هدفها الیوم 
العمل على زيادة الانتاج الأهلي في المواد الغذائية إلى آقصی حد 
مستطاع. وهناك من المبررات القوية ما ييسر ذلك في نطاق واسعء إذا 
رصدت الأموال اللازمة واعدت المشروعات الكفيلة بتحقیق هذه 
الغاية» خاصة وان |مکانیات التوسع في انتاج المواد الغذائية كثيرة 
متاحة كما یتضح من الاتصال بأهل الریف. إلا أن هذه الفرص تقلصت 
لنقص الوسائل اللاز مة لتحسین الانتاج والا کثار منه في بلد يقع لدرجة 
كبيرة تحت رحمة الریاح والجو فضلاً عن الکوارث الطبيعية الأخرى 
مثل الفیضان وغزوات الجراد. 

ولا بد من وجود الرأسمال لا مکان اطراد التنمية الاقتصادية في اتجاه 
صحیح» ثم لتیسیر تعلیم الناس وتثقيفهم. ولکن النصیب الاوفر من . 
الرآسمال فى الظروف الحاضرة هو فى ید الحكومة وفی ملكية عدد 
صغیر نسبگا من ا التجار وکبار ملاك الارض؛ وعلیه فواجب 
لحك هة أن تحرص هن شتا وارد لمال اهارا سرا 
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مجدياً؛ هذا ولا نستطيع أن ننكر أن الحكومة قد شرعت في السنين 
الأخيرة في تنفيذ عدد من المشروعات النافعة» وان غيرها في سبيل 
التنفيذء كما أن هناك مشروعات أخرى رهن الدرس والبحث. ولكن 
يمكن القول بصفة عامة بأن مظاهر النشاط الحكومى فى مثل هذه 
الأمور كانت مرتجلة غير مرنة إذ انحصرت و جدًا في 
المدن وما حولها من مناطق اهلة بالسكان يتمتع الكثير منها بمواقع طيبة 
ومزايا كبيرة لم تكن تحلم بها منذ عشر سنين بحيث يمكن أن تقارن اليوم 
دون ما غبن» بمثيلاتها في بعض بلاد الشرق بل وفي بعض البلاد 
الأوروبية. 

وعلى أية حال فان مظاهر هذا النشاط لم تتم وفق خطة مرسومة أو 
توجيه والواقع أن المدن التي امتدت واتسعت حديثا مثل جدة والرياض» 
حتى ازداد عدد السكان فى كل منها إلى ثلاثة أمثاله فى العشر السنين 
ES‏ الاتساع كان مجرد عملية امنداد وتوسم 
لا ضابط لها في أرض الصحراء وأنه لم يتم وفق مشروع قامت بتصميمه 
السلطات المختصة» وهذا هو مجال الاحتكاك الان: إن الحكومة 
المستندة إلى الزعامة الفردية التى استطاعت منذ عشر وخمس عشرة سنة 
أن تحل المشکلات الاساسية في البلاد أصبحت اليوم في مواجهة 
مشکلات متنوعة من طراز اخر تتحدی الحل وفق قواعد السلطة الخيرة 
الماضية. إن المشکلات الجديدة هي في معظمها ذات طابع اقتصادي أو 
مالي» فضلاً عن مشاکل آخری معقدة سياسية ودولية» تتطلب يقظة 
م ور اا من ات ولا تستطيع الدولة أن تواجه هذه 
المشكلات في ظل الظروف الراهنة إلا معتمدة اعتماداً کل على مهارة 
وإخلاص عدد من الأفراد الذين رفعتهم خدمتهم وكفايتهم الماضية إلى 
مناصب القيادة وجعلتهم محلا للثقة والاطمئنان ولكن لا يوجد حتى الآن 
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شيء من وسائل الحکم المنظم وقواعده ليعالج جملة هذه الاوضاع 
الموسفة للأمور» ویصبها في قوالب آخری تتسق ومستلزمات الدولة 
الحديثة. 

وهكذا كانت الأزمة المالية الراهنة التى بدأت فى ديسمبر سنة 
34 بين معالم الوفرة والغنی؛ ترجع جمیعها ل حشد راا 
للدوله في سلسلة من المشروعات التي تدخل في نطاق المشروعات 
الفردیة» والتي كانت تستدعي الا عجاب في حد ذاتها ولو انه لم یکن 
من المستطاع تنفیذها معا وفي وقت واحد. وهکذا أيضاً نورد في ختام هذا 
التحلیل الهزيمة المنکرة في فلسطین في السنة السابقة» ثم عدم اتخاذ 
المملكة السعودية أي موقف حیال الأزمة الكورية إذ يبدو آنها رغبت 
منذ بدایتها في أن تتبع مصر في موقفها إزاءها أو لعلها بدلا من هذا 
أرادت أن تترك الأمر لما تقضى به عدالة الجامعة العربية. وهكذا آیضا 
لم يتغير سلوكها بالنسبة لاقتراحات الدول الثلاث (الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا) بان تمد البلاد العربية بالسلاح والتي كان صالحها 
يقضي بقبولها رغم ما ينطوي عليه هذا القبول من اعتراف فعلي مضمر 
بدولة إسرائيل في حدودها الراهنة. 

إن هذه المسائل وغيرها من آمثالها التي يمكن الاستشهاد بها تدعيماً 
لوجهة النظر العامة» تنهض في أقل تقدیر دليلاً على تناقض مطرد في 
امارد ور ده للحن معو نينا الم السعودي سوم ويرجع هذا 
القصور إلى حد ما إلى الحقيقة الواقعة في أن عبئاً ضخماً من المسؤولية 
يقع على عاتق باطح ارات الريك ار وب ار نیا 
البلاد لا تنظر ولا تتجه إلا إليه» للبدء ذ في إصلاح الحكم وإعادة تنظيم 
قواعده على الاسس التي اصطلح الیوم على تسمیتها بالنظم 
الدیموقراطية. ومن المژکد انه لا یستطیع» الا بهذا النهج أن يخفف 
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عن نفسه مشقة هذا العبء المتزاید من واجباته اليوميت بصفته ملكا 
آوتوقراطیّا بغريزته وبحکم الضرورة مهما كان خيراً براً؛ هذا فضلاً عن 
انه بعمله هذا يهب شعبه حكومة ألهمت نبيل الدوافع التي تميز بها حكمه 
الطويل» وأوتيت القدرة والقوة بما يسودها من توافق وانسجام» لأن 
تحافظ على هذا الملك الكبير الذي قام على ساعده و جده. 

إن الصور والفكر التي تتضمنها الفصول الباقية» إنما هي في الواقع 
بدافع وإيحاء من توقع المعجزة التي حدثت فعلا في بلاد العرب خلال 
بضع السنين الماضية. لقد كنت أحاضر جماعة مثقفة بلندن في هذا التحول 
الغريب الذي طرأ على بلاد العرب التي رأيتها للمرة الأولى منذ ثلاثين 
عاماً في ظروف مختلفة تمام الاختلاف فسألني أحد الحاضرين عما إذا 
كان من العدل أن تصبح بلاد کبلاد العرب بين یوم وليلة في مثل هذه 
الدرجة الخيالية من الثراء» دون أن تبذل أية جهود من ناحیتها؟ و کان 
جوابي على هذا بسیطاً يبدو لى أنه حاز قبولا لدی المستمعین» إذ قلت 
إن هذا هو جزاء الفضيلة والإيمان. وكنت وقتئذ وفي غير ما وعي» أتذكر 
السنين العجاف الماضية التي لم يزعزع الفقر وخشونة الحياة خلالها من 
إيمان العرب وثقتهم في رحمة الله الذي كانوا يعبدونه في خشوع وولاء 
يمسان شغاف القلوب ويبهران العيون بما فيها من جمال وبحيث كان 
الخطر عليهم كامناً في الرخاء الذي قد يدفعهم إلى ما يتنافى مع الفضيلة 
والایمان با لأن الحقيقة هى كما قال الملك فى حديث قريب: (إن 
الأموال والأولاد هم أعداء الانسان !). ۱ 


من المحتمل أن يصبح الرخاء والثراء شراكاً ومزلقاً للضلال والبعد 
عن الله في بلاد العرب كما كان في غيرها من الممالك. ولكن المعجزة قد 


وعزيمة فلا یکون منها موارد للاضطر اب والفوضی في البلاد. ان الرجل 


-۲۱۷۸۰- مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


الذي قادهم من ضراوة العیش وخشونته إلى الثراء وأرض المیعاد» یستطیع 
أن یکون راضي الخاطر مرتاح الضمیر لانه لم يحد قط عن المثل العلیا 
التي اتسم بها جهاده وطبعت آعماله منذ نصف قرن مضی. وسوف یجد من 
یخلفونه أن احتذاء نهجه آصعب وأكثر عقبات في عالم مطرد الانحدار في 
هاوية المادية باسط ذراعیه على الصحراء بهذه الدعوی «المقدستة» من 
«الحریات الأربم» وغیرها من ممیزات هذا العصر الالي. 

لکن بصرف النظر عما قد تجيء به الأيام أو تدع» فان بلاد العرب 
التي عرفتها آول الأمر عظيمة قانعة بدخل لا يزيد على مائة وخمسین آلف 
جنيه في العام» قد ارتفع دخلها الآن إلى ثمانین آلف جنیه في الیوم من 
البترول وحده منذ تم إنشاء خط الأنابيب» ولها آمل عظیم في أن يرتفع هذا 
الدخل إلى مائة آلف جنیه یومیّا في بضع السنین التالية» ما لم تطرأ ظروف 
غير متوقعة تحد من الانتاج. وفضلاً عن هذا فهي تستطیع أن تعتمد على 
مبلغ آخر يبلغ حوالي عشرة ملایین جنیه سنوی من موسم الحج وغیره من 
موارد الدخل التي تملکها. وعلی هذا وبدخل مالي یقدر بخمسین ملیون 
جنیه في السنة» وسوف یزداد تدريجيًا على الأرجح في المستقبل فان 
المرکز المالي لهذا البلد أصبح قويًا ممتازأء بل وتجاوز ما كان منتظر 
ویتنزه عن المقارنة بمثیله في جمیع فترات تاریخها. ولقد آبانت هذه البلاد 
عن آنها تستطيع أن تستخدم النقود؛ ولکن لیس بمقدور آشد المعجبین بها 
أن يزعم أن جميع هذا الدخل الکبیر ینفق إنفاقاً حكيماً أو حتی إنفاقا 
مشروعاً. لقد كان هناك كثير من وجوه الإنفاق لم تكن بطبيعتها محمودة 
قطعاًء وكان هناك إسراف على نطاق واسع» بينما أنشئت مشروعات كثيرة 
نافعة بنفقات باهظة لم يكن لها مبرر. هذا ومن الممكن علاج القصور 
الذي يرجع في معظمه إلى قلة التجربة وسرعة التنفيذ وفقدان التوافق 
بين الأفراد والمصالح المختصنة؛ ولكن من العسير الانتفاع بهذه الموارد 
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المتزايدة الكبيرة إلى أقصى الحدود ما لم تصلح الأداة الحكومية وتشكل 
بحيث تكفى هذا الغرض. إن البلاد لا يعوزها الرجال المفكرين الأكفاء 
وكين ل شون مجهوداتهم الفردية في هذه الناحية أو غيرها من نواحي 
النشاط وتؤتى أكلهاء إلا إذا نسقت ونظمت لتنفيذ برامج ناضجة قد بحثت 
ووضعت مقدماً بواسطة هيئة مسؤولة من الوزراء والخبراء» يحمل كل 
منهم مسؤولية شخصية. ويحملون كهيئة مسؤولية جماعية أمام الملك 
نفسه. وقد اتبعت هذه الطريقة في مرحلة مبكرة من تاريخ المملكة 
العربية السعودية» عندما كان الملك يقوم بدور أكثر نشاطأ في توجيه 
سياسة الحکومة» كما حدث أثناء المفاوضات حول امتياز البترول فى 
سنة ۰۱۹۳۳ ولکن يدو أن تشعب الا مور وتعقدها بشکل آخذ فی الزرادة 
والا تساع قد آدی إلى ضعف الجهد الجماعي لمستشاري الملك والی 
المیل لترکز قدر کبیر من السلطة والمسوولية في وزارة المالية» التي 
تمارس في الواقع سلطات دیکتاتوریف وفي مدى واسع. على غيرها من 
مصالح الحکومة وفروعها» وبهذا تعیق من نشاطها ومشروعاتها» بل ومن 
تفکیرها وابتکارها ولهذا يبدو أن قيام المسوولية الوزارية الجماعية هو 
الوسيلة الوحيدة لایجاد التوازن والاستقرار فى بلد قد تهیأت له الان كل 
الموارد اللاز مة. ۱ 


الفصل الخامس عشر 
علاقات المملحه مح اليمن 


لقد استطاع ابن سعود أن يمد حدود مملكته إلى ما هي عليه اليوم 
فعلا» بفرض حمايته على ولاية عسير الادريسية فى سنة ۰۱۹۲ وبامتداده 
الفعال للمناطق الشمالية حتی حدود منطقة معان - العقبة التي ضمت الی 
شرق الاردن بعمل عسكري من جانب واحد قامت به القوات البريطانية. 
آما في العراق وشرق الاردن» والکویت والبحرین وقطرء وعلی امتداد 
الساحل وعمان» فقد آوقفته مصالح بريطانية وطيدة لم یستطع أن 
یتحداها. ووراء الربع الخالي يقع اقلیم حضرموت الذي لم يكن فيه ما 
یغریه به. والذي لم يكن قد أثار بعد رغبات السلطات البريطانية في 
عدن» ولا مطامع اليمن التي كانت البلد الوحید الذي یتطلب الحذر من 
جانب العاهل الوهابي نظراً للحدود الغامضة غير الثابتة التي تفصل بینهما 
ثم للمطامع المعروفة التي كان یکنها الامام يحيى لضم نجران وجزءاً من 
المنطقة الادريسية إلى مملکته. ومثلما صنع الشریف حسین بواحة خرمة 
صنع الامام یحیی في هذه المنطقة إذ بدأ بشن غارات توسعية علیها لتحرك 
ابن سعود إلى عمل ايجابي. و کان هذا بعد فتح الحجاز قد بعث بجیوشه 
جنوباً لتراقب نشاط جاره بینما ارتضی مبدئيًا أن يدع نجران - وهي واحة 
كبيرة ذات سمعه سيئة کمصدر للاضطراب والفوضی - لاستقلالها» وعلی 


۰-۲۸۱۰ 
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أية حال كمنطقة حرام موقتة بینه وبين اليمن على جانب الصحراء من ناحية 
الجبال الفاصلة بينهما. وكان في وجود قوات الدولتين وحركاتها حول 
تخوم غير مخططة. ما أدى إلى وقوع حوادث على الحدود لم يكن من 
المستطاع تجنبها؛ وفي إحدى هذه الحوادث كانت القوات السعودية هي 
المعتدية لاحتلالها قرية عروء ولو انه لم توجد في سنة ۱٩۳۱‏ خرائط لدى 
الطرفين يمكن بواسطتها بیان الخطأ والصواب في كل من هذه الحوادث 
المحلية. ١‏ 

ولقد انحسرت هذه الغزوات الصغيرة المتتابعة عن تبیان الهدف 
الیمنی الرئیسی الذي كان نجران ذاتهاء إذ انقضت قوة يمنية على هذه 
ا فى شتاء سنة ۰۱۹۳۲-۱٩۹۳۱‏ لكي تواجه ابن سعود بالامر 
الواقع ! ولكي یجملوا احتلالهم للواحة سائغاً مقبولاً لدى سكانها فإنهم 
شردوا وسلبوا من اشتهر منهم بالعداء وسوء السمعة ودمروا بيوتهم 
ونخيلهم. وكان في شكاية هؤلاء ما دفع آل سعود للعمل؛ فأسرع خالد 
ابن لؤي» الذي انتصر في معركة خرمة الشهیرة» على رأس جيش كبير 
من الاخوان إلى مشهد هذه العمليات في صيف ۱۹۳۲. ولقد برهنت 
القوات اليمنية على آنها غير أهل لهذا التحدي الكبير» فانسحبت من 
حيث أتت بعد قتال تافه مرتجل. وبهذا حلت مسالة نجران نهائیا 
وذهب وفد سعودي إلى صنعاء لاجراء مفاوضات لتسوية مشكلة الحدود 
تسوية عامة مع إمام اليمن الذي لجأ إلى المراوغة والتعلل» وكان واضحاً 
أنه لن يوافق على هذه التسوية وفق الشروط السعودية. وبدا جليًا عندئذ أن 
هذه المشكلة لا بد أن تفصل الحرب فيهاء وكان جليًا كذلك أن مثل هذه 
الحرب لن تسفر الا عن انتصار ألوهابيين» رغم أن بعض المتظاهرين 
بالمعرفة قالوا أن على ابن سعود فى النهاية أن يخوض المعارك الفاصلة 
الأخيرة الجبلية الوعرة من اليمن. ۱ 
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وبصرف النظر عما قیل فان المفاوضات امتدت حتی ربيع سنة ۱۹۳ 
من جانب الامام فأرسل إليه العاهل الوهابی إنذاراً» وکانت قواته قد 
حشدت لمواجهة جميع الطوارئ› واتخذ جزء منها مكانه فوق الهضبة 
تحت قيادة الأمير سعود ولی العهد» وجزء آخر فى تهامة بقيادة أيه 
الا فيصل. وقد صدرت الأوامر للقائدين بالزحف عبر الحدود يوم ۵ 
نيسان/ أبريل» ما لم تصلهما أوامر أخرى بغير ذلك. وقد حدث أن هبت 
عاصفة رملية بالغة القوة يوم نيسان/ أبريل» لم تستمر بضعة أيام 
فحسب» بل وعطلت الأجهزة اللاسلكية للقوات الأمامية. وهكذا عبرت 
الجيوش الوهابية الحدود إذ لم تصلها تعليمات جديدة من الرياض. وفي 
غضون أسابيع ثلاثة كان الأمير فيصل قد بلغ ميناء الحديدة واحتله» وهدد 
المورد الأساسي لتموين اليمن؛ هذا بينما لاقى الأمير سعود صعوبات جمة 
وعقبات كثيرة نظرا لوعورة مسالك الجبال حيث تعذر النقل الآلى فى 
طرقاتها لدرجة أنه لم يستطع تزويد القوات الأمامية بالغذاء والميرة. 
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ولکن هذا لم يهم کثیرا لأن النصر السريع الذي أحرزه الأمير 
فيصل خر الدول الكبيرة للعمل» فظهرت أساطيل بريطانية وفرنسية 
وايطالية في ميناء الحديدة لتملي تسوية لهذه المشكلة. وعندئذ وصلت 
أوامر من الرياض للأمير فيصل تمنعه من الزحف على صنعاء أو على 
امتداد الساحل. وهكذا انتهت حرب الأسابيع الثلاثة إلى هدنة لثلاثة 
أسابيع تتيح فرصة لمفاوضات أخرى بقي فيصل وجيشه في الحديدة 
انتظاراً لنتائجها. أما الامام يحيى وقد أفزعه انهيار قواته أمام الجيش 
الوهابي» فقد وافق على إجراء المفاوضات وعين أحد قواده المعروفین» 
سید غبدالله بن الوزی ناتا مفوضاً عة لهذا الغرض. جرت المفاوضات 
في الطائف مباشرة تحت رقابة لجنة للصلح مكونة من مندوبین عن مصر 
وسوریا وغیرهما من البلاد العربية على رآسها محمد علوية باشا والسید 
شكري القوتلي. الذي انتخب فیما بعد رئيساً للجمهورية السورية. 
وأطردت محادثات الصلح في جو من صادق الرغبة والتفاهم» وأوضح 
ابن سعود بما لا يحتمل شكاً انه لم يقصد إلى احتلال أي جزء من أرض 
اليمن» واحتج بأنه اضطر إلى القتال نتيجة لمراوغة الامام وتسويفه في 
إيجاد تسوية لمشكلة الحدود. ولقد برهن ابن الوزير على انه مفاوض 
قدير متزن» رغم العقبات التي كانت تعترضه من اضطراره لأن يبرق 
لسيده عن كل خطوة تتم» بل وعن كل نقطة من التفاصيل. 

ورغم هذا فلم يمض وقت طويل حتى كانت معاهدة الطائف قد 
وضعت وأصبحت معدة للتوقيع» كما تمت تسوية مسائل أخرى لم 
تشملها المعاهدة بما أرضى الطرفين» مثل التعويض الذي يدفع للمملكة 
العربية السعودية لتغطية نفقات الحملة. وكان كل ما بقى بعدئذ هو أن يثبت 
الامام قبوله للمعاهدة وان يوكل إلى و باسمه. وعند 
هذه المرحلة ذاتها اتضح تردده وإحجامه عن اتخاذ الخطوة الأخيرة» 


الفصل الخامس عشر : علاقات المملكة مع اليمن 2092 -۲۸۵- 


فانقضت بضعة أيام بدا خلالها أن المعاهدة قد لا يتحقق عقدها بعد كل 
هذا. وكان التفسير المحتمل لتردد الامام أن نفسه لم تطوع له في اللحظة 
الأخيرة دفع التعويض المطلوب. 

وسواء كان هذا أم غيره هو السبب. فان ابن سعود اضطر لتحديد 
موعد تتم فيه هذه الأعمال وأنذر باستئناف العمليات العسكرية إذا لم تجب 
مطالبه. ولكي يبين للعالی وخاصة للجنة الصلح» حقيقة الموقف. فانه 
دعا لمأدبة تقام في الليلة التي ينتهي عندها ميعاد إنذاره متظاهراً بأنه إنما 
يولمها احتفاء بتوقيع المعاهدة. ورأى من الأجدى أن أقوم بدور الصديق 
المحايد للطرفين التواق لتبيان وتأكيد الشروط التي اتفق عليها الطرفان 
لقيام الصلح والسلام بينهما. وكان على أن أفتح هذه الاجراءات بحديث 
ألقيه بعد الغداء. يرد عليه جلالته موضحا هذه الظروف المؤسفة المحزنة 
التي أدت بعد كل هذا إلى فشل المفاوضات نتيجة لمراوغة الإمام ورفضه. 
وبما أنى فوجثت بهذا قبيل المیعاد» فقد أسرعت لأعد حديثاً مناسباً قدمت 
مسودته لجلالته. فأخذ يغيّر من صياغته بما يتفق ورأيه وذوقه. ولا بد لي 
من القول بأن الفقرة الأخيرة التي آملاها جلالته. لم تنسجم الا قليلاً مع 
أصل الخطاب الذي تقدمت به» وكان كل واجبي أن آدوّنها وأن انتظر في 
شىء من الوجل اللحظة التى تلقى فيها. وربما كان من حسن الحظ أن هذه 
اللحظة لم تحن أبداً! 7 أقيمت المأدبة دون حاجة إلى أحاديث» إذ 
وصلت في صباح هذا اليوم المعتم المريب إجابة الامام وبذلك أصبح 
كل شيء على خير ما يرجى» وتم توقيع المعاهدة وأقيم في صباح اليوم 
التالي عرض عسكري كبير كان الملك نفسه على رأس جنده وهم يرقصون 
رقصة الحرب. 

ولقد كرس عبدالله بن الوزير جهوده لخدمة سيده في إخلاص» وعين 
بعد ذلك مباشرة محافظاً لاقلیم الحديدة علی البحر الاحمر لیقوم 
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شخصيًا بالاشراف على تنفيذ نصوص المعاهدة. وقد سحب الأمير فيصل 
آسفاً قواته المظفرة من مشهد انتصارها لكي يحتفل بهذا النصر في 
عهده عند عودته من حملة غير مأمونة ولا مشكورة بين الجبال الراسيات 
تحرير أجزاء كبيرة جديدة إلى مملکته بالرضا التام وكان له أثر محمود 
في البلاد المجاورة التي كانت تنظر فزعة إلى احتمال ضم اليمن إلى 
المملكة العربية السعودية. 

اشتملت معاهدة الطائف على تدابیر لتخطیط الحدود بين المملكة 
العربية السعودية وبين اليمن ؛ ولهذا احتمعت لجنة الحدود المختصهة 
المكونة من مندوبين مسؤولين عن الطرفين لتنفيذ هذه المهمة وفق 
الشروط الواردة فى المعاهدة. وكان هذا يقتضى عمو ما التمسك بالحدود 
القبلية التي يمكن معرفتها فوراً بحيث تثبت على طولها القوائم الخشبية 
التي تبين الامتداد الصحيح لخط الحدود» وبحيث لا يجوز ولا يمكن أن 
يوجد في المستقبل أي شك في مواضعه ولا في تبعية القرى والقبائل على 
جانبيه. وقد انتهت اللجنة من انجاز هذا الواجب فى سنة ۰۱۹۳۵ وذكر فى 
التقرير عن قوائم الحدود: أنها بلغت ۲8۰ قائماً في خط ممتد حوالي 
أربعمائة ميل من شاطئ البحر بين الموسم وميدي إلى حافة الربع 
الخالي. وكان لي في السنة التالية شرف اجتياز هذه المناطق على طول 
خط الحدود لأضع خريطة للأقاليم والبلاد المختلفة التي يخترقهاء والتي 
هي في بعض أجزائها ذات طابع قوي أخاذ. وكذلك أتيحت لي في هذه 
الرحلة فرصة سعيدة قابلت فيها عبدالله بن الوزير مرة أخرى وكان في 
زيارة رسمية لغسان لكى يتأكد بنفسه ويطمئن سيده على أن الحكومة 
السعودية لم تخل بشروط المعاهدة التي تمنع إقامة الحصون في مسافة 
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خمسة كيلو مترات على جانبي خط الحدود. وكان للعلاقات الطيبة التي 
استطاع آثناء المفاوضات أن يقيمها مع ابن سعود أثر كبير في سهولة تطبيق 
نصوص المعاهدة التي عقدت بين البلدین؛ وفضلاً عن هذا فقد أصبح 
عور مرا امد لاحن ار ابر با ا ای 
الحديدة. وخيل إلينا وقتئذ أن حرب الأسابيع الثلاثة التي انتهت بمعاهدة 
الطائف» قد مهدت السبيل لتلاشي هذه العلاقات المضطربة المزعجة التي 
عاش فيها البلدان مدة عشر سنين قبل ذلك؛ ولكن كان بين الزيديين من 
سكان اليمن عناصر متطرفة أضمرت الحقد والبغضاء للوهابيين 
لانتصارهم ولم يلبث سخطهم هذا أن اتضح وانجلى؛ ففي موسم 
الحج سنة ۱۹۳۵ وصل جمع كبير من اليمن إلى مكة واشترك في 
الحفلات الرسمية كالعادة. وفي اليوم التالي لوقفة عرفات» عندما كان 
الملك وولي عهده وحرسه الخاص يطوفون بالكعبة الشريفة وسط جموع 
الحجيج» انقض عليه ثلاثة من اليمنيين مسلحين بالخناجر عرفوا كيف 
يخترقون الجمع الحاشد حتى كانوا على مسافة قصيرة من الملك. وقد 
أصيب الملك وولي العهد بجروح صغيرة من أسلحة المعتدين قبل أن 
يرديهم الحرس الخاص برصاص بنادقه - واتضح من التحقيقات بعد 
الحادث» أن احد أبناء الامام قد وقع لهؤلاء على جوازات سفرهم كما 
وقع لغيرهم من مئات اليمنيين الراغبين في أداء فريضة الحج؛ ولكن لم 
يكشف عن أي دليل على وجود مؤامرة نظمت للثار من الوهابيين بسبب 
الهزيمة التي انزلوها بجيوش اليمن. ولعل المعتدين على الملك فقدوا 
بعض أقاربهم في القتال» ورأوا أن يثاروا لهم بهذه الكيفية البشعة. وكان 
لهذا الحادث أثره في أن تدرك السلطات مدى الخطر الكامن في اختلاط 
الملك كعادته بالجموع المحتشدة في المناسبات العامة» وخاصة الدينية 
منها. ومنذ ذلك اليوم حتى الآن فإن الساحة التي تحيط بالكعبة تخلى من 
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الزوار عندما یقوم جلالته بالطواف؛ هذا وقد اضطر الملك في المناسبات 
العامة الأخرى لأن یحتمل اجراءات الأمن والسلامة التي تتراء‌ی لهؤلاء 
المسؤولين عن سلامة شخصه. بکل ما یمکن أن يبدو من رجل في مکانته 
ومن طرازه من لطف وتسامح. 

وسرعان ما انتهی هذا الحادث المشووم إلى النسیان بين المظاهر 
الکثيرة لزيادة التفاهم والود بين الدولتین وبين عاهلیهما. و کثیرا ما كان 
آبناء الامام یقومون بزیارات لمكة في موسم الحح أو في غیره من 
المناسبات في السنین التالية» كما كانت البعثات السعودية و کبار رجال 
هذه الدولة یزورون اليمن بين فترة وأخرى لمناقشة مسائل ذات مصلحة 
مشتر كة. و کان التفاهم التام يسود العلاقات بين البلدین عندما نشبت 
الحرب العالمية الثانية. وبصرف النظر عن بعض حوادث الحدود 
الصغيرة التي لا معدی عن وقوعها والتي كان الموظفون المحلیون 
یفصلون فيها بسهولة» فلم تنشب مشكلة ذات آهمية کبيرة احتاجت إلى 
عناية الحکومتین بحلها : وهذا وضع جد مختلف عن مثیله الذي استمر منذ 
بضع عشرات السنین حتی الیوم حول الحدود المضطربة التي تفصل الیمن 
عن محمية عدن البريطانية. 

إن أطراد بروز اليمن وخروجها من عزلتها إلى المجال الدولي كأمة 
لها كيانها السياسي وما تبع هذا من انضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة والى 
جامعة الدول العربية بعد الحرب العالمية الثانية» قد هيأ لها فرص التعاون 
مع الدول العربية في جميع المسائل الخاصة بالعالم العربي؛ ولم يكن من 
النادر أن كان لها صوت مسموع ذو أثر طيب في مسائل ذات أهمية مشتر کة 
عامة. ولعل الإمام السابق قد شعر في أحيان كثيرة بأن جاراته من الدول 
العربية» وخاصة المملكة السعودیة. لم تمد له يد العون والمساعدة في 
الخلاف المستمر بينه وبين الخكومة البريطانية! ولكن من المتعذر القول 
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بأنه لم يقتنع بالنوايا الطيبة التي كان ابن سعود يكنها لشخصه ولحکومته. 
ولاشك فى أن ابن سعود حذره أكثر من مرة من سوء مغبة تجاهله لمظاهر 
القلق والاضطراب المحلية التى ترد جزئیٌا إلى وسائله الرجعية وسلوكه 
حيال البلاد الحديثة» والتي ترجع في معظمها إلى سوء التفاهم الآخذ 
في التفاقم بينه وبين ابنه الكبير وولي عهده وما يساوره بسبب ذلك من 
شكوك بالنسبة لوراثة الحكم. وقد كانت الحال في اليمن لبضع سنين 
مصدر قلق للبلاد المجاورة مخافة أن يؤدي سوء الأوضاع الاقتصادية 
إلى بعث أنواع النشاط المتلف المدمر. ولم تنقض فترة طويلة بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية حتى أخذ أحد صغار أبناء الامای سيف الإسلام 
إبراهيم» جهرا على أبيه وفر مع فئة قليلة من المتذمرين إلى عدن 
الكيير وصاحب الحق فى العرش بعده » سیف الا سلام ای من 
الحكمة أن يبتعد عن دوائر القصر لما ساوره من شكوك فى مقاصد أبيه 
نحوه فارتحل إلى تعز حيث استطاع أن يجمع حوله آنصارا كثيرين من 
قبائلها يستعين بهم عند الحاجة في المحافظة على مصالحه؛ وحتى آبرز 
الوزراء والمستشارين الذين ظلوا في صنعاء في خد مه الا ما فان ولاءهم 
له مشوبا بکثیر من الشك والريبة كما آبانت الحوادث بعد ذلك. کان من 
بين هؤلاء شخصيات متفو فه بارزة مثل عبدالله بن الوزیر نفسه وعبد الله 
العماري و محمد الكبسى. 

ولا شك في أن الأول من هؤلاء الثلاثة قام باتصالات لدى ابن سعود 
ليتحقق مما إذا كان يعضد قيام حكم جديد في اليمن في حالة وقوع محاولة 
لإرغام الإمام على قبول نوع من الحكم الدستوري؛ ولكنه لم يلق أي 
تشجيع في هذه الناحية. وفي غضون هذه السنين ذاتها أبان ابن سعود عن 
انه صديق مخلص للامام» بعد أن سوى مشاكله مع اليمن في سنة ۱۱۹۳ 
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بل أنه كصديق له نصحه أكثر من مرة وألح عليه لكي يخفف من وطأة 
00 ولكي يسوي أولاً وقبل كل شيء. را ران 
التطورات في اليمن» إذ كان من الجلي ان الاضطرابات التي تقع وراء 
حدوده قد تحدث أثار سيئة فى مناطق بعيدة. 

وقد اتضح في ديسمبر سنة ۱۹٤۸‏ أن مصير الأمور تسیر إلى مأزق 
حرج؛ وكان عند نهاية هذا الشهر أن أعلنت جماعة سيف الإسلام إبراهيم 
في عدن موت الامام» وكذبت الرياض هذه الأنباء» وكان هذا هو 
الحقيقة؛ ولكن كان من اليقين أن هذه الجماعة فى عدن. قد توقعت 
حدوث شيء في وفت معلوم حول هذا التاریخ وأنها سبقت هذا 
الحدث باعلان وقوعه بطريقة تبدو بريئة إذ كان الامام يعاني في شهر 
و E‏ و وی ی 
ن کان مهم في اليمن في خط لض عليه وال اتاب ب ولک 
بقدر ما سر ام مر واكم و فإنهم قد قرروا العمل في مزيد 
من الحزم والقطم. وهذا ما قعلوه سقأ إذ أبلغ عامل اللاسلكي في صنعاء 
زمیله في مكة الأنباء المحزنة وهي أن الامام ورئیس وزرائه قد وقعا في 
كمين وقتلا بينما كانا في نزهة بالسيارة» كما قتل اثنان من أبنائه عندما 
- حاولا منع المتآمرين من دخول دار الخزينة والمصالح الحكومية» وأن 
عبدالله بن الوزير على رأس الثائرين وقد اغتصب الحكم وأعلن نفسه 
ملكأًء وأسرع إبراهيم بالعودة من عدن لكي يشترك في الحكومة 
الدستورية الجديدة» بينما: انضم أعضاء آخرون من الأسرة المالکت 
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ومنهم ابن سيف الإسلام آحمد إلى الغاصب. أما خشية مغبة الرفض» 
واما لآنهم كانوا آطرافا في المؤامرة. وقد بذل ابن الوزير خلال ذلك كل 
محاولة ممكنة ولم يدع جهداً لكي يظفر بعون أو رضا الدول الد 
ومحمية عدن. أما جامعة الدول العربية فإنها نزولاً على رغبته» فقررت 
تأليف لجنة للتحري ذهبت إلى صنعاء لتدرس الموقف وتقدم تقريراً عن 
الحالة» وكانت هذه الخطوة بمثابة تمهيد للاعتراف بالأمر الواقع» ولكن 
حماسة اللجنة للوصول إلى صنعاء قد اعتراها الفتور عندما علمت في جدة 
أن مطار صنعاء واقع تحت نيران البدو وغيرهم من العناصر المناوئة من 
الشعب الذين وزع عليهم ابن الوزیر ساخ ونقودا من حرا الا مام. وبدا 


وقتئذ أن فترة من الاضطراب والفوضى لا بد آتية في أعقاب هذه 
الأحداث! وبقى بعد ذلك أن تعرف كيف يواجه الغاصب هذا الموقف 


ثم الخطوات التي يتخذها سيف الإسلام أحمد للثار لأبيه ولاثبات حقه 
الشخصي في العرش. 

ولقد تجاهل آل سعود طلب الغاصب لعون عسكري وطائرات» رغم 
أن البعثة التي أرسلها إلى المملكة العربية السعودية» تشرفت بمقابلة 
الملك في الرياض» وسمح لاعضائها أن يقولوا ما يريدون في جلسة 
عامة؛ وعندما انتهوا من قولهم التفت إليهم الملك قائلاً: ١‏ 
تحضرون إلىّ وتطلبون مني عوناً لسید کم واعترافاً به!» : ثم استطرد یقول 
وهو يشير إليهم باصبعه : «أنتم سفاكون! نکم چم إلى هنا ضيوقا علي 
وبما آني قد سمعت ما أردتم أن تقولواء فلا استطيع إلا أن اطلب منكم 
مغادرة بلادي !). 

وفي خلال ذلك لم تجر الأمور على أحسن ما يبغي المتآمرون. رغم 
أن الحركات التي قام بها سيف الاسلام أحمدء الذي ألقى نهائيًا للغاصب 
بقفازه» كانت متعثرة بطيئة تدل على انه لم يكن قط واثقاً مطمئناً إلى سلوك 
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من حوله من الانصار. ومن الناحية الأخرى فان عبدالله بن الوزیر لم یعرف 
كيف يستفيد من الموقف الذي خلقته المفاجأة والعجب لخلاص البلاد من 
حاکم لم يكن مشهوراً معروفاً بصرف النظر عما كان عليه من صفات 
ومزایا. كما يبدو أن هذا الحادث كان قاصرا على اطلاق کل العناصر 
المعادية فى الريف الذي أخذ البدو يجوبون أنحاءه بحثأ عن الأسلاب 
والغنائم» بینما آخذ سکان المدن» الذین طال کبتهم والذین زودوا 
بالسلاح والمال» یقاتلون بعضهم بعضاً دون ما سبب أو غرض معلوم. 
وکیفما كانت الحال فان البدو هم الذين سیطروا على الموقف» وکانت 
البلاد خارج العاصمة في حالة تامة من الفوضی الفعلية؛ آما الاقالیم 
البعيدة فکانت في قبضات زعماء القبائل الذین امتنعوا عن مناصرة 
الطرفین. 

E عبد الا ی‎ r 
سيف الاسلام آحمد یتحرك متریثاً يشق هذا المشهد المليء بالأخطار‎ 
والمخاوف مختبراً الأرض التي يسير علیها قبل کل خطوة یخطوها في‎ 
طريقه إلى حجة. وبما أن عبدالله بن الوزیر كان یفقد سلطانه رویدا خارج‎ 
العاصمة. فان الأوضاع بدأت تتحول إلى ما فيه صالح أحمد؛ وعندما‎ 
استقر به الوضع في حجة» أصبح في استطاعته القيام بهجوم على صنعاء.‎ 
وبینما كان هذا يكسب كل يوم أرضاً جديدة ويوطد مركزه» فقد اضطر‎ 
المتآمرون لأن يلتجفوا إلى الحصون» خوفاً من أغفال عدوانية محلية‎ 
ومن هجوم تقوم به قوات أحمد» وبذلك كانوا قد وقعوا ذ فى الشراك فعلا‎ 
تا صا ات الشرطة الذین اعطوهم لسلاح لكي یقوموا‎ 
بحراستهم إن سلموهم إلى ممثلي ملكهم الشرعي يوم ۱۲ آذار/‎ 
فوضع عبدالله بن الوزير وابرز أعوانه في سيارة نقل ذهبت بهم‎ 7 
إلى حجة حيث سلموا ر بين لعنابت حشد کبیر من الشامتین إلى آحمد الذي‎ 
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آذار/ مارس أعدم عبدالله وغيره من المتآمرين شنقاً أمام الشعب. أما سيف 
الا سلام إبراهيم بصفته أحد أعضاء الأسرة فقد سجن فی از الحصون 
حيث توفي بعد ذلك ببضعة آسابیع؛ وآما ابن آحمد الصغیر» فقد عومل 
كصبي نزق ضلله الکبار من الأسرة» وبقي ول للعهد كما كان متوقعاً. هذا 
انحاز لجانب الوارث الشرعي للعرش ولکنه رغم ذلك فضل البقاء بعيدا 
عن البلاد بصفته ممثلاً سياسيًا لها. وثمة أخ الث هو حسین قام بخدمة 
أخيه فى هذه الوظيفة البغيضة وهی محافظ العاصمة التی تراء‌ی وقتئذ 
للملك الذي آقام معسکراته الرئيسية في تعزء أن الوقت لم يحن بعد 
لزيارتها؛ وربما كان لهذا أسباب قوية» ولكن الظاهر أن سبب طول غيابه 
عن صنعاء» هو انه لم يكن مطمئنا تماما إلى الأماكن التي يدخلها خارج 
نطاق سلطته الشخصية الفعالة. هذا ولم يجد الأوروبيون الذين زاروا قصره 
فى تعز صعوبة فی زيارة صنعاء ایضاً الا آنه يدو آن الشكرمة کانت عاجزة 
عن إقامة سلطة فعلية في المناطق الصحراوية من المملكة» بما فیها مأرب 
وجوف عاصمتا بلاد العرب في التاريخ القدیم. آما من ناحية محمية عدن 
فقد استأنف آحمد المطالبة كأبيه ببعض المناطق القبلية التی تطالب بها 
أيضاً بريطانيا التی ألقت قنابل من الجو على احد المعاقل اليمنية فى 
منطقة الحدود المختلف علیها فى وادي بیهان مبدية بذلك دلیلها بالوسيلة 
الحديثة المعتادة. وقد قوبل طلب بریطانیا الحصول على امتیاز للبحث عن 
أمير كية تقوم بالتنقيب بين خرائب كحلان في وادي بيهان. 

وربما كان ملك اليمن الحالي غير مرتاح لما قرره ابن سعود من عدم 
تدخله ساسا لصالحه ولتسوية هذه المشکلات المعقدة! ولکن بصرف 
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النظر عن هذا فهناك آسباب كثيرة تدعوه لأن یذکر بالشکر هذا العون 
الثابت والعطف القوی اللذین آبداهما ابن سعود دائماً لشرعية الحکم في 
اليمن منذ أن سويت المشاکل بين البلدین. لقد سوي وانتهی الخلاف بين 
العاهل الوهابي وبين اليمن إلى غير رجعة كما تقطع الدلائل كلها الان إذ 
قد اعترف العالم كله. والعالم الاسلامي بصفة خاصة. بالوضع الدولي 
للیمن. وفوق هذا فقد جرت مفاوضات فى آواخر سنة ۱۹۵۰ فى لندن 
نعو کل المناكل الكديمة الناتعة بين بريطا نا وا لجن 1 رفك سب 
الوصول إلى وضع اتفاقية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر ينتظر تصديق 
الحكومتين عليها لتصبح نافدة. 


الفصل السادس عشر 
الشريف عمد الله بن الحسین 


في يوم ۲۵ آیار/ مايو سنة ١155‏ اتخذ الشريف عبدالله أمير شرق 
الأردن لنفسه لقب «ملك المملكة الهاشمية في شرق الأردن» نتيجة لمعاهدة 
التحالف التي عقدت بينه وبين بريطانيا العظمی والتي وقعت في لندن يوم 
۲ آذار/ مارس سنة ۱۹٤١‏ مع المستر بيفن ورئيس الوزراء الأردني 
إبراهيم باشا هاشم؛ ثم تغیر هذا الوضع بمعاهدة اخری وقعت في عَمان 
بعد سنتین من هذا التاریخ وتم التصدیق علیها في لندن في ۳۰ نیسان/ 
آبریل سنة ۱۹4۸. ولقد دعت حوادث فلسطین بعد ذلك إلى تغییر اسم 


۳ 
الشریف عبدالله بن الحسین 


-۲۹۵- 
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هذه المملكة فأصبح «المملكة الأردنية الهاشمية». وفي صيف سنة ۱۹۶۸ 
قام الملك عبدالله بزيارة إلى المملكة العربية السعودية فاستقبل استقبالا 
ملک من الملك عبد العزيز ال سعود تبادل فيه العاهلان كالعادة الهدايا 
وعبارات المجاملة. والغالب أن الضیف الکبیر جال ببصره بين معالم مشهد 
قد اكتنفه التغییر من كل نواحیه منذ وقع عليه نظره لاخر مرة قبل ذلك بربع 
قرن تقریبا؛ وربما ارتد عسل الریاض ولبنها بذاكرته إلى الفرص المضيعة 
في ماض لا ينسى آبد عندما غرر , بهم الطمع على آشیاء لم تكن الا ظلالاً : 
ولكنها كانت ظلال أحداث مقبلة! إذ إن ما انطوت عليه تلك الأيام من آمال 
قد ضاع في جوهره إلى الابد» وحل محله هيكل عرش تحف به بلا شك 
عظمة الملك وفخامته. ولكن سنده ودعامته من مال وسيوف دولة أجنبية 
عطوف» فضلاً عن انه ملك يضيق برجل ولد ليكون عظيماًء رغم انه اخفق 
في بلوغ المجد والعظمة» ولم يجد الا عالماً عاقاً لا يزف إليه المجد عفواً 
جزافاً. ولم يكن في مقدور المظاهر والمجاملات أثناء هذه المناسبة أن 
تخفي النفور المتبادل بين رجلين غير متشابهين في شيء؛ ولا بد أن عاد 
كلاهما بذاكرته إلى حادث فرد وقع في سنة ۱۹۱۹ عندما ألقى جواب فظ 
غاشم بصاحبه إلى التهلكة. كتب ابن سعود وقتئذ إلى عبدالله يحذره وينصح 
له بالامتناع عن الزحف إلى واحة خرمة» وكان جواب عبدالّه : «غداً أتناول 
الفطور في خرمة» وسوف أتناول العشاء في الرياض خلال الأسبوع 
المقبل!» ولكن جيشه لقي الفناء في نفسها حيث كان معسکرا في ترابق 
ولم ینج هو نفسه الا بمعجزة علی حد قوله» اٍذ استطاع الفرار من المیدان 
في آخر لحظة. إنه لم ينس الوهابیین آبدا! وعندما زار الوهابیون شرق 
الاردن في سنة ۱۹۲۲ سرعان ما كان على أتم آهبة لمعجزة آخری! وعند 
زيارتهم الثانية لهذا الجزء من العالم كان عبدالله غائباً في زيارة لابیه بمكة 
المكرمة قبيل هبوب العاصفة:الوهابية على الطائف. 
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لا غرابة بعد هذا أن حاطت بعبدالله طوال حكمه أبالسة الخوف من 
ابن سعود والوهابيين. وكانت له غير هذا شكايات أخرى كثيرة من الحياة 
والقدرء ومطامع كثيرة بديلة يهدهدها راجياً أن يكون المستقبل أكثر حنانا 
وعطفاً عليه من الماضى! وكان لحقده المتلف مبرر قوي مما حاق به 
وأسرته من ضرر علی ید سباع نجد؛ عندما آطاحوا بأسرة الاشراف 
الحديثة بعد فترة قصيرة من حکمها للبلاد التي حکمها آسلافهم؛ وهذا 
واضح إلى حد بعید من النص العربي لمذكراته التي نشرت لفترة قصيرة 
قبل أن یصبح ملكاًء والتي أصدرها أخيراً جونتان کیب في ترجمة انكليزية 
منقحة استدعت لا شك بذل جهد جبار واستخدام مواهب بارزة لایجاد 
التطابق بين مغزی الاصول العربية وما یستطیع أن یسیغه الرجل البريطاني 
العادي» ثم لتفسیر أو لتهذیب ما هو غريب شاذ من بنات آفکاره ملك بما 
یتفق وفن التحریر وأصوله المعتادة. 

«لیسقط ابن عبد الوهاب والذین من شيعته!» جاء هذا النص الأصيل 
للمذکرات وفي آکثر من موضع. بینما عزفت الترجمة الانكليزية عن إيراد 
مثل هذا القذف. «لو عرفت ورفاقی أن هذا سیکون نتيجة الثورة العربية 
وم تا عنيا وعن الذين :قاهرا هاا او ال الد 
یحکمها اليوم بيت نشأ على السلب والنهب. والغزو والغصب وسفك 
الدماء» يحيط به آناس لا مراکز لهم ولا صفات جاژوا من مصر 
والعراق وسوریا» مثل یوسف یاسین وهو نصيري معروف» وفؤاد حمزة 
وهو درزی سافر» وحافظ وهبه وکان صاحب حانوت فى الکویت؛ هؤلاء 
السادة الا کیاس هم الذين صنعوا ما صنعوا من نهضتنا! ليست هناك عظمة 
إلا عظمة الله! والله یعلم آننا لم نهدف الا إلى خير العرب في جمیع أعمالنا 
وجهودنا؛ والآن ماذا صنع هؤلاء القوم في أرض الله المقدسة إلا صنائع 
الاستبداد وإبادة أهل الحجاز» وابتغاء الغنى من ثروات الحجاج 
والضرائب التي يفرضونها علیهم. والانغماس المسرف في كل ما هو 
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حرام؟ وفوق هذا فان امتیازات البترول قد منحت بدون تمییز أو تفريق» 
وفتحوا المدخل الشرقی للبلاد العربية» فأقاموا بذلك» كما كانت الحال 
دائم جس لأخطار یتعمرض لها الدین والاخلاق هی اشد هولاً من أت 
خطر عسكري! وقد حدث كل هذا دون مشاورة ينات الدينية آو یه 
هيئة تشريعية» أو آي مجلس نیابی! ولکن لا یحمل هذا الخزي والعار الا 
العرب أنفسهم!). | 

ومن الغريب حقيقة أن يصدر هذا كله عن رجل أنجبه بلد اشتهر 
بكل أنواع الرذيلة والفجور» حتى جاء الهراقلة الوهابيون لينظفوا حظائر 
ماشية أرغديس : لا لشيء إلا لتضعف هذه العملية من صلابتهم؛ 
ويتراءى خير دليل على هذا في مظاهر التراخي العام الذي يدب فيهم 
اليوم مطرد الزيادة. أما بالنسبة للعواقب الوخيمة لامتيازات البترول على 
أهل الفضيلة الحجازيين» فلا أحد يجهل أن الدين قد تحول منذ زمن 
بعيد إلى تجارة تجري على نسق وأصول عمليات السياحة» حتى جاء 
الوهابیون مرة أخرى ليصلحوا ويقوموا النظام السائد لسلب الحجاج 
وتجریدهم من کل ما یملکون. ومع ذلك فان کر السنین قد انحسر في 
هذه الناحية عن تراخ وتساهل في القبض على آزمة الأمور» وکانت 
النتيجة أن عاد الحجاج إلى الشکوی» بل وما زالوا یشکون حتی اليوم 
كما کانوا یفعلون من قبل. والغالب أن متاعب الحجاز ومشاکله الیوم 
ترجع إلى انقیاد الغزاة للحجازیین المغلوبین على آمرهم مما انطوی على 
الضرر والخسران للاسلام والعرب کلیهما. وربما كان مما لا مندوحة عنه 
آن تخبو النار القديمة لا أن ينفخ فیها كما حدث مع شدید الاسف! 
ولکن عبدالله لیس على حق ولا تستند قدماه إلى أرض ثابتة عندما يندد 
بنتائح آثار المدينة الغربية في بلاد تسمی بالبلاد المقدسة. فمكة لا تکاد 
تختلف الیوم» من الناحیتین الدينية والاخلاقية» عما كانت عليه في حکم 


أبيه. 
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أما فيما یتصل بموضوع امتيازات البترول عموماًء فلا شك في انه 
مكان الاحتكاك ومصدر الحقد! لقد كان جزاء ما سلف من فضائل 
الوهابيين سخیّا صادقاً تمثل في مزيد من الثروة وفضل من الغنى تجاوز 
مدی آحلامهم ولو آحسن القیام عليه لکن لهم من وضع آسس مدعمة 
لمستقبل بلاد العرب. ومن الناحية الاأخری فان عبدالّه یعلم یقینا أن مملکته 
الأردنية الصغيرة ليست قط صالحة للبقاء بذاتها ولا بد لها من أن تعتمد 
إلى الابد في آمنها وحیاتها على کرم دافعي الضرائب البریطانیین؛ وعلی 
الاعانة الأميركية في میادین معينة آخری. ولهذا فمن العجیب الغریب أن 
ترتد به الذاکرة إلى هذه الأيام التي تشرفت فیها بتمثيل الحکومة البريطانية 
في مملكة جلالته» عندما اعتبر مبلغ مائة وخمسین آلف جنیه مبلفا کافی 
إلى جانب دخله الهزیل» لمواجهة جمیم حاجاتها. بینما تلتزم الحکومة 
البريطانية اليوم بدفع إعانة سنوية دائمة مقدارها ثلاثة ملایین جنيه› 
ازدادت مليون جنيه هذه السنة» لكي تواجه أعمالا إنشائية لصالح 
اللاجئين إليها من عرب فلسطين الذين فروا من وجه إسرائيل. ومن 
الجلي أن دولة لا يكاد يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة إلى جانب 
إمكانيات اقتصادية تافهة ودخل آهلي يبلغ نحو مليون جنيه في السنة. 
مثل هذه الدولة لا تستطيع ان تحتفظ بشؤون الدفاع والادارة في مثل 
النطاق الراهن بدون مساعدة أجنبية. إن المساعدة البريطانية تنطوي على 
قيود أساسية تحد من استقلال البلاد وتقيد حكومتهاء إذ يقول الملك 
عبدالله نفسه في مذكراته: «لم أحاول قط أن اخفي المصاعب التي تواجه 
وزرائي من جراء تدخل المقيم البريطاني !» وكان هذا الموظف البريطاني 
البغيض هو السير هنري كوكس الذي خلفني في عمان سنة ۱۹۲4 والذي 
اشرف على حكم البلاد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة حتى انتهت مدة 
خدمته كما يستنتج من رد الملك على الالتماس الذي تقدم به لهذا الغرض 
سنة ۰۱۹۳۹ ومن الواضح أن بعض القيود والاشراف على عناصر أصيلة 
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مزمنة في الأوضاع القائمة بين بريطانيا و المملكة الأردنية «المستقلة» التي 
ليس للأولى حق شرعي في الاحتفاظ بجيوش في أراضيهاء كما هي الحال 
في مصر التي ما زال شعبها وحكومتها منذ زمن طويل يبديان سخطا 
واحتجاجاً وادعين ضعيفين على وجود قوات أجنبية في ديارهم. ولقد 
أدرك الملك عبدالله في وضوح أن امتداد سلطانه هو الوسيلة الوحيدة 
للتحرر من القيود المفروضة على استقلاله الذي يحرص عليه كأي من 
جيرانه العرب. ولهذه الغاية ابتكر مشروع «سوريا الكبرى» وقام بالدعاية 
له؛ وهذا لا شك في حد ذاته مشروع سليم مثالي» إلا أنه يبدو غير سائغ 
لشعوب البلاد الأخرى الداخلة في نطاقه إذ يشترط مبدئيًا لإمكان تنفيذه أن 
يكون تحت زعامته وفي نطاق النظام الملكي. ومن هذا النوع فكرة «الهلال 
الخصيب» ولو أنها على نطاق أوسع؛ ولكن يحول مرة أخرى دون إخراج 
الفكرة إلى حيز التنفيذ الدور الأول الذي احتفظ لنفسه به في هذا النظام 
بصفته رأس الأسرة الهاشمية؛ إنه يقول في مذكراته : «إذا كتب على العرب 
أن يخرجوا عن حكم قریش فعلى العرب وعلى قريش السلام!» إن 
تمسك عبدالله بالحق الشرعي لأسرته هو السبب في فشله وإحباط مسعاه 
في كل أمر! والغالب أن العرب لا يرجى منهم أن يشاطروه الرأي في هذا 
الموضوع وقد جربوا على مر العصورمعظم أنواع الحكم ما عدا الحكم 
الهاشمي. ولهذا لم يكن لعبدالله إلا أن يعمل أحسن ما يستطيع في تجارة 
کاسدة» وأن يستمر في اعتماده على الاعانة البريطانية في حياته التي 
يلاحقه فيها قدر قاس» والتي ينظر منها نظرات الحسد إلى من هم أسعد 
وأوفر حظا من جيرانه الذين تكفي مواردهم المالية لمواجهة حاجاتهم» بل 
وتزيد على ذلك» بدون مساعدة من الخارج. 

ولكن الحقيقة انه يتجنى كثيراً في حقده على آل سعود لتمتعه بهذه 
الثمرات التي لم يكن هو ليسبتطيع قطافها أبداً. وسوف يعجب من يقرأ 
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النص الانكليزي لمذكراته عندما يطلع على الملحق الثالث الذي عنوانه 
«امتياز البترول في الحجاز» والذي هو عبارة عن نص كتاب بعث به إلى 
المندوت السامی في فلسطین یوم ۵ نیسان/ أبريل سنة ١445‏ ولا شك في 
انه كان یعرف كما عرف غيره أن مثل هذا الامتیاز لا ولم یوجد لسبب 
واحد بسيط هو عدم وجود بترول في الحجاز؛ والا فانه في غضبته الحقة 


لتدنیس الاراضي المقدسة قد خلط غير عامد بين البترول والذهب في 
اعتراضه الواضح على منح امتیاز استغلال مناجم الذهب في منطقة 
استثنی منها نصا نطاق المدينة ومكة الطاهرة؛ ومع هذا فلتعلم الدنیا 
أن ابن سعود لو كان قد زل وأخطأ فى هذه المسألة. فقد سبقه إلى هذه 
الخطيئة سلف الملك عبدالله نفسه مع ا فمن الثابت تاريخيًا أن 
خلفاء العباسيين من الهاشميين قد استغلوا هذا المنجم ذاته» منجم مهد 
الذهب» الذي يشير إليه في مذکراته» والذي لایقم» لحسن المصادفت 
غربي المدینتین المقدستین كما يزعم» ولکن في منتصف المسافة بینهما 
تقريباً منحرفاً إلى الشرق من خط مستقیم يمتد بینهما. وفضلاً عن هذا 
فهناك من قوی الاسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بان آحد المبرزین من 
أعضاء آسرته الكريمة كان كبير الاهتمام بهذا المنجم الذي كان یرسل ما 
یستخرج منه ليزين المعبد في بيت المقدس آیام سليمان» ابن آحد الأنبياء 
الذي وضعه المستر روبرت هرست في مقدمته للمذ کرات بين الانبیاء 
الخمسة الكبار» بعد استبعاد ادم» لسبب من الاسباب التي نجهلها!. 
ومهما كان الوضع فان قلیلین من الأذكياء المثقفین هم الذین یقبلون 
فكرة الملك عبدالله من الناحية الجغرافية» أو یوافقون على آن : «المنطقة 
من مدائن صالح إلى حدود اليمن جنوبأ والی حدود حائل ونجد شرقاً 
هي منطقة طاهرة لا يجوز أن يقوم فیها أي عمل صناعي. وآنها يجب أن 
تبقی لا لشيء إلا لیقوم المسلمون فیها بعبادتهم» مثل الحح وتأدية الصلاة 


- ۰۲ ۳- مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


وزيارة الاماکن المقدسة. ..» ثم یستطرد فالا «انها مکان للخلوة 
والتأمل وللتوبة ولعبادة الله؛ إنها المکان الذي نؤدي فيه کل واجباتنا 
الدينية: وهکذا كانت خلال التاریخ الاسلامي کله! وحتی إذا كان 
الملك ابن سعود قد فتح هذه المنطقة واحتلها. فليس من حقه أن یعبث 
بسماتها المقدسة أو يغير من تقاليدها وطقوسهاء ولا يجوز له أن يبيح 
دخولها لهؤلاء الذين يعملون لدنياه» والذين سوف يضعون وسائل 
الإغراء والغواية في طريق الناس بحيث يكفون عن تكريس نفوسهم 
للمدينتين الطاهرتين؛ وسوف تدنس المصالح الدنيوية هذه المنطقة 
الطاهرة مما يذهب بهدوئها وقدسيتها حيال هؤلاء الذين يقصدونها من 
جميع أنحاء العالم ليكفروا عن ذنوبهم ويتوبوا لربهم!). 

ثم يستطرد قائلاً: «والمرجح أن جلالة ملك نجد يجهل هذه الأمور 
لأنه حديث عهد في وضعه هذا. وأرجو وأن تصدقوا أن هذه هي الحقيقة 
مبرأة من كل تحامل أو انحراف؛ ولهذا أرجوكم أن تبلغوا رسالتي إلى 
رئيس الوزارء البريطاني بأسرع ما يمكن.. إن العالم سوف يسمع عن انتهاك 
هذه الحرمات وسوف يكون لهذا رد فعل متلف في جميع العالم 
الإسلامي !). 

والظاهر أن المندوب السامي ورئيس الوزراء البريطاني لم يتأثر 
آحدهما کا بهذا الکشف الخطیر عن اعمال آل سعود بینما یبدو آن 
العالم الاسلامي قد تمتع بدون ريبة أو أسف بوسائل الراحة والنظام التي 
ینعم بها الحجاج من استغلال منجم سلیمان ومنابع البترول في هذه 
المنطقة النائية من الخلیح العربي, ٠‏ ۱ 

ومن الحق آن الشریف حسین ما كان لیسمح باستعمال منتجات 
صناعة المشرکین مثل السیارات في الحجاز» اللهم الا سيارة واحدة 
لاستعماله الخاصء كما انه كان عاملا رئیسا في إيقاف مد سكة حدید 
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الحجاز إلى مكة بعد أن بلغت المدينة قبل تنصيبه آمیراً على مكة وقد كان 
مزمعاً أصلاً مد الخط الحديدي إليها. ورغم هذا فإني لم أصادف حاجاً 
واحداً يعارض مبدأ السفر في البر عن طريق السيارة أو غيرها إذا تيسر له 
ذلك. ولا آحداً یرفض السفر في القطار الی المدينة أ مکة لو کان هنال 
فطار يسافر فيه. وإذا كان هناك خطأ من الناحية الأخلاقية في تأدية فر بضه 
الحج بقدر مناسب من الراحة. فان ابن سعود قد أخطأ في تيسير وسائل 
الحج كما هي الآن» ولكنه يصر على المضي في خطئه هذا بالبحث عن كل 
وسيلة تجعل سفر الحجاج أقل مشقة مما هو الان. وإنه سوف يحاسب على 
هذه السقطات ومجانية الصراط المستقيم أمام محكمة أعلى ولكنه يكتفي 
في غضون ذلك بأن الانسانية سوف تحمد له الجهود التي بذلها طوال 
حکمه في الاراضي الطاهرة لیلطف من وقع ریحها الخشن القوي بالنسبة 
للحجيج الضعیف ‏ > نابذاً وضاربا صفحاً عن هذا النقد المخاتل من جانب 
رجل قلما كان بيته حريصاً على صالح الحجاج آو الرحمة والرأفة بهم 
وفضلاً عن هذا فإنه يستطيع بعد شكر الله تعالى وحمده. أن يشير مفاخراً 
إلى الحقيقة البسيطة وهي أن موسم الحج في أثناء حكمه الذي امتد خمسا 
وعشرين سنة» قد خلا من الأمراض الوبائية! آنها نتيجة رائعة» لو قورنت 
بمثيلتها أثناء حكم الأتراك أو الأشراف. 

ويحاول الملك عبدالله إلى حد ما ورغم ولائه لابیه» أن يحمله 
العبء الأكبر فيما وقع عليهم من الوهابيين وما حل بهم من اضطراب. 
لأنه لم يستمع للنصيحة البريطانية المخلصة. كما استمع قبل ذلك لنصيحة 
الباب العالي التي تقدم بها رئيس الوزارء التركي إبراهيم حقي باشا. وعند 
(معجزة» عودته من كارثة ترابة في سنة ۰۱۹۱۹ وجد «والده مريضاً وفي 
حالة عصبية ؛ إنه كان يعانى المرض الذي مات به» وكان وقتئذ كثير 
اللسیان حاد المزاح مرها کما فقد سرعة الادراك وسلامة الحکم».. 
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وتبدو هذه الحالة غريبة على الأقل بالنسبة لرجل قطع بعد ذلك بخمس 
سنين» وهو في الخامسة والسبعين من عمرهء الطريق الوعر بين العقبة 
ومعان وطوله خمسة وسبعون ميلاً على ظهر بغل في يومين» ثم أشرف 
على الاجراءات في عمان مما أذهل السير هربرت صمويل وأدهشه! ولم 
يبدو عليه أبدأ ما يدل على ضعف عقلي أو على الذهول والنسیان. إلا إذا 
کانت فکرته في آن معل اعدا أميراً لشرق الاردن محل ابنه علی» 
با یس الا ما خن انا 1 وقد ای د نك رک ی موی ان 
فشل هذا المشروع إذ آلغت آنقرة الخلافت فاتخذ الشریف حسین لنفسه 
هذا المنصب الرفيع الشاغر» وآسرع قافلا إلى الحجازء لكي يبايع 
بالخلافة رسميًا في المسجد الحرام في مكة المكرمة. ومن المصادفة أن 
الفهرست الأبجدي للمذكرات يحتوي هذه المادة «الخلافة» الملك عبدالله 
يتقلدهاء ۰۲۱۳ 27377 (۰)۱ بينما يقول المترجم في الهامش» أن حساب 
جلالته بالنسبة لهذه الحادثة لم يكن دقيقاً. وعلى أية حال فان شرق الأردن 
قد ترك ليواجه قدره» وتنفس السير هربرت صمويل الصعداء. ويقول 
الملك عبدالله في موضع آخر من مذكراته» لم يرد غالباً في الأصل 
العربي: « أنني عملت كثيراً على تحريض الناس ودفعهم للموافقة على 
هذا الآمر). وهذا صحيح إلى حد ماء ولو أن نشاطي انتهى بورود أوامر 
من حكومة جلالة الملك بعدم وجود دليل على أي تفاعل بريطاني حيال 
هذا التطورء معارضاً كان أم مؤيداً. ولكن يجب أن نذكر أن الحكومة 
البريطانية عبرت في مكاتباتها للسير مكمهون عن رغبتها في أن تری 
الخلافة وقد عادت إلى مكانها الأول في بلاد العرب. ورغم هذاء 
ومراعاة لأوامري السابقت فقد امتنعت عن أن ألقبه بلقبه الجديد: 
مكتفياً بقولي «جلالتکم» وذلك في وليمة أقمتها تكريماً له قبيل سفره إلى 
الحجاز. وربما ذكر الملك عبدالله عرضاً. أنني بذلت قصارى جهدي لكي 
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أجعل استقلال بلاده حقيقة واقعت رغم أنه فضل في الأزمة المالية التي 
وقعت فى ذلك الوقت أن يحول أصوله إلى ثروة سائلة. 

و نحد الملك عبدالله يقول في مكان آخر من مذكراته» حيث عالح 
نشاط أبيه کمخلب القط بين آنامل ترکیا فى الصحراء وراء الحجاز» وقد 
آلمع في اقتضاب إلى آول تصادم بين مصالح الاشراف والوهابیین بالنسبة 
لتبعية قبيلة عتیبه في سنة ۰۱۹۱۲ وهي الفترة التي سبق الحدیث عنها في 
الفصل الثاني والتي انتهت بوقوع سعد أخ أبن السعود أسيراً في يد الشریف 
حسين» ثم بقبول زعيم الوهابيين لشروط فيها شيء من الزراية بالكرامة 
كثمن لاطلاق سراح أخيه. وكان من حق الشريف أن يفخر ويزهى بهذا 
النصر الرخيص الذي كان مصدرا لكثير من الكوارث التي حاقت به فيما 
بعد. ولكن من الصعب معرفة السبب في أن مترجم هذه المذكرات أصر 
على الزعم بأن أسم أسير الشريف حسين لم يكن «سعدا» ولكن «سیدا» 
نم ذکر فی الهامش أن صحة الاسم «سعود»: ملاحظا أن ه. س. 
آر مسترونغ قد ذکره فى کتابه «سيد بلاد العرب» خطأ إذ سماه (سعدا» 
رغم أن هذا هو الاسم الصحیح! ولقد قتل كما سبق القول في معركة 
مع قبيلة العجمان في سنة ۰۱۹۱5 بينما لم يزل أخ آخر اسمه «سعودا 
على قيد الحياة. 

وند کر بهذه المناسبة أن إغفال الملك عدالّ عن عمد ذكر عمره أو 
سنة میلاده فى النص العربی لمذ‌کراته آمر غير ذي بال فى هذه الناحية : 
وان كان لا يخرج عن آسباب تستطيع أية امرأة أن تقدرها حق قدرها. ولکن 
مترجم المذ کرات وقد آزعجه هذا النقص حقاً. فقد رأى أن یقول بلسان 
الملك : «ولدت فى مكة سنة ١١١ها.‏ أو منذ ۱۰۸ سنة قمرية (۱۰۵ سنة 
شمسیة) ومع ذلك فان ناشر المذ کرات تدخل في هامش له فترجم التاریخ 
القمري بأنه یوافق سنة ۰۱۸۸۲ وهذا على الاقل آکثر ایضاحا. وفي 
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موضع آخر يستنطق الملك بأن ۱۲۹۳ه هي السنة التي صدر فيها الدستور 
التركي» الذي منح فعلا في سنة ۱۹۰۸م (۱۳۲۷-۱۳۲ه). ومن العدل 
القول بان ليس على الملك ما يشين فيما أضاف المترجم من عنده» أو فيما 
تقول به عليه. 


وخشية أن يتبادر إلى الأذهان أن ابن سعود» بصفته العامل الرئيسى 
في هزيمة الهاشمیین واحباط مطامعهم؛ کان آو ما زال» وحده محلا 
لسخط الملك عبدالّه ونقمته» فیجب أن نؤكد أنه كان یعتبر آخاه فيصل 
آکثر منه حظاً في اجتذاب بسمات السعد إليه» رغم أنه لا شيء غير خائن 
لاسباب المسألة العربية أو الهاشمية. انه هو الذي ظفر بنصیب الأسد من 
إعانة الحلفاء وسلاحهم لمتابعة تحقیق تفاهم مژاده أن تصبح سوریا في 
الوقت المناسب دولة مستقلة منفصلة عن الحجاز» كما وافق على انزال 
العلم العربي في بیروت لیتجنب تحدي المشاعر الفرنسية الحساسة؛ ثم 
ذهب إلى مژتمر باریس» لا لیمثل المصالح العربية ویدافع عنها ولکن 
ليؤكد لنفسه عرشا كهدية من کلیمنصو. وقد أذعن لمزاعم الصهيونية في 
فلسطین خدمة لمصلحته. وهکذا. آما فیما یتصل بالجامعة العربية» فانه لا 
يخفي شکوکه في نجاحها إذ یقول : «انها مغامرة خطيرة» ذات اسم ضخم 
وبرنامح مجلجل لیجمع حوله ممثلين بعیدین عن الروح الوطني وعديمي 
الکفاية» بینما کل دولة عضو فى الجامعة مقيدة إلى عجلة دولة أجنبية 
كبيرة ولا تستطیم أن تمد نشاطها إلى ما وراء الالتزامات التي ارتضتها 
وارتبطت بهاء فضلاً عن أن الشعوب العربية وملوکها تقف بعيدة عن 
کل هذا؛ فتأملوا في هذا يا صحاب العقول!». ۱ 

وإذا كان من الطبيعي في النهاية أن یضمر الملك عبدالله» کمن نزلت 
به أكبر خسارة بسبب اضطراب السياسة العربية الحديثة» الحقد والضغينة 
لمن هم آکثر نجاحاً من منافسیه ویحاول الثأر منهم. وخاصة ابن سعود 
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إذا ما واتته الظروف وتضافرت معه؛ إذا كان هذا طبيعيًا فما هو الوجه 
لاخر اوه الشدوإن د تک اسفن اضعا لاله لبس كذنك 
كله! إن مصر وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية ليس لديها ما 
تحسده عليه» طالما كنا نعنى ناحية الخير في هذا العالم! أما اليمن ولبنان 
فهما بعيدتان کثیرا عن منطقة نشاطه بحيث لا تعنيان به إلا نادرا» ومع ذلك 
فان الملك عبدالله يملك شيئاً لا يملكه أحد من معاصريه إلا آخوه فيصل. 
وليست الجاذبية هي التي يملكها؛ فكثيرون من زعماء العرب. إن لم يكن 
معظمهم. لهم اليوم حظ كبير منها؛ إن له خاصية الاستحواذ على خيال 
الأوروبيين ولفت نظرهم؛ وخاصة الانكليز السكسونيين منهم» كأخيه 
فيصل. فهو الفتى المدلل لدى هيئة الأمم المتحدة - التي ليست دولته 
عضواً فيها - وبريطانيا! إنه يحظى بمركز يفضل مراكز غيره من ملوك 
العرب اليوم؛ واللواء العربي هو أحسن جيوش العالم نظاما الان 
وجنوده أكفاء في العرض العسكري» - رغم أنهم غير ذلك في الحرب! 
ألم ينقذوا الموقف في الشرق الأوسط سنة ۰۱۹۶۱ وذلك بخسارة رجلين 
قتلا في الحملة كلها! وفوق هذاء أليس هو الجيش العربي الوحيد الذي لم 
يهزم في الحرب القائمة في فلسطين» والجيش الوحيد الذي يكن له اليهود 
احتراماً قدسیّ لأنه أخلى مثلث اللد والرملة وطولكرم للعدو وفقاً لخطة 
موضوعة! ثم ألم يسجل جلالته في مذكراته أنه بينما اتضح عجزه قوة 
الحدود الانكليزية الأردنية عن الاضطلاع بواجباتها في الصحراء.. . 
فإن نشاط غلوب بك والمهارة العسكرية التي أبداها البدو جعلتا من 
«اللواء العربي» فخراً لشرق الأردن! 

يبدو أن العالم يعيش اليوم فوق مزالق من الرياء والكذب الرخیص: 
وانه يقدم الزبد كثيفاً لأبنائه الأكياس الذي يعاملون أسيادهم كأشباه آلهة؛ 
ولكن لا تنه عن خلق وتأتي مثله! فالعربي يتأثر كثيراً بالدعاية وهو شديد 
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جزاءهم کما كان ينتظر قدماء الشعراء المتجولين والموسيقيين جزاء 
على جهدهم. ولکن عبدالله یدفع بعملة أخرى غير النقد. لان المدیح 
صادق لنوع السياسة الذي یسیغه «رجل الشارع». ولیس من الاسراف فی 
شيء القول بأن الملك عبدالله قد برز من ثنايا الاضطراب العام في السنین 
الأخيرة ووصل إلى مركز مرموق في العالم العربي» بينما يبدو أن 
معاصريه قد تناقص ذكرهم في نظر الدنيا نتيجة لسلوكهم وموقفهم 
المستقل حال المشاکل العالمية الراهنة. إن قسیساً برآي الذي غیر دینه 
آربع مرات ما زال شخصية معروفة مشهودة! ولکن الشهرة لم تكن أبدا 
مقیاسا للجوهر والكفاية. وهکذا ندع الملك عبدالله يعاني قسوة قدره 
ونترك معاصریه یضمرون له الحسد على مر کزه الخطیر ! 


الفصل السابع عشر 
الملك عبد العزيز والقضية الفلسطينية 


ليس من اليسير أن نكشف عن غامض أسلوب ابن سعود وتفكيره 
حيال الحلقة الحديثة من المشكلة اليهودية؛ ولكن تاريخ حكمه لا يمكن 
أن يسجل كاملا دون محاولة للتشبث بهذه المشكلة المعقدة» التي لا 
يمكن أن نعرضها في اقتضاب أو نغفلها نزولاً على زعم المستر 
غروسمان الهوائي بأنها مجرد «عداء شديد للسامية!» إن هذه هي آخر 
جريمة يمكن أن تلصق ببلاد العرب يدعمها ما لا يصح أن يكون سبباً أو 
مبرراً وهو: أنها لليهود الوطن الأصيل الشهير خلال الأجيال المتعاقبة 
(وحتى أحدث العصور). لأن هذه فرية كبيرة اطردت دون ما وعي 
حماية لسيادة أسلافهم من التدخل الأجنبي. وليس للعرب. ولا هم 
یمیلون لان یختبروا او يتحللوا تفاعلهم التقليدي حيال مختلف أوضاع 
الحياة. ومع ذلك فان تحلیلاً کهذا لو اطرد حتی نتائجه المنطقية» فسوف 
يبين عن أن الاساس الحقيقي لبغض العرب ومعارضتهم للهجرة اليهودية 
إلى فلسطین اليوم» یرجم إلى شعور غريزي بالحقيقة في أن الاغلبية 
الكبيرة بين يهود وسط آوروبا وشرقها الذین یحاولون دخول فلسطین 
لاضطهادهم في بلادهم. ليست سامية قط : هذه نقطة تلقی صمتا عميقاً 
من المؤرخين والسياسيين اليهود معا. وكيفما كان الوضع السياسي الذي 
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قد يتخذه عدوهم وسيلة للتوطن في فلسطين» فان هذا العدو يعتبر تهديداً 
خطيرا للمدينة السامية في بلاد العرب التي تعاني فعلا ضروبا غريبة من 
الضغطء وخاصة من النفوذ والتدخل الأميركي القوي في اقتصاديات 
الصحراء. إن الساميين الاصلاء من اليهود لم يكن لهم ما يشكون منه في 
بلاد العرب التي استوطنوها منذ ۲۵۰۰ سنة تقريباً» لسبب بسيط هو أنهم 
ورئة مدانية مماثلة لمدنية مضيفهم وأهل البلاد من العرب. ولكن اليهودي 
الأوروبي المعاصر بما له من منظر أجنبي غريب ومن وسائل مادية منفرق 
يعتبر أجنبيًا غريباً ومتطفلاً مغتصباً على أبواب بلاد العرب. 

هذا ولا يبيح لنا المجال هنا الافاضة في مناقشة هذا النفور الذي 
يبديه العرب» لأسباب أدبية واقتصادية» نحو غير الاسیویین من اليهود. 
والذي هو ظاهرة حديثة النمو والانتشار من المحقق أنها ليست آقدم عهداً 
من الصهيونية الحديثة التي أوجدتهاء والتي ترجع في الغالب إلى تصريح 
بلفور سنة ۱٩۱۷‏ وما انحسر عنه من نتائج مباشرة. وكان من المصادفت 
كما حدث فعلاً أن أصبح اليهود هم الهدف لهذا النفور والبغض» إذ كان 
من الممكن أن يكون في محلهم أي جنس آخر وضعته في هذا الموقف 
الأداة السياسية فى ذلك الوقت: كما حدث تماما فى سوريا إذ باء 
لفرنسیون بیغض العرب و کرههم الشدید» کما حاق بالابطالیین في لیب 
في عهد موسوليني مثل هذا. إنه الحکم الاجنبي وما انطوی عليه من 
تناقض مع المصالح الحيوية لشعوب هذه البلاد الثلاثة» هو الذي خلق 
جم المتاعب والاضطرابات التي سادت الشرق الاوسط بضع عشرات 
ال لها فد ۱ 

هذا و کانت مشكلة الیهود تنطوي على عامل آخر أقدم بکثیر» ومن 
الغریب حقاً أن لم يكن له وجود في حالتي فرنسا وايطالياء فمنذ زمن بعید 
ظفرت المسيحية باحترام العالم الاسلامي» إن لم يكن برضاه. ودلك 
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بصفتها عقيدة أكبر الدول الاستعمارية التى حكمت البلاد الاسلامية من 
المحيط الأطلسى إلى المحيط الهادي خلال القرون الماضية» بينما كان 
الاسلام من الناحية الأخرى ينظر إلى اليهودية ويشعر نحوها بما يشبه 
الازدراء والحقد كعقيدة أقليات متفرقة في العالم وفي مجتمعات خاصة 
مجردة من الحقوق السياسية ومن الاعتبار الدولي ولهذا شعر العالم 
الاسلامي بصدمة قوية عندما عرف أن الدول المسيحية» وبريطانيا في 
مقدمتهاء قد قررت اتخاذ إجراءات لمنح اليهود كياناً سیاسیّا في عالم 
نسي وجودهم السياسي في فترتين سحيقتين وأوقات بعيدة في أغوار 
التاريخ : ولا ييحدث هذا الا في فلسطين بالذات من دون بلاد العالم ؛ 
فلسطين التي لم تعرف غير الحكم الاسلامي طوال الثلائة عشر قرناً 
الماضية من دون انقطاع. ولهذا فإن ارتياح الوطنيين العرب وابتهاجهم 
لانهيار الامبراطورية العثمانية قد انقلب إلى غضب شديد وأسى عميق 
لهذه الفضيحة التي دنست الاسلام وامتهنت كرامته وكرامة المسلمين. 
وقد ازداد الوضم سوءا في فلسطین نفسها نتيجة للعدوان السياسي 
والاقتصادي الذي صحب هذه الاهانة. 

وإذا أتيح لبلاد العرب وقتئذ زعيم حازم ليعلن الجهاد ضد المشر كين 
على قواعد دينية خالصة لقضى في الغالب» على مشروع الوطني القومي 
فى مهله. كان الترك أنئذ في بلاد العرب ولم يبرحوها بعل » بینما وجدت 
خدعة «سيك - بيكوت» البلشفية صدى طيباً في نفوس العرب وحاولت 
اجتذاب قلوبهم. وكذلك لم يكن في مقدور بريطانيا أن تسمح بقيام أزمة 
كهذه في الشرق الأوسط. بينما كانت نتيجة الحرب لم تزل في الميزان. 
وأبناؤه جهودهم الحثيثة المطالبة ببلاد العرب جميعهاء بما فيها الأقاليم 
الشرقية› ولهذا كانوا معنيين بشؤونهم و مصالحهم الخاصة وفي شغل عن 
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أن یعیروا التطور الجدید فى فلسطین نظرة جدية. آما ابن الرشید حلیف 
تركيا فلم يكن قط في نظر الحلفاء أكثر من شخص لا قيمة له» بینما كان 
طريق ال سعود لم يزل غامضا ولم تستقر به الحال بعد في بلاد العرب 
نفسها؛ ولهذا فانه اثر أن يترك مثل هذه المشروعات في ساحة الكفاح 
لأسباب كانت آنئذ أقوى من أن يستطيع مواجهتها. وهكذا تيسر لبريطانيا 
أن تتقدم في طريقها «القویم» دون ما مراعاة للشعور الديني العربي 
والاسلامي. وقد ينقضي جيل قبل أن تنمو أنياب الشر الذي زرعته ويلغ 
في الدماء والفقر وخيبة الأمل. وعندئذ يكون الوقت قد أزف ليستطيع الاباء 
أن يكفروا أو يتوبوا عن هذه الخطايا والآثام التي ارتکبوها حيال أبنائهم. 

يكفي هذا ديباجة عارضة لدراسة فترة عرف العالم عنها بعض الشيء 
من واقع الکتاب المشهور الذی آصدره سنة ١559‏ آول رئیس لدولة 
إسرائيل» ترجمة لحیاته وهو: «التجربة والخطا». ویجب أن نقرر منذ 
البداية أن وصف الدکتور ویزمان للحادث الذي نحن بصدده قد جاء 
مشوباً بقدر ملحوظ من المغالطة والخداع وبمثل هذا التحفظ والصمت 
عن الحقائق حتی لیعجب الانسان إذا ما كان من المجدی حقيقة مجرد 
الاشارة إلى هذا الموضوع دون سرد القصة کلها: حتی لمجرد جلاء هذا 
الغموض الکثیف الذي يحيط الان باقتراح سوي مستقیم لم یسفر عن شيء 
في النهاية. و کان في تنفيذ هذا الاقتراح وفق الخطوط التي ارتأها واضعه. 
ما يجنب سفك الدماء ومظاهر البؤس والشقاء التي أعقبت انهیار الانتداب 
البریطانی في فلسطین سنة ۰۱۹6۸ وما يؤدي إلى آهم النتائح التي آسفر 


عنها الالتجاء إلى القوة وهي قیام دولة يهودية على الجزء الأكبر من آرض ‏ 


فلسطین. وإذا كاذ البهود قد حققوا لانفسهم بالقوة المزایا التي انطوی 
علیها هذا المشروع» فإن العرب قد تركوا لیعانوا ویندبوا الاسی ونکد 
الطالع ویعضوا على النواجذ: بغضاً وکمداً للیهود وحلفاتهم من الدول 
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المسيحية دون أن یفوزوا باحدی المزایا المقترحة في المشروع والتي 
یعللون النفس بها الآن. هذا وقد تستمر الحرب الباردة التی أعقبت 
تیه ات ان 9 1 اد ید شمیت مت ٩‏ سا 
والمنافع التي تعود علیهم من ورائها. 

هذا ويقدم الدکتور ویزمان هذه الحلقة بصفتها تطوراً مفاجناً يتصل 
بحدیث جری بینه وبين المستر تشرشل لبضع ساعات قبل ارتحاله إلى 
أميركا یوم ۱۱ آذار/ مارس سنة ۱۹۶۲. 

قال له المستر تشرشل : (إني آرید أن تعلم أن لديّ خطت ولکنها لا 
یمکن أن تخرج إلى حيز التتفیذ إلا بعد انتهاء الحرب. آني آود أن آری ابن 
سعود أميراً على الشرق الاوسط - آمیر الأمراء - على فرض أن یتفق 
معك ؛ وسیترك لك الامر لتحصل على أفضل الشروط! ولا شك فى آننا 
سنساعدك. وعليك آن تکتم هذا؛ ولکن لا بأس من أن تتحدث إلى 
روزفلت عنه عندما تذهب إلى آمریکا. ليس هناك ما لا يمكن أن نعمله 
هو وأناء متی عزمنا عليه!». 

ویعترف الد کتور ویزمان بأنه ذهل لهذا الحدیث الذي وجه انتباهه 
إلى : «ظروف غريبة حيرتني بعض الوقت من قبل» ولم أدرك مغزاها لا 
الآن فقط. لقد قابلت سانت جون فيلبي قبل ذلك ببضعة شهور. .. وأكد 
لي شیا دونته في مذکراتي ولکنه بدا لي غامضاً غير مفهم من ناحیته إذ 
قال : «اعتقد أنه لا يلزم لحل مشکلتك إلا شيئان: أن یخبر المستر تشرشل 
والرئیس روزفلت ابن سعود آنهما یرغبان في أن يريا برنامجك وقد خرج 
ای حیز التنفیذ؛ هذا هو الشیء الاول؛ آما الشیء الثانی فهو أن یدعما 
ویمززا سیادته على البلاد العربية ویمنحاه قرضاً یمکنه من تنمية مواره 
الاقالیم التي یحکمها»؛ ولانه وجدت الارتباط بين عرض المستر فيلبي 
وبرنامج المستر تشرشل!». 
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وسوف یقترب القارئ اللبیب بهذا من الکشف عن شخصية واضع 
هذا البرنامج الذي لم ینفذ! ولکن لا بد قبل أن نبارح هذه النقطة من أن 
أبدي استنكاري لما نعتني به الدكتور ويزمان مثل «کاتم سر ابن سعودا أو 
«الوکیل السري لآل سعود» أو «مندوب آل سعود». إذ الواقع أنني لم أكن 
قط» ولم أزعم أبداً أنني شيء من هذا؛ كما أنني لم أتقلد. ولم أحاول أن 
أتقلد أي مر كز رسمي أو شبه رسمي في حكو مة المملكة العربية السعودية. 
إني صديق آل سعود. وأفخر وأعتز بالواقع في أنني كذلك منذ أكثر من 
ثلاثين سنة: بكل ما للصديق من حق فى أن يخالف رأي صدیقه وفى أن 
نتقد سياسة أو نشاط حکومته فضلاً عما لي من مطلق الحرية في أن أبدي 
آرائي الخاصة عن أي موضوع مهما کان حتى ولو كانت مخالفة لوجهات 
نظره الخاصة! ولقد فعلت مثل هذا عندما أيدت «توصية لجنة بل" لتقسيم 
فلسطين سنة ۰۱۹۳۷ وأصدرت المفوضية السعودية فى لندن تصريحا 
اة اطا بان اف هه لاله لاش رج الك 
ولا آراء حکومته. ۱ 

ولكي نعود من هذا الاستطراد الشخصي إلى الموضوع نقول» لعله 
من الفضول أن نتحدی قوة ذاكرة الدکتور ویزمان أو نصف مذ کراته بأنها 
ضرب من الحدس والتخمین! ولکن رغم ذلك فاني أعرف حقائق ق لا تقبل 
جدلاً فضلاً عن آنها مسجلة في مذكراتي الیو میة توحي بأنه اختار - 
وربما لمجرد سهوله علاج الموضوع - أن یجمعها حول حدیثه الخيالي 
مع المستر تشرشل في آذار/ مارس سنة ۱۹٤١‏ . إنه مثلاً يؤرخ مقابلتي له 
(ببضعة شهور» قبل هذه المناسبة؛ انه لا ریب قد نسی أن هذه الفرصة 
السعيدة التي آأتاحت لي مقابلته وزوجه |نما ترجم الی سنة ۰۱۹۲۲ 
عندما قمت بدور متواضع في فصل شرق الأردن عن نطاق الوطن 
القومي وشروطه التي وضعها الانتداب البريطاني» إذ أذكر جيداً دلیلا 
قویٌّا هو حدیث السید ویزمان عن موضوع الصهيونية جمیعه ؛ هدفه 
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ی مت كان هه قري و لعله قد ای هن ام 
الدكتور ويزمان! ولكن من الصعب أن يكون قد نسى الاتصالات الكثيرة 
التي کانت بیننا آثناه مؤتمر فلسطین سنة ۰۱۹۳۹ وخاصة الفرصة السارة 
التي استقبلت فیها آنا وأمي في منزلي بشارع عقول على مائدة الشاي 
الد کتور ویزمان نقسه والمستر داود بن غوریون وفوّاد بك حمزة عضو 
الوفد السعودي العربي في المژتمر. حدث هذا في آخر یوم من شباط/ 
فبراير» بینما تناولت العشاء مع الد کتور ویزمان في فندق کارلتون یوم ۱۷ 
آذار/ مارس» وهو اليوم الذي انفض فيه مؤتمر فلسطین دون بلوغ أية 
نتيجة. وحتی هذه النقطة فان آحاديثي الشخصية عن مشكلة فلسطین مع 
من ذکرت ومع غیرهم مثل الدکتور ج ز ف غراهام براون آسقف بيت 
المقدس» والاستاذ ل ب. تافر من الهيثة الصهيونية وکانون 
دوجلاس والسید جمال الحسيني عضو البعثة العربية الفلسطينية› 
والس ه. لورانس» کانت اس للتحري والاستقصاء وبوازع هر 
الأمل في إيجاد أساس للاتفاق بين الفريقين المتنازعين» نظرا لعزم 
الحكومة البريطانية على فرض حل من جانب واحد إذا لم يتم الاتفاق 
بينهما. ولكن هذا الأمل خاب» وانحسر إخفاق المؤتمر الذي أعقبه 
إصدار الحكومة البريطانية لكتاب أبيض في أيار/ مايو» عن خلق وضع 
جديد من جميع النواحي. 

وللمرة الأولى منذ إعلان تصريح بلفور قبل ذلك بحوالي اثنتين 
وعشرين سنة اضطرت الحكومة البريطانية للتسليم بأن تفسير العرب 
للوعود التي بذلت لهم في سنة ۱۹۱۵ كان أفضل مما كان معتقداً أو 
متصوراً! ولكي تصلح الحكومة البريطانية بعض الخطأ الذي يستحيل 
إصلاحه کله. فإنها عمدت إلى تصفية التزاماتها حيال تصريح بلفور 
بمنح اليهود ترضية نهائية هي تحديد الهجرة خلال السنين الخمس 
التاليةء بحيث لا يسمح بعد ذلك بهجرة اليهود إلى فلسطين إلا بقبول 
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من العرب : وبلغ مجموع المهاجرین خلال هذه الفترة خمسة وسبعین ألفاً. 
وکان لا بد للیهود من أن یرفضوا هذا العرض» واخذوا في تعبئة مواردهم 
الضخمة لکی یحولوا دون تنفیذ ما جاء فى الکتاب الأبيض الذي آعلن 
حزب العمال البريطاني معارضته له وعزمه على إلغاء هذا الوضم عندما 
یعود إلى الحکم. كما لم يكن المستر تشرشل وآصحابه آقل معارضة له. 
ولم تلبث عصبة الامم المتحدة أن آعلنت أن هذه السياسة المقترحة 
تتعارض مع التزامات الانتداب البريطاني في فلسطین. 

ومن الصعب أن نقرر ما إذا كانت انکلتر! قد آرادت حقيقة تنفيذ 
السياسة المقترحة أو آنها لم تقصد إلا كسب الوقت في مواجهة الأزمة 
الدولية الاخذة فى التعقد. ولکن بصرف النظر عن هذا فاننی كنت أؤيد 
قوة تكرة ول ی هی واكك ركنن اه كان هذ ل 
شك كسب لوجهة نظرهم بالنسبة لاقتراحات التقسيم التي عرضتها لجنة 
بيل والتي لقيت تأييدي التام. وقد قامت فكرتي لقبول المشروع على أساس 
أنه مشروع مناسب ينطوي على کسب. لا على أساس وازع قانوني أو 
أخلاقي يناقض موقف العرب في معارضتهم لهجرة اليهود إلى فلسطين. 
لقد كنت مومناً أن ليس لليهود ظل من حق قانوني أو أخلاقي يبرر الهجرة 
البهودية إلى فلسطين رغم أن تصريح بلفور وسلوك الدولة المنتدبة كانا في 
صالحهم. ولقد قلت ملحاً مراراً وتكراراً بضرورة عرض المشكلة على 
محكمة العدل الدولية لتفصل فيها. ومن المناسب أن نذكر هنا أن هذا 
الاقتراح عرضه مندوبو الدول العربية على الجمعية العمومية لهيئة الأمم 
المتحدة سنه ۱۹6۸ في ثلاث مناسبات منفصلة» وكانت نتيجة التصويت 
عليه بمثابة دليل على استياء كثيرين من أعضاء الجمعية العدول وقد أحيطوا ‏ 
غلا بهذه الاجراءات الشاذة القوية دون ما إرشاد أو رقابة من الهيئة 
الوحيدة المختصة بتقرير اتخاذ مثل هذا الاجراء. وكان من الواضح دائماً 
وفي نفس الوقت أنه إذا ما آزمع فريق من الأفراد الأقوياء أو الدول القوية 
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آن بيطا القانون والعدل تحقیقاً لاجراء محکم من آعمال الغضب اد 
العدوان. فواجب الفریق المعتدی عليه أن يهب للعمل في حذر وحرص 
وبکامل مهارته السياسية لكي یخفف ما آمکن من نتائج الضرر المتوقع. 
ومن المعلوم أن دولا كبيرة وكثيرة» وعلی مقدمتها بریطانیا» قد قررت منذ 
سنين» إن خطأ أو صواباًء أن تکون للیهود دولة خاصة بهم تشمل جزء| 
کبیراً من أرض فلسطین» رغم أن العدو كان بالغ الحرص على أن لا يضفي 
على هذه المأساة صفة البغي والغضب. وقد علق الدكتور ويزمان نفسه 
على تقرير اللجنة التنفيذية الأهلية لحزب العمال البريطاني في نيسان/ 
آبریل سنة ۱۹46 بالآتي : ۹ 

اليس هناك معنی ولا آمل في قيام وطن يهودي إلا إذا كان هناك أيضاً 
استعداد للسماح لليهودء متى أرادواء بدخول هذا البلد الصغير في أعداد 
تبيح لهم الأغلبية فيه. لنشجع العرب على الهجرة من هذا البلد كما نشجع 
اليهود على الهجرة إليه!.. .. ولندفع للعرب تعویضا کافیا عن أراضيهم. 
ثم نقبل في عناية على تنظيم وتمويل توطنهم في بلاد آخری". 

ومن التوافق أن يكون تاريخ هذا التعليق ذا أهمية بالنسبة لفترة 
لسن الخ الستحددة :فى الکاب ال نضی اللي افر مت وت 
مهملة عديمة الأثر. ولم تجد الحكومة صعوبة في ابتكار قاعدة أو وسيلة 
لاستمرار الهجرة اليهودية طوال مدة الانتداب. 

ولکن العرب هم الذین یحملون وزر هذا إلى حد ماء لانهم رفضوا 
فى سنة ۱۹۳۷ التقسیم الذي كان من شأنه أن يحدد رقعة الوطن اليهودي 
في آقل تقدیر» كما آنهم في سنة ۱۹۳۹ الکتاب الابیض الذي كان يرمي 


إلى تحدید عدد المواطنین الیهود في فلسطین. ویبدو أن العرب کانوا 


(۱) هذا تردید أو صدی «للمشروع) ذاته. 
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مدفوعین إلى هذا الرفض بعاملین من العناد والتفاژل رغم آنهم کانوا 
على حق في تصرفهم الذي جاء على غير ما كان یتطلب الرشاد وأصالة 
الرأي. آنهم رفضوا عمل أي شيء يمكن أن تشم منه رائحة أي حق لليهود 
في الاقامة في فلسطین» واستمروا في آمالهم عبثا ورغم كل الدلائل 
الجلية في تلك الأيام عسى أن يجد شيء يغير من سلوك الدولة المنتدبة 
ومن خططها. وكان من البين عندما رفضوا مقترحات الكتاب الأبيض أن 
اليهود سوف يتقدمون في تؤدة» ومهما كانت الخطوات بطيئة» نحو تحقيق 
أغلبية يهودية بين سكان فلسطين كما كان من المحقق أن الحكومة 
البريطانية سوف لا تنفذ سياسة ضارة باليهود - رغم إنها كانت تتوخى 
صالحهم - في حين أن العرب قد عارضوا في تنفيذها. هذا ومن العسير 
القول إلى أي مدى توقعت بريطانيا وقتئذ الاحتمال الاخر الذي كان 
يضطرها لايقاف الهجرة اليهودية بوسائل القهر والارغام؟ ولكن العرب 
الذين توقعوا مثل هذا التطور لم يساور واحداً في الألف منهم أدنى 
شك في نتائج مثل هذا التحدي. لقد كانت ثقتهم تعادل عنادهم 
وتفاژلهی مما تخيله المراقب العادي موقفاً موطداً قويًا بالنسبة للظروف 
والاوضاع في سنة .٠۹۳۹٩‏ 


ومن الحق آنني لم أجد في ذلك الوقت مبرراً لفكرة تخالف هذاء 
وموك اد انها رذ هن م اام وو اا ومن ا ورال 
الذي ظفرت به بلاد العرب نتيجة لاستغلال موارد البترول فيهاء لم يكن قد 
ظهر منه شىء وقتئذ ليضعف من فضائل العرب؛ وأنى كنت آشعر واثقاً بأن 
آیة محاولة عسکرية یمکن آن یقوم بها العرب لتعطیل تنفیذ هذا المشروع 
سوف نقابل بکل عنف وقوة من جانب الدول الکبيرة الدیموقر اطية 
(المحبة للسلام» خدمة للغضب اليهودي. وعلیه فإني سعیت بحکم 
الضرورة لایجاد وسيلة للخروج من هذه الورطة عن طریق الاتفاق مع 
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الخصوم. ولقد اعتقدت صراحة أن العرب» مدفوعين بمصالحهم 
الخاصة» سوف يكون لهم من الرشد والنضوج ما يحفزهم إلى المطالبة 
بتعويض عن حقهم الصريح الذي لا ينكرء والذي لن يكون له اعتبار لدى 
هؤلاء الذين يملكون القوة الكافية للدفاع عن باطلهم. 

وبناء على هذا فان هذه «الخطة» تملكت فجأة الدكتور ويزمان عن 
طريق المستر تشرشل في سنة .١447‏ وليس في مقدوري أن أعرف لماذا 
اختار الدكتور ويزمان» وهو بصدد تدوين تاريخ حیاته. أن يجعل من 
عبارات المستر تشرشل برقا لامعا حيره وخطف بصره؟ ولكن من 
المستطاع على أية حال أن نستخلص الاتي في اختصار: أولاء انه كان 
على علم بهذه الخطة منذ شهر أيلول/ سبتمبر سنة ۱۹۳۹ وثانياًء أنه 
ناقشها بصفة عامة مع المستر تشرشل نفسه في القيادة البحرية في ١7‏ 
كانون الاول/ ذيسمبر من السنة لاتها؛ قبل سفره إلى أميركا ببضعة 
أيام ؛ وثالغا انه تحدث عنها إلى الرئيس روزفلت في باكورة شباط/ 
فبراير سنة .195٠‏ ولهذا فمن المصادفة أن يكون القول الذي عزاه إليّ 
وهو أن «المستر تشرشل والرئيس روزفلت يجب أن يعرفا ابن سعود 
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رغبتهما في تحقیق برنامجك» هو خطأ تاريخي جلي» لسبب بسيط هو أن 
المستر تشرشل لم يكن رئيس الوزارء في ذلك الوقت (آیلول/ سبتمبر سنة 
۹ بینما بارحت آنا انکلترا في تشرین الثانيی/ نوفمبر ومکثت في 
بلاد العرب حتی تشرین الأول/ أکتوبر سنة ۱۱۹6۰ ۱ 

وانتقل بعد هذا إلى الحقائق المفصلة بهذا «البرنامح» الذي استطیع 
أن أقول بدون حرج أنني واضعه. إن رفض العرب ا 
لمقترحات الكتاب الأبيض وعاصفة الاحتجاج التي أثاراها على بريطانياء 
بدت وكأنها قد عطلت موقتاً أي احتمال في التقدم صوب وجود حل 
المشكلة الفلسطينية. ولم يكن في الأحوال العادية ما يستطاع عمله إلا 
انتظار تطورات جديدة يمكن أن تفتح الباب لمحاولة جديدة تفض هذا 
المشکل. ولکن الاحوال العادية سرعان ما تغیرت وتلاشت بنشوب 
الحرب» وکان من الواضح أن استمرار الأزمة في الشرق الاوسط سوف 
يضر بجهود الدول المتحالفة التي كان إخلاص العرب وتعاونهم من 
العناصر الاساسية لنجاحها. ولم تبد أية مراعاة لمصالحنا من جانب 
aS‏ سروس اسان ما عد عرب بینما تراءت في 

بعض البلاد العر بية - مصر والعراق وسوریا مثلا - عناصر ذات شأن كان 
من الصعب اعتبارها موالية أو مخلصة لبریطانیا وحلفائها. أما الیهود فقد 
اختاروا. تحت ظروف الحرب ورغم خيبة أملهم. التعاون مع الحلفای 
ولو أن هذا التعاون لم يعد بکبیر نفع على الحلفاء في الشرق الاوسط. وآما 
في الناحية العربية فان کل ما سبق ذکره عن ابن سعود قد بين لبریطانیا في 
جلاء انها تستطيع دائماً أن تعتمد على ولائه وإخلاصه» رغم انه لم يكن من 
السهل الهين الانتفاع التام بهذه الحقيقة في مواجهة سياسة جارحة لشعور 
العالم الإسلامي. اي بريطانيا في فلسطين هي المثل البارز في 
هذه الناحية! 
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وكان من الواضح أننا لن نعود؛ ولا نستطيع أن نعود» إلى سياسة 
الوطن القومي اليهودي. وكنا في الوقت نفسه وخلال السنين العجاف التي 
أعقبت الحرب العالمية قد اقتربنا جدًا من تحقيق موافقة شكلية من ناحية 
العرب على سياستنا في فلسطين بواسطة المفاوضات التي جرت مع الأمير 
فيصل! وقد كان فشل هذه السياسة راجعا إلى الحقيقة الصارخة فى إن 
النفع والأمل اللذين انطوت عليهما اقتراحاتنا تعلقاً بالأمير فيصل e‏ 
الذي ثبت عجزه عن أن يحمل آباه» بله العالم العربي كلهء على ممالأة 
الصهيونية. ولهذا فان المشكلة انحصرت في ابتكار قاعدة توزع بواسطتها 
المنافع الناشئة عن تسوية مناسبة لقضية فلسطين على جميع أجزاء العالم 
الإسلامي. ولم يكن أقل أهمية من هذا وجود وسيط له الأهلية والرغبة في 
أن تلقي هذه القاعدة قبولاً عاماً. وكان هناك لا شك مرشح واحد أهل للقيام 
بهذا الدور في الميدان: إن معارضة ابن سعود كانت كافية لتدفع بای حل 
للمشكلة إلى فشل محقق» كما أن تأييده كان كافياً لأن يسير بأي حل 
مسافة طويلة في سبيل تحقيق القبول العام له» طالما كان يرجى منه نفع 
وميزات حيوية للعالم الاسلامي كله. آما بالنسبة لهذه القاعدة نفسها فلم 
يكن المرء في حاجة لأكثر من مد يده إلى الوكر الذي هجعت فيه 
المراسلات بين السير هنري مكمهون والشريف حسين ملك الحجاز مدة 
ربع قرن إذ لا توجد وثيقة أقوى واقطع من هذه على مطالبة العرب 
باستقلالهم. وكل ما كان يجب عمله بعدئذ هو إحلال لبنان محل 
فلسطين في نطاق المقترحات الأصلية. 

وقد تمثل حل المشكلة في ثلاث قواعد بسيطة مستقيمة شاملة هي : 
يجب أن نترك فلسطين كلها لليهود؛ يجب إسكان العرب الذين يخرجون 
من فلسطين في أماكن أخرى على حساب اليهود» الذين عليهم أن يضعوا 
لهذا الغرض عشرين مليونا من الجنيهات تحت تصرف الملك ابن سعود؛ 
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حب اف اف رس ا لرل ا انوت ما غد عون يه ا 
التام وبالمعنى الصحيح لهذه الكلمة. ويجب أن تقدم هذه المقترحات 
للملك ابن سعود» بصفته الزعيم العربي الاول؛ بواسطة إنجلترا وأمريكا 
اللتين تضمنان بالتكافل بينهما تنفيذ هذه المقترحات إذا ما حظيت بقبوله 
نيابة عن العرب. ويجب أن أشير على قدر علمي إلى انه لم يكن هناك أي 
تفكير لاعطاء ابن سعود منحة مالية توكيدأً لكسب رضاه عن البرنامج» ولا 
لتنصيبه ملكأ على بلاد العرب كلها. ومن الجلي أن المبلغ المقترح 
للمشروع كان تافهاً جدًا إذا ما قيس بالنفقات التي تطلبتها أخيراً إعانة 
اللاجئين وإعادة توطنهم خلال السنين العشر الأخيرة. 

وكيفما كان الوضع فإنني لم أعرض أو أناقش البرنامج بصفة عامة 
مع الدكتور ويزمان والأستاذ نامير إلا في يوم ۲۸ آیلول/ سبتمبر سنة 
۹ على مائدة الغداء في نادي «الاتینیوم» بلندن. وكان في الأثر 
الايجابي والموافقة التي بدت منهما ما شجعني على أن استشير عددا 
آخر من الأصدقاء وخاصة المستر لورنس وفي يوم ٦‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر ظفر هذا البرنامج بقبول ودي شاكر من الدكتور ويزمان وموشي 
شرتوك كليهما في حفلة عشاء في النادي ذاته حضرها سوانا الأستاذ نامير 
وابني وقد اتفقوا على أن يستخدموا نفوذهم لدى الحكومتين الأميركية 
والبريطانية لقبول وتنفيذ هذا البرنامج» كما وكلت إليّ مهمة تعريف ابن 
سعود به وبمضمون شروطه ومحاولة توكيد موافقته مقدماً على العرض 
الذي قد تتقدم به الحكومتان المذكورتان في الوقت المناسب. 

برحت إنكلترا بعد شهر تقريباً غائداً إلى بلاد العرب» وقد حدث أن 
تكلمت مع جلالة الملك ابن سعود في الرياض عن تفاصيل المشروع في / 
كانون الثانى/ يناير سنة ۱۹8۰ الموافق الذكرى الرابعة عشرة للمناداة به 
ملکاً على الحجاز وکان موقفه حيال المشروع باعثاً على الاهتمام والغرابة 
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في آن واحد. إذ طلب إلي أن یبقی هذا الموضوع سرا مكتوماً بیننا: ولعله 
آراد بذلك أن يختبر صحة معلوماتي عن الموضوع المنتظر أن تتقدم به 
الحکومتان. انه سوف ينقضي وفت طویل حتی یتحقق العرض المتوقع 
الذي كنت على ثقة من أنه سیقدم إليه في الوقت المناسب. وکان 
الدكتور ويزمان قد تحدث خلال ذلك في الموضوع إلى المستر تشرشل 
الذي كان يعتبره الصديق الأول للصهيونية في مجلس الوزراء» كما أتيحت 
له بعد ذلك بفترة قصيرة فرصة الحديث عنه إلى الرئيس روزفلت. ولكن 
ثلاثة شهور مضت دون أن تبدو أية بارقة نشاط من هاتين الناحيتين. وعندما 
وجدت من اللازم أن أذكر الملك بأنه لم يعطني جواباً نهانًا محدداً على 
الاقتراح الذي تحدئت إليه عنه» أجاب جلالته في شيء من اللبس 
والغموض إذ قال إنه وإن كان هو مقتنعاً برغبتي الصادقة في أن أساعده. 
فإنه يجد صعوبة كبيرة فى ي أن يساعدني لكي أستطيع بدوري مساعدته في 
تحقيق غاياته! وقد حملت هذا الجواب على محمل عتاب ودي لقاء عرض 
اقتراح يبدو انه خلو كليًا من الحقائق المادية. وكان لاعتراضه هذا مبرر 
اس وا ای ای هشیر ا 
الد کتور ویزمان في اقناع واغراء أصدقائه الاقویاء. وإذا كان الأمر کذلك 
فقد قضى على المشروع وأصبح هباء. كما كان من ۶ غير المنتظر أن یتخذ آل 
سعود الخطوات الأولى في الموضوع. وكان من حقي في مثل هذه 
الظروف أن اسقط هذا المشروع بحذافيره؛ ولكني لم أفعل شيئاً من 
هذا بل على العكس فقد عمدت إلى أن أحدث بعض كبار مستشاري 
الملك عن الموضوع. لمجرد أن ابعث خلافاً كبيراً في أرائهم الأولية 
حيال اقتراح تلغي صعابه العملية الظاهرة الميزات ا الي يعاري 
عليها. ولقد أخبر بعض الذين تحدثت إليهم الملك بما جرى» كما كنت 
أرجو أن يفعلواء وقد عاتبني الملك في الوقت المناسب لمناقشة مثل هذه 
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المسائل خارج حدود نطاقها. ورغماً عن هذا فاني لم أفقد الأمل في إمكان 
وقوع تطورات خارجة عن إرادتي قد تعمل على إخراج هذا المشروع إلى 
حيز التنفيذ. 

بعث إلىّ في خلال ذلك الدكتور ويزمان» الذي كان يزمع السفر 
ثائنة إلى أمیر کا فی آیار/ مایو سنة 3544 (وتأجلت الرحلة إلى أجل 
E‏ ها ی کی اک ور كن وا سل 
الحصول علی الموافقة اللازمة لهذا البرنامج. ويسال أن ارسل اله أنباء 
عن مدی تقدمي في مهمتي وربما أكون تجاوزت حدود الواقع إذ آجبته بأنه 
ما زال هناك أمل في تحقیق نتائج ايجابية إذا ما اتخذت الخطوة الاولی 
المقترحة في اتفاقیتنا الأصلية؛ هذا و کنت ما زلت اعتقد في إمكان تحقیق 
مثل هذه النتائج المرجوّة بالوسيلة ذاتها. وانها ذات فائدة مستديمة لكل 
من يعنيهم الأمر. ولکن مستقبل فلسطین درج إلى الاهمال وعدم الاهتمام 
في غضون التوتر الذي ساد الشهور العصيبة التالية. وبقدر ما أعلم فان شيئا 
جديداً لم يتخذ حيال هذا الموضوع حتى دخلت أميركا الحرب في نهاية 
سنة .١145١‏ وفى خلال ذلك تركت بلاد العرب لأعانى فترة حرجة مؤقتة 
لسن ان ساس ایا تفای :إلى هذ انها اون لى من با 
للشك الذي ساور بعض آصدقائی العرب فی آننی آعمل لمساعدة الیهود» 
بینما زعم غیرهم بأنني آناصب العداء ا إن ابن سعود قد آعلن 
عزمه على حرماني من العودة إلى بلاده» رغم إنه لم يكن من الصعب 
علىّ أن اثبت ألا آساس من الحقيقة لمثل هذه الفرية التي أعلنت رسمیا 
في شباط/ فبرایر سنة ۱۹6۱ ثم جددت بعد سنتین من هذا التاریخ كما 
سأبين فیما يأتي. ۱ 

وعند عودتى إلى نشاطى العادی فى نيسان/ أبريل سنة ١945١‏ كنت 
كثين الاتصال بالأستاذ E‏ الحال جرى الحديث حول مشروع 
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سنة ۱۹۳۹ الذي لم يكن هو وأصدقاژه قد نبذوه كشيء لا یرجی تحقیقه. 
كما آله لم يعرف لا في منتصف تشرین الثانيی/ نوفمبر بان رئیس الوزراء 
قد عاد إلى اهتمامه الکبیر بالمشروع» وآن الدکتور ویزمان سیقابل المستر 
إيدن بعد فترة قصيرة بخصوص هذا الموضوع. ولکن دخول أميركا الحرب 
آدی إلى تأخیر الاجراءات التي آدت إلى اجتماع الد کتور ویزمان بالمستر 
تشرشل بحیث لم تتم هذه المقابلة الا في یوم ۱۱ آذار/ مارس سنة 
۲ يوم سفر تشرشل إلى آمیرکا؛ وکما سبق القول فانه كان على 
علم تام باهتمام رئيس الوزراء بالبرنامج. وقد قابلته والاستاذ نامير 
مصادفة قبل حديثه مع تشرشل بیومین اثنين» بینما تسجل مذكراتي 
مقابلة آخری في حفلة عشاء حضرها أيضاً الأستاذ نامير واليوزباشي 
جامنز في یوم ۱۷ آذار/ مارس» وهو ما یتناقض مع قول الدکتور 
ویزمان بأنه سافر إلى امیر کا یوم ۱۱ آذار/ مارس! 

إنه يقرر بصفة خاصة بأنه لم یناقش البرنامج مع الرئیس روزفلت 
أثناء هذه الزیارت الأمر الذي يبدو على شىء من الغرابة فى تلك 
الظروف. رغم انه تات تعفن اال الرسمیین اا 
ومن بينهم الكولونيل هوسكنزء الذي ظن انه الممثل الشخصي للرئيس في 
الشرق الأوسط. ومن ناحية أخرى يجد إنه سجل في مكان تال أنه تحدث 
إلى الرئيس روزفلت قبيل نهاية هذه الزيارة في حضور المستر سومنر 
ويلزء وان سلوك المستر روزفلت حياله نم على التأييد التام. وعليه 
نستطيع القول على مسؤولية الدكتور ويزمان أن كلا من المستر تشرشل 
والرئیس روزفلت كان كير الاهتمام بتسوية المشكلة الفلسطينية علی 
أساس هذا البرنامج؛ ولكن علينا في مواجهة هذه الأوضاع أن نضع 
الحقيقة البسيطة وهي أن أحداً منهما لم يتخذ أي عمل ايجابي لتنفيذه 
وفق القواعد المشار إليهاء ولكن كلا منهما لا شك اتخذ خطوات 
للكشف عن حقيقة الموقف بإرسال مندوبين عنهما إلى الشرق الأوسط 
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لزيارة ابن سعود» رغم أن مظهر المندوبین آبان عن آنهما من آشد 
المعارضين للصهيونية. ولقد حضر اللورد موين ¿ أولاً وقابل ابن سعود في 
انون الأول دم 1317 إلا أن الکو فان لايد كر هذه 
الحقيقة» ولا يتعرض لنتائح هذه الزيارة» التي لا شك في أن وثائقها 
مودعة بين اضابير هوايتهول حيث جرفها النسيان. ولا يمكن أن نتخيل 
إلا أن اللورد لم يكن مفوضاً في تقديم الاقتراح المشار إليه في 
البرنامج» ولهذا فشل» كما كان متوقعاً؛ في استخلاص أي شيء ايجابي 
من محارب قوي كملك بلاد العرب الذي وصفه تشرشل نفسه بعد ذلك في 
مؤتمر الفيوم سنة ۱۹6۵ بأنه «الصديق في الشدائد» الذي لم تعوز إنكلترا 
قط مساعدته وعونه خلال الأيام السود منذ فترة الحرب. 

وكذلك فان الكولونيل هوسكنز الذي زار ابن سعود في أواخر سنة 
۳ لم يكن مفوضاً إلا في الكشف عن صحيح الموقف وتعرف 
نواحیه ولم يكن مكلفاً بعرض ا عي م ولا ريب في انه 
نزل على الرحب وحسن القبول لدی آکبر سياسي في بلاد العرب» ثم عاد 
وقد امتلات جعبته بقصص خيالية عن تجاربه في الریاض. وعلی حد قوله 
نفسه فان ابن سعود تكلم في غضب وازدراء عن الدکتور ویزمان و محاولته 
إغراءه بالرشوة لیبیع فلسطین للبهود. ولکن هذا لیس شيئاً بالنسبة لما جاء 
بعد ذلك في تقریره (إني آسجل ما ذکره الدکتور ویزمان) وهو «أن ابن 
سعود لن يسمح مرة أخرى للمستر فيلبي بان يعبر حدود مملكته!» 
والجواب البسيط على مثل هذا الهراء والاساءة هو أننى عدت إلى بلاد 
العرب في طاثرة الملك الخاصة (وهي هدية من الرئیس روزفلت) من 
القاهرة إلى الرياض عن طریق جدة یوم ۲۷ تموز/ یولیو» ودلك بمجرد 
أن خففت الحكومة البريطانية من القیود المفروضة على السفر. أما تفسیر 
هذا الجواب فقد نجده في کلمات الملك نفسه عندما ذکرت له كيف 
حاول الکولونیل هوسکنز وغیره أن یلصقوا بي الضعة ویشهروا بي آمام 
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عالم يجهل الحقائق. إذ قال جلالته: «کیف یبیحون لانفسهم مثل هذا 
الکلام؟ ألم یعرفوا انك كنت صديقي الوحید في تلك الأيام حيث كنت 
في أمسن الحاجة إلى أصدقاء؟ هل يعتقدون أنني أنسى هذا يوما من 
الأيام؟». وهكذا انقضت تلك السنون الخمس وكأني لم ابتعد عن بلاد 
العرب قطء. إذ عدت إلى مكاني في مجلس الملك لأظل فيه منذ ذلك 
التاريخ حتى اليوم: محلاً لصداقة ابن سعود التي لم ولن تتغیر وأهلاً 
لثقته وعطفه؛ والغالب أنني سأقضي في بلاد العرب بقية حياتي» التي 
أت دا لا بعد | ها ا ا 

ومن الحق أن الكولونيل هوسكنز قد لطف وعدّل كثيراً من هذه 
العبارة المذكورة في حديث جرى بیننا في فندقه بلندن يوم ۱۵ تشرين 
الثاني/ نوفمبر سنة ۰۱۹6۳ ولكن لا ريب في أن تقاريره الرسمية قد 
أحدثت آثرها على سيده» بحيث كانت النتيجة أن هذا البرنامج لم يسفر 
عن شیء ون ترکت المسألة الفلسطينية لتحل فی الوقت المناسب بما 

بحقق صالح الیهود بحکم السیف والقوة المادية. 7 كيف حدث ذلك» 
فقصة آخری ليس فیها ما يفخر به العرب؛ ولکن بالنسبة لقول المستر 
تشرشل : انه ليس هناك ما لا یستطیع هو وروزفلت عمله اذا ما عقدا 
العزم على ذلك. فان الخري والعار لسفك الدماء وانتشار الفقر والبؤس 
التي سبقت الحل النهائي للمشکلة نما یقعان عدلاً وصراحة علی هذین 
الرجلین اللذین کانا في مقدورهما حل المشكلة بوسائل سلمية» إذا ما 
اعتزما ذلك. ولکن لم يكن آحد منهما في منصة الحکم عندما حل وقت 
تما الساب سك دما الغرت وانبهود مها : ولا مین لاخذهما بان 
بشعر بالود أو يكن الشکر للدولتین الکبیرتین المسژولین عن خلق المشكلة 

یتساءل الدکتور ویزمان: ما ذا كان في المقدور» وماذا یمکن أن 
نصنع من کل هذا؟ إن المشروع لم یتمخض عن شيء كما نعرف الیوم 
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جميعاً؛ آما النتائج التي كان يؤدي إليها تنفيذه فمن العسیر جدًا التنبؤ بها). 
ولا شك انه من الصعب دائماً التكهن بما كان قد يحدث بسبب فرصة لم 
روسياء أو لو أن اليابان لم تهاجم بيرل هاربر: ولدينا من المبررات ما 
يجعلنا نحمد الله على هذين الحادثين. أما فيما يتصل ببرنامج فلسطين» 
فعانت دعامته الا ات أن تصمم بريطانيا وأمير كا على تنفیذه وربما 
كانت الحال تستدعي أن تتنازلا بمحاولة دراسة تفاصیله وشرح آغراضه 
مع واضعه. رغم التعالي والتحامل وقال لا شك في سبیل مثل هذا 
نفسه سوف یعرض عليه من جانب آکبر سلطتین في العالم إذا كان 
الحديث الذي حدئته به عنه ینطوی على شىء من الحقيقة. ولهذا فانه لم 
يرض الارتباط بأي شيء حتی تتحدث إليه هاتان السلطتان. والواقع أنه لم 
یرتبط بأي شيء في هذه المرحلة كما لم تعرض آبدا المناسبات التي 
کانت تمکنه من أن نخد قراراً فی المسألة؛ والسبب فى هذا آن المستر 
تشرشل والرئیس روزفلت» رغم رغبتهما في ایجاد حل للمشكلة في 
مجموعها» لم يكن في مقدورهما أن یصمما على وضع حل غير قویم 
لمشکلهة عو یصه عنبد ه کهده. وكانت الدولتان أقل استعد ادا لعرض هذه 
المشكلة. بما انطوت عليه من حق وباطل» على محكمة العدل الدو لب 
التي كان لا شك في أن حكمها سيأتي في غير صالح اليهود وأعوانهم. 
ولهذا فإنهما قصرتا اللعبة على الوسائل السياسية «القويمة» التى تتمثل 
العرب. وكانت نفقات هذه اللعبة مريعة هائلة إذ كانت عناصرها من الحياة 
والألم والفقر والتشريد؛ أما نتائجها السياسية والاقتصادية في الشرق 
الأوسطء فلم يشعر بها أحد ختى الآن ولكنها ستكون مدمرة متلفة. 
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وربما یحاول هؤلاء الذين یحملون وزر هذا الجرم أن یرضوا 
ضماثرهم بالاقتناع بان العرب لم. یکونوا لیقبلوا هذا المشروع بأية 
وسیلة؛ ولکن هذا لیس عذراً لعدم محاولة ذلك. إن العرب یعرفون 
الآن ما کانوا یکسبون من ورائه» بل وما ضیعوا بدونه! آنی لا اشك 
في أمكان وجود عربي واحد بعد هذه الأحداث كلهاء ورك الیوم 
بأن العرب ربما كانوا في ظل المشروع أحسن حالا مما هم الآن. أن 
كل ما يطالبون به اليوم هو السماح للاجئين من العرب» إذا أرادواء 
بالعودة إلى ديارهم في فلسطين المحتلة؛ أو بديل ذلك وهو أن 
يعوض هؤلاء عن خسائرهم . 

آما رد الفعل القوي من جانب ابن سعود حيال هذا البرنامج» فلا 
يمكن تقديره وقياسه إلا في ضوء الأحداث التالية» كما كان هو الوحيد من 
بين جميع زعماء العرب الذي استمر في موقفه الواقعي إزاء المشكلة 
الفلسطينية التى كان يشعر نحوها بمسؤولية ضعيفة خلال فترة الانتداب 
لبريطاني الذي لم یأسف لانتهائه احد آکثر منه. اٍنه اعرض عن بعث 
النشاط الثوری قبل انسحاب بريطانياء كما كان بعد هذا عمیق النقد 
محرجاً لاندفاع العرب إلى الحرب في استخفاف وعدم أهبة ونظام. ومن 
الثابت انه أوصى بنوع من التقسيم آثناء عرض المشكلة على هيئة الأمم 
وفي خلال فترات الهدنة. أما اشتراكه فى الأعمال العدائية الفعالة فكان ذا 
طابع رمزي إذ بشترگ الا بقوة صغيرة ضعيفة السلاح تحت القيادة 
المصریة» وببعض الاعانات المالية اللازمة لتوحید العملیات التي اقتنم 
بان يتر کها لتصرف الجامعه العربية رغم انه لم يكن راضیا قط عن طريقة 
نظام الحملة وقیادتها. ولا تکاد تخرح آسباب الهزيمة النهائية عما قاله 
وتوقعه؛ كما أن الحقيقة في أن شرق الاردن هي الدولة العربية الوحيدة 
التي أصابت بعض العزاء من وراء فتح الیهود للجزء الأكبر من فلسطین. لا 
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يمكن اعتبارها بمثابة شيء من الترضية والقبول له. ولا شك في انه قد غسل 
يديه من هذه الأحداث الموسفة مها وتجنب أن يساهم باي شکل فی 
المفاوضات التى جرت مع اليهود بعد ذلك حول مستقبل فلسطین» ولاه 
أذن لقواته أن تشترك في موكب النصر الذي نظم احتفالاً بإخلاء الجيش 
المصري للبلاد! أما الجهاد الذي أعلنته السلطات الدينية فى المملكة 
العربية السعودية» فقد تجاهلته في الواقع اجات تست ولو آنهم 
جعلوا منه فرصة لجمع اکتتابات كبيرة خدمة للهدف العربي. آما العمل 
الايجابي الفعال حقيقة الذي كان في استطاعة الحکومة العربية السعودية 
أن تقوم به وهو إلغاء أو تأجیل امتیاز البترول الاميركي کاحتجاج على 
مناصرة آمیرکا لليهود» فلم يكن محل اعتبار جدي. أو انه درس ليرفض 
کاجراء کبیر الضرر بالمصالح الا قتصادية للبلاد» رغما عن الدعاية الكبيرة 
التي تکفلت بها العناصر المعادية في العراق وشرق الاردن. 

وهل من المحتمل في مواجهة کل هذا وعند خاتمة المطاف أن یری 
سياسي فحل في منزله ابن سعود أنه من صالح العرب أن يرتضوا حلا 
وسطا لمشكلة فلسطین رعاية للمیزات الکبيرة التي یعرضها هذا 
البرنامج؟ هذا سوال لا تتیسر الان الاجابة عنه لسبب بسيط هو أن هذه 
المزایا لم تعرض أبدا من الجهة المختصة قصد البحث والدراسة. 
ویستنتج من كل هذا أن ابن سعود لم يكن أكثر من مراقب محاید في 

جميع أنواع النشاط الذي تحدثنا عنه في هذا الفصل. إنه لم يدع أبدأ 
للتدخل في الموضوع. وظل ثابتأ غير مستسلم للنهاية المريرة لصراع 
طویل لا بستطیع اي عربي آن ينظر إلى نتيجتة دون نفور واشمغزاز 
وشعور بالمذلة والمهانة الوطنية. إنه لم يتخل أبدأ عن رأيه في أن غزو 
اليهود لفلسطین. الذي ظفر بتعضيد بريطانيا أولاً ثم برعاية أميركا وهيئة 
الأمم المتحدة» كان إساءة للعرب واعتداء عليهم. ولهذا فانه تغافل عنه 
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طالما كان تحت إشراف بريطانيا العظمى وتصرفها بصفتها الدولة 
المنتدبة؛ وفي النهاية عندما كانت عواطفه كلها متجهة لعرب فلسطين» 
فانه لم يستطع أن يمد لهم يد المساعدة نظرا لخيبة مسعى جامعة الدول 
العربية وفشلها نتيجة للشقاق والغيرة بين أعضائهاء ثم للاضطراب والعجز 
الباديين بين دولها. ولكن ثمة محل للتساؤل عما إذا كان من الحكمة 
والسداد أن وضع كامل ثقته دون ما تحفظ في جامعة الدول العربية كما 
أن هناك مجالا للشك والريبة في أن جامعة الدول العربية تستطيع الحياة 
تحت الأعباء الداخلية لبيت منقسم على نفسه! أما فيما يتصل بشخصي. 
فلا أحد يستطيع أن يستريب بحق في إخلاصي للقضية العربية» رغم 
المناسبات التي كنت أجد نفسي حیّا لها على خلاف عميق مع السياسة 
العربية الرسمية غير الواقعية المتصلة بمشكلة فلسطين. إنى كنت دائما 
على يقين» بل وما زلت موقناًء بان لا حق لليهود إطلاقاً في الذهاب إلى 
فلسطین» سواء في ذلك الحق القانوني و التاريخي؛ ولقد آیدت احالة 
الموضوع على محكمة العدل الدولية للفصل فیه. ولم آقصر في نفس 
الوقت في أن آثبت أن كلاً من أميركا وبریطانیا قد اعتزم منذ البداية 
ارتکاب كل ما یناقض اعتبارات الحق والعدالة خدمة لصالح 
الصهیونية وآن فى استطاعتهما» متی شاءتا» أن تستخدما لتنفیذ هذا 
الغرض قوة لا قبل للعرب بها؛ وربما آخذ عليّء وهو ما لا آشك فیه 
OT‏ ۱ الغرت ل ۱ 
بانفسهم من الکارثة النهائية إلا بتبول حل وسط أو بالاتفاق مع العناصر 
المعادية التي شعرت آحیاناً بتأنيب الضمیر لكي تضع حداً للحلم 
الصهيوني. وقد آیدت في سنة ۱۹۳۷ مشروع التقسیم الذي وضعته لجنة 
بيل کخطوة في هذا السبیل» إلا أنني وجدت نفسي آفکر في اتجاه مضاد 
لمیل العرب نحو عدم الاتفاق أو رفض المشروع. و کذلك رحبت في سنة 
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۹ بمقترحات الكتاب الأبيض كتصفية نهائية لالتزاماتنا قبل 
الصهيونية» إلا أنني وجدت أصدقائي العرب مصرين على رفض حل 
وسط. هذا وقد قمت في السنة نفسها بوضع «البرنامج» الفاشل سابق 
الذ کر الذي دفع باسمي (ربما كان الواجب أن أقول وغنها عنه) في 
قائمة سوداء نشرت دا واحتوت على اسا سه رال منهم 
الجنرال اسبيرس» والمسيو أسباك واليوزباشي فران وغيرهم» أوصت 
لجنة متتركة من العساضر اللهودية ات معهم ! انه 
من العسير حقاً أن ترضي الناس ا 


الفصل النامن عشر 
غروب الشمس 


غروب الشمس! لعلها أشد لحظات اليوم جاذبية وأكثرها ريبة في 
تلك البلاد التي ما زالت تحيا وثيقة الصلات بالطبيعة: إنها اللحظة التي 
تفرق بين اليوم والغدء وتمکن للانسان من أن يرى النور مولياً والظلام 
مقبلاً وما بينهما من ضوء السحر القصير: إنها اللحظة التي تشهد 
المسلمین» في بلاد العرب وغيرها من معاقل الاسلام» وقد ولوا 
وجوههم شطر مكة المكرمة ساجدين لله شاكرين على ما أولاهم من نعم 
وخير في اليوم المنصرم وموجهين لعزته وجلاله الدعاء أن يبارك جهودهم 
وسعيهم في اليوم المقبل: نها اللحظة التي تشهد ملايين العيون» في 
المناسبات الاسلامية الكبيرة» جائسة خلال السماء وقت الشفق متلهفة 
على الرؤية الأولى للهلال التي تحدد بداية أو نهاية شهر الصوم. أو 
بداية موسم الحج؛ إنها اللحظة التي تبيح حتى لأبناء العرب والمسلمين 
المقيمين في الشرق أن يبعثوا بأفكارهم ونجواهم مع الشمس إلى ما وراء 
الأفق حيث ما زالت تسطع في أوطانهم وعلى مواطنيهم. أما المدن 
الكادحة في أوروبا الحديثة والدنيا الجديدة فلا تعرف مثل هذه اللحظة 
المقدسة من حياة الناس؛ فالشمس تغرب خافية عن العيون خلف كثيف 
لفائف دخانها أو محتجبة وراء زحمة بيوتها. وحقاً فقد امتدت هناك اللحظة 


-۳۳۳- 
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الفاصلة بين يوم وآخر إلى هذه الساعة المريبة عند منتصف الليل: عندما 
تعلن ساعات السكان منتصف اللیل» وعندما يكون الناس نياماء الا 
المجرمين وأهل اللهو والعبث» وكلهم سواسية غافلون عن مولد يوم 
جديد حتى تدعوهم الشمس ذاتها إلى اليقظة والى السعي والكد. 

وعلى غير ما شبه بالأيام الشمسية الثابتة المقدرة» نجد أيام الإنسان 
على الأرض قد تقصر أو تطول وفقا لظروف الحياة وعوامل العیش : ابتداءً 
من الآمال المعقودة على الفترة الأولية القصيرة التي تبلغ ثلاث عشرة سنة. 
والتي قد تنقص أو تزيد على ذلك في أحيان كثيرة لألف سبب وسبب 
مختلفة متفاوتة ترج مصادرها في الغالب إلى ما علیه الانسان نفسه 
من نقائض أو فضائل : موروثة عن آبائه أو مکتسبة من صنع یدیه. إن 
كل دورة في سباق الحياة تتطلب ضحایاها قبل أن یبلغوا الغاية «الشریط» 
ينما قلة هي التي تجتازها في قوة تكفي لدورة آخری أو اثتين» إلا ان 
بعض هؤلاء هم الذين يحتفظون خلال هذه الدورات الاضافية بما كانوا 
علیه من حماسة وسرعة في باکورة عدوهم حتی یسلموا الشعلة مضيثة غير 
خابية لأولئك الذين یتظرون ليستأنفوا حملها في هذا الصراع الأبدي بين 
الانسان ومثله العليا. ورغم ذلك فقلما نجد بين هؤلاء الطامحين المنتظرين 
من هو أهل للمحافظة على السرعة والقوة التى أحرزها من قبله هؤلاء 
الأبطال. إن ابن سعود مفرم بتر دید هذا القول أو ما يقاربه في مغزاه: 
إن الفتى من يقول هاإنذا ليس الفتى من يقول كان أبي 

ومن حسن طالع بلاد العرب أنها لما تواجه هذه المشكلة المتصلة 
بالمستقبل. إن ابن سعود وقد بلغ هذه المرحلة العادية من عمر الانسان لم 
يزل في صحة لا بأس بها: وربما لم يعد كما كان من قبل» ولكن رغم 
سمات التعب والضعف البادية عليه إثر هذه الجهود الجبارة التي اضطلع 
بها طوال حياته فإنه لم یذبل ولم يتراخ وما زال يبين عن كل إمارات 
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الكفاية والحزم في متابعة الرسالة التي افج ابوروي الو سيد وو 
عاماً. إن أمثال هؤلاء الرجال لا یموتون | | لا علی ظهور |السباةة ولكنهم لا 
ينسون المستقبل ولا يغفلون حاجاته : هذا المستقبل الذي أعد له عدته منذ 
سبع عشرة سنة إذ جعل وراثة العرش من بعده للأمير سعود أكبر أبنائه 
الأحياء وأمّنها له ببيعة عامة من آسرته وشعبه. ومنذ هذه اللحظة أخذ 
ولي العهد. الذي يبلغ التاسعة والأربعين من عمره» يشترك مع الملك 


الأمير سعود بن عبد العزيز ولي العهد 


شتراكاً فعليًا في حكم البلاد؛ أما الأمير فيصل» وهو الابن الثاني 
ذو المرتبة الثانية والبالغ من العمر السادسة والأربعين فيحظى بمنزلة رفيعة 
وتميز لوو وقد خدم والده في وظيفة مزدوجة كنائب الملك في 
الحجاز ووزيراً للخارجية. وغير هذين من الأبناء کالامیر منصور""" الذي 
كان وزيراً للدفاع والأمير سلطان الذي خلف أخاه ناصر كحاكم للرياض 
في سنة 21١941417‏ فقد أتيحت لهم أيضا تجارب قيمة في الشؤون العامة 


(0) توفي في سنة ۱۹١۱‏ . 
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وبعض نواحي الحكم. وفضلاً عن هذا فإن كثيرين من أبناء الملك قد قاموا 
بزيارات بعيدة خارج بلادهم: وعادوا من أوروبا وأميركا يحملون إليها 
صوراً وأفكاراً لا بد أن تفيد منها وهي تخطو خطوات حثيثة لاتخاذ 
مکانتها بین جماعة الدول الحدیثة: زنهم یحملون إلى مجالسهم 
و مجتمعاتهم عنصرا من الایمان والفروسية كما كانت الحال في عصور 
قديمة مضت وغمرها النسیان بين الاهتمام والاستعداد المادي لاستقبال 
المدنية العربية. ولم یسمح لهژلاء الشبان آبداً أن ينسوا واجبهم نحو 


الامير سلطان بن عبد العزيز آل سعود 


البلد الذي أنجبهم ونحو الدين والجنس الذي هم أنقى عناصره والذي 
يجب أن يكونا أبرز ممثليه. إن أبناء الملك الستة والثلاثين الأحياء ومثل 
عددهم من الأحفاد. فضلاً عن آبناء هو لاء و أبقاد عمو متهم وأبنائهم يضاف 
إليهم الخمسة الأحياء من إخوة الملك؛ من كل هؤلاء تقوم أسرة ملكية 
ضخمة حقاء بل هم يؤمنون لأسرة سعود بقاء طويلاً ممعنأ في القرون هو 
كما يبدو فوق مستوى الشك والريبة. ومما يبعث على الطمأنينة والرضا أن 
جميع أعضاء هذه الأسرة الضخمة قد نشأوا في رعاية الملك نفسه وتحت 
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اشرافه كعصبة قوية من الاخوة: متحدین إزاء الصالح العام ومشتر کین أو 
مترئسین المجالس والحفلات وفق ترتیب میلادهم ودون ما اعتبار للکفاية 
الشخصية أو الوضع الاجتماعي لامهاتهم. ولیس آخر ما یسجل للملك من 
جلیل الاعمال انه أخرج من هذه الفئة متباينة المیول والعلاقات عجينة 
واحدة سمانها الالفة والوحدت بحث فشلت » رغم دراسة طويلة عميقة 
لمواقفهم المتبادلة إزاء بعضهم بعضاًء في أن آکشف عن اثر لعوامل العداء 
والنزاع التي حطمت الأسرة في حکم آعمام الملك» والتي آدت إلى انهیار 
رشید المنافسة فى شمال بلاد العرب فى وقتنا هدا. 
ولا يقل النجاح الملحوظ الذي حققه ابن سعود في نطاق آسرته وبين 
آهله عن مثیله في میدان حکم القبائل» إن لم يكن هذا آبرز وأكبر» إذ لم 
يلبث الذين عرفوه فى فتوته وصباه من البدو وهم العنصر العنيد 
المشاغب وليد قوى الصحراء الذين نكب بهم آباژه من قبل وأجداده منذ 
غابر الزمن» لم يلبث هؤلاء أن عرفوا في هذا الشاب سيدهم الذي حكم 
الرياض عند مشرق هذا القرن! وسرعان ما صنع منهم آلة وأداة كان 
الغرض منها أن تقضي على تمردهم وعنفهم وتنهنه من بداوتهم : : رغم 
أنه استخد مهم آو لا و بمنتهى الحذر وتام المهارة وبرضاهم واختيارهم. 
للقضاء على المنافسين ين الذي قد يحاولون في صراع قابل تحقيق مزاعمهم 
فى سيادة بلاد العرب. وقد أصبحت كل هذه القبائل اليوم وبدون استثناء 
أحوال اليسر والرخاء العام في حياة الصحراء. أو في جماعات زراعية 
صغيرة تفلح الأرض التي طالما دمروها وأفسدوا فيها بالغزو من قبل 
بحا ور اء الغنائم والاسلات. 
" ولا ریب فى أن عوامل كثيرة قد تضافرت فى السنین الأخيرة لبعث 
الاستقرار إلى هذا التطور الفرد في تاريخ الصحراء. ولکن الذي یرتفع على 
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مستوی التساژل هو أن شخصية ابن سعود وجهوده في ظروف الیأس 
وانقطاع الرجاء خلال باكورة حكمه» هي التي يسرت وضع اسن 
لنظام لم يكن لزاماً أن يأتي نتيجة لمجرد تحسن الأوضاع الاقتصادية في 
البلاد. وبديهي أن يكون هناك مجالا للتساؤل عما إذا كان هذا التقدم 
الاقتصادي ذاته في بلاد العرب قد عملء إلى حد ماء على استرخاء 
صرح قوي البناء أعد ليوجهه قوى الجذب في أوضاع جد مختلفة» ولكنه 
اضطر الآن لأن يتكيف وفقاً لقوة قاهرة من نوع أكثر تربصاً وخداعاً. ومهما 
كان الأمر فإن تصميم المهندس قد أصبح بناء قائماً منذ فترة طويلة قبل أن 
تتجمع العواصف الجديدة حول هيكله؛ أما فيما يختص بالصحراء 
وأهلهاء فيمكن القول في ثقة انه استطاع أن يقف شامخاً ظافراً في وجه 
جميع التجارب التي تعرض لها في ظل ظروف الحياة التي تغيرت» بل 
ودائة التغیر» في بلاد العرب. 

ولا شك في أن المرء قد یکشف عن ضعف وثغرات. لا في آصول 
البناء وأسسه» ولکن في طبقاته الاعلی» وهي لا ترجم في الغالب إلى 
التصمیم الاصیل الذي وضعه المعلم الأول» بقدر ما ترجع إلى بعض 
ظروف الحاجة الملحة وسرعة التنفيذ بواسطة بنائین ذي کفایات متفاوتة 
وأدنى مستوی بصفة عامة. والیوم نجد في الحاكمين» آکثر مما نجد في 
المحكومين» آخطاء تستوجب النقد المشروع؛ هذا بینما كان الملك قد آتم 
بنفسه تنظیم رعایاه واستخدمهم لتحقیق غرضه ومتابعة آهدافه التي كانت 
آهدافهم آیضا وانحسر النجاح السریع الذي صحب نمو قوتهم وتمامها 
عن مثل هذا الاتساع المفاجی لنطاق نفوذهم ومسؤولياتهم» بحیث لم يعد 
في مقدور نظامهم الصحراوي أن یواجه هذه الاعمال الجديدة غير 
المألوفة لهم إلا بمساعدة أجنبية» وعون خارجي كان يأتيهم مطردا 
متزايداً من البلاد العربية المتاخمة وغيرها من الأمم الإسلامية» لأن 
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الملك وطد النفس محقاً منذ البداية على أن لا یقبل في خدمته غير 
اس و یه کی مخ 
طلاب الوظاتف على آنهم أهل للثقة في ذلك الوقت. ولقد آبانت سرعة 
تنسیقهم في کادر إداري عن الفوضی بعينهاء بینما تطلب الواقع ابعاد 
الضعفاء غير ذوي الکفایات والطفیلیین منذ وقت طويلء الامر الذي لم 
يتم إلا بعد أن عانت مصالح البلد وسمعة الحکم الوهابي خسارة كبيرة. 

ولکن كان من بين هؤلاء عدد كاف من الرجال الأكفاء حقاً.ء وکان 
من المستطاع أن تقوم منهم بمرور الزمن حكومة قوية ذات كفاية لتشرف 
وتدير المصالح الادارية المختلفة في الدول. وانها لحقيقة ملحوظة تستأهل 
التام لأن الوزراء و کبار الموظفین الیوم قد قاموا عملیّ على المصالح التي 
تحت ادارتهم الآن منذ مدة تبلغ ربع قرن متمتعین بکامل ثقة الملك 
وصداقته الشخصیة؛ یستثنی من هذا آنهم لم یضطلعوا بأية مسژولیات 
في الناحية التنفيذية وهذا في الغالب هو خطأ الملك نفسه: انه 
آوتوقراطي بطبیعته» والحرص والوعي لمسوولیاته الخاصة في توجیه 
شعبه توجیهاً صحيحاً» ولهذا فإنه لم یستطع أبداً أن یحیلها إلى غیره 
حتی في الصغاتر والشژون قليلة الاعتبار. مثل وصول ضیف أو إصلاح 
سيارة أو حالة مرض عارضة في الأسرة وغیرها من الحوادث البسيطة؛ إن 
مثل هذه ال مور الصغيرة تسترعي انتباهه على قدم المساواة مع آکثر 
مشاکل الدولة آهمية وخطرا! إن هذه المقدرة الغريبة على الاشتغال 
بالتفاصیل وصغير الأمور لا یمکن تفسیرها في اعتقادي» إلا بالواقع في 
أن ابن سعود لا ينقطع عن التفکیر : ومذا لا شك طابع عقل من الطراز 
الأول يميز صاحبه عن متوسطي العقول من الناس الذي یقنعون من 
العیش» رغم فرص التعليم السهلة المتاحة لهم. بأن يضربوا كالماشية 
في المسالك التي كشف عنها زعماؤهم. أما ابن سعود. وقد ارتفع 
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درجات فوق قطیع العامة من مواطنیه وأتباعهی فقد كان لديه دائماً مزید 
من الوقت للتفکیر والتأمل؛ فهو وحده الذي یقوم بواجب الحدیث في 
المناسبات العامة والخاصة إلى قوم صامتین کثیرا ما کانوا لا ینصتون 
إلى حكيم کلماته أو لا یسمعونها ولکنهم کانوا دائماً على استعداد لتأييد 
رأیه ؛ ولا تعوزهم عبارات الموافقة والاستحسان. إذا ما آراد الملك أن 
یعرف آراء‌هم في حدیثه أو ملاحظاته. وفي مثل هذه المناسبات كانت تسود 
فترة صمت لا یقطعها صوت آحد هؤلاء الحاضرین؛ وما لم تأخذ الملك 
سنة من الکری كما یحلو له أن یفعل في السنین الاخيرة فان التفکیر یعود 
فیسیطر على عقله ممهداً السبیل لجولة آخری من «الحدیث» وفضلاً عن 
القراءات المسائية التي يصغي أثناءها جلالته لقطع یختارها آمام القصر في 
الدين والتفسير والتاریخ» وعما يصغي إليه من الأخبار اليومية التي يختارها 
مستشارون من بين ما تذیعه محطات الرادیو في العالم كل یوم فان 
جلالته یقصر المطالعة على کتب الامثال والحکم والمواعظ الدینیق 
وهي التي تعينه على قضاء فترة الوحدة التي تفصل بين نومه القصیر في 
. الليل وبين الفجر عندما يتبع صلاته بفترة يقضيها في الابتهال والدعای 
تتلوها فترة أخرى قصيرة يقضيها في النوم. ومن المهم في هذا الصدد أن 
نسجل بصفة خاصة ظهوره في سنة يوبيله الذهبي ذاتهاء وغالبا للمرة 
الأولى في حياته» كمؤلف لمجموعة من التأملات الدينية (ورد عقد 
الورد) وتفسير مقاطع وآيات من القرآن ذات أهمية خاصة اتبعها 
بمختارات من مجموعاته المفضلة وابتهالاته. وقد قامت بنشر هذا السفر 
مطبعة الحكوهة بمکت وأنه وان كان لا یکاد یختلف عن آأمثاله الا أنه 
يهدي من یبحث في تاریخ حياة الملف ونهجه بلمحات من المبادع 
الاساسية التي حرص دائماً على أن یوجه بهدیها آعماله في سبیل الله 
وطاعته وخدمة بلده ورعیته. . 7 
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ولکن «الأعور العجوز» - كما كان يسميه أصدقاؤه القدماء من البدو 
بلهجتهم الخشنة مداعبة ومحبة» كما سمعته مرارا - له عين عمیاء في عقله 
وفي رأسه: ولکل منهما نفس الاثر الغامض المحیر على الجموع التي 
یحکمها. والبصر السلیم نفاذ في الحالتین کالمجهر والتلیسکوب. ولکن 
كما لا یستطیع الانسان أبدأً في النطاق المادي أن يتبين على وجه التأكيد 
التام طریقه إذا ما آلقی بملاحظة أو سؤال قد یتطلب جواباء فانه کذلك قد 
لا یتیسر له فى النطاق العقلی دائماً وبسهولة أن یکشف عن الزاوية التی 
یحاول منها تذلیل بعض مشاکل الساعة؛ فقد يلقن سوال لمجرد الحصول 
على معلومات عن الموضوع. أو من الناحية الأخرى فقد يكون نفسه على 
علم بالجواب ولا يقصد بسواله إلا مجرد اختیار راي من یسأله. وعندئذ 
یتوقف الأمر كثيراً على ما إذا كان فوق أرضه المألوفة وملعبه المعتاد حيث 
يستطيع أن يقهر أي لاعب في سهولة وتمام الثقة» أو هو يلعب على أرض 
غير ممهدة في عالم غریب تكثر فيها المزالق عند الهدف الذي عليه أن 
یدافع عنه ضد كل هجوم يقوم به عدو متشبث عنيد. 

وكان من حسن حظه أن وجدء عند النقطة التى واجهه فيها أقسى 
اختبار لكفايته وقدرته› زميلاً استطاع أن يعتمد عليه في صد لاعب ماهر 
جديد واكتفى نفسه بالمحافظة على هدفه. لقد كان عبدالله السلیمان("؟ هو 
المستثنى الوحيد من القاعدة العامة وهي نقص الكفاية الادارية والتنفيذية 
بين جميع كبار الموظفين في الحكومة الوهابية خلال ربع القرن الماضي. 
الأمر الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق» وهو الذي اشتهر منذ إحدى 
وعشرين سنة كوزير للمالية وخلف للشريف شرف رضاء وما زال محتفظاً 
بمركزه هذا حتى اليوم؛ وربما كان في استطاعته كمواطن نجا أن ينسجم 
ويأتلف أكثر من غيره من موظفي الحكومة الأجانب» ومع النظام الفردي 


(۱) انظر صحيفة ۱۳۱. 
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الذي آدی لبلاده خدمات جليلة في آوقات الضیق وعجاف الایام» وان 
يضع عليه تدریجا القیود والاشراف التي يستلزمها النمو السریع المطرد 
في دخل البلاد نتيجة لفتح الحجاز. وکان لا بد أن تساير النفقات الدخل 
الآخذ في الزيادة» ولکن كثيراً ما زادت المصروفات على الایرادات 
بمعدل جعل من العسیر موازنة الطرفین. وكثيراً ما وجد وزير المالية 
نفسه في مثل هذا المرکز الحرج الذي یلزمه بإنتاج الخبز والسمك 
بواسطة آفران وبحار لا وجود لهما. كان عليه فى مثل هذه الظروف أن 
یستخدم الحیل والخداع؛ التي کثیراً ما عرضت الحکومة لنقد شدید 
صریح. وقد آدی تأجیل دفع مرتبات صغار الموظفین إلى شر آنواع 
الفوضی التي أخذ یتسم نطاقها بامتداد أصيل آسبابها وكذلك آدی عدم 
دفع استحقاقات التجار في مواعیدها أو في آوقات قريبة منها إلى فقدان 
الثقة في الحکومة وعدم البيع الاجل لها؛ كما أن عجز الحکومة عن الوفاء 
بالتزاماتها التعاقدية آغلق الباب دون اجراء آعمال انشائية جديدة. وفضلا 
عن هذا فانه عجز في الوقت نفسه عن أن يحد من إسراف القصر وغیره من 
المصالح الحكومية بما فیها المصلحة التي یقوم عليهاء وعندما آرغمته 
الظروف على إعلان وقف الدفع (الموراتوریم) بالنسبة لجمیع دیون 
الحکومة في سنة ۰۱۹۳۳ كان من البديهي أن تصبح كفاية الحکم 
الوهابي وآمانته» إن لم تكن إمكانيات بقائه» موضعا للتساژل وعرضة 
للشك والريبة. ولقد كانت سمعة هذا الحکم في منتصف السنین الثلائین ‏ 
قد انحطت إلى درك أسفل في نظر العالم و کان الأمل الوحید في الخلاص 
معلقا على ما يبدو من احتمال وجود البترول والذهب في بلاد العرب وفي 
ظل الامتیازات التی منحت سنة ۱۹۳۳: وقوبل امتیاز البترول بمزید من 
الارتیاح والترحیب» وحصلت الخکومة على مبلغ خمسین ألف جنیه 
مقدماً على حساب حصتها في المستقبل إن آمکن الکشف عن موارد 
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وحقيقة» كما سبق القول» بت ان ها کت البترول بکمیات 
تجارية في الاحساء بينما کشف عن منجم للذهب صالح للاستغلال 
بمهد الذهب في منتصف الطریق بين مكة والمدينة. وبدأ إنتاج البترول 
في سنة ۰۱۹۳۸ وکان قائما قبیل نشوب الحرب العالمية الثانية بمعدل 
ثلائین آلف برمیل في الیوم؛ وهو ما استقر الاستمرار عليه وفقاً للسياسة 
الحربية للدول المتحالفة الامر الذي كان بمثابة ضربة قاسية لأمانی بلاد 
العرب الناضجة. التي انخفضت مواردها مرة آخری بدخول ابطالیا 
الحرب في سنة ۱۹4۰ وما انطوی عليه من توقف الحجیج توقفا تاما 
فیما وراء البحار. وبداً الموقف وقد تقطع فيه الرجاء رغم رغبة شركة 
البترول في تمویل المشروعات الضرورية في البلاد بضمان حصصها 
المستقبلة من انتاج البترول. ولکن لم تلبث الحکومتان البريطانية 
والامیر كية أن تقدمتا بمساعدة سخية كريمة كان الجواب علیها من 
جانب العرب مرة آخری هو الامعان في الاسراف وسوء الادارة 
مصحوبتین بزيادة الفوضی والاضطراب على نطاق واسم بين الجهات 
العلیا. 

والظاهر أن العودة إلى إنتاج البترول سنة ۱۹64۶ كان نقطة تحول 
التيار بما یکفل صالح بلاد العرب التي تهیأت لأن تصبح إحدى البلاد 
الرئيسة في إنتاج البترول» وأخذت حصتها من انتاجه تزداد بنسبة مطردة 
كبيرة حتی بلغت (۲۵) ملیون جنیه سنويًا في تموز/ یولیو سنة ۱۹۵۰ ومع 
هذا فقد قامت أزمة مالية خطيرة في دیسمبر الماضي انطوت على توقف 
الدفع بصفة رسمية بالنسبة لدیون الحکومة وتأجيل عدد من مشروعات 
التنمية الهامة» وذلك لاسباب قامت في نفس الوقت من جراء تنفیذها 
دفعة واحدة دون ما رعاية أو تقدير للطاقة المالية في البلاد والواقع أن 
الخزينة خلت فعلاً من النقود في لحظة معینة! وکان من سوء المصادفة 
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أن اختار الملك هذه اللحظة بالذات لیطلب مبلغاً كبيراً نقداً نفقات لائنتی 
غاا ماکان نی للها سای 
من [عفائه من منصبه عندما آخبر الملك بعدم قدرته علی تلبية رغباته» بینم 
آعفی نائبه فعلاً من منصبه. و کان البترول هو عامل النجاة وأصبحت 
آنصبة الحکومة منه تأتی بمعدل خیالی كان لا شك یکفی ليؤمن للدولة 
الاستقرار الاقتصادي» 7 شداد مبالغ دفعت E‏ ولك هذا بشرط آن 
يعمل الملك وحكومته على أن يحيكوا أرديتهم بقدر القماش الذي 
يملكونه! هذه هي المسألة الهامة! ولكن لم يوجد حتى الان ما قد 
يوحي بأنها ستحل بطريقة صحيحة مستقرة. 

وكان الكلام يكثر أحياناً عن الادخار والحد من الإنفاق» وفي 
الوقت نفسه يقل المیل إلى تحقیق هذه الفضائل. وفی سنة ۱۹5۷ 
أجريت التجربة الوحيدة لكي تسیر الحکومة على هدی ميزانية موضوعة 
معلومة. ولکنها باءت بفشل ذریع بحیث لم تبذل محاولة آخری تدعو 
الاس ال اه الکو مه ود كر فى هه لته الاب لكن عط 
وزير المالية حقه كاملا أنه ی ی یمه أن یش امات 
الال لعفن وات اترات الا امات الت ولاف 
الدينية والروحانية» وأعمال البر والاحسان الرسمية وغيرها؛ ولكن الملك 
لم يسمح بشيء من هذا متمسكاً بأن تقاليد الكرم والبر العربية ميراث غالٍ 
فلا يجوز أن يعطلها أو يضعف منها شيء بأية حال» كما أن الوعاظ ورجال 
الدين تدموا للبلاد من الخير والنفع ما يربي على ما قدمت كل مصالح 
الحكومة مجتمعة» إذ يعملون على تغذية الرفاهية الروحية للشعب ورفع 
قواه المعنوية. وهكذا كان باب التعليم هو الذي تحمل في النهاية العبء 


)١(‏ أعلن عن تقديرات الميزانية سنة ۱۹۵۱ بحيث تعادلت الايرادات والمصروفات عند 
٩‏ مليون جنيه استرلینی في مقابل ۲۱,۵ مليون سنة ۱۹٤۷‏ . 
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الأكبر في موازنة الميزانية» بینما تعرضت بعض المصالح الأخرى لنقص 
صغير في اعتماداتها» الامر الذي لم يكن ذا آهمية كبيرة إذ تقرر أن تشرف 
مصلحة المالية وحدها على الميزانية وتطبيقهاء ما عدا المخصصات 
الملكية التي لا تمس ثم الغزوات التي تأتي مفاجئة من هذه الناحية 
علی موارد الدولة. وکان فی استطاعة مصلحة المالية دائماً آن تمسك 
عن صرف الاعتمادات المقررة فى الميزانية لاية مصلحة کما کانت عاد 
تتوقف عن صرف مرتبات صغار الموظفین لفترات تتراوح بين ثمانية شهور 
(في آسوا الاحوال) وأربعة شهور (في أحسن الاحوال). 

لا شك فى أن هذا العرض الوجیز للوسائل الارتجالية المضطربة 
التي قام علیها النظام المالي في البلاد خلال العشرین سنة الماضيةء 
یحتم وجود بعض وجوه الخلاف الاساسية بين النظرة العربية إلى مثل 
هذه الأمورء وبين ما تقضي به النظم المتبعة في الدول الغربية التي 
انحسرت عنها التجارب الطویلة» بل وفى غير هذه من البلاد التى 
درجت علی الافکار والباد الفربية خلال فترات طويلة من الحکم 
الاجنبي. إن بلاد العرب هي في أصلها بلاد ديموقراطية تقوم على ملكية 
الدولة وإشرافها کشیء طبیعی بدیهی كما هی الحال فى الهند حيث 
اكات رد ال نا ال بان مر لیاف رالات ار كايا 
اشتراكيًا صحيحاً لفترة طويلة قبل أن یکون للاشتراكية أو لحزب العمال 
ذکر في بریطانیا. ولکن ملك العرب قد یقول كما قال ملوك الهند من قبل : 
الدولة آنا. آو الدولة ملكي؛ وفي الحالتین لم تکن الحکومة خادم الشعب 
ولکن خادم الحاکم المطلق: الذي كان تخویل استخدام أية سلطة معلقا 
من ارادته الخاصة!. 

والواقع أن بلاد العرب لم تعرف أي تفویض أو انابة في السلطت 
باستثناء وزير المالیة. وحتی ولي العهد وحاکم الحجاز فکلاهما یقوم 
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بوظيفة ناب الملك أثناء غیابه عن هذه المناطق فهما یعملان نيابة عنه 
ویعرضان عليه کل مسائل الساعة التي تعنی کل شيء یتصل بمواضیم 
نمطية بحتة. وهكذا لا تکاد تختلف سلطة الوزراء والمستشارین وغیرهم 
من کبار الموظفین والقواد عن مثیلتها من مختلف وظائف السکرتيرية في 
الحکو مات لاوزو یعرضون مختلف الحالات على الملك ویتلقون 
أوامره التي قد يعهد إليهم أحياناً بالاشراف على تنفيذهاء وخاصة في 
شيء من حرية التصرف إلا في مثل هذه البعثات الخارجية» ولو أنهم 
يتلقون عن معظمها أوامر تفصيلية بحيث لا يستطيعون أكثر من إعادة 
النظر في النقط التي يكون لغيرهم من أعضاء المؤتمر حيالها وجهات 
نظر تخالف آراء الرياض. وهذا ما يحدث كثيرأً فى جامعة الدول العربية 
إذ ترسل الدول العربية الأخرى لحضور اجتماعاتها الوزراء مزودين 
سلطات وأاسعة. ا لا تكاد تکون لمندوت المملكة العر بية السعودية 
سلطة تزيد كثيرأ على واجب المراقبة: وأوامر بأن يصوت مع الأغلبية إذا 
أمكن؛ أما فى حالة نشوب خلاف بسيط فعليه أن يصوت ضد الكتلة 
الهاشمية. وكان لا معدى أن يؤدي هذا إلى ضعف عوامل الابتكار 
وحسن التصرف وفقدان الزعامة التى ربما كانت من نصيب المملكة 
العربية السعودية في العالم العربى نظرا للزيادة السريعة فى أهميتها ‏ 
الا قتصادیف ولما يتمتع به ملكها من نفوذ فوي وشخصية بارزة هذا ولا 
احد ينكر أن هژلاء الوزراء والموظفین قد جهدوا وجدوا في انجاز 
واجباتهم بدفه وكفاية في نطاق القیود التي فرضتها علیهم الظروف؛ 
ولكن واحدأ منهم لم يستطع أن يعلو فوق هذه الظروف لیهب بلاده 
السبق والتقدم اللذين تلح حاجتها إليهما. وإذا عرفنا أنهم كانوا جميعاً 
منذ ربع قرن فقراء لا يملكون غير عقولهم» وإنهم الآن جميعاً أغنياء بعد 
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سنين نعموا فيها بكرم الملك وجوده. فلا يمكن عندئذ أن يكون نهجهم في 
أعمالهم إلا مخيباً للرجاء. ومن المشهور المعروف أن استقالة واحدة لم 
تقدم طوال هذه الفترة كدلالة على عدم الموافقة او الا حتجاج على ایه 

وعلى عكس هذا فقد برز عبدالله السليمان منذ البداية بين زملائه 
كرجل دي كفاية عالية وابتكار ومواهب للقيادة. وثقة كبيرة فى سلامه 
آرائه وقدرته على ترجمتها إلى أعمال وحقائق. وهو بطبيعته رجل نحيف 
قصير لا نعرف عمره على وجه التحقيق› ولكن نفسه تنطوي على شيء من 
النفحات النبوية المباركة. وكما إنه موهوب بفضل من الذكاء الفطري 
والأساليب ال ولدت مت کی ف یرب به وأخذ يتسلم مدارج 
القوة والجاه: مركزاً قوة ملاحظته وإدراكه على المشاكل التى تواجهه 
كأنه ملاكم في الحلبة» ومخاطراً عند عارض تجهم الخطر في تصميم 
خيالى لكى يكسب خلال هذه اللحظات. ويبدي هذا الرجل العظيم في 
حضرة جلالته من الاحترام ما يبين عن عميق الخضوع والولاء.» فيجلس 
على الأرض بينما يتربع غيره ممن هم أقل منه مكانة ومقاما فوق الكراسي 
والمقاعد المزخرفة. کاو ادا وکا بمعزل عن الاجتماعات كالممثل 
«كوكلين؟2 لا يأبه بحشد النظارة؛ إن هذا الرجل القوي الصموت يدخر 
قوته للمناسبات الكبيرة» التى لا تعرض عادة بالنسبة له إلا فى أخص 
المشاورات التی تجري بینه وبين سیده. وأخيرا تفضل الملك نفسه فعیّر 
عن هذه الحقيقة في خير ما قل ودل» عندما كان جلالته مشتغلاً بدراسة 
بعض المسائل من الناحية القانونية» وطلب فجأة معاونة من عبدالله 
السليمان الذي كان جالسا على مسافة قريبة من الملك» والذي يتمتع 
بميزة حقيقية أو مصطنعة من ثقل السمع. وأجاب عبدالله على حديث 
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الملك كما لو كان يفيق من حلم قائلاً: «إنني لم أسمع!» فرد عليه الملك 
قائلاً: «لا! إن ابن السليمان لا يصغى إلى أحد؛ ولكن على كل إنسان أن 
بصغي إلى ابن السلیمان!». 1 

إن عبارات المزح قد تنطوي على کثیر من الصدق والحقیقه! لقد 
کشف عبدالله السلیمان حقيقة ومنذ البداية عما يتمتع به جلالة الملك من 
كفاية عقلية متشعبة» وکرس نفسه لتنفیذ إرادتها من ناحیتها التي يجب أن 
تعالج - دون آن تعن لذلك - المشاکل الجديدة المعقدة في العالم 
الحدیث وبصرف النظر عن آشیاء کالتدرج في إصدار العملة السعودية 
وتداولها في كل المملكة. وهو ما تم لا شك في النهایة» وانشاء فروع 
في جميع المدیریات لجمع الضرائب وغیرها من الادارات الحکومیت 
فضلاً عن الاشراف على إنفاقهاء فانه بالغ في مقاومته أي إغراء بالتدخل 
فيي شون الحكم في نجد. وقنع بتدوين ن مبالغ مجملة للاعتمادات التي 
یحتاجها الملك ومختلف حکام الأقالیم الذين معظمهم من الاسرة 
المالكة» لكي یتصرفوا فیها وفق ما یتراء‌ی لهم وبدون أي التزام بتقدیم 
حسابات عن وجوه إنفاق هذه الاعتمادات. وبقدر ما كان تواقاً لأن یرد هذه 
الأمور المضطربة إلى نوع من القواعد والنظام بقدر ما تحقق له أن أية 
محاولة كهذه في ظل الظروف السائدة» سوف تبوی لا بالفشل فحسب. 
بل وسوف تلد د حريته في أن يشكل يشكل النظم في الأقاليم (المتقدمة») 
ا 
أما وقد كان بت يتمتع بكامل ثقة الملك في ولائه وفي قدرته على أن يحول 
نظم الحکم في الحجاز وفي مناطق البترول في الشرق إلى نظم وآسس 
ترضي العناصر الاوروبية وتجعل البلاد هلا للحصول من الغرب على 
القروض وغیرها من عون مالي في أوقات الحاجة؛ آما وقد ظفر بکل 
هذا فسرعان ما آصبح صاحب النفوذ غير منازع» على جميع فروع 
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الحكومة» وکان هو المتصرف فعلاً في مصير البلاد» وابتسم له الحظ 
ابتسامة عريضة. ولقد ظفر بعاطر الثناء لجهوده وحذقه خلال سنين 
الحرب الطاحنة» في جلب المنح والمساعدات من بریطانیا وآمیر کا 
تدعیما لسلطته وابقائه على رضا الملك وولاء البلاد لقضية الحلفاء. ومنذ 
هذه الفترة أخذ التوسع المطرد في استغلال موارد البترول في البلاد يفي 
على خزانة الدولة تیارا متزایدا من الذهب. 


ولم تكن هناك حاجة إلا إلى شيء من الامساك وکبح الجماح ومن 
الإدارة الحازمة البصيرة لكي تصبح البلاد في مأمن من الحاجة والفقر 
ولكي ترتفع إلى مستوی مستقر عال من الرفاهية. ولکن الاثریاء کانوا 
یاتون من ضروب الاسراف الفاحش ما لم تعهد بلاد العرب من قبل 
قطء الامر الذي يجب أن یشاطر عبدالله السلیمان الملك حمل تبعته 
ومسؤوليته. إن السفن التي أبحرت إلى مصر والهند خلال الحرب وعلى 
أثر دفع الاعانة البريطانية» ثم عادت محملة بكل نفائس إفريقيا والهند من 
التوابل والعطورء والحرير والدیباج» واللآلئ والياقوت والذهب 
وغيرها من ثمين الساعات التى تنکرها الشعوب الورعة المقاتلت هذه 
الأشياء قد رجعت بالذكرى إلى تلك الأيام البعيدة في عهد حتشبسوت 
وسليمان. ولقد قوبلت الاحتجاجات البريطانية على هذا الإسراف 
الطائش رغم أنها لم تستهدف إلا صالح بلاد العرب» بابتسامات الملك 
الدالة على رضا جلالته عن مثل هذا التصرف؛ وكان هذا في الواقع هو 
خاتمة الحادث إن تقاليد بلاد العرب لا تقضى بأن يسأل صاحب الهدية 
المهدى إليه عما يفعل بها!. ۰ 


نقد مكو :الكوول: الميلكة TE‏ تما ار 


الإسراف على حساب مواردها الخاصة». ولقد فعلت هذا على نطاق كبير 
حقا: ابتدأت ببعثة من اثني عشر أميرأ ذهبت إلى الدنيا الجديدة لتساهم في 
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الاحتفال بافتتاح هيئة الأمم المتحدة ولتبحث في الولایات المتحدة عن 
السیارات وغیرها مما يزيد من متعة الحياة. وقد تتابعت مثل هذه البعثات ‏ 
فکانت إحداها برئاسة ولی العهد وأخرى برئاسة عبدالله السلیمان نفسه؛ 
وعادت كل منهما حاملة إلى المملكة العربية السعودية أحسن الاثار وآهم 
التذكار بعد غزوها لأغنى بلاد العالم طرأ والتي من بين عجائبهاء کما ذکر . 
أحد رؤوساء هذه البعثات» بل لعله أعجب هذه العجائب. ناد ليلي في 
غواصة جدرانها من الزجاج بحيث تبيح للأسماك المحيطة بها رؤية 
الراقصين! وجاء مع السيارات الأميركية وغيرها من منتجات الصناعت 
بما فيها آلات التصوير والخيالة ومكيفات الهواء وأدوات اللهو واللعب 
كثير من الميول والاراء الأميركية حتى تذوق وإساغة الطعام الأميركي. 
وقد حضرت بعضاً من ولائم الطعام الطازج في حديقة قصر ولي العهد 
بالرياض» حيث أحضر كل لون من الطعام طازجا في المبردات من 
أمير کا؛ كما أن بعض قصور الأمراء مزودة بملاعب التنس وكرة السلة 
ومستلزماتهاء فضلاً عن حمامات السباحة» وملاعب كرة القدم أحيانا. 
أما الصید. فيما عدا الصيد بالسيارات» والسباق (في بلد لا يعرف 
الرهان ویحرمه) ورقوت: الخیل» فضلاً عن رکوب الجمال» فقد 
اندثرت الیوم في بلاد اشتهرت بها جميعاً من قبل. لقد علمتها أمريكا 
حقیقهٌ كيف يجب أن یعیش الأغنياء في دعة ومتعة! ووعی تلامیذها هذا 
الدرس جيدا!. 


هکذا تتباری زيادة الطلب على کمالیات الحياة مع الزيادة المطردة 
فى الدخل الأهلی؛ وكثيراً ما اضطر وزير المالية لأن یستحث قصاری 
کفایته وقوة ابتکاره لكي يواجه هذه الالتزامات. ولکن لا يصح أن یتبادر 
إلى الذهن بأنه یمیل بطبعه إلى التقشف وخشونة العیش. إنه یمن بالانفاق 
وهو نفسه ینفق عن سعة» ولکنه یفضل أن یکون الانفاق تحت اشرافه 
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ولیس عن طريق المصادفة وحيثما اتفق كما يفعل القصر دائماً وأينما كان : 
فى الرياض أو مكة أو الطائف أو فى إحدى معسكرات الصحراء. إن هذا 
الخادم الجالس بادي الخضوع عند إقدام الملك في الجمعية الکبری 
يستطيع أن يتحول في طرفة عين خارج جدران القصر إلى دوره الحقيقي 
كحاكم مطلق «ديكتاتور». إنه يتجول في البلاد كالأمراء يحف به حرس 
خاص فى مو کب مكون من احدث طراز السیارات؛ إنه يعقد اجتماعات 
من طراز ملكي في قصره بمكة أو في «الاکواخ» مجهزة البناء الملحقة 
بمقره الرسمی فی جدة والمزودة تاغل الات تکییف الهواء» وحيك 
یتعذر لدرجة کبيرة على الشعب آن يراه أو یقابله» علی نقیض ما یصنم 
الملك! إن الذین یلتمسون مقابلته کثیرون» وکلهم من رجال الاعمال 
ویسعدهم أن یمنحهم من وقته الثمين الدقائق القليلة اللازمة لتصریف 
اعمالهم بینما یحتشد غیرهم في غرف الانتظار وفي الردهات منتظرین 
مقابلة خاصة للحدیث في مثل هذه الشژون. إن نشاطه لیس له حدود. 
ولکن رغم هذا لم يكن في مقدوره أن يحمل وحده ثقیل عبء الاعمال 
والمسوولیات الذي ألقي به على عاتقه» ولهذا فانه جمع حول نفسه هيئة 
كبيرة من کاتمي السر؛ الاکفاء حقيقة في معظمهم لیعاونوه على آداء 
واجباته. وجلهم من آعضاء آسرته» ومنهم تتکون الادارة المالية - وكثير 
من هؤلاء یتمتعون بكفاية من الطراز الأول تؤهلهم آحیانا للنيابة عن الوزیر 
الذي کثیرا ما يعهد إليهم بمفاوضات مهمة یقومون بها حتی الحد الذي 
یستلزم تدخله شخصيًا. ولا حاجة للقول بأن معظمهم؛ كبقية زملائهم في 
المحيط الملکي. من الاثریاء الذین ظفروا بالثروة في وقاية من دروع 
الو ظائف الکبیرة. 

هذان هما المصدران المهمان للحکم السعودی» بحيث یکاد یتوافر 
التوازن بين الریاض وجدة: مع ميل وئيد غير ملحوظ لتحول السلطة 
التنفيذية والمسوولية عن المصدر الأول إلى الثاني كلما ازداد تشابك 
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وتعقد فروع الحکم الحدیث نتيجة للزيادة المستمرة في الدخل التي تیسر 
قيام المشروعات الصناعية الکبيرة. إنه من الممکن في الغالب أن نورخ 
بالضبط ابتداء عملية التحول هذه. كانت الریاض حتی منتصف سنة ۱۹۳۹ 
تقريباً هي مركز الثقل قطعاأًء بینما لم یمنح وزير المالية أصلاً هذه السلطة 
الواسعة في تصریف شژون الحکم إلا لكي یستخدمها أولا في تخطية 
مطالب القصر باعتبارها صاحبة الأولوية» ثم لیوزع ما یبقی من الارصدة 
بعد ذلك على مختلف المصالح الحکومية بحيث یتحقق آکبر نفع مستطاع 
في ظل الظروف القائمة. و کان الملك نفسه خلال هذه الفترة هو الرأس 
العامل المدبر للحکم؛ فهو الذي یرس جميع جلسات المجلس الخاص 
لمناقشة کل الشؤون المهمةء ثم يملي القرارات التي «یتفق علیها». و کان 
اختانا فلس مکش ال ای او نها لته الغاس اتنا رة 
الوئائق الطويلة المملة مثل وثيقة امتیاز البترول أو اتفاقية احتکار 
المحر کات أو عقد شركة مارکونی وغيرهاء ولکنه كان عموما على 
معرةة” کاقا ممح انوا كما كان يسان اعبا ذا بعد تیا من الق ایا 
عما إذا كان هناك تعليق أو انتقاد قبل أن يبارك الأهداف والوسائل التي 
تتضمنها. وكان النصيب الأوفر من العمل في مثل هذه الأحوال يقع على 
عاتق وزير المالية أو على اللجان المختصة التي كان يشترك فيها مع غيره 
من الوزراء أو الموظفين الذين يعينهم الملك. ولكن كان لا بد من أن تجتاز 
اقتراحات هذه اللجان نطاق النقد الشديد الذي تتعرض له فى المجلس 
الخاص برئاسة الملك الذي كان في مقدوره دائماً أن يحولها إلى الاتجاه 
الذي يتراءى له إذا ما تبين أن النقد سليم الأساس. ومن ثم أخذت تواجهه 
المشاكل الجديدة تدريجيًا؛ وإنه وان ترك علاجها والتصرف فيها لابرز 
الكفايات بين من يصلحون للقيام' بهذا الواجب. إلا أن هذا لم يكن 
دلالة على قصور فى كفايته عن أن يدرك أهميتها ويمسك بنواصيها؛ 
وعليه فقد بقيت السيطرة وحق. توجيه الأمور في يديه. 
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ولکن التحول طرأ في غضون سنيّ الحرب! إن ابن سعود لم یجعل 
من عطفه الکبیر على قضية الحلفاء سرا یخفیه على أحد» ولکنه عارض فى 
قوة كل محاولة للزج ببلاده في حرب لا نعنیها في شيء. لقد أعلن حیاد 
بلاده ولزم مقتضیات هذا الحیاد بکل دق كما یتضح من حادث البحارة 
الایطالیین الذین اضطروا إلى الالتجاء إلى شواطئه فنقلوا إلى الطائف حیث 
نعموا بکل ما یبیج هذا البلد من کرم ولين عيش دون أن تصل إليهم آيدي 
البریطانیین. ولکنه في الوقت نفسه انحرف قلیلاً فلم یسمح للوزیر 
الالماني الذي كان في إجازة خارج بلاد العرب عند نشوب الحرب. 
بالعود إلى جدة تجنبا لكل المضایقات والمجرحات التي كان من 
المتوقع أن تحدث في الاحیاء الضيقة من هذه المدينة» كما انه اتخذ بعد 
ذلك وتوخیا للغرض ذاته» |جراءات مناسبة لاقامه الوزیر الايطالي وجالیته 
فى ق لاله د اف ی سوفن و ا 
يتحول أي جزء من بلاده إلى مدان EN‏ شرت le‏ 
النشرات التي كانت ترسلها السلطات البريطانية لحكومته بين وقت 
وآخرء كانت تتخذ سبيلها في تكتم وحذر إلى خزائن الأضابير» 
لتستعمل يعن ذلك کمجرد ورق لمسودات الأخبار التي كان يلتقطها 
عمال اللاسلکي من . اذاعات الانباء العسکرية المختلفة لتعرض على 
جلالته. وبینما کان دائما وفي نفس الوقت على استعداد لاستقبال 
الاأمیرکیین والبریطانیین وغیرهم في الریاض؛ فانه كان یحاول أن یتجنب 
استقبال احد فى الحجاز الا للشوون الملحه التی لا معدی عنها. تفادیا 
للوقوع في مشاکل سیاسات الحرب التي كان يتابع تطوراتها في جد 
وحرص عن طريق محطات الإذاعة في عاصمته الامنة البعيدة في 
الصحراء. أما وقد امتدت الحرب وأصبح التذرع بالحرص والتبصر غير 
ملح كما کان» فإنه لم يخف رضاه عن تطورها وسيرهاء فقبل الدعوة 
لمقابلة الرئيس روزفلت والمستر تشرشل في مصر حيث قدمه تشرشل 
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إلى الرئیس بقوله «صدیقنا المخلص في وقت الحاجة». بینما استقبله 
الرئیس جالساً في مقعد المرض ومعتذراً عن عدم وقوفه مما آوحی إليه 
بأسلوب من الحياة في جلوس مستمر سرعان ما كان [غراژه آقوی من أن 
يقاوم. إنه من الصعب أن نذکر بالضبط متی بدأ التهاب المفاصل. الذي 
آصیب به الملك نتيجة لجرح في رکبته في |حدی المعارك يسبب له 
متاعب حقیقیه؟ ربما كان يبدو دائما في مشیته شيء من تصلب هذه 
الساق ولکن من الم و کد انه كان يشترك حتی منتصف السنین الثلائین فى 
رقصات الحرب النجدية آثناء الحفلات» كما كانت مشیته طبيعية حتی 
تموز/ یولیو سنة ۱۹6۰ عندما بارحت بلاد العرب» إذ كان یخرج إلى 
المعسکرات والصید في الربیع وینعم بنزهات منتظمة في الصيف إلى 
آحد البساتین الکثيرة التی كانت آخذة فى الانتشار عندئذ فوق الصحراء 
بجوار الریاض مباشرة: وعندما رجعت إلى الریاض عند انتهاه الخرب بعد 
مضي خمس سنين» وجدت عنده مقعداً للمرضی هدية من الرئیس 
اه ا اق هذا ای باکت ای كما تفاب و 
ليست بالقصيرة» فلم يكن الا مسألة وقت لا أكثر ولکن ملاطفة وجاذبية 
الرئيس والمستر تشرشل وإطراءهما إياه كانت أضعف من أن تزحزحه عن 
التمسك بحياده؛ أما فكرة إعلانه الحرب على ألمانيا فكانت المقابلة أقصر 
من أن تبيح مناقشتها بصفة جدية» إلا أن الموضوع عرض عليه بعد ذلك 
بواسطة ممثلي بريطانيا وأميركا في جدة نظراً لاقتراح تكوين هيئة الأمم 
المتحدة إذ كان إعلان الحرب على ألمانيا قبل ۳۱ آذار/ مارس سنة 
65 شرطاأً أساسيًا للقبول كعضو مؤسس في هذه الهيئة. إن الملك 
الذي رفض الاشتراك في عصبة الأمم طوال خمس وعشرين سنة دون أن 
يأسف لهذا القرار» كان كذلك راغبا عن الاشتراك في الهيئة الجدیدق 
رغم الضغط الكبير من جانب الدولتين الكبيرتين اللتين ظفر بمعونتهما 
طوال مدة الحرب لان المسألة كانت مسألة مبدأ لا يستطيع التحول 
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عنه ؛ ولهذا فان المحاولة الأخيرة التی قامت بها بریطانیا فى آخر لحظة 
نكل سنالا عن رک قیرح تن ركفم روا اه ان الملك اسف ات 
5 بضع دقائق فاسترجع السفیر المجدود لیخبره بأنه» بعد هذا كله 
سوف يعلن الحرب كدليل على تضامنه مع الأمم المحبة للسلام! ومن 
الناحية الأخرى فإنه لم يخف أبداً امتعاضه واشمئزازه من الأعمال التي 
حدثت في نيرنبرج إذ منع موظفي اللاسلكي أن يذكروا عنها شيئاً في 
حضرته. وقد لقي السب رشك عالي الكيلاني› (مجرم الحرب» الذي قام 
بثورة مایو/ ايار ۱۹:۱ في العراق, الوحيد الذي لجأ إلى جلالته غاية الكرم 
وأقام في كنفه ضيفاً عزيزاً عليه حتى اليوم. 


رشيد عالي الكيلاني 


وكما يتضح مما سبق فإن ابن سعود كان حتى فترة هذه المحاولاات 
هو رب البيت فعلاً» ولو انه فضل أن يقيم في الطابق الأعلى تاركاً تدبير 
شؤونه وقضاء حاجاته لمن يديرها ويقوم عليها. وقد كان التدخل عند خاتمة 
المطاف قليلاً في بلد قد جرد من كل موارد عيشه الطبيعية» بينما كانت 
اجات الق غات ال روق کک ی کت 1 زک كان 


هم ۱ مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


من الأفضل والاجدی أن توكل هذه المهمة إلى حذق وزير المالية وحسن 
تصرفه. وهکذا تدريجاً وببعض الوسائل البارعة المحكمة» استطاع عبدالله 
السلیمان أن يبسط نفوذه على آداة الحکم كلها حتی الیوم. ولکن من 
المحقق أن شيئا من الرقابة الفعالة قد توطد وثبت فعلا منذ سنة ۱۹۶۶ 
قبل إعادة فتح آنابیب البترول التي فاضت جنباتها بالذهب منذ ذلك الیوم 
حتی الان. 

ولکن بعد سنین الحرب هذه قد آزرت الملك ودفعته إلى الامام 
خطوات بعيدة حتی لكان يرجو في آغوار نفسه منذ فترة طويلة أن تنشب 
حرب عالمية ثانية ربما آفاعت على بلاد العرب الخیر والنجاح» كما أفاءت 
علیها الحرب العالمية الأولى! و کان يبدو عند بداية الحرب العالمية الثانية 
أن کل شيء يجري معوجاً وعلی غير ما یرام ؛ وعند نهایتها كانت المملكة 
العربية السعودية قد انزلقت كثيراً في حبائل العالم الغربي: إلى حد وجود 
قاعدة حربية أميركية فوق آرضها تنشی وتدير المیناء الجوي الحدیث في 
الظهران. وكان هذا بمثابة تجربة حيوية آجراها القدر» وما زالت مستمرة 
بشکل فعال وان كان أقل دفعاً وأخف وطأة. وفضلاً عن هذا فقد كانت فى 
الطائف بعثة عسكرية أميركية تعمل على تحقيق رغبة المملكة العربية 
السعودية الفتية في أن يكون لها جنود مدربون على النهج الغربي. ولا 
شك في أن الاستغلال الأميركي لموارد البترول ومهندسي المباني من 
الأميركيين كانا يعملان غير وانين على تغيير هيكل الحياة العربية في كل 
او تایه اه إلى ارت إلى ات امعط ون یا 
الاعتبار الأول الذي يتضاءل إلى جانبه أي اعتبار آخر. وكان على 
الملك» بأسرته الضخمة وضيوفه الذين لا عدد لهم من مختلف الأقاليم 
التي يحكمها. أن ينهج نهجاً جد مختلف عن طراز التقاليد العربية التي 
آمن بها إيماناً قویا. إنهما شيئان متناقضان لا وجود لأحدهما إلا في غيبة 
اا ولکن ابن سعود كان قد انطلق في سبیل التقالید مسافة آطول من 
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أن تبيح له النکوص. وكان يبدو في هذا الوقت كأنما يعاني كثيراً من هذا 
الوضع! وعلی أية حال فقد كان عندما غادرت في سنة ۱۹6۰ لأقضي فترة 
طويلة في انكلتراء لامعاً نضراً سمحاً توا كما كان في أي وقت من حياته 
السابقة حاملاً مهام الدولة ومسؤوليات الحكم الخطيرة الثقيلة في حزم 
ونشاط كانا دائماً أبرز مميزات شخصيته في السراء والضراء على حد سواء. 
وبعد سئين خمس وهي جلده من الاضطلاع بحمل مسؤوليات الحكم 
- وأنكته أعباء حياة عظيمة عنيفة: كان مستسلما لشلل ركبته وغيره من أثار 
غير العدو الكبير التي لا تستطيع الأصباغ أن تخفيها مهما كانت متقنة 
بارعة. إنه كان يجتاز مرحلة ضعف المقاومة ووهن العزيمة في غابة 
مظلمة من عالم لم يره أبدأ ولم يعرفه إلا عن طريق السمع وحده» ولو 
انه حتى الآن قابل كثيراً من آهله. وسوف يقابل أكثر منهم في السنين 
القادمة بجذبهم إلى صحرائه ما ذاع حديثا عن ثرائها الخيالي وشوق إلى 
رؤية الرجل الذي عمر قفر الصحراء وروض ضراوة أهلهاء وجعلها إحدى 
جنان الأمن والسلم النادرة في عالمنا المضطرب المحفوف بالمخاطر. 
ولكن لسوء الحظ إنهم لم يظفروا برؤيته كما كان في أحسن أيامه وإبان 
فتوته. إن الصوت القوي القديم قد ضعف وبح حتى لکانه تمتمة رجل 
مغمور قد ارتج عليه القول؛ ۳ صبح العقل الرتيب سريع القطع مترددا 
شا في کفاحه سد مشکلات عالمغریب وحتی الروح الذي كان 
يشتعل بين جوانحه أيام الثقة والاقتناع والغزو والفتح فانه يبدو الآن 
وكأنما غلبته الشكوك وفقد شيئاً من حرارته التي كانت تلهمه التفاني في 
سبيل عقيدته وقضيته اللتين انتصرتا تحت قيادته وفي ظل رعايته» واللتين 
انتابهما التراخي منذ أخذت نسائم الكونب تلات عن سا مات 
الشخصي. 

ولكن النار ما زالت كامنة حت الجطح بو وی بش لين 
ولیس علی الانسان» لكي يعرف هذه الحقيقةء الا أن يحضر اجتماع 
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الملكث ببعضص مندوبي البدو. أو يشهده في مژتمر ديني بين القضاة 
والعملاء؛ فعندما یکون جو هذه المناسبة عادیا» فانك تری البلاغة 
القديمة تنبجس من خلال الکبت الطویل» فیستعید الصوت صبغته 
الآمرة القاطعة. ویبدو الخبیر الماهر عاملاً على حل مشكلة جعلته 
التجارب الطويلة على دراية تامة بها. إنه یعود ممتلاً حياة وفطنت 
فیفصل الخلاف بمبضم الجراح الماهر ؛ وبینما يدلي الفریقان المتنازعان 
بما پثبت حقوفهما. فانه یصدر قراره فى کلمات تصیب کبد الحقيقة 
مباشرة. وعندئذ یقوم رژساء الفريقین المتنازعین ویقبلون جباه بعضهم 
يد الملك إيذاناً بانتهاء الجلسة» وقد عرفوا آنهم تلقوا أمراً يجب أن یطاع 
الدين» فإنه يتكلم في عباراتهم وشؤونهم كما لو كان أحدهم. فإذا كانت 
المسألة متصلة بالتراخي في رعاية المصلين وأوقات الصلاة أو غير هذا من 
علامات الانحراف عن أصول الدين» فان جلالته يدفعهم إلى مراكز 
وكل إليهم أمرهم» ويندد في بلاغة قوية متحمسة بهذا التراخي البين 
الدمع من عينيه» أن لا يهملوا في أداء واجباتهم نحو ربهم عاملين على 
نجاة عبيده من سىء عواقب التقصير. إن حديثه عن أمثال هذه الأمور 
یتصف ببالغ الجدء لأنه إذا تكلم عن الدين» كما يفعل كثيراً في 
اجتماعاته الخاصة والعامة فانه يتكلم» كما يبدو لكل مستمع» بكل 
قوة الایمان البسیط الذي لم تزعزع منه عجائب وآهوال العلم الحدیث ؛ 
ومع ذلك فهو ليس بغافل عن التشکك والحيرة والالتباس التي أسرعن إلى 
بلده آتية من العالم الغربي في الأيام الأخيرة! وربما كان يدرك كذلك 
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استحالة الحد من المیول التي هي نتيجة للتعلیم الغربي والسفر إلى 
الخارج» وهو ما عمل نفسه كما عمل غیره على تشجیعه في آسرته 
وبين رعایاه. وإذا كان التحول عن الدین قد انتشر في بلاد آخری فان 
الدین سیکون له آبداً مركز کریم مرموق في بلاد العرب؛ ولکن من 
المرجح إلى آبعد الحدود أن الدين لن يستعيد مکانته الاولی كما كانت 
الحال فى نجد منذ عشرین سنة لا أكثرء عندما کانوا یتعلقون بالامال فى 
ر نس فى الجا من مار له الا آبا 
الیوم فان الدنیا قد غدا لها من المتعة والجمال ما لا یحفز على المضاربة 
بهما للظفر بما في الغيب وما وراء الحیاة! 

ومن الجلي انه لم يكن من المستطاع أن تبقی متأججة إلى الابد بين 
الوهابيين نار التعصب الدينى التى سيطرت على سياسة الصحراء خلال 
الحقبتين الثانية والثالثة من قافن لآن فتح الحجاز قد أسفر عن 
نقص فى تزويدها بالوقودء كما إن إخماد ثورة الاخوان (۱۹۳۰-۱۹۲۹) 
ی سرس و ع ها قاتا قن را ار سير ابيا الا رهق 
قتل العملاق «فرانکشتین» الذي صنعه بیدیه خشية أن يقتله العملاق! 
وهكذا ظل ابن سعود ینعم في سلام وأمن طوال عشرین سنة بثمرات 
انتصار ما كان لیتحقق دون مساعدة هدا الجبار. ولقد عملت سرعة 
انتشار نفوذ الحلفاء على تغذية ظاهرة الفتور الدینی» بل والتحول فى 
البلاد بصفة عامة» حتى ليمكن القول بأن هذه الظاهرة جاءت أكبر 
وأشمل مما تخیل المرء قبل آن یوجد هذا اللفوذ فعا 

حاول الد کتور د. ج. هوغارت أن یخطط صورة لمستقبل بلاد العرب 
التي كان وقتئذ اعرف الناس بأحوالهاء وذلك في رسالة بعث بها إلى 
المعهد البريطانى للشؤون الدولية فى آذار/ مارس سنة ۰۱۹۲۵ أي بعد 
ل واه ولکن قبل الاستیلاء علی المدينة وجدة آو قبل فتح 
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الحجاز. وإذا نظرنا إلى هذه الرسالة فى ضوء معرفتنا لما حدث منذ تلك 
الأيام» لاتضح أن بعض أجزائها تستأهل التدوین» إذ كانت هذه الرسالة 
في الغالب بمثابة تبریر للسياسة البريطانية في الشرق الاوسط خلال 
الحرب وخاصة تقصیرها في مساعدة الشریف حسین مرشحها الوحید 
لزعامة العرب ضد الفتح الوهابي. ولکن تقدیره للاتجاه المتوقع لتطور 
الحركة الوهابية هو بالأحری ما یعنینا فى هذا الکتاب. لقد قال : «عرفنا 
أن الحجاز لا بد أن یسقط لفترة ما ان عاجلا وان اجه - هذا بیان 
يسترعي الملاحظه بالنظر إلى القرار الذي اتخذته بالاجماع اللجنة 
الحكومية برئاسة اللورد کیرزون في آذار/ مارس سنة ۱۹۱۹ لمساعدة 
الشریف حسین مقتنعة بأنه لن يجد صعوبة في التخلص من التهدید 
الوهابي! ولکن لندع هذاء إذ استطرد الدکتور هوغارت قائلاً: «والآن. 
وبینما... غلی دفات التعصب الديني في نجد مرات. الا آية من سابق 
فوراته لم تعمر طویلا نظرا لأسباب ما زالت قائمة اليوم... إني لا أرى 
شيئاً في ظروف وعوامل التوسع الوهابي الراهن شيئاً ترجی له بسببه حياة 
آطول مما أتيح لفورات نجد الماضية. التي لم تعمر في مكة» على سبیل 
المثال» آکثر من عشرین سنة فی المتوسط. و کذلك فمن المحتمل أن 
طول اه عدم الموة لها و ا دا ان مود رد 
شخصية قوية نادرة: ولکنی شخصيًا أعتقد بأنه لن يطول به الوقت أكثر 
من سلفه حتى يعرف أن مكة والطاتف والمدينة حصون تنهنه من سورة 
تعصبه وقوة اندفاعه» وانه قد تجاوز حدود نطاق الحكم الفردي ولهذا 
فإني أتوقع أن لا يطول حكم الوهابيين لبلاد العرب خارج نجد أكثر من 
عشر سنين على أكثر تقدير... ولا شك في أن الحقائق تؤيد وجهة نظري 
فى أن الوهابية قد بلغت حدودها الجغرافية وتجاوزت في الوقت نفسه 
لاف الحكم المطلق. .. فهل مما يضر بمصلحتنا أن يحكم الوهابيون 
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الطائف ومكة وبقية جنوت الحجاز باستثناء جدة؟ هذا عن الوضع 
الحاضر». ۱ 

قوله فیما بين القوسین آعلاه فيكفي أن توقعه لمستقبل حکم الوهابیین كان 
بعيداً عن التفاؤل» بینما جاء قوله في موضم آخر خطأ كبيراً. وقد قال في 
حديث مقتضب عن مدى مصالح بريطانيا في هذه البلاد! 

۳ إن بلاد العرب لا تشترى ولا تباع بكميات تكفي لأن نجعل لها وزنا 
في الناحية السياسية؛ ولا انتظر أن يتوفر هذا يوما ماء رغم بعض 
المشروعات والأفراد الذين منحوا امتيازات للصيد هناك منذ الحرب؛ 
ومنذ أن تغلب البن البرازيلي والافريقي على البن اليمني في الأسواق. 
أصبحت صادرات بلاد العرب تافهة؛ أما الواردات فهى ليست أكثر 
أهمية من هذا !). 
ولكن الحياة لم تمتد بهوغارث ليرى سكة الحديد التي تبلغ نفقاتها 
ثلاثين مليون دولار زاحفة عبر الصحراء الشرقية إلى الرياض» أو هذه 
الطرق العظيمة التى تربط بين جدة ومكة والمدينة (الأخيرة منها فى حيز 
الانشاء)» ولا الميناءين الكبيرين في جدة والدمام» أو المحطات اللاسلكية 
المنتشرة في بلاد العرب» أو محطات القوى الكهربائية في مدنها الأربع 
الكبيرة» أو مواسير المياه الممتدة إلى جدة» أو برنامج التوسع الزراعي 
الكبير في الخرج» ولا مصانع البترول الضخمة في الصحراء أو مناجم 
الذهب التي اكتشفت ثانية لتنتح هذا المعدن اللفیس أو هذه الطائرات 
التي تملكها شركة الخطوط الجوية السعودية والتي تقطع الجزيرة ذهاباً 
وایابا فى أقصر وقت» أو ليرى غير هذه أشياء أخرى كثيرة قد تدهشه لو أنه 
استطاع العود لیر اجع مدی صحة نبوءاته. 
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وقد كنت آنا الاخر بين المتنبئين» و کانت لى الأسبقية على هوجارث 
الذي كثيراً ما اشتد الخلاف بيني وبینه في ذلك الوقت؛ ولكني استطیم 
الیوم على الاقل أن آزعم أن وجهات نظري قد تحققت. وهو ما يثبته واقع 
الأحداث وهیکل المملكة العربية السعودية البوم. ولقد آشرت بمناسبة 
مروری بواحة خرمة. التي كانت و قتئذ موضع خلاف بين ابن سعود 
والشريف حسين» قبل عيد الميلاد سنة ۱۹۱۷ ببضع أيام إلى أن «هذه 
البقعة قد قدر لها رغم ما يبدو عليها من عدم اعتبار ونقص أهمية» أن 
تقوم بدور حيوي في صنع التاریخ؛ وربما كانت مقبرة الفكرة الخيالية 
للوحدة العربية! ربما كان هذاء فمن يدري؟ وقد تكون بمثابة السندان 
الذي تطرق فوقه هذه الفكرة إلى حقيقة وأمر واقع!». ولا شك في أن 
خرمة كانت هى السندان الذي طرقت فوقه الوحدة العربية كما هى 
الیوم وفي آقصی الحدود التي يبيحها الاستعمار البريطاني الذي كان 
ابن سعود آحذر وأعقل من أن یغاضبه أو یستثیره. واليمن هی البلد 
العربي الوحید غير الخاضع للسيادة الأوروبية والذي لا یدخل ضمن 
مملكة ابن سعود العربية المتحدة» ولو أنه كان على وشك أن بحقق لى 
نبوءة أخرى في حرب الأسابيع الثلاثة سنة ۰۱۹۳6 لولا اعتدال ره 
وخوفه من تدخل أوروبي. 

لقد كتبت فى سنة ۱۹۲۹ الاتی"۴: «إذا استثنينا المناطق التي تحت 
ال بل نی لا وال نسي 5-5 الصعب أن نتصور مستقبل بلاد 
العرب لا تحت الحکم الوهابی؛ بینما یتوقف تمام وحدتها في شکل 
نهائي وفي ظل عاهل وهابي على نتيجة هذا الخلاف المعمر الحتم بين . 
ابن سعود وحاکم اليمن قریباً أو بعد فترة لن تطول. هذا ولا یکاد أحد 
ینکر أن ابن سعود قد أحرز نصراً حاسماً في ضوء تجارب ربع القرن 


69 کتاب (بلاد العرب» صحيفة ۲۱۳ . 
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الماضي. ولا یستطیع الذین یستشفون المستقبل أن یروا الملك الوهابي إلا 
وقد بسط سیادته ومد نطاق حکمه إلى حدود لم یبلغها سلفه» سوف 
نكيم A‏ باو اج راو بو اب زو 
على رأسه التاج المثلث: مكة. الریاض. صنماء تحيطه أكاليل من حسن 
نوايا بريطانيا وأوروبا وصداقتهما». 

وليس هناك من شك في وجود هذه الميول الطيبة وجم العطف ينعم 
بهما الملك العجوز إذ أخذ على نفسه أن يقود شعبه في تيه السنين الباقية 

من أجل هذا الحكم العظيم الذي قد لا يكون له نظير في تاريخ بلاد 
العرت. إن القصص التاريخي يعرف أرقاماً قياسية لحكم ثلاثة ة من ملوك 
سبأ الغابرین الذين حکموا في تلك الفترات معظم رقعة المملكة العربية 
السعودية كما هي اليوم» وامتد حکمهم ۰۱۲۵ ۰۱۲۰ ۱۸۰ سنة على 
التوالي! ولکنا ندع هذا القصص لنقول بأن هناك رقماً قياسيًا لحکم یمکن 
أن يقارن به حكم ابن سعود في طول مدته يرجع الى شلك هن هار سا 

جاء حکمه متأخرا کر ا وهو واراو - عمار أيمن» الذي يبدو أنه حكم 
بلاد العرب من ۳۷۸ - ۳۸4۲۵" والذي کان» ويا للعجب. يهوديًا رغم انه 
كان من الجنس العربی الخالص. ولقد وجدت آسماء آبیه وإخوته وابن 
عمه» وکلهم من ملوك سبأ بدورهی منقوشة على حجر من آثار سبأ 
اكتشف حديثاً في إقليم الدوادمي في وسط بلاد العرب. 

وكيفما كان الأمر فإن الواجب الذي يواجه ابن سعود اليوم لا يعتبر 
وظيفة شرف لا مقابل لها من عمل بالنسبة لرجل اضطلع بجهود جبارة 
طوال حياته! ولا شك في أن جزءاً كبيراً من أعباء الحکم. وخاصة في 
نواحيه الغريبة التي لم يألفهاء قد رفع عن عاتقه إذ حمله منذ مدة كما 


۱ انظر کتاب ( ما وراء الإسلام» صحيفة ۱۱۲ . 
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سبق القول» عبدالله السليمان الذي لم يعد في نشاطه المعتاد والذي هو 
عمر الملك قطعاً. وعلى هذا وبقدر ما يستطيع المرء أن يرى» ورغماً عن أن 
وراثة العرش قد استقرت» فان الاحتياط الواجب للمستقبل والاستعداد له 
لم یتخذا بعد. إن أكثر الأمور إلحاحاً اليوم هو خلق أداة حكومية تشرف 
وتوجه الحكم في البلاد بطريقة منتظمة حازمة وتجنبها أي توقف عن 
الاستمرار والمسايرة عند الانتقال من الحاضر إلى المستقبل. ولا شك 
في أن الملك قد أصاب بمساعدة وزير ماليته نجاحاً كبيراً فى الاحتفاظ 
بالظام المركزي في بلد لم یألف التقالید البرلمانية ویعوزه الموظفون 
الأكفاءء إلا أن أعباء الحکم الآخذة بزيادة سريعة مضطر قد تجاوزت 
إمكانيات حكم الفرد. هذا ولا يرجو هؤلاء الذين يرغبون في أن يروا 
الانتصار الكامل لهذا النظام أن لا تتأخر کثیرا الخطوات اللازمة لایجاد 
مجلس وزراء على الأقل» يفضل أن يكون تحت راسة ولي العهد كي 
يحمل عن الملك كل المسؤوليات ما عدا المسوولية العلياء وليبشر في 
الوقت المناسب بولوج بلاد العرب مرحلة جديدة من تاريخها. ومن 
السهل أن تشكل هيئة حكومية قوية من الموظفين الموجودين الآن إذ من 
بينهم بضعة رجال ذوي كفاية كبيرة وتجارب طويلة في خدمة قائدهم 
العظيم» وغيرهم ممن إذا منحوا الفرص المناسبة لاظهار مقدرتهم في 
مراكز ذات مسؤولية» لاستطاعوا أن يرفعوا مستوى الادارة في مختلف 
المصالح الحكومية ويضفوا عليها التميز والحزم. ومن المتوقع كذلك أن 
نظاماً حكر ما انل تسلطاً و مر كزية سوف یجذب الی خدمة المملكة العرية 
السعودية من البلاد العربية المجاورة کثیرین من الرجال الا کفاء البارزین 
الذين لا تتاح لهم في بلادهم فرص العمل المناسب لسبب أو لآخرء مثل 
السید رشيد عالي الكيلاني الذي سبقت الاشارة إليه قبلا» وجمال بك 
الحسيني الذي يبدو أنه فقد کل آمل في ایجاد حکومة موحدة لفلسطین 
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كلهاء والذي يوجد الآن في غزة نتيجة لتقسيم المناطق المقدسة بين 
المملكة الأردنية الهاشمية واليهود. 

إذا أمكن وجود مثل هذه الهيئة في دستور المملكة العربية السعودية 
بحیث تحمل مسوولية جماعية عن ٍدارة دفة الحکم في البلاد تحت السلطة 
العلیا لملك عامل وفي ظل اشرافه. فلا شك في أن المملكة التي شیدها 
ابن سعود تستطیم آن تين طریقها في العالم الحدیث دون ما حاجة إلى 
الاخذ بالنظم البرلمانية التقليدية التي برهنت على آنها لم تكن الا خداعا 
وشراكاً في الممالك العربية الأخری» مثل سوریا ومصر. إن الشرق وهو 
أصلاً أكثر ديموقراطية من الغرب لتحرره من مشاکل اللون والجنس 
یستطیع نتيجة لهذا أن ینشی نظاماً خاصاً به وأكثر ملائمة لبلاد لم تعرف 
شعوبها بعد المزایا المريبة «للتعلیم» على نطاق واسع بدون أن یمزق منها 
اش 

وفضلاً عن كل هذا فان مثل هذه الهيئة سوف ترفع عن الملك عبئاً 
هو أثقل مما يستطيع أن يحمل في هذه السن دون أن يبهظه أو يضيق بحمله 
إلى جانب تيسير الانتقال من النظام القديم إلى الحكم الحديث الذي 
سوف يضطلع بأعبائه من هم لا شك أصغر سنأ وأقل دربة. إن النبوغ 
السياسى لا يوجد فى كل جيل من الأسرة الحاكمة؛ ولكنه يكون شيا 
غریباً (ذا لم یوجد من بین آبنا الملك الكثيرين واحد أو اثنان يتصفون 
بالكفاية التامة والقدرة على حمل المسوولية. إن الصعوبة تتمثل فى أن 
لیس لأغلبهم ما یعملونه في ظل الظروف السائدة» ولا مورد یستقون منه 
العلم والثقافة إلا التجارب التي تتاح لهم في الحياة. وربما كان من اللازم 
أن یصبحوا - لو دربوا التدریب اللازم - قادة آکفاء في الجیش النظامي 
الذي یتکون من فرقة واحدة والذی عاونت خلال السنین الثلاث الماضية 
بعثة بريطانية على تنظیمه وإعداده» وأن یعدوا لیکونوا نواباً لحکام مختلف 
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آقالیم الدولة» أو من هيئة کبار موظفیها. ولکن الملك شدید الحساسية 
بالنسبة لاسرته ولهذا فهو یفضل أن تبقی تحت ازاره وفي ظل اشرافه 
الخاص حتی لا تتعرض للوقوع في الخطاً ولالسنة النقاد» ولهذا آبناژه 
الصغار ینطلقون في عنف إذا ما ابتعدوا عن آبیهم. وحتی آبنائه الکبار 
الذين لا بد أن تقع علیهم مسوولیات المستقبل. والذین نقول إنصافا 
لهم. آنهم في منتهی الحرص والحذر» والذین وجهوا كثيراً من النقد 
لاداة الحکم القائم في البلاد؛ نقول إن المحاولات التي بذلوها للتدخل 
في الشوون العامة بمقترحات تقدموا بها لتحسین الاحوال وتدعیمها؛ قد 
طرحها آبوهم جانباً بصفتها حذلقة أو خیلاء صغار لیسوا على شيء من 
التجربة أو الدراية. وهذا لا شك كثير على رجال بلغوا الاربعین من 
عمرهم ولکثیرین منهم درایه عملية بالعالم الحدیث خارج بلاد العرب 
آکثر من حظ الملك نفسه ,متها لانه تجنب مارا أن تکون له صلات 
بمدنية غريبة عنه وکبيرة الاختلاف عن المدنية التي احتضنته ونشأ بين 
ظهر انبها. 

ولقد اقترحت على جلالة الملك في مناسبات كثيرة طوال المدة التي 
صاحبته فيهاء وبینت المزایا التي تعود عليه وعلی بلاده من وراء رحلات 
یقوم بها خارج بلاده لیری العالم كما هو وعلی حقیقته لا كما تمثله 
الصحافة المغرضة أو كما يراه فى الصحف المصورة التی تتسلل إلى 
بلاد العرب في أعداد أ ق اا وقد کاک ا 
طویلة. هي أنه حقيقة راغب عن وجود علاقات وثيقة بمجتمع قد يرى 
في جماع نشاطه وحياته الكثير مما لا يبيحه أو يقره أبداأء ومما قد يخشى 
معه التقصير في واجباته كضيف. وقد بدا في مناسبة أخرى أكثر قابلية 
للنظر في اقتراح القيام بزيارة بعض البلاد التي قامت بينه وبينها علاقات 
سياسية لكي يعمل على إيجاد. ضلات شخصية بحکوماتها وبكبار رجالها؛ 
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ولکنه آضاف إلى هذا أنه سیقوم بهذه الزیارات بطریقته وعلی طرازه 
الخاص. انه سوف ب اجر سفينة لتحمله وعدداً كانا من الحاشية يلبق 
يستأجره أو يشتريه لهذه المناسبة» حتی یستطیعوا أن یعیشوا هناك الحياة 
التي آلفوها في بلادهم: يخرجون في السيارات لرؤية المناظر الطبيعية في 
هذه البلاد» ومؤسساتها العسكرية والصناعية» وحفلات السباق وغيرها من 
المتع المباحة. ويتعجنبون الاتصال بالنواحي غير اللائقة من حياتها: مثل 
حفلات الكوكتيل والمراقص والسينما والمسارح وأشباهها. ولم استطع إلا 
أن أجيب بأن مثل هذه الزيارة تفقد لبها ومغزاها إذا ما رغب عن مشاهدة 
حياة الناس علی حقیقتها و کما یعیشون فعلا. 

ولیس من الغریب أن مثل هذه الزيارة لم تحدث إلا بالوكالة عن 
الملك أو قام بها نائب عنه. وبدأت الزیارات في خلال الثلائین سنة 
الماضية بالزيارة التي قام بها الامیر فيصل سنة ۱۹۱۹ لانکلترا ولمیادین 
القتال الأوروبية في الحرب العالمية الاولی. وبعد ذلك قام کثیرون من آبناء 
الملك وأحفاده وأبناء عمو مته بزيارة كل بلاد آوروبا بما في ذلك روسياء 
وعبر وا الاطلسی مرات متعدد ه لزيارة آمیر كا الشمالية الت أصبحوا 
یجیدون معرفتها و کذلك قام الا مراء بزيارة الهند ومصر وترکیا وجمیع 
البلاد الشرقية. آما الملك نفسه فانه كان قد زار منذ مدة طويلة هذه 
الا مارات الجميلة على الساحل الغربي من الخلیج العربي» كما أن 
زیاراته للکویت والبحرین وآمثالهما لا تکاد تعتبر زیارات خارج نطاق 
بللاده آو لدو له آجنبية. وکانت أولى هذه الزیارات فى سنة ۹ ند ما 
زار البصرة کضیف على فائد الجیش السیر بيرسي كو كس . مما سبق ذ کره 


م « 


في فصول ا 


(۱) انظر صفحة ١١۳-٠١۷‏ . 
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ونزل الملك في رحلته الثانية ضيفاً على بریطانیا في السفينة الملكية 
البريطانية «لوبین» خارج المیاه الا فليمية السعودية والعراقية في الخلیج 
العربي سنة ۰۱۹۳۰ تلبية لدعوة من السیر فرنسیس هامفري المندوب 
السامي البریطانی في العراق» لیقابل الملك فیصل ولیتحدث معه بصفة 
غاب ا :لد بينهماء و کانت ثورة الاخوان من نتائج هذه 
الزيارة. ولقد أعد كل شيء في دقة وإحكام لتفادي كل ما من شأنه أن 
يناقض آراء ملك الوهابيين أو يجرح شعوره لدرجة انه كان على الملك 
فيصل أن يتسلل إلى إحدى حجرات السفينة ليدخن لفافة في هدوء. وحدث 
الشيء الوحيد الذي أزعج ابن سعود خلال هذه ار ف حفلة دينية 
عسكرية حضرها الملكان ليشهدا فى هذه المناسبة حفلة دينية عريقة ؛ ولكن 
لسوء الحظ أن لاحظ الملك الوهابی بنظرته الثاقبة آن القوات جلست علی 
الاناجیل التي تحملها (وعلی الارجح الکتب الدینیة) عندما توقفت عن 
القراءة فیها! ولا یستطیع المرء في البلاد الاسلامية أن یتصور القر آن 
عرضة لمثل هذا السلوك النابی وقلة الرعاية والاعتبار. وذات مرة قبل 
حادث السفينة لوبین ببضم سنین» تنازل الملك بتشریف حفلة شاي 
آقامتها زوجتي في جدة ووجد عند حضوره أحسن وسائدنا في انتظاره 
فوق مقعد الشرف الذي أعد لجلالته » فتراجم فترة ثم طلب بعد ذلك 
إبعاد هذه الوسادة التي كانت من الحریر ومطرزة بأسماء الله الحسنی . 


و فد پسته. 


بلاده. ولا شك فى أنه خلال هده الفترة كان فد عرف الأوروبيين 
فلا مین کت وتوثقت صلته بهم لأنهم احتشدوا في بلاده نظرا 
للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذهاء أو آنهم جاؤوا إليها کزائرین من 
أماكن بعيدة و کان الأمير كيون أثناء الحرب بصفة خاصة هم الذین حاولوا 
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أن يوثقوا معرفتهم بهذه البلاد وان یزیدوا صلاتهم بأهلها ویقیموا علاقات 
سياسية مع حکومتها بواسطة مفوض لدى البلاط السعودي لأول مرة. وقد 
زار مبعوئو الرئیس روزفلت الریاض ومثلوا بين يدي جلالته هناك؛ آما 
اللحظة الکبيرة فقد حانت عندما دعي جلالته لمقابلة صانعي النصر 
الاخذ في الاقتراب من البریطانیین والأميركيين» فأبحر ابن سعود إلى 
قناة السویس في مدمرة أميركية وقابل الرئیس روزفلت على ظهر الطراد 
(آوغستا» فى البحیرات المرة المقابلة لمدينة الاسماعيلية من الشمال؛ 
و من كاك سافر براً إلى الفیوم ماراً بالقاهرة دون أن یتوقف فيهاء إذ 
كانت زیارته لمصر غير رسمية» لیقابل المستر تشرشل وزملاءه في حفلة 
عشاء أقيمت على ساحل بحيرة قارون. كانت هذه زيارة أعمال محض لکبار 
رجال الحرب ولم تتح للملك إلا فرصة صغيرة للتمتع بجمال مصر أو 
لرؤية شىء من عجائب هذا القطر العریق. و کانت القاهرة هی آول مدينة 
کبيرة رآها جلالته. کما انه لا شك مر بالأهرامات في طریقه إلى الفیوم 
وعوده منها. 

وکان الملك فاروق قد قام بزیارة رسمية للحجاز في السنة السابقة 
وقضی الملکان معا بضعة أيام في معسکر فخم مترف أقيم بين ینبم 
والمدينة في ظلال جبل رضوی. وکان عندئذ أن نبتت فكرة رد هذه 
الزيارة لمصرء ولکن حالت آصول اللياقة أو البروتو کول دون أن تربط 
هذه الزيارة الرسمية المزمعة بالزيارة القصيرة لمقابلة الرئیس الامير كي 
ورئیس وزراء بریطانیا على ارض مصرية؛ ولهذا أرجئت الزيارة الرسمية 
الى 'كانون ای از ار 1 ت تت بو منظاهر الح 
والعظمة وفي عالم ساده السلام مرة آخری. وقد حمل الیخت الملکي 
المصري الزاثر الکبیر وحاشیته من جدة إلى السویس» وکان لي الشرف 


أن أكون في معیته. وحقا فقد كانت الأربعة عشر يوماً التي قضاها ابن 
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فعان الناس یزدحمون في الشوارع الع مقر فا رکه و کی اما كانوا 
یعترضون طریقه لكي یروا من قرب زعیم بلاد العرب العظیم» أو لمجرد 
أن یلمسوا بأيديهم السيارة التي تحمله. لقد كان الحماس عميقاً بالغا! 
وكانت النساء ترفعن أطفالهم ليظفروا بنظرة الملك وابتسامته» وكانت 
البنات تقف صفوفا طويلة على أرصفة الطرق لترقبن مرور سليمان 
الجديد؛ وكان سليمان نفسه غير غافل عن محاسنهن» إذ قال مرة فى 
الإسكندرية وذلك عندما كان وحده بين أصدقائه المقربين بعد جهد يوم 
انقضی في مشاهدة مختلف الأماكن ووسائل التسلية والترحیب : «في هذا 
البلد بعض بنات حسان» إني لا أحجم عن جمع باقة منهن أعود بها إلى 
بلاد العرب » ولتكن قيمتها مائة آلف جنيه من أنواع هذا الجمال!» ومع 
ذلك فقد بدا لي خلال ذلك اليوم كأنما كان جلالته يمر بهذه الجموع 
الضاحكة المستشرة بوجه لم يتأثر بمرآهاء ويوحى بأنه یعانی ضائقه 
ألقاها على صدره الصيت العريض والشهرة الواسعة؛ ولكم تمنيت لو أنه 
رأى هذه المناظر في سن مبكرة لكي ينعم بها ويسعد بمتعتها! وكم ذكرت 
أثناء مرورنا بهذه التظاهرات الضخمة الطافحة بالفرح والولاء» إن ابن 
سعود يستطيع أن يحفز هذه الملايين من المصريين ويدفعها لتتبعه أينما 
اتجه. إذا كان هناك مبرر قوي للجهاد. إلا أنه لم يخطب قط طوال 
زيارته» ولم يعقد مژتمراً صحفيًا لتنشر الصحف آراءه وأحاديثه» ولم يبد 
عليه شيء من دلائل الاستجابة لهذا الحماس المضطرم من حوله. 
والأرجع اله صمو هن ان ۷ بسع أن يتح اي الجاه يول بسن ماد 
الزيارة الرسمية محا لا للدعاية ایا كان نوعها یهن يسيء هلا إلى 
أحد. إن أوضاع السياسة المصرية المضطربة في حكم مصطفى النحاس 
باشاء إلى جانب الشيخ حسن البنا وأهداف حركة الاخوان المسلمين التي 
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يرأسهاء كانت في الواقع دقيقة لدرجة تبرر مثل هذا الحذر. وفي نفس 
الوقت كانت تنم عن دلالة رضا أو تشجيع للحكومة المصرية في طلبها ‏ 
سحب القوات البريطانية من قناة السويس ووحدة مصر والسودان تحت 
التاج المصري» مما يسيء إلى أصدقائه البريطانيين وغيرهم من 
الأوروبيين. إنه كان في وضع ليس من السهل أن يواجهه رجل في مثل 
مركزه. وكان يبدو عليه أنه قد تعب من حمل العظمة والمجد» ومن 
الشعور بعبء السنين. وكانت هذه على ما آعتقد» هي المرة الأولى التي 
تحققت فيها إنه قد ولج نطاق الشيخوخة. 

وکانت الولائم تأْتي في أعقاب بعضها دون انقطاع وكانت 
الزیارات تتری إلى عجائب مصر المختلفة: إلى الاهرامات والقناطر 
الخيرية» والجامعة التي لم یسمح للطالبات بحضور حفلتها فلم یظهرن 
في صفوف العرض بملابسهن الرياضية؛ ثم الجامع الأزهر» ومعاصر 
الزیوت في صهرجت الکبری؛ ومستشفی المواساة في الاسکندرية. انه 
كان برنامجا یصعب احتماله بالرغم من جميع الاجراءات التي اتخذت 
لتوفیر الراحة له. وکانت هذه الأحاسيس قد ازدحمت كثيفة على 
ملاحظته و|دراکه» حتی أن ذکریاته عن تفاصیل هذه الزيارة لا بد أن 
اختلطت عليه بمجرد انتهاء هذه الحفلات. 

وربما شعر الملك فاروق أحياناً أن ضیفه على شيء من الخشونة 
والشدة! انهما کانا ملکین على طرفی نقیض : فهذا فرعون الصغیر ملك 
آقدم مملكة على وجه البسیطت في عنفوان شبابه ممتلاً ثقة في المستقبل 
بأن بلاده تحت قيادته لا بد وأن تنفض عنها مخازي التبعية وآن تنهض مرة 
آخری بين الأمم حرة يحف بها المجد كما كانت في غابر الزمان» بینما 
كان أسد الصحراء العجوز» وقد شلت حركته الجروح القدذيمة وأثقلت 
كاهله أعباء حكم طویل» صامتاً يجيل الفكر وهو ينظر إلى مستقبل معتم 
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قد خبا بعض التماعه الذي نعم به منذ سنین طويلة انقضت: انه كان يعي 
عظم الرسالة التي حققهاء ولكنها صغرت في عينيه في مواجهة هذا الغزو 
والجلال لبلد حابتها الطبيعة وأساء إليها الانسان! ورغم هذه الحفاوة 
البالغة والترحيب الحار اللذين لقيهما ابن سعود في مصر ورغم شكره 
العظيم لهذاء فإنه كان مسروراً لرجوعه إلى بلاد العرب حيث يمكن أن 
يعود إلى حياة الاسترخاء والهوادة والبساطة في قصره هناك. 

ولكن السلم لم يكن شيئاً حقيقيًا. لأن نهاية الحرب لم تأت بفترة 
هدوء ولم تمهل الناس في العالم بينما كان الشرق الأوسط نفسه يعج 
بالمشاكل التي سببت الوجل والأسى لحكوماته. أن جامعة الدول العربية 
كهيئة الأمم المتحدة لم تكن بطيئة في الكشف عن الخلاف العميق بين 
الصفوف» وأسفرت قراراتها عن الفشل في حرب فلسطين التي لم تلعب 
فيا اة السحؤقية ال دورو اکا طا : إن كانت اکقر عفان "الو ترفك 
في وجه المطامع الهاشمية في العراق وشرق الأردن منها بتدعيم حركة 
جماعية لتخليص فلسطين من اليهود. ومنذ تكوين الجامعة العربية في 


آذار/ مارس سنة ۰۱۹4۵ احتضن ابن سعود الفكرة العامة في وجوب 
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ترك كل ما یتصل بالمصلحة العربية المشتر كة لهذه الهيئة التي سوف يكون 
على استعداد لقبول قراراتها؛ ولکن عندما أصبحت شرق الأردن بعد سنتین 
مملكة «مستقلة» وبذلك تسنی لها أن تشترك في الجامعة العربية» فانه أخذ 
یتقرب إلى القطر المصري بصفته الزعیم الطبيعي لحركة تهدف إلى تعطیل 
مشروعي «الهلال الخصیب» و«سوریا العبری» اللذین اقترحهما الشریف 
عبدالله أصلاً وظفرا بتأیید العراق بصفة عامة. و کذلك لم یعطف لبنان على 
مثل هذه المشروعات لما تنطوی عليه من تهدید لاستقلاله بینما كانت 
سوریا حیری» وکانت لا شك بمثابة مخلب القط بين الفريقين المتنازعین. 
وکان للشریف عبدالله بعض العون والانصار في سوریا بفضل الانفاق 
السخي على الدعاية من جیوب دافعي الضرائب البریطانیین» كما كان 
من المتوقع أن تجد مطالبته بعرش سوریا مظاهرة من [سرائیل مقابل 
بعض التساهل في موضوعات خاصة بفلسطین ذاتها: قد تحقق آولها 
حدیثاً باحتلال البهود للمنطقة الهامة التي يلتقي فیها نهر البر موك 
بالاردن. ویقال إن هذا قد تم برضی الشریف عبدالّه» ولکن بدون علم 
حکومته التي هددت بالحرب. ثم فنعت بعد ذلك بتقدیم احتجاج 
ضعیف لهيئة الأمم المتحدة! وبغض النظر عن هذا فان خطر تحقیق 
مشروع اسوریا الکبری» كان ضعیفا طالما كان شكري القوتلي رئیسا 
للجمهورية السورية» ولکن الأمور تغیرت عندما حاول وظفر فعلا 
بالر ئاسة للمرة الثانية. و کانت الریاض تراقب الثورات الثلاث ف سنة 
۹ بشعور خلیط تبعاً للعطف أو الکره الذي یی زاب 
کل منها على مشروع «سوریا العبری» تحت التاج الهاشمي. ولکن يبدو 
الآن أن الوضع السياسي في سوریا قد استقر إلى حد ما. ومما تجب 
ملاحظته أن اسمي ملك مصر وملك البلاد السعودية لم یظهرا في 
القائمة التي آعلنتها الحكومة السورية بأسماء رؤساء الحکومات التي 
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أرسلت تهانيها إلى السيد الموقر هاشم الأتاسي بمناسبة انتخابه رئيسا 
للجمهورية. ويرجع سبب ذلك إلى أن الاعتراف بنظم الحكم التي جاءت 
فى أثر بعضها بمثل هذا العنف وهذه السرعة أمر يستدعى بعض الروية 
والتبصرء كما كانت النتيجة الحتمية لذلك أن أصبح الموقف في سوريا 
الآن مبرراً لخلق شيء من الانزعاج والقنوط في كل من القاهرة 
الا 

إن خطط الملك عبدالله وتصرفاته السقيمة وما صاحبها من توفيق 
وفشل إنما هي أعراض علة أضعفت العرب قروناً عديدة» وليس من 
المتوقع أن يوجد لها علاج الآن في حياة زعمائهم الذين ضيعوا فترتي 
حربين عالميتين في شقاق متبادل» بينما احتل أصدقاؤهم المشتر کون 
بلاد العرب لكي يوجهوا ضربة قاضية إلى أعدائهم الحقيقيين. ولقد 
حملوا صراعهم إلى الفترة المريبة التي تفصل بين الحرب العالمية الثانية 
وحرب ثالثة متوقعة أخذت تتجمع سحبها في جميع أنحاء العالم. وهنا 
انين يبدو العدو المشترك أوضح وأجلى من أن تخطثه أو تتشكك فيه! 
وربما كان الخطر أكبر وأفدح منه في أي وقت مضى! ومع ذلك فقد 
ثبت أن مشروع الضمان الجماعي العربي الذي اقترحه حدیثا بعض 
أعضاء الجامعة العربية» على نهج حلف الدفاع الغربي» عقيم غير مجد 
نظراً لسابق سياسة المملكة الأردنية والعراق التي لا تتفق قط مع سياسة 
مصر والمملكة العربية السعودية. 

ومع ذلك فإن البلاد العربية تدرك تماماً أن مصادر الخطر الحقيقي 
الذي يتهدد أمنها وسلامة شعوبها كامنة «وراء الستار الحديدي»» رغم 
توجسهم وتصورهم لهجوم تشنه إسرائيل على بلادهم في المستقبل. ولقد 


(۱) أصبحت العلاقات بين سوريا والمملكة السعودية منذ هذه الفترة مرضية مستقرة. 
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اختاروا أن یسموا هذا الخطر الحقيقي «الشيوعية»» وربما كان ذلك لیبرروا 
الدعوة إلى الجهاد. ولو آنهم یعرفون في قلوبهم وقرارة نفوسهم؛ أو 
سوف یعرفون إذا فكرواء بدلا من الانقیاد إلى الدعایه التي تقوم بها 
بينهم الدول صاحبة المصلحتة. أن هذا الخطر ليس أقل أو آکثر من 
عدوهم «الاستعمار» في رداء الذئب السافر. آما بالنسبة لابن سعود فانه 
من العسیر الوقوف على تفاعل عقله وتفکیره حیال الموقف العالمي 
الراهن. ویمکن القول قطعاً بأنه يمقت ولا يصدق احتمال انتصار روسیا 
إذا وقعت حرب عالمية آخری إلا أنه فزع ومستریب في سياسة الدول 
الغربية الملتوية» ثم لتعثر هذه الدول وتباطتها في القبض على زمام 
المشکلة الصريحة التی تواجهها. ویبدو انه یتساءل لماذا یحجمون عن 
مهاجمة العدو بينما هم یتمیزون عليه في إنتاج القنبلة الذرية» وقبل أن 
تتوفر له هذه الميزة ذاتها؟ وبهذه المناسبة فهو يرفض قطعاً أية فكرة تأبى 
أو تنفر من استعمال مثل هذا السلاح الفعال. إن كل شيء جائز عدل في 
الحرب والحب. لأن الغرض الوحيد في النهاية هو النصر في الحالتين! 
انه ینکر بشدة آية رغبة في نشوب حرب عالمية آخری في حیاته؛ ولکن 
المرء لا یستطیع أحياناً الا أن يعتقد انه كثير الاحتجاج على هذا الاتهام 
الهامس المتئد. إن بلاد العرب قد أصابت من الحربين السابقتين فوائد هي 
أكبر وأجل من أن تدفعها إلى الوجل من توقع حرب أخرى» سوف تقوم 
فيها بدور المشاهد المعجب بإقدام الآخرين وجرأتهم : ولكن ربما غاب 
عنها أنها في هذه المرة سوف تقوم بدور حيوي في اللعبة التي قد تجلب 
الصراع المضني إلى جوارها وربما إلى ديارها. إن الرجل الذي أضفى 
السلام على بلاد العرب يعتبر الصراع والكفاح من طبيعة الإنسان الذي 
يخشى لو أن الجبابرة تأخروا طویلا عن هذا العمل الطيب» فإنه سوف 
يكفر عن ذلك بكوارث الطبيعة من الزلازل وفيضان الأنهار والبحار! لقد 
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قصرت المسافات فأصبح یقطع منها في یوم ما كان يقطع في سنة» وأصبح 
صوت الانسان نفسه یصل في ثانية إلى آقصی آنحاء الأرض» وأصبحت 
الفضيلة قد خبا حتی في بلاد العرب ذاتها! وأخيراً فان القزمین یاجوج 
وماجوج سوف يبرزان من کهفیهما البعیدین في الشری لبتحدیا قدر ة الله 
ذاته ولیعلنا ظهور خصوم المسیحیة! حقا إن الساعة الأخيرة للعالم لا یمکن 
أن تکون بعيدة الیوم! لقد قال الملك أكثر من مرة: «نی آود أحيانا أن ينتهي 
كل هذا التعب والاضطر اب توا !" إن التعبیر عن مثل هذه الرغبة فى الوسط 
الاسلامي غير مناسب ؛ إنه يبلغ حدود الكفر وتحدي إرادة الله» كما قال 
أخ الملك «عبدالله» في لطف وإشفاق مشیرا إلى وجود حديث نبوي كريم 
مؤداه أن الساعة الأخيرة لن تحل بالعالم حتى تتحول جزيرة العرب إلى 
ارض تملؤها المراعي وتشقها الأنهار! وعلى هذا فما زال أمام الإنسانية 
وقت طويل» بينما يبدو أن معرفة الكوريين الشماليين لياجوج وماجوج 
وإيمانهم بهما ليس شینا ثابتا اطلاقا! ومهما كانت أوضاع الأمور فان ابن 
سعود ليس بأية حال الوحيد بين الرجال لرغبته في أن يكون من شهود 
العيان ليوم القيامة! 

فليحيا الملك عبد العزيز آل سعود ! ولتحيا أعماله العظيمة طويلاً من 
بعذه ! 


می 


الملا حسق 


الدوحة السعودية 
وسلالة أسرة السديرى 


(۱۵) مرخان 
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ملاحظة : الأرقام بين قوسين آمام الأسماء تشير إلى الملاحظات التفسيرية الواردة بعد. الأسماء 
التي تحتها خط أسماء الذين حكموا فعلاً الأرقام التي على رؤوس أعمدة الجدول تدل على ترتيب 
الجيل. 


علامة الاستفهام أمام الاسم تدل على شك في حقيقته. 


-۳۷ ۹۰ 


-۳۸۰۰- مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


تابع / الدوحه السعو دیه 


افرحان 000 ۱ ۱ 
عبد الرحمن ‏ (۱۲) مشاری إعبد الرحمن ‏ 'مقرن (۱۳) محمد امقرن مشاري 
۱ ۱ سعود نهد 
۱ ۱ د 
۱ عبد العزیز . اعبدالله 
| عبد الله 
۱ عبد الرحمن 
| حسن | محمد نی 7 
7 عبد المحسن ! ابراهیم عبد المحسن إبراهيم نهد 
۱ ۱ ا ۱ 
مشاري مشارى ۱ 
۱ عبد العزيز ‏ | سعود 
۱ | عبدالله ۱ 
ای 
2 | 3 بسی تست یت تا تک سا مس 
سعود ۱ 
مقرن [إرافيع. 2 سود ,(۱۵) ناصر ‏ عبد الرحمن 
۱ ۱ عبد الله 
۱ (۱7) محمد 
۱ 59 9 
۱ عبد العزيز | فرحان 
عبد الله فهد 
۱ فيصل 
خالد 
۱ ۱ محمد (۷) ثنيان 


الدوحة السعودية 0 ۳۸۱۰ 


تابع / الدوحة السعودية 


فيصل 


(۲۳) أحمد 


سعود : 
( عبد|(زكي) 


-۳۸۲- لسيا 
مذ کر ان 

۱ 

تي و 

ا ا افع الملك 

عبد العزيز 

ر آل سعود 


۳ 
بع/ الدوحه السعو 
ديه 


الدوحة السعودية ۱ ۸۳ ۳- 


تایح / ۳ السعودية 


(71 ۶) مساعد 


-44- 


() فيصل 


مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


تایع / الدوحه السعودية 


(۵۱) محمد . 


(۵۳) عبد ال 


(o)‏ سعود 


(شقران) 
| عبد العزيز 
تركي 


۱ ۱۸ ۱۷ ۳ ۱۵ ١ ۱ 

جلوی ۳ 

(EAN)‏ نهد محمد؟ 

اي 

| اخ ال 
| ۱ | 
() سعود 7 العزیز ۱ 

ناصر ا ظ 

عبد العزیز ۱ ۱ ۱ ۱ 
| عبد المحسن 0 ۱ ۱ 
(59أ) محمد (49ب)عبدالله | | ۱ 
۱ ی کی ۱ ۱ 
جلوى | 

اغد 
مشاري 

هه | عبد العزیز 

> متضور 

)44د( ترکي | فهد ۱ 

أ لب ۱ 5 

تر کي 

(lor)‏ ساره 

(o4)‏ محمد سعود 

۱ | سلمان | عبد العزيز 

محمد 

5 تكن اسعود؟ و الا 
عبد العزیز ‏ اعبدالله . ۱ 

)00( سعود 0 ۱ 

(۵7) محمد عبداله رنید) 


الدوحة السعودية 


1 ليتسا كام 


تابع / الدوحة السعودية 


۱ (۲) سعد 


2۱ عبدالله‎ )٥ 


عبد الرحمن 


| (۵۷) فيصل 


(۷۰) محمد 


-۳۸۵- 


۱۸ ۱۷ 


|(4ه) عبد( (09) فيصل 


العزیز سعوة 


خالد 


فهد 
فيصل 


-85"- مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 
تابع/ الدوحة السعودية 


(۷) طرفه 
() بنت 
(0) عبد الرحمن (۷۰) فيصل 
() فهد 
(۷۲) نوره 
(۷۲) عبد المزیز |(انظر الجدول 
(۷۵) فهد 
سعد 
( ۷) عبدالله 
(۷) محمد 
(۸۰) بنت 


٠‏ اس 
سس 


ا 
(AT)‏ عبد الرحمن 


(84) عبد العزيز 


(۸۵) عبد الرحمن 
(85) بندر 


(۸۷) بدر 


(۹۰) بنت 

(41) خالد 

)٩۲(‏ سعد - بنتان 
)۹٤(‏ جواهر 

)٩۵(‏ سعد 

(45) ساره 

(۷) خالد 

(48) عبدالله 


(49) فيصل 


(۱۰۱) سعد 


الدوحة السعودية ۱ لبا 


تابع / الدوحة. السعودیه 


)٠١5(‏ عبدالله )١(‏ فيصل 
(۷) يزيد 
(۱۸) عبد الرحمن 
(۱۰۹) محمد 
)١١١(‏ خالد 
(۱۱۱) فهد 
(۱۱۲) سعد 


(۱۱۳) مصعب 
() سعود 
(۱۱۵) بندر 
(۱۱۲) تر کې 
۸ ثات 

(۱۱۷) أحمد (۱۱۸) محمد 
(۱۱۹) عبدالرحمن 

(۱۲۰) عبد المحسن؟ 

(۱۲۱) ساعد (۱۲۲) عبدالله 
(۱۲۳) عبدالررحمن 
بتتان 


۸۸۰ ۳- مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


الدوحه السعودية - الملحق الثاني 


(11۱) ترکی 


(۱ آب) عبدالله 


(۲ه ب) (جوهرة) 


(۲و) فيصل 

(۷ز) خالد 

(۲ح) عبد المحسن 
(۲ط) عبد الرحمن 
(۲ي) منصور 
(؟ك) عبدالله 

(۲ل) بنات عدة 
(۲م) سعد 

(0۲) بدر 

(۲س) بندر 

(۲خ) ماحد 
(۲ف) تامر 

(۲س) سلطان 
(۲ق) عبد المجید 
(۲ر)طلال 

(۲ش) نايف 
(۲ت) مقرن 
(۲ص) أحمد 


)١(‏ (نوره) توفيت )ع( (نوف) 
خالد - توفي 5 


الدوحة السعودية 


(۷) خالد 


(ج) (العنود) 
(۸) سعد - توفي 
(9) ناصر 


-۳۸۹- 
تابع / الدوحة السعودية 


(1]6) خالد 
)15 ج) عبد الرحمن 
(4آد) سعود 
(:أه) طلال 
(:أو)عدة بنات 

(٤ب)‏ العنود 

)<٤(‏ محمد 

(٤د)‏ خالد 

(4ه) سعود 

(٤و)‏ عبد الرحمن 

(٤ز)‏ سعد 

(4ح) بتدر 

(٤ط)‏ تر کي 

67 

(٤ك)‏ عدة بنات 


(17) فهد أ) فيصل 
(۱ آب) بنتان 


("ب) بندر 

(” ج) عدة ينات 
(د) بدر 

(۷) بندر 
(۷ب) عبد الله 
(۷ج) آربع بنات 


(14) سعود (٩ب)‏ خالد (٩ج)‏ 
عبد الله 

دهف)د٩(‎ 

(4ه) محمد 

(٩و)‏ عبد الرحمن 

(ز) تركى 

(9ح) أحمد 

(9ط) أربع بنات 


-۳۹۰- 


(۱۲) منصور - توفی 


(ه) (جوهرة) 
(و) (لؤلؤة) 
(ز) (حصة) 
(۱۳) عبدالله 
(۱6) بندر 


(۱۵) مساعد 
(۷۲) سلطان 


(۱۱۷ عيذ المحسن 
)1۸( مشعل 


(۱۹)عېد الرحمن 


(۲۰) متعب 

)١١(‏ طلال - توفى 
(ط) بنت ۱ 
(۲۲) بدر - توفي 
(۲۳) طلال ۰ 
(۲۶) بدر 

(۲۵) مشاری 
(۲۷) نايف 

(۲۷) نواف 

(۲۸) تكن 


ا 


مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


تابع / الدوحة السعودية 


() فيصل 


(۱۱ب) خالد 
(۱۱ج) سعود 
(۱۲) بنت - توفیت 
(ب) بنت 


(۱۲ج) طلال (غير اسمه إلى منصور) 


(114) فيصل 


(۱6ب) شت 


(۱7) خالد 


(كاس) فيصل 


(8١أ)‏ ینت 
(۱۸ب) (العنود) 
(۸ج) فيصل 
(۱۸د) مشاری 
(۱۸«) 
(19أ) خالد 
(۷ب) فهد 
(۱۹ج) آربع بنات 


(۲۰]) بنت 


(۲۳) فيصل 


(1۲۷) ابن 


الدوحة السعودية 0 -۳٩۱-‏ 
تابع / الدوحة السعودية 


() فواز 

(۳۰) ماجد - توفى 
(ي) بنت - توفيت 
(ك) بنت - توفيت 
(ل) (سلطانة) 

(م) (هيا) 

(") عبدالله 

(0") سلمان 

(۳۳) أحمد (ماجد) 
(۳۶) تامر 

(ن) (مضاوی) 
(۳۵) آحمد 

(۳٦)‏ میدوج 
(۳۷) عبد السلام 
(۳۸) هذلول 

(۳۹) مشهور 

(6۰) عبد المجد 
(۶:۱( صتام 

(0) مقرن 

(۳) ولد - توفی 
(س) (عبصاء) ٠‏ 
(ع) (طرفاء) 

)٤٤(‏ حمود 

(ف) بنت - توفیت 
(س) بنت - توفیت 
(ق) عدة بنات أخريات - توفین 
(ر) (نوف) 


ملاحظات : آسماء الاناث بين قوسین. 
آسماء أعضاء الاسرة الذين یشغلون مناصب مهمة في الحكومة موضوع تحتها خط. 
لم يبق في قيد الحياة من الأربع والاربعین ولدا الذین أنجبهم اللك الا حمس وثلاثون. 
لم يبق في قيد الحياة من التسعة عشر بنتاً اللاتي أنجبهن الملك الا أربعة عشرة بنتاً. 
لم يتحقق بعد على وجه الدقة مجموع عدد بنات جلالة الملك الأحياء منهن والأموات. 
وكذلك لم يتحقق على وجه الدقة مجموع عدد أحفاده وأبنائه . 


بعص الملاحظات عن الدوحة السعودية 


() إن مانع المريدي (أو المريدي) بن ربيعة هو الجد الأكبر للأسرة 
السعودية وهو غاية ما يمكن أن نقتفي أثره في التاريخ. إنه من عنصر 
الدروع الذي يقطن القطيف والذي استوطنها أثناء الهجرة العامة التي 
قامت بها قبيلة الدروع من وطنها الأصيل في شبه جزيرة عمان؛ هذه 
القبيلة التي اشتهرت بتربية إبل الدرعية للركوب. ولقد وجه سكان وادي 
حنيفة الدعوة إلى مانع لكي يقيم بينهم؛ وعليه فقد هاجر خلال الحلقات 
الأخيرة من القرن السادس عشر وأسس مدينة الدرعية : التى أصبحت فيما 
بعد قاعدة الا مبر اطورية الوهابية. ۱ 

(۲) انقرض الفرع الاکبر من آسرته في الجیل السادس (حوالي 
منتصف القرن الثامن عشر) بقتل إبراهيم في معركة عائلية على أيدي 
أبناء عمومته آل یحبی آهل الکباش من نسل سیف 

(۳) اني آسباط مانع الأربعة الکبار. وما زالت حتی الآن من آل 
يحيى عناصر على قيد الحياة ولکنها غير ذات آهمية. 

(5) كان عبدالله ثالث الأسباط الكبار لثلائة فروع من الاسرة هم : آل 
واطب» وال حيدر» وال عیسی الذين ما زالت لهم بقية مغمورة على قيد 
الحياة حتى اليوم. 


-۳۹۳- 


-6 ۳۹- مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


(18) مرخان رابع الاسباط الکبار وهو الذي نجح خلفه في أن 
یصبحوا فعلاً حکام مدينة الدرعية کخطوة آولی في سبیل تأسیس مملكة 
۱ آوسع رقعة. 

(٤ب)‏ وقد ولی ابنه الأكبر ربيعة الحکم وخلفه فيه ابنه وطبان. 

(۵) الذي اشتبك في صراع عائلي وترك البلاد مختارا إلى الزبير بعد 
أن قتل ابن عمه مرخان (۱۱) ابن مقرن (٤ج)‏ مخلفا وراءه آربعة عشر أبنا 
يبدو أن آکبرهم مرخان (1۵) ولي الحکم ثم تنازل عنه لاخیه زید. 

(0) ولقد تحدی هذا الفرع زعیم عينية المجاورة وهو محمد بن 
عبدالله بن معمر آل خرفش وقتل زید في المعارك التي نشبت بینهما. 

(ب) وتبع ثاقب. وهو احد آبناء وطبان. آباه إلى المنفی في الزبیر 
وخلفه في الحکم ابنه إبراهيم. (۵د) وتبعه في الزعامة ابنه محمد (۵و) 
الذي نفث عليه نفوذه في المناطق المجاورة الحاکم التركي في البصرة. 
وعندما ذهب هو وبعض آتباعه فى إحدى المناسبات الدينية لیقد موا فروض 
الاحترام للمتصرف التركي في البصرة أحمد عجه. ألقى القبض عليهم 
البعض ثم قتلوا جمیعا. كان هذا في سنة ۱۸۳۲ حيث فرت بقية الأحياء 
ومن الأسرة إلى الكويت. 

(هج) احد أبناء وطبان هو ربيعة الذي توفى ابنه عبدالله (١ه)‏ سنة 
/ا86/ ١‏ . ۱ 

(۷) أحد أبناء وطبان هو إدريس الذي رأس الجماعة المسماة آل 
إدريس والتي ما زالت لها بقية مغمورة على قيد الحياة. 

(؛ ج) إن مرقن بن مرخان السابق ذكره في الجيل السادس من نسل 
مانع هو الصلة الحقيقية بين هذا الأخير وبين أسرة سعود كما هي اليوم عن 
طريق ابنه محمد (4د)۰ وكثيراً ما تسمى الأسرة المالكة نفسها آل مفرن 
(الذي حقيقته مقرّن ولكنه ينطق مفرن). 


بعض الملاحظات عن الدوحة السعودية 1 -۵ ۳۹- 


(۸) وکان من بين آبنائه الثلائة عبدالله هو رأس آل ناصر الذین لم 
ترل منهم على قيد الحياة بقية مغمورة؛ ویبدو أن عياف مات (ولم يكن له 
آولاد) بینما قتل مرخان (۱۱) بيد وطبان (۵) كما سبق القول. 


0( كان سعود بن محمد بن مقرن الذي توفي سنة ۱۷۷ الحاکم 
الفعلي للدرعية على اثر بدء بعثة الاصلاح برئاسة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في عينية» هو الجد الذي تنتسب أسرة سعود إلى اسمه. 

() وكان أكبر آبنائه محمد الذي حكم من ۱۷۲۵-۱۷۷ هو 
المؤسس الفعلي لأسرة سعود وللامبراطورية الوهابية» وهو الذي رحب 
بمحمد بن عبد الوهاب في بلاطه بالدرعية بعد بعادم عن عينية وتعاون معه 
على الا صلاح الديني الذي قامت عليه الفرق العسكرية التي ردت نجد شبه 
الوثنية إلى ساح الدین فیما بعد. 

(۷((۰) كان إخوته الثلائة مشاری وفرحان وثنيان من آول 
أنصار الحركة الدينية الجدیدة وقاموا بدور فعال في الدعاية للاصلاح 
الدینی. وقد أحاط شىء من الغموض والالتباس على مر الوقت بتفاصيل 
هذه الفروع الثلاثة التي ترجع إلى هؤلاء الإخوة بين الأسرة المالكة: 
ويبذل رجل يدعى محمد آمین التميمي محاولة لتقصي هذه الفروع 
الثلائة عن طريق وضع شجرة للأسرة المالکة. ولكنها لا تخلو من كثير 
من الشوائب التي يرجى تداركها. أما الایضاحات الواردة بهذا الجدول 
فقد تيسر الوصول إليها عن طريق الاجتهاد وسؤال مختلف أعضاء هذه 
الفروع التي نحن بصددها؛ وفضلاً عن عدم ذكر بعض الأفراد الذين لم 
ينجبواء فإن ما جاء بهذا الجدول يبدو اكثر دقة وادعى للتصديق مما جاء 
في شجرة التميمي» التي تمد فرع مشاري إلى الجيل العشرين من نسل 
مانع » بينما جاءت بكبار أبناء الملك الذين يمثلون الفرع الأكبر من الأسرة 
في الجيل السابع عشر ولهذا فإني اتبعت بصفة عامة قاعدة هي أنه لا يجوز 


-۳۹۲- مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


رل تساه الحو فى فة الم الا ادا کات وارد ف عادو 
آخری» بینما وضعت فى الحالات التی آخذت فيها أسماء مها الشجرة 
دون بحث ومراجعت علامة استفهام أمام الاسم دلالة على وجود شك في 
صحته. ويجب أن نذكر هنا أن مستر بايلى وندر الاستاذ بجامعة برنستون 
قد ضمن ملحق کتابه القیم الذي لم ینشر بعد وهو «تاریخ الأسرةالستعوفية 
في القرن التاسع عشر» والذي آطلعت على صورته بالالة الکاتبة؛ ضمن 
ملحق هذا الکتاب شجرة للأسرة مشتملة على جمیع الاسماء والاجیال 
الواردة في شجرة التميمي التي تم وضعها في سنة ۱۹۶۳ ونشرت في 
سنة ۰۱۹67 وأضيف إلى ما ذکر أن هذا الکتاب عندما يتم نشره سوف 
یحجب ما خلاه من المولفات عن تاريخ هذه الأسرت وخاصة في الفترة 
من ۱۸۵۰-۱۸۱۸ التي انتهی عندها کتاب المورخ النجدي ابن بشر 
وتدوینه للحوادث؛ هذا وینتهی الجزء الأخير من هذا الکتاب فى سنة 
۱ عندما آفل نجم اا لو تفای معا 
الرشيد في معركة مليدة» ولكنه مشوب بشيء من النقص وقصر التفصيل 
نظراً لعدم وجود موارد كافية للاستعلام والمستندات» ولكن من المستطاع 
أن تسد هذه الفجوة من واقع المستندات التي جمعها المؤرخ النجدي ابن 
عيسى والتي ما زالت أصولا بخط اليد ولم تطبع بعد. وقد توفي مشاري 
(۱۰) سنة ۰۱۸۲۰ 

(۲۹(۰)۲۸(۰6۲۷) آبناء محمد الثلائة وهم فيصل وسعود وعلي وقد 
قتلوا جميعاً فى المعارك؛ ففی سنة ۱۷۷ قتل الأولان» بینما قتل الأخير 
في سنة ۱۷۷۰ خلال الأعمال العدائية الطويلة بين الوهابیین ودهام أمير 
الریاض التی سقطت فى يد محمد فى هذه السنة. (۳۰) وقد خلف محمدا 
ثاني ملوك الوهابييين ابنه عبد العزیز الذي حکم من سنة ۱۷۹۵ حتی مقتله 
في الدرعية على ید أحد المتعصبین للدین من کربلاء سنة ۰۱۸۰۳ وقد مد 


2 


رمقه الذي ورثه عن أبيه کثیرا: بما فى ذلك الاستيلاء على مكة. 


بعض الملاحظات عن الدوحة السعودية 0 - ۹۷ 86 


() عبدالله وهو أخ عبد العزيز» وقد قام بدور ايجابي في إخضاع 
الأقاليم النجدية: وخاصة سدير والوشم والخرج» ولكن أهم معالم شهرته 
أنه كان والد تر کي (۳۲) سادس ملوك الوهابيين ومؤسس الأسرة المالكة 
الراهنة. وعلى هذا فعبدالله هو الجد الأكبر للملك الوهابى الحالى. 

(۳۱) وفي خلال ذلك خلف عبد العزيز ابنه الأكبر سعود ثالث ملك 
حكم من سنة ۱۸۰۳ إلى سنة ۱۸۱۶ عندما توفي في الدرعية في السادسة 
والثمانين من عمره» وخلفه ابنه عبدالله (۳۲) الذي اشتبك طوال حكمه فى 
حروب مع محمد علي باشا حاكم مصر وابنيه طوسون وإبراهيم الذي 
سقطت الدرعية فى يده سنة ۱۸۱۸ وضرب رأس عبدالله فى 
القسطنطینیت وعندئذ انحلت مؤقتا الامبراطورية الوهابية وعانت نجد 
من احتلال مصر لها. 

(۳۳) وفی سنة ۱۸۲۰ عاد إلى نجد مشاري آحد آبناء عبد العزیز 
الذي نفي مع غیره من أعضاء الاسرة إلى مصر بعد سقوط الدرعية 
ونجح في احتلال العاصمة ولو أن هذا النجاح كان قصير الاجل إذ هزم 
وأسر في السنة ذاتها (5”) انظر )١(‏ آعلاه - وفي سنة ۱۸۲۱ وهي السنة 
التالية عاد تر کی ابن عبدالله الذي كان قد فر من الدرعية قبل سقوطها على 
رأس ثورة ضد الاحتلال المصري واستطاع أن يحتفظ بمركزه كسادس 
ملوك الوهابيين حتى سنة ۱۸۲۶ حيث اغتيل نتيجة لمؤامرة دبرها 
مشاري احد أبناء عمومته الأباعد بالاتفاق مع المصريين. 

(۱۲) قام مشاري أحد أسباط مشاري (۱۰) ابن سعود )٩(‏ على رأس 
ثورة عقيمة ضد تركي في سنة ۱۸۲۷ ولكنه لم يستطع أن يحتفظ بمركزه 
كحاكم في الرياض التي اختارها تركي لتكون العاصمة الجديدة للأسرة 
المالكة. وكذلك فشلت محاولة انية قام بها للاستیلاء على العرش وفتل 
أثناء اجتیاح قلعة الریاض على يد القوات الموالية للحاکم الشرعي. ولهذا 
لا یمکن أن يعد مشاري هذا بين ملوك الوهابیین. 


-۹۸۰ ۳- مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


(۵۰) وعلیه فقد خلف فيصل آباه کسابع ملوك الوهابیین» ولکن 
مرکزه لم يكن وطيداً آبدا. وسرعان ما استطاع خورشید باشا الحاکم 
المصري لبلاد العرت أن یتعاون مع آحد المتنافسین على العرش وهو 
خالد آحد الابناء العدیدین لسعود الکبیر» ولهذا فهو آحد آعضاء الفرع 
الأكبر» فاضطر فيصل لمبارحة الریاض فراراً إلى الصحراء؛ وحاول في 
سنة ۱۸۳۸ أن يعقد صلحا مع المصریین. ولکن خورشید باشا کان في 
مركز قوي مکنه من الاصرار على مبارحته البلاد في رحلة إلى مصر 
APRN EE‏ مارب من زر زیم ی ی 
۰۱۸۳۸۶ ولکنه استطاع آن یعود سنة ۱۸۳ لیحکم البلاد حكماً 
ناجحاً قویّا حتى وفاته في سنة ۰۱۸۲۵ 

(۳8) وفي غضون ذلك استطاع خالد ثالث آبناء سعود أن يرتقي 
العرش بمساعدة مصر وبقبول الرأي العام فکان الملك الثامن لنجد؛ 
ولکن سرعان ما تعرض لنقد شدید وثورة ضده اد كان مجرد لعبة فی 
ايف الل وك الي ات اح د دن ا 
العرب وسرعان ما طلت عليها الثورة بوجهها. ويبدوا أن خالداً لم يبذل 
محاولات جدية ليكبح من جماحهاء وأسرع بالفرار إلى الحجاز. 

(۲۱) كان قائد الثورة. عبدالله احد أبناء ثنيان وهذا احد أبناء سعود 
الكبير» ويبدو انه لم يجد صعوبة في احتلال الرياض ۱۸4۱ ولكنه حكمها 
كتاسع ملوك الوهابين حتى سنة ۱۸۳ عندما انزل به فيصل (6۰۱) هزيمة 
منکرة ومات في الأسر بعد فترة لم تطل. 

(۱۳) یعتبر محمد بن مقرن بن عبد الرحمن بن مشاری بن عبد 
الرحمن بن مشاري بن سعود أكبر الموجودين على قيد الحياة من فرع 
مشاري. ۱ 

)٠١(‏ توفي ناصر بن سعود بن إبراهيم بن فرحان بن سعود سنة 
158 وقد نيف عمره على ٠(‏ ۰) عاما. وقد تزوج وهو في التاسعة 
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والسبعین من عمره» من الطرافة (7۷) إحدى بنات فيصل (۵۰) التي ما 
زالت على قيد الحیاة» وما زال ابنها محمد (۱۳) آکبر أعضاء فرع فرحان 
على قيد الحیاة. وما زال کذلك على قيد الحياة وهو سعود آخ له من آم 
اشر 

)۲١( ۰)۱۹( ۰6۱۸(‏ ممثلوا الفرع الأكبر من نسل ثنيان وهم فيصل 
(19)» سعود (۲۰) الذي له ولدان هما محمد وفيصل ؛ آما الثالث فهو فهد 
وقد توفي حديثاً؛ أما سعود (۲۰) فهو عالم صاحب مدرسة وأتباع» كما 
أني مدين له بكثير من المعلومات القيمة عن فروع مشاري وفرحان وثنيان 
من هذه الأسرة. وهو فضلاً عن هذا مالك النسخة الخطية الأصلية (أو 
صورة منها) من تاريخ ابن عيسى. 

(۲۲) قتل محمد أكبر أبناء عبدالله (۲۱) ابن بثيان على الأرجح في 
العمليات التي استرد بها فيصل (۵۰) الرياض. 

(۲۳) ولد أحمد بن إبراهيم بن عبدالله (۲۱) في القسطنطينية ولكنه 
عاد إلى نجد أثناء الحرب العالمية الأولى وخدم الملك الحالي كسكرتير 
سياسي خاص حتى وفاته المبكرة سنة ۰۱۹۲۱ وقد رافق الأمير فيصل ابن 
جلالة الملك الحالي في رحلته إلى إنكلترا سنة ۰۱۹۱۹ وقد تزوجت أرملته 
في القسطنطينية بينما ابنتها هي الزوجة الأولى للامیر فيصل نجل جلالة 
الملك وحاكم الحجاز. 

(۲۵(۰)۲) وكذلك ولد شقيقا أحمد وهما عبد القادر وعبد الرحمن 
فى القسطنطينية وبقيا هناك حتى الان» ولا يكاد يعرف شىء عن نسلهما إذا 
فان ۱ 

(۳۷) عبدالله بن تر کي وقد انحاز إلى جانب عبدالّه (۵۲) في کفاحه 
ضد آخیه سعود (۵۳) بعد وفاة فیصل (۵۰) ودافع عن الریاض ضد سعود 
بضعة آسابیع سنة ۰۱۸۷۱ وما زال عدد من نسله على قيد الحياة. 


(۳۸) عبدالله بن مساعد (575) توفى دون أن ينجب. 

(۳۹) عبد العزيز بن مساعد (55) كان حاكم حائل سنين كثيرة» وقل 
توفى أربعة من أبنائه الخمسة بدون أن يخلفوا وهم (۰)4۰ (۰)4۱ »)٤۲(‏ 
(51) بينما ابنه الخامس عبدالله (46) هو الحاكم الحالي للقصيم منذ سنة 
۷ وله أربعة آبناء. 

(846) جوهرة بنت مساعد (55) تزوجت من الملك سنة ۱۹۰۸ وهی 
أم ولديه محمد وخالد وابنته العنود. وتوفیت جوهره ات وباء الحمی 
الإسبانية سنة .١9١9‏ 

(4۷) عبدالله بن جلوي كان أحد رفاق الملك وأهم آعوانه في الغزوة 
الجريثة التی انحسرت عن استعادة الریاض سنة ۱۹۰۲. وکان حاکماً 
للقصيم حتی نقل حاکماً للأحساء بعد سقوطها سنة ۰۱٩۱۳‏ وقد تمتم 
بالسمعة الطيبة کحاکم للأحساء نظرا لعدالته التي كانت مضرب الامثال 
ولخبرته الکبيرة بالخیل والابل وتوفی فى سنه ۱۹۱۸ . 

(4۸) قتل آکبر آبنائه فهد فى عملیات ضد قبيلة العجمان آثناء ثورة 
فيصل الدویش سنة ۱۹۲۹. 

)۶٩(‏ آما ابنه سعود فقد خلفه حاکماً للاحساء وما زال قائماً بهذه 
الوظيفة. 

() محمد ثالث أبناء فيصل (۵۰) انحاز لجانب آخیه عبدالله ضد 
أخيه سعود وعاش بعد وفاتهما لیموت دون أن ينجب سنة ۱۸۹6. 

(۵۲) عبدالله آکبر أبناء فيصل (۵۰) وقد خلف آباه على العرش 
کالعاشر من ملوك الوهابیین سنة ۰۱۸۲۵ ولکنه فقد عرشه بعد آربع 
سنین إذ اغتصب الحکم آخوه سعود الذي توفي سنة ۰۱۸۷۵ فعاد عبد ال 
إلى العرش ثانية وحکم حتی مماته سنة ۱۸۸۹. وکان له ولد واحد توفي 
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ضغيراً وبهذا انقرض نسله؛ آما ابنته الوحيدة سارة (169) فانها تزوجت من 
الملك وما زالت على قيد الحياة» ولکنها لم تنجب. 

(۵۳) وكان سعود. ثانى أبناء فيصل (9۰). الملك الوهابى الحادي 
عشر لنجد. الذي حکم من ۱۸۷۵-۱۸1۹ وقد آنجب ستة آبناء وما زال 
عدد کبیر من نسله أحياء حتی اليوم. 

(17(۰)1۲(۰)۵6) وهم محمد وسعد وعبدالله آبناء سعود وظلوا بعد 
موت آبیهم یناصبون عمهم عبدالله العداء والانتقاض متخذین اقلیم الخرج 
قاعدة لعملياتهم العدائية. و کادت سلطة عبدالله في هذا الوقت أن تکون 
اسمية» بینما كان الحاکم الفعلي لنجد هو محمد الرشید الذي وقع على 
عاتقه مواجهة آبناء سعود الثلائة» ولهذا ذهب سالم بن سبهان حاکم 
الرياض الرشيدي بنفسه إلى الخرج لیعالج الموقف وألقي القبض على 
الاخوة الثلاثة وفتلوا سنة ۰۱۸۸۲ 

(۵0۵) سعود بن عبد العزیز آحد آسباط سعود (۵۳) ظل مقيماً على 
المطالبة بالعرش کاحد آفراد الفرع الا کبر من الأسرة بعد أن استرد الملك 
الحالي عرش الریاض. وقد اشتبك معه الملك في آعمال عدائية لبضم 
سنين حتی سنة ۱۹۱۲ حيث هزم نهائيًا واستسلم للملك الذي عفا عنه في 
کرم ونبل. وقد تزوح شقيقة الملك «نورة» التي أنجبت له ولده محمد (*۵) 
المعروف باسم الشقران» وغدا بعد صلحه مع الملك من اعز أصدقائه 
المقربین إليه ومن آعوانه المخلصین» وما زال حیّا كأخيه محمد (۲۰) 
المعروف بغیرته الدينية. وقد عرف سعود واخوته وأبناء عمومته بالعراتف 
سانها تفا لخادت وقع أثناء إحدى المعارك التي تعاونا فیها مع ابن 
الريك قي جلف ی توا بنه لات آمری الى مسر اد 
فعرفهم الملك. 

(۵۷) فيصل ولد آخر لسعود (۵۵) توفي سنة ۱۹۳۸ وترك ولداً اسمه 


-۲ 6۱ - مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


عبد العزیز (۵۸) ولد فى سنة ۱۹۲۱ وما زال حیّا» وله ولد اسمه فيصل 
(۵4) ولد في سنة ۱۹66. وقد تزوج إحدى بنات تركي أكبر آبناه جلالة 
الملك. 

)٩۱(‏ وهناك أخ آخر لسعود (۵۵) اسمه تركي فر إلى الاحساء عندما 
آسر سعود وعفا عنف ورفع لواء العصیان في محیط قبيلة العجمان: وظل 
سائراً في آعماله العدائية حتی قتل في إحدى المعارك سنة ۰۱۹۱ 

(۰)7۳ (16) (1۵) فيصل وفهد وسعود الابناء الثلائة لسعود )٦۲(‏ 
وقد اشتركوا جمیعاً في ثورات العرائف في فترات متفاوتة» وقتلوا لائتهم 
في العملیات العسکرية ضد قبيلة العجمان سنة ۰۱۹۱ 

0 فيصل بن ترکی حفید عبدالّه (55) ما زال حیّا وتزوج لولوة 
احدی نات الملك سنة ۰۱۹۵۱ 

(0) طرفة (حدی بنات فيصل (۵۰) ولدت سنة ۱۸۵۶ وما زالت 
علی قد الحیاة» وهی آکبر أعضاء الاسرة المالكة سناو قل تزوجت من 
ناصر بن فرحان (۱۵) الذي آنجبت له ولده محمد (۱۹). 

() وابنة آخری لفیصل (۵۰) ولدت سنة ۱۸۵۱ وتوفیت ۱۹۳۱. 

(90) عبد الرحمن والد جلالة الملك» وقد ولد سنة ۱۸۵۰ وتوفی 
سنة ۱۹۲۸ و كان أصغر أبناء فيصل » وقد قام اا ود بالغ الأهمية أثناء 
الخلاف الذي نشب بين أخويه الكبيرين. كما كان يدعى آحیانا ليقوم على 
رأس الدولة ولكنه لم يحكم نجد آبدا بموجب حقه الشخصي. وقد ذهب 
بعد معركة مليدة سنة ۱۸۹۱ مع آسرته إلى منفاها المختار في الکویت؛ 
وبقي هناك حتی مطلع القرن الجدید. وبذل في سنة ۱۹۰۱ محاولة فاشلة 
لاسترجاع عرش آحداده ولكنه بعد هزیمته في معر كة الصرف تنازل عن 
حقه في عرش نجد لا کبر آنجاله الاحیاء وهو جلالة الملك الحاکم. وبعد 
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استرداد الریاض بواسطة ابنه» فانه كرس حياته لمعاونة الملك في شؤون 
مملکته وتوسیع رقعتها وتدعیم الملك فیها. 

(۷۰) أكبر آبناء عبد الرحمن (1۹)» ولد سنة ۱۸۷۰ وتوفی سنة 
۰ دون أن یقوم بأي دور في النشاط الکبیر الذي ساد هذه الفترة 
المضطر بة. 

(۷۱) أما فهد وهو ابن آخر لعبد الرحمن (59) فلا یعرف عنه شىء 
سوی أنه توفي في سنة ۱۸۷۵. ۱ 

0 نورة بنت عبد الرحمن شقيقة الملك ولدت سنة ۱۸۷۸ 
وتزوجت من سعود العرافة »)٠١(‏ وتوفیت في تموز/ یولیو سنة ۱۹۵۰ 
لبضعة آیام سابقة لتاریخ یوبیل جلالة الملك. و کانت هي وأخوها الملك 
على حب عظیم لبعضهما طوال حياتهماء كما كانت السيدة الأولی في بلد 
لا يعرف الملكات. 

(۷۳) جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود. 
ولد في ذي الحجة سنة 7917١ه‏ الموافق يوم ۲۲ كانون الثاني/ يناير سنة 
. 

(5/) محمدء رابع ایناء عبد الرحمن» ولد سنة ۱۸۸۰ وتوفي في 
يوم ۲۸ تموز/ يوليو سنة ۱۹۶۳. وقد اشترك في غزوة أخيه الملك التي 
استرد بها الرياض سنة ۱۹۰۲ كما اشترك في الأعمال العسكرية بعد ذلك» 
ولكنه صرف معظم حياته كمزارع محبوب. ولم يساهم في توجيه سياسة 
تلك الفترة إلا قليلا. 

(5/) خالد أكبر أبناء محمد (۷4) ولد سنة ١405‏ وقتل فى حادث 
سیارة ا الصید سنة ۰۱۹۳۸ و كان متزوجاً (حدی بنات الملك وهی شقيقة 
الأمير فيصل» كما تزوج ابنه فهد (1۷۵) من العنود بنت فیصل. ومن أبنائه 
الاخرین عبدالله (۷) وقد توفي صغيرا. 


-405- مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


(۷۷) سعد ثاني أبناء محمد (۷4) وتوفي صغيراً. 

(۷۸) هو أكبر الأحياء من أبناء محمد »)۷٤(‏ ولد سنة ۱۹۰6 وتزوج 

(۸۱) سعود احد أبناء محمد (9/5)» ولد سنة ۱۹۱۰ وتوفى سنة 
5 دون أن ینجب. ۱ 

(۸۲) عبدالله احد آبناء محمد (۰)۷8 ولد سنة ۰۱٩۹۱۲‏ وله خمسة 
آبناء و کلهم آحیاء» وولد آخر هو عبد الرحمن (۸۳) وتوفي صغیر. 

(۸۶) عبد العزیز أحد أبناء محمد (۷4) وقد توفي صغيراً. 

(۸۵) عبد الرحمن بن محمد .)۷٤(‏ ولد سنة ۱۹۳۰ وتوفى سنة 
۰ ولم يكن له ولد. ۰ 

() بندر بن محمد .)۷٤(‏ ولد سنة ۰۱٩۹۳۱‏ وله ولد واحد وبنتان. 

(۸۷) بدر اصغر أبناء محمد )۷٤(‏ ولد سنة ۱۹۳۵. 

(۸۸) سعد خامس أبناء عبد الرحمن (594) وقد قتل في العمليات 
العسكرية ضد قبيلة العجمان سنة .١91١7‏ وهو شقيق الملك» ومن آشد 
ضباطه ولاء وإخلاصاً في القتال الذي أسفر عن توطيد ملكه وتدعيم مركزه. 
وقد وقع أسيراً في يد الشريف حسين أمير الحجاز سنة ۱٩۱۲‏ في غضون 
غارته على نجد» واحتفظ به ليساوم على افتدائه» وكانت النتيجة أن وافق 
أخوه «الملك» على عقد اتفاقية ليست في مصلحته. 

() فيصل أكبر أبناء سعد (۰)۸۸ ولد سنة ۱۹۱۰ وتزوج قومشة 
إحدى بنات الملك وشقيقة الأمراء منصور ومشعل ومتعب» وقد ولد ابناه 
خالد )٩۱(‏ وسعد )٩۲(‏ فى سنتى ۰۱۹2۵ ۱۹٤۹‏ على التوالی» كما رزق 
بنتاً )٩۰(‏ سنة ۰۱۹۱۲ وله أيضاً بنتان آخریان في سن الطفولة. 

)٩۳(‏ فهد ثاني آبناه سعد (۸۸) ولد سنة ۱٩۱۲‏ وتزوج من العنود 
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بنت الملك سنة ۰۱۹۶۰ ورزق ابنه عبدالله )٩۸(‏ سنة ۱۹۳۵ الذي توفى 
CA‏ كبا رت ارم ينم زقة) سعة ۱۹2 تست له 
العنود بنتين. 
ظ (95)غ(45) فى سنتى ۰۱۹۶۱ ١155‏ على التوالى» وولدين هما 
خالد (97) وفيصل (۹۹) ولدا على التوالي سنتي ۰۱۹6۵ ۱۹۶۷ 
(۱۰۰) سعود اصغر أبناء سعد (۸۸) من جوهرة بنت سديري» ولد 
سنة ۱۹۱6 وتزوج العنود (انظر )٩۳(‏ قبل ذلك) بنت الملك ولم يرزق منها 
أولاداً. وانفصلا سنة ۱۹۳۵. وله من امرأة آخری ولد یدعی سعد. 
(۱۰۱) ولد سنة ١955‏ .(۱۰۲) سعود سادس آبناء عبد الرحمن 
(59) ولد سنة ۱۸۹۰ تقریباً ولم يشترك أبداً في الاعمال العامة لأنه 
بطبيعته يميل إلى العزلة. وله ثلاثة ة أبناء وأربعة أحفاد آحدهم سعد الذي 
ولد سنة ۰۱۹۳۰ أما حمود (۱۰۳) ابن ابنه عبدالله فقد ولد سنة ۱۹۵. 
(۱۰) عبدالله ؛ سابع أبناء عبد الرحمن (59) ولد سنة ۱۸۹۰ تقريباً 
واشتر لك اشتر اکا فعالا في الأعمال العسكرية (بما في ذلك الاستيلاء على 
مستعمرة الاخوان الشهيرة في الغطغط وتدمیرها) التي انتهت بتبدید شمل 
حركة العصیان بزعامة فیصل الدویش سنة ۱۹۳۰-۰. وکان لسنین 
عديدة عضواً بارزاً في مجلس الملك. وأصبح بعد نشوب الحرب 
العالمية الثانية على صلة وثيقة بحكم البلاد كأحد المستشارين الرسميين 
للملك وعضواً ذ فى المجلس الخاص. وولد فيصل أكبر أبنائه (5 ٠١‏ ) سنة 
و وکر هین الولدين عقر اه( ۱۱-۰) ولدوا 
في الفترة بين سنتي ۰۱۹۲-۱۹۳۳ وتزوج ثلاثة منهم حديثاً. وله بعد 
ذلك عشر بنات. 


(۱۱۷) آحمد: ثامن آبناء عبد الرحمن (594) ولد سنة ۱۹۰ ا 
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ولم يشترك في الأعمال العامة. وله ولدان هما محمد (۱۱۸) وعبد الرحمن 
(۱۱۹) ولدا في سنتي ۰۱۹۳6 ۱۹8۳ على التوالي. 

(۱۲۰) عبد المحسن : تاسع أبناء عبد الرحمن (59) وتوفي طفلاً. 

(۱۲) مساعد: عاشر آبناء عبد الرحمن (1۹) ولد سنة ۱۹۲۲ ولم 
يشترك فى الاعمال العامة الا أنه من رجال الزراعة البارزین الناجحین» 
وله وداد هما عذال (968) وين المي ©١‏ | 
۹ ۱۹4۶ على التوالي» فضلاً عن ابنتین. 0 

(۱۲6) سعد: الحادي عشر من أبناء عبد الرحمن (59) ولد سنة 
۵ وليس له أولادء ولم يشترك أيضاً في الأعمال العامة. 


ملا حظات تاريخيه 
عن أسرة الملك عبد العزيز آل سعود 


(۱) تركي أكبر أبناء الملك» ولد في الكويت سنة ۱۹۰۰ وتوفي أثناء 
وياء الأنفلونزا الذي اجتاح البلاد سنة ۰۱۹۱۹ وبدأ يساهم في العمليات 
العسكرية وعمره )١7(‏ سنة» كما قاد القوات الوهابية في العمليات الأولية 
ضد ابن الرشيد سنة ۱۲۹۱۸ 

(1۱) ولد ابنه فيصل بعد وفاته سنة ۱۹۲۰ وهو أطول أعضاء الاسرة 
المالكة قامة إذ يبلغ طوله ستة أقدام وأربعة ونصف بوصة أو ما يوازي 
۶ سم وله ابنان (۰[3۱ ١ب)‏ ولدا في سنتي ۰۱۹64 ۱۹67 على التوالي. 

(؟) سعود ثانى أبناء الملك ولد فى الكويت ۰۱۹۰۲ وأخذت له 
لبيعة بولاية العهد في سنة ۰۱۹۲۳ وهو الید الیمنی لأبیه في حکم البلاد 
بصفته القائد الفعلي غير الرسمي للجیش"" وحاکم نجد في نفس الوقت. 
وقد زار بریطانیا والولایات المتحدة الأميركية وغیرهما من البلاد الا وروبية 
والهند ومصر في مناسبات عدة ونيابة عن آبیه. وقد ولد آکبر آبنائه الاحیاء 
(۲ب) في سنة ۱۹۲۳ راء بینما توفي أبناؤه الثلاثة الصغار (۲ط» ۲ی. 


(۱) عبن سموه الملکی منذ شهر آب/ آغسطس سنة ۱۹۵۳ فاا للقوات المسلحة 


ل - 
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۵۲ الذين ولدوا فى سنین ۰۱۹647 ۰۱۹6۷ ۱۹4۷ على التوالي. هذا 
زا ان حت الوضين زا م ا وة الد وا ت 
۰۹ ما أول أبناته (؟أ) فقد توفي صغيراً. 

(۳) نورة بنت الملك تزوجت من ابن عمها فيصل بن سعد ۸٩(‏ في 
جدول الأسرة العام) وتوفيت في حادث سنة ۱٩۳۰‏ وتركت ابنة تزوجت 
عبدالله بن فيصل (). 

(۳) خالد. ولد سنة ۱٩۰۳‏ وتوفي طفلاً. 

(5) فيصل ولد سنة ۰۱۹۰4 وقام في سنة ۱۹4۹ نيابة عن والده 
بزيارة لإنكلتراء فزار ميادين القتال فى فرنسا والفلاندر أثناء هذه الرحلة. 
وقام منذ ذلك الحين بكثير من أمثال هذه الزيارات للخارج بما في ذلك 
روسيا وتركيا في إحدى المناسبات. وقد حضر حفلة افتتاح هيئة الأمم 
المتحدة بمدينة سان فرنسیسکو سنة ۱۹6۵ بصفته وزیر الخارجية في 
حکومة آبیه. ومنذ هذا التاریخ وهو یمثل حکومة المملكة العربية 
السعودية فى اجتماعات هذه الهیئة. وفی سنة ۱۹۲۰ قاد الحملة الناجحة 
علی قلیم عسیر؛ بینما تولی قيادة الجیش العربي ضد الیمن سنة ۱۹۳4 
واحتل تهامة كلها بما فیها میناء الحديدة وآرغم على طلب الصلح. وقد 
كان اون ال ت المافية عدا كينا الخسان ال ات كو ور 
للحربية. و کانت آمه من سلالة مؤسس الوهایية. 

(5) ابنه عبد الله الذي كانت آمه سلطانة بنت سديري» وقد ولد فى 
سنة ۰۱۹۲۱ ولعله أبرز آفراد الجيل الثانى من سلالة الملك ول جارح 
كثيرة في الناحيتين السياسية والادارية إذ كثيراً ما كان ينوب عن أبيه كوزير 
الا وحاكم للحجاز أثناء رحلاته الكثيرة إلى الخارج. 


. ٠۹٤٩ ازداد عدد أسرته منذ سنة‎ )١( 
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(٤ب)‏ العنود أخت عبدالله» ولدت فى سنة ۱۹۲۳ وتزوجت من فهد 
ابن خالد بن محمد (78أ) في الجدول العام. 

(ب) شقيقة فيصل »› وتزوجت من خالد بن محمد )۷١(‏ في الجدول 
العام وتوفيت في حادث سيارة سنة .١97748‏ 

(۰۵ ۸) فهد وسعدء مات كلاهما صغيراً فى وباء الحمى الإسبانية 
سنة ۱۹۱۹ وقد ولدا فی سنتى ۰۱۹۰۵ ١415‏ على التوالى. 

(.» ۷ «ج)) على التوالى محمد (ولد سنة )١9٠١‏ خالد (ولد سنة 
۲ وأختهما العنود (ولدت سنة ۰)۱۹۱۷ وقد رزق بهم الملك من 
زوجه جوهرة بنت مساعد ٠٤٥(‏ 45 في الجدول العام) التي آمها نورة 
بنت أحمد السديرى. وكانت أمهم إحدى ضحايا وباء الأنفلونزا المذكور 
سنة .١191١164‏ وفى سنة ۱۹۲۵ قاد محمد الحملة الوهابية التى استولت على 
المدينة المنورة أثناء حرب الحجاز ومنذ هذا التاريخ وهو يحظى بلقب أمير 
المدينة» ولو انه لم يعهد إليه بحكمها ولم يشغل أي منصب آخر في 
الحكومة العربية السعودية؛ وكذلك شان خالد فلم يتقلد وظيفة حكومية 
قط. أما أختهما العنود فقد احتلت لسنين عدة مركزاً يشبه مركز كبرى بنات 
الملك في انكلترا. وق تو ودف رفن ابن عمها سعود (۱۰۰ في الجدول 
العام) ولم ننجب من نم تزوجت آخاه فهدا فرق في الحدول العام) 
فولدت له ابنین وبنتا (945. ۰۹۵ ۹۸ فى الحدول العام). 

() ناصر » ولد سنة ۱۹۲۰ وتقلد منصب حاکم الریاض مدة سنتین 
بين ۵- ۰۱٩۶۱۷‏ ومروج مضاوي نشت اجهل السديري (۱ب بیجدول 
أسرة السديري) فأنجبت له خمسة أبناء (وب» ٩ج‏ ٩د‏ ٩ز‏ ٩ح)‏ 
وبنتا» وكذلك تزوج إحدى بنات عبدالله بن متعب بن الرشيد (توفي سنة 
۷ الحاكم قبل الأخير لحائل» وأنجبت له ولداً (9و). 
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() سعد. كانت آمه من إقليم القصیم. 

(د) شبخة. ولدت سنة ۱۹۲۲ وتزوجت من فهد بن محمد (۷۸ في 
الجدول العام). 

(۱۱) فهد» ولد سنة ۱۹۲۱ وهو آکبر آبناءه حصة بنت آحمد السديري 
وهم کثیرود. 

(۱۲) منصور آکبر أبناء شديدة التی توفیت سنة ۰۱۹۳۸ وقد ولد فى 
u‏ قن ورين بر لكان بو 3 انار مایو سنة ۰۱۹۵۱ 
و کان یتقلد منصب وزير الدفاع والطیران منذ سنة ۰۱۹4۰ وترك طفلاً ذكراً 
(۱۲ج) وابنة (۱۲ب). 

(ه) جوهرة تزوجت من سعود العرافة (۵6 بالجدول العام) وبقیت 
على ذمته حتی سنة ۱۹۵۰ حیث طلقها لیتزوج (في سنة ۱۹۵۱) حصة (ز) 
إحدى بنات الملك من هیا بنت سعد السديري (انظر جدول أسرة 
السديري). 

(و) لؤلؤة تزوجت فيصل بن تركي (55 بالجدول العام) سنة ۰۱۹۵۱ 

(۳) عبداللّه ولد سنة ۰۱۹۲۳ وهو ابن بنت العاصي بن شريم من 
شمر التي توفیت سنة ۶ ۱۹۳. 

(۱8) بند» ولد سنة ۰۱۹۲۳ وکانت آمه بزة وتوفیت سنة ۰۱۹6۰ 
وله ابن (5١أ)‏ ولد سنة ۰۱۹۶۳ وبنت. 

(۱۵) مساعد ولد سنة ۱۹۲۳ وولد آخوه سعد (۰)۱۰ عبد المحسن 
(۷) في سنتي ۰۱۹۲۰ ۱۹۲۵ على التوالي» وکلهم آبناء جوهرة بنت 
سعد السديري (انظر جدول أسرة السديرئ). 

() سلطان الابن الثاني من حصة بنت أحمد السديري (س بجدول 
أسرة السديري). ولد سنة ۱۹۲۶ وخلف أخاه ناصر كحاكم للرياض 
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سنة ۰۱۹۶۷ وله ولدان (۰[۱ ۱۲ ب) وآربع بنات (۱۳ج): ورزق بولدیه 
على التوالي في سنتي ۰۱۹84۹ ۰.۱۹۵۰ 

(۱۸) مشعل الابن الثانی من شديدة» ولد سنة ۱۹۲۲ وخلف آخاه 
منصور كوزير للدفاع سنة 53 وله بنتان ولدتا في سنتي ۰۱۹6۵ 
۲ وثلاثة أبناء ولدوا فى سنين ۰۱۹۶۷ ۰۱۹1۸ ١554‏ على 
التوالي (من 1۱۸ إلى ۱۸ ه). ۱ 

(۱۹) عبد الرحمن ثالث آبناء حصة بنت سديري (انظر ۱۱ و١١‏ 
آعلاه) وله ولدان وآربع بنات (من۱۹ - ۱٩‏ ج) آما الاخوة الاربعة 
الاخرون من حصة هذه فهم نایف: (۰)۲7 تركي (۰)۲۸ سلمان (۰)۳۲ 
آحمد (۰)۳۳ فقد ولدوا على التوالی فى سنين ۰۱۹۳۳ ۰۱۹۳۶ ۱۹۳۲ 
۷ ولیس لاحدهم سلالة. 5 

(ح) قماشة بنت شديدة» ولدت سنة ۰۱۹۲۷ وهي زوجة فيصل بن 
سعد ۸٩(‏ بالجدول العام). 

(۲۰) متعب أصغر أبناء شديدة» ولد سنة ۱۹۲۸ وله طفلة (1۲۰). 

(۲۱) طلال بن منير» ولد سنة ۱۹۳۰ بالطائف في السنة التالية. 

(ط) بنت وهي ابنة هيا بنت سديري. 

(0) بدر بن هيا بنت سديري ولد سنة ۱۹۳۱ وتوفي في نفس السنة. 

(۲۳) طلال سمي باسم أخيه المتوفي» وهو ابن منير (المعروفة باسم 
أم طلال) ولد سنة ۰۱۹۳۱ وهو المشرف على تدبير القصور الملكية» وله 
ابن واحدء هو فيصل المولود سنة .٠۹٤٩‏ 

(۲6) بدر سمي كذلك باسم أخيه المتوفى» وهو ابن هياء ولد سنة 
.١ 93+‏ 


(5؟) مشاري ولد سنة ۱۹۳۲ وهو ابن بشرى. 
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(۲۷) نواف الابن الثاني من منیر» ولد سنة ۰۱۹۳6 وله ابن طفل 
(1۲۱۷). 

(۲۹) فواز ولد سنة ۰۱۹۳ وأمه بزة. 

(۳۰) ماجد ولد سنة ۱۹۳۶4 وهو ابن مضاوي وتوفی سنة ۱۹6۰. 

(ی) بنت توفیت في مهد الطفولة. 

(ك) بنت توفیت في مهد الطفولة. 

(ل) سلطانة بنت مضاوی. 

(م) هيا بنت مضاوي. 

(۰۳۱ 4۰) عبدالله (ولد سنة ۰)۱۹۳۵ عبد المجید (ولد سنة ۱۹۶۰). 
و کذلك بدر )۲٤(‏ وکلهم آبناء هيا بنت سعد السديري. 

(۳۹۰۳۰۰۳۶) على التوالی تامر (ولد سنة ۰۱۹۳۲ ممدوح (ولد 
سنة ۰6۱۹6۰ مشهور (ولد سنة ۰۱۹6۲ وهم آبناء بنت الشعلان من 
الرولة. 

(ن) مضاوي ولدت سنة ۱۹۳۹ وهي بنت منير (أم طلال). 

(۰۳۵ ۳۷) آحمد (ولد سنة ۰)۱۹۶6۰ عبد السلام (ولد سنة ۱۹۶۱؟) 
ولا یعرف انيما آمیهما علی وجه التأکید, 

(۰۳۸ س) هذلول (ولد سنة ۱۹۶۱) وأخته عبطاء (ولدت سنة 
۶ وهما ولدا سيدة اليمنية. 

(4۱) صتام ولد سنة ۱۹6۳ (ولم یتحقق اسم آمه). 

)٤۲(‏ مقرن ولد سنة ۱۹6۳ وهو ابن بركة اليمنية. 

(4۳) ابن آخر له (لا یعرف اسمه) ولد سنة ۱۹4۲ وتوفی سنة ۱۹66 
وأمه هي خضرة اليمنية. 


(ع) طرفاء بنت عيشة» ولدت سنة .٠۹٤٩‏ 

(55) حمود بن فطيمة اليمنية» ولد سنة ۱۹۷ وهو أصغر أبناء 
الملك جمیعا كما ولدت له ابنتان في نفس السنة ولکنهما توفیتا فی 
با کورة الطفو لة. 


اسلالة اسر السديرىي 


سلیمان ۳ نز کی 
فوزان 


ار ا لا سرة. 


قوسين 5 عل | طات التفسی ية. 
۳- اخرف بين قوسين قرين كل اسم يدل على 


- £۱ 0- 


-۱٩- 


ك 3 
(۱) أحمد الكبير 


مذكراتى السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


تابع / سلالة أسرة السديري 


1 


۱ 
۱ 
۱ 
| 
1 
۱ 


ن سس 3 5 
أحمد (ح) تركي انيت ية 
خالد» أحمد 
عبد المحسن 
عبد الرحمن 
(ط) عبد العزيز عبدالله 
سلطانء نايف 
سعد ترك ٠‏ 
٠‏ أحمدء عبد العزيز 
عبدالله. شاطان 
(ك) محمد يد 
| مشعل» خالد 
لغ الرحيى . فيفل سلطان: 
سلمان 
م( مساعد ۲ اه 
الد 
سليمان 
(ن) بندر 
(س) (حصة) ۱ 
(ع) (سلطانة) ۱ 
(۱ب) (مظهی) 
سعد (ف) عبدالله | مساعد نهد 
عبد الرحمن 
محمد » سعد 
فهد» تر کي 
5 | مساعد ا 
عبد المحسن (ق) أحمد | مساعد 
مساعد 
ناصر سعد 
" نهد 
عمد المحسن ۱ 
(ت)(جوهرة) | أحمد 
| ناصر ' :عبدالله كو ۳ 
عبد العزيز 
| تركي 


-۱۷- . 


تابع / سلالة أسرة السديري 


)هھ( (ساره) 


ن 


ملاحظات عن أسرة السديري 


المعروف أن قبيلة الدواسر تكونت فى القرن الهجري (الثانى عشر 
الميلادي) من عناصر من قبيلتي أ 7 e‏ في وادي ال ابت 
وحوله. وتنتسب أسرة السديري إلى أحد فروع هذه القبيلة وهم البدریون 
أو آل بدرء نسبة إلى مؤسس هذا الفرع الشهير بدر الذي كان أول من 
استوطن وادي الدواسر حوالي سنة ۱6۰۰ب.م 

وتشير الملاحظات التالية إلى أفراد هذه الأسرة الواردة أسماؤهم في 
جدول سلالتها والمميزين بنفس الحروف فيه. 

(ج) راجي بن أمير كان أول من هاجر من الأسرة من وادي الدواسر 
صوب الشمال إلى إقليم القصيم حيث استقر في عنيزة 

(د) محمد بن راجي هاجر من عنيزة ليقيم في عودة في إقليم سدير» 
وهو أول من لقب بالسديري. 

(ه) على بن محمد السديري؛ كان أول من أقام في الغاط من الاسرة 
حوالي سنة ١57١ب.م‏ ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الغاط موطن الاسرة 
حتى اليوم. 

(ط) سليمان بن محمد بن حمود حفيد علي» ويعتبر مؤسس فرع 
الأسرة المبين بجدول السلالة. ويبدو أن أثار الفروع السابقة من نفس 


-۱٩- 


6۲۰۰ - مذکر اتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


الجزع قد فقدت في مجاهل التاریخ. وقد اشتهر سلیمان خلال نهاية القرن 
السابع عشر وفجر القرن الثامن عشر إذا كان من کبار معاصري الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب قبل أن یتولی منصب الوزارة. 

(ى) تركي بن سليمان اشتهر في فجر حركة الوهابيين في حكم أول 
ملوك الوهابيين محمد بن سعود. 

ا كان معاصراً للانتصارات الأولى للحركة 
الوهابية تحت الملك الوهابي الثاني عبد العزيز بن سعود في الحلقات 
الأخيرة من القون: الثامة عشر. 

(أ) أحمد الكبير تمييزاً له عن أسباطه الذين يحملون نفس الاسمء 
عاش في الثلثين الأول والثاني من القرن التاسع عشر (۱۸۸-۱۸۰۰) 
وقضى من عمره (۵۰) سنة في عمل إيجابي من الناحيتين العسكرية 
والادارية في الحركة الوهابية وقد ان شترك فتى في الحملة ضد المصريين 
بقيادة إبراهيم باشا التي انتهت بسقوط وتخريب الدرعية عاصمة 
الوهابیین» وعين أثناء احتلال المصريين لنجد مديرا لايرادات ولاية 
الأحساء التي أصبح فيما بعد حاكماً لها. ويبدو انه شغل هذا المنصب 
طوال حكم تركي بن سعود (۱۸۳-۱۸۲۱) وخلال حكم فيصل القصير 
.)۱۸۳۷-۸۳١(‏ وكذلك خلال الاحتلال المصري (الثاني) بقيادة 
خورشيد باشا ومدة حكم الأمير خالد بن سعود (۱۸4۱-۱۸۳۷). 
وعندما عاد فيصل إلى العرش سنة ۰۱۸۳4 عين أحمد الكبير قائدا 
لخادت الوهابة على عماقن:فن الست العالنة تارکا ابن .محمد لعل 
بدله فى الأحساء. وبعد انتهاء يدرك عمان عاد إلى وظيفته الأولى 
حاکماً للاحساء وترك ابنه تر کي لیحکم عمان» كما أصبح ابنه محمد 
وقد ترك حکم الأحساء حاكماً لولاية القصیم. وظل أحمد الکبیر حاکما 


للاحساء حتی وفاته سنة ۱۸۲۸. 


ملاحظات عن أسرة السديري 5 -۲۱- 


(ب) محمد بن آحمد الکبیر» شغل وظيفة حاکم الأحساء ثم حاکم 
القصیم وخلف آباه حاکما للاحساء؛ وبقي هناك حتی حوالي سنة ۰۱۸۷۰ 
عندما استقال من منصبه أثناء الکفاح على العرش بين عبدالله بن فيصل» 
الأمير الحاکم؛ وأخيه سعود وانحاز بکل قوته إلى الأخيرء ثم قتل بعد 
ذلك في معركة طلال عندما كان يقود قوات سعود. 


(ج) تر کی بن أحمد الكبير قتل حوالى سنة ۱۸۷۰ فى عمان إذ خلف 
آباه حاكماً للاقليم بعد فتحه كما سبق القول. 


(ه) ساره بنك اود الكبير نز وحت من عبد الرحمن آصغر آبناء 
فيصل وأصبحت بذلك أم جلالة ملك المملكة العربية السعودية الحالي : 
نورة (توفيت سنة ۱۹۵۰) وبزة وهيا. 


(و) نورة بنت أحمد الكبير» تزوجت جلوي بن تركي أخ الأمير 
فيصل ورزقت منه جوهرة زوج الملك الحالي» وعبد العزيز بن مسعد 
حاكم حائل الآن وتوفيت سنة .١9119‏ 

(ز) أحمد بن محمد حفيد أحمد الكبير ولد بين سنتى ۱۸۷۰-۱۸۹ 
وكوقى بعر 8-38 a‏ عله لوف حول الملك عبد 
لتر سم ل مس د 
التي آسفرت عن آفول نجم الاسرة السعودية بعد معر كة مليدة سنة ۰۱۸۹۱ 
ویبدو أنه لم يقم بأي دور إيجابي في الشوون العامة آثناء الاحتلال 
الرشيدي لنجد» ولكنه بعد استرجاع الریاض بواسطة الملك في سنة 
۲( ار اف الا عمال الغسكرية ال ات خر الو لا یات 
الوقن قام بوجه خاص بدور اساسي هام فى هزيمة ابن الرشید 


- ۲۲ - مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


عند شقرا سنة ۱٩۰۳‏ وعين حاكماً لولاية الوشم؛ آما وقد قام بعد ذلك 
بخدمات جليلة في رد عدوان ابن رشید وتحطیم هجماته على إقليم سديرء 
فانه عين حاكماً لهذا الاقلیم الذي ينتمي إليه» ولکنه مع ذلك استمر في 
الاشتراك مع سيده في أعماله العسكرية ضد القصيم خلال السنين التاليةء 
التي ظل بعدها حاكماً لسدير حتى سنة ۱۹۰5 حيث نقل حاكماً للافلاج. 
وفي سنة ۱٩۰۸‏ عين حاکماً للقصیم على آثر نفي ابن مهنی أمیر بريدة 
المتمرد. وعاد بعد سنتین إلى الافلاج لیبقی هناك سنة ۱٩۱۲‏ حيث 
تقاعد عن الخدمة نهائیّا وعاد إلى أملاك آسرته فى الغاط. وقد كان مثالا 
مانا فى الخدمة العامة وما زال آبناژه وآبناه عمومته یحتذون مثله في 
إخلاص حتی الیوم. هذا وهو والد إحدى أزواج الملك وعم زوج آخری 
لهء عاشتا فى كنف جلالته عاماً على أحسن وفاق وأطيب معاشرة» كما 
كان عم زوجة قالئة: مکثت مع جلالته فترة اقصيرة وقد آنجب هذه 
الزوجات الثلاث لا آقل من ثلائة عشر من آبناء الملك» فضلا عن بنات 


له عدیدات. 
(ح) تركي بن آحمد ولد سنة ۱۹۰۱ وشغل منصب حاکم عسیر 


(ط) عبد العزيز بن أحمد» ولك هة ۲۹۰۷ وتنقل بين مناصب حکام 
الولايات ويشغل الآن وظيفة حاكم قريات الملح في وادي سرحان على 
الحدود الاردنية. 

(ی) خالد بن آحمد ولد س ۰۱۹۱6 واشتغل کذلك حاکما 
لولایات مختلفة وآصبح بعد ذلك حاکما للأقاليم الشمالية لعدة سنین 
حيث كان مقره ا 

(ك) محمد بن أحمد هو الحاكم الحالي للاقاليم الذي يخترقه خط 
أنابيب البترول العربية. 


ملاحظات عن أسرة السديري ۲۳ 


(م) مساعد بن أحمد حاکم جیزان والاقلیم المتاخم للحدود اليمنية. 
(ن) بندر آصغر آبناء 52-6 ولك نة £ ۹١‏ وهى السنة السابقة لو فاة 


اسه. 


* ملاحظة: يتضح مما سبق أعلاه أن لا أقل من ستة من أبناء أحمد 

الثمانية هم في الوقت الحاضر حكام لأقاليم في المملكة العربية السعودية. 
- (س) حصة بنت أحمد تزوجت من جلالة الملك حوالي سنة ۱۹۲۱ 

ورزقت منه بأبناء لا يقلون عن سبعة إلى جانب بنات کثیرات؛ وأبناؤها 
هم: فهد» سلطان (حاكم الرياض الحالي)» عبد الرحمن» تركي» 
لها عه ان ام 

(ع) سلطانة بنت أحمد الصغرى» تزوجت من أحد أبناء الملك وهو 
الأمير فيصل وزير الخارجية ونائب الملك في الحجاز» وهي أم أكبر أبنائه 
عبد الله . 

(ف) عبدالله بن سعد ابن عم أحمد» ولد سنة ۱۹۰۲ وتقلد منصب 
الحاكم في ولايات كثيرة» وهو حاكم المدينة المنورة الآن حيث عين في 
هذا المنصب منذ اثنتى عشرة سنة. 

(ر) فهد بن سعد» NT‏ ابن عم آحمد وهو الآن حاکم وادی 
الدواسر الوطن الأصيل للأسرة. 

(ص) هيا بنت سعد» بنت عم آحمد؛ تزوجت من الملك منذ عشرين 
سنة تقريباً. وهي أم ثلاثة من أبنائه هم (بدرء عبدالله» عبد المجيد) إلى 
چات اتا کرات وکات متزوجة آولا من محمد أخ الملك وله منها 
ولد واحد هو عبدالله. 


(ت) جوهرة بنت سعد» بنت عم ثانية لااحمد وکانت متروحة آولا 


-4 ۲ - مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


من سعد آخ الملك ورزفت منه بولد واحد هو سعود. وبعد وفاة سعد في 
معركة سنة ۱۹6۲ تزوجت من الملك وولدت له ثلاثة أبناء هم (سعد 
مساعد» عبد المحسن) وبضع بنات. 

(ق) أحمد بن عبد المحسن بن سعد وهو حاکم العلا الحالي. 

(ش) ناصر بن عبدالله بن ناصر وهو حاكم الوجه الحالي. 

(ض) عبد الرحمن بن أحمد أحد أسباط أحمد الكبير وقد تقلد وظيفة 
حاكم جدة لاثنتي عشرة سنة. 

(+) عبدالله بن ناصرء ولد سنة ۱۹۱۵ وتوفى سنة ۰۱۹۵۰ وهو من 
انا قهوهه RE‏ الک ۱ 

(۶) محمد بن عبدالّف آحد آبناء عمومة آحمد الکییر وما زال ا 
ولیس له ولد. 

(ز) عرد ين ع الرحمن وهی ات أعد ن عمومة ات الک 
وکان حاکماً لمهد الذهب عدة سنین. وهذا إقليم به مناجم للذهب تستغلها 
نقابة التعدین العربية السعودیة. 

() أحمد بن تركي وهو ابن عم آحمد الکبیر الوحید على قيد 
الحياة وهو حاكم قنفدة. 

(۱ب) مظهر إحدى بنات أحمد الصغيرء تزوجت من ناصر أحد أبناء 
جلالة الملك» ورزقت منه خمسة أبناء هم : خالد. عبدالله. فهدء تر کي 


ع 


امه 
(١ح)‏ محمد بن عبد المحسن أحد آسباط آحمد الکبیر وقتل فى 
مذاز لعي ابن ریت ویس له الذي رو لذ پیت باه مد کاب 
* ملاحظة : مما تجدر ملاحظته أن لا أقل من ثلائة عشر من أعضاء 
آسرة السديري کانوا حکاماٌ لأقاليم في المملكة العربية السعودية 


ملاحظات عن أسرة السديري 7 -۵ ۲ - 


ومعظمهم شغل منصبه مدة طويلة. ولهذه الأسرة أهمية كبيرة تتمثل في 
الحقيقة التالمة وهی آن حوالی آحد وعشرین من أبناء املك وأحفاده 
يجري في عروقهم دم أسرة السديري عن طريق أمهاتهم ؛ هذا فضلا عن 
أ مین ات عدیدات وغیرهن من آبناء وینات عمومة الملك نفسه. 


الملك عبد العزيز مع ولي العهد الأمير سعود » 
في صورة التقطها ديغوري في خمسينيات القرن الهجري الماضي. 


ملحق صور ۳ -479- 


الملك عبد العزیز آل سعود يقف آمام عدسة المس جیریترود بیل . 


50000 مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 
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الأمير فيصل بن عبد العزیز آل سعود على ظهر الباخرة الملكية «کیجوما». 


الملك عبد العزیز آل سعود والسیر بيرسي کوکس والمس بیل. 


| 
لملك 
عبد | ۰ 
لعزیز مع | لسیر سبیر لستینا بعینات الملا 

6 للواء | 

هه , 
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- ۳۲ - 


مذ کر ا: 
ني السیا 
ياسية مع الملك 

عبد العزيز ا 

يز ال سعود 
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الاجتماع التاريخي بين الملك عبد العزیز آل سعود والملك فيصل الأول ملك العراق على ظهر الفرقاطة الملكية التابعة للأسطول 
البريطاني «لوین» في الخلیج العربي في ۲۳ رمضان ۱۳۶۸ ه (۱۹۳۰). ویظهر على يمين الملك فيصل السیر فرانسیس همفریز 
المندوب السامي البريطاني في العراق فقائد الفرقاطة ثم السیر يويهام قائد القوات الجوية في العراق. ویظهر على بسار الملك 
ناجي السويدي رئيس الوزر اء العراقي . ويقف وراء الملك فيصل رستم حيدر بك سكرتيره ثم الشيخ حافظ وهبة ثم السير كورنو اليس 
مستشار وزراة الداخلية العراقية ثم فؤاد حمزة. 
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صورة للمسجد الحرام بمكة المکرمة التقطها المهندس المصري محمد صادق بك في عام ۸ ه/ ۰م 


-ع ۳ - 


مذكرا 


تي السياسية 


مع الملك عبد العزيز آل سعود 


ملحق صور ۱ -۳۵- 


الملك عبد العزیز مع الشیخ یوسف ياسين في جدة. 


-" ۳ - مذكراني السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


الملك عبد العزیز آل سعود مع الشیخ حمد بن عیسی آل خليفة حاکم البحرین في آبو حدرية. 
2۸ (۲۹ آبریل ۱۹۳۹م). 


ينم چوه ليشيم (r (EP‏ کچ نی و CO qr) CA ry‏ | 
ra (e‏ سک پم O | f O)‏ کوک (efe ED‏ کت 6 E iy (E (O (f ney HO air (EE‏ 
ال فقا ا ال ف ل ل ل لضن ا ي توا اا ا او د ال ا ي وا 1 زا و ا 


- ۳۷۰- 


-۸۰ ۳ - مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


لائة من آنجال الملك عبد العزیز في القاهرة. الأمیر طلال بن عبد العزیز على يمين الصورة 
والأمیر نواف بن عبد العزیز على الیسار» وفي مقابلها الأمير متعب بن عبد العزیز. 


الملك عبد العزیز والملك فاروق في الموکب الملكي - القاهرة. 


الملك عبد العز 


پر 


آل سعود والملك فاروق والأمير عبدالله بن عبد الرحمن يشاهدون عرضاً عسكرياً 


۰ 


في 


المنصة 


الملكية فى الماظة بالقاهرة. 


ملحق صور 


-)۳۹- 


مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


ley ی‎ Im Fer كان‎ fF eri تي کی چوک کی ال ل‎ oir ffe: 


الملك عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير سعود في حفل افتناح خط سكة الحديد بين 
الرياض والدمام في ۱۸ محرم ۱۳۷۱ھ (19 أكتوبر ١1451م)-‏ الرياض. 


6۲ 6- مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


9 6 


SMG dl _ د‎ ۳ 


الملك عبد العزيز مع ولديه الأمير سعود ولي العهد والأمير فيصل . 


الملك عبد العزيز يستقبل الشريف عبدالله بن الحسين ملك الأردن في الرياضء ۲۱ شعبان ۱۳۹۷ھ (۲۹ يونيو /145م). 


ملحق صو 


2 


-6 ۳ 


مخيم الملك عبد العزيز في جدة فى وادي فاطمة في كه (۳ ديسمبر 2۹  -‏ 


-5 5 - 


مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


O Lr 5 - ۱‏ يك ۱ 
الملك عبد العزيز مع عدد من أبنائه على سطح قصر المربع - الرياض ۷ ه/ 1م . وهم من اليسار إلى اليمين الأمراء : سعود. تر کي » 
بدر » مشاري » متعب » عبد الرحمن. مشعل › سلمان» فواز » عبد المحید. سعود. مقرن » عبد الاله . سعلام ‏ فهدء ماجد. نايف . نواف طلال 

والسيد فؤاد حمزة مع محمد بن دغيثر. 


ملحق صور 


-۵ ۶ ع- 


-555- مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


۳. 


تقبس سكين یسم f‏ نهد 
دحي إلى ال لو کم (EE‏ ی چرس rif‏ لو میم که 9و 


جر عم ( (e‏ کب ae‏ ک] گر مسر مک Cr‏ 


ود بل ای م 
۴ ۷۷ ۳ 
35 | ۱ 1 


2 | 
و . | 
۱ || 8 # ۱ 


TMi 


فهرس الأعلام 


0 
آدم تالا : ۳۰۱ 
|براهیم تلا : ه 
إبراهيم باشا هاشم: ۲۹۵ 
إبراهيم بن اقب بن وطبان: ۳۹6 
إبراهيم حقي باشا: ۰1۲ ۳۰۳ 
إبراهيم بن صالح بن عیسی : ۸ 
إبراهيم بن مانع المريدي: ۳۹۳ 
إبراهيم بن محمد علي باشا: ۳۹۷ 
آحمد بن إبراهيم بن عبد الله: ۳۹۹ 
أحمد بن تركي السديري: ٤٤٤‏ 
أحمد بن ثنيان: ۵۵ ٩۱‏ 
أحمد بن جابر الصباح: ۱۰۵ 
أحمد بن حنبل (الإمام): ٤١‏ 
أحمد السديري: ۰۳۰ ١ه‏ 


احمد السنوسي : Yo‏ 


أخمد ن هت ال سوه ۱۱۱ 
آحمد بن عبد المحسن السديري: 8۲ 
أحمد عجة: ۳۹۶ 

أحمد الغزاوي: ۱۹۵ 

أحمد الكبير السديري: ۲۰ 

آحمد بن محمد السديري: 571١‏ 
آحمد وحید الدین: ۲۳ 

أحمد ياسين: ۲۱۲۲ 

إدريس بن وطبان: ۳۹۶ 

إدوار غراي: 1۲ 

آر مسترونغ س ۲۰۵ 

إرميا: ۱۶۵ 

أفاك + ۲ ۳۲ 

اسبیرس : ۲۳۲ 

(سماعیل ل : ۲۲6 


VY TT 3 الدون‎ 


- 6 ٩- 


- ۶ ۵ ١ 


أليس (الأميرة): ۱۷۳ 

آمان الله خان: ۲۶۳ 

أمين الريحاني: ۰۱۱۳ ۱۲۱ 
اندرو ونان ۹١‏ ام 
آنور باشا: 1٩‏ 


زین :۳۱ 


(ب) 
باربوف (طیار روسي): ۱۷۰ 
بار کلاي آونکیر : 1۷ 
بايلي وندر : ۳۹۲ 
ان تاش ۲۳۱۰:۵۲۲۲ 
ابن بشر : ۳۹۲ 
بلفور: ۰۳۱۰ ۳۱۵ 
بندر بن آحمد السديري: 1۲۳ 
بندر بن عبد العزیز آل سعود: 1۱۰ 
بوسیکولوت: ۲۶۹۳ 
پیات انا سا ۰ :۱۳۹ ۲ 


بير سی کو کس : ۱ حل VE VT‏ 
VV ۵‏ عض CAA CA!‏ عق "اق 


۷ ۱۰۳ ۰۱۱۳-۱۰۷ ۳۲۷ 
بين : ۳۹۵ 


(ت) 


ترکی بن آأحمد السديري: ةا 


مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزیز آل سمود 


تركي بن أحمد الکبیر السديري: ۲۱ 
تر کي السديريی: ۲۲۲ 

تر کي بن سعود: ۲۰۱ 

تر كي بن سليمان السديري: 1۲۰ 

تر کي بن عبد الله بن محمد بن سعود: 


۳۹۷ 


ة١١‎ ۶ T° (۵۵ ۸/۸ 


تشالس كرين ۱۷١۰:‏ 
نشرشل : ۰ "الالال ۳۱۲ ۳۱۲- 
۳۲ ۳۵۳ 


توتشل : (f01‏ لض 

ابن تيمية (الامام): ٤۴‏ 
(ث) 

اقب بن وطبان: ۳۹6 


۳۹۵ 


(ج) 


جابر ابن الشیخ مبارك: ۰۲۹ ۰۷۷ ۷۸ 


To : جامنز‎ 


" جعفر البرمکی: ۱۳۲ 


جلبرت کلایتون : ۶ ۱۶۵ ۲۳۲۷ 
حمال الحسينى : TIE T10‏ 


جورج أنطونيوس: ۰۲۵۰ ۲۷۰ 
جوردان س ر: ۱۳۵ 

جونثان کیب : ۲۹۷ 

جوهرة بنت سديري: ۰۵ 

جوهرة بنت سعد السديري: 1۲۳ 
جوهرة بنت عبد العزیز آل سعود: ۱۰ 
جوهرة بنت مساعد: 6٠٠‏ 


جوهرة بنت مسیعد: ۰۲۰۳ ۰۹ 


(0 

حافظ وهبة: ۲۹۷ 

حاکیموف: ۰۲۵۲ ۲۱۱ 

حتشیسوت : ۲۹ 

حسن الإدريسي: ۰۱۷۹ ۱۹۸ 

حسن بك الاشموني: ۲۳۰ 

تین الغ ۴۳۷۲۰ 

حسن وفقي : ۱۷۱ 

خب الجا ان 

حسين بن علي (الشريف أمير مكة): 
۸ 9۰ 35 :لل ۰۷ ۰۸۶ ۰۹۰ 
CA CAV ۲ ۲۱‏ (۱(۱ ( ۱ توا 
Tf TAY (۱ <۱4 17٨‏ 
TT (F1‏ 


حصة بنت أحمد السديري: ٤۲۳‏ 


-أه5- 


حصة بنت سديري: ۰۲۰6 ۰8۱۰ 8۶۱۱ 


ابن حمود (السلطان): 65 
حمود بن أحمد السديري: ١85‏ 
حمود بن صبحان: 61١‏ 
حواء: ۱۶۱ 

ع0( 
خالد بن أحمد السديري: ۲۲ 
خالد بن سعود آل سعود: ۳۹۸ 
خالد بن عبد العزيز آل سعود: 65٠8‏ 
خالد القرقاني: ۰۱۷۰ 504 
خالد بن لؤي: ۰۱۵۳ ۰۲۲۱ ۲۸۲ 
خالد بن لویث: ٩٩‏ 
خزعل (آمیر المحمرة): ۰4۸ ۷۸ 


خورشید باشا: ۲۹۸ 


(د) 
داود س غوریون: ۳10 
دهام (أمير الرياض): ۳۹۲ 


راجی پن آم 1۱۹ 
واک 
ربيعة بن مرخان: ۳۹۶ 


-۶ ۵6۲۰ 


رشدي ملحس : ۱۹۱ 

ابن الرشيد: ۰۸ ۰۱۵ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۹ 
كم 5ه لاك حك ۰۸۱ ۰۸۶ ۰٩۱‏ 
۳ كقنع VAY‏ 


رشيد عالي الکیلانی: ۰۳۵۵ ۳۹۶ 
رشيد الليلا: 4۳ ٩۵‏ 

روبرت هاي: ۷ 

روبرت هرست : ۲۰۱ 

روجر مایغریت: ۲۵۲ 

OF ۰ ۷۵۰: ۲۲ FIT فلت‎ 
٩۲ ۹۰ ۸۸ : رونالد ستورز‎ 


ريجنالد وينجيت : AA‏ 


زامل السليم (زعيم عنيزة): ۰۱6 ١5‏ 
زامل بن صبحان: ۰۶41 ۰8۷ 05 


نله( رو هارو الرشين) ۰ ۸۳ 


(س) 
سارة بنت آحمد الکبیر السديري: ۲۱ 
سالم بن سبهان: ۰۱۶ ۱۵ 
سالم السفاح : ۱۵ 
سالم بن مبارك الصباح : ۰۷۷ ۰۸۸ ٩۱‏ 
سامي باشا: 5١‏ 


ستانلی مود: ۷۹ 


مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزیز آل سعود 


ستيفن لونجريج : ۲۷1 

فخ نر شيط ين مي 117 

سعد پن عبد الرحمن ال سعود: ۰4٩‏ 
۰ ۱۰۳ 

سعد بن عبد الرحمن بن فیصل : ٤٠٤‏ 
سعد بن عبد العزيز آل سعود: 6٠‏ 
سعد پن عتیق : ۱۲۵ 

سعدون باشا: ۰۲۱ ۰۲۲ ۰8۷ ۵۶ 
سعود بن حمود: ٤)٦‏ 

سعود ين عبد العزیز آل سعود: ۰۱٩۹‏ 
۰8٩ ۰۶۲ ۲‏ ۰۵۱ ۲۸۳۰۱۱۰ 
۵ ۰۷ ۶ 

سعود بن عبد الرحمن السديري: 1۲ 
سعود بن فيصل بن سعود: ۰۱۳ 549 
سعود العرافة: ۰8۰۳ ۶۱۰ 

سعود بن محمد بن سعود: ۲۹۲ 
سعود بن محمد بن مقرن: ۳۹۵ 
سعود بن هذلول: ۸ ٩‏ 

سلطان بن بجاد: ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 
۱ "۱ 


سلطان بن عبد العزیز آل سعود: To‏ 


a 
۲۳ سلطانة بنت أحمد السديري:‎ 


سلطانة بنت سديري: ۰۸ 


فهرس الأعلام 


سلمان بن عبد العزيز آل سعود: ۱۱ . 


سليمان نل : ۰۳۰۱ ۳۹ 

سليمان شفيق كمالي باشا: ۰1۳ 14 

سليمان بن محمد بن حمود السديري: 
4۹ 

سولازو: ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

سومنر ویلز: ۳۲۵ 


سیف الا سلام ابراهيم این الا مام یحبی : 
۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۲۹۳ 


سیف الا سلام اخمد ابن الا مام ۱ 
۹ ۲۹۱ ۰۲۹۲ ۲۹۳ 


(ش) 
شارل الثاني (ملك انکلترا): ۱۳ 
شارلز کرین: ۰۲۵۰ ۲۷۰ 
شرف رضا: ۰۱۳۹ ۳۶۱ 
شعیب قريشي : ۱۳۷ 
شكري القوتلي (الرئیس): ۰۲۸4 ۳۷۳ 
شكسبير (الأديب): ۷ 
شكسبير (اليوزباشي): ۰۵۸ ۰1۰ ۰1۷ 


۷۱ ۷۲ ۸ 

وکت عل ۲۶۶ 

شویش بن دوامي: ۳۷ 

شيخة بنت عبد العزیز آل سعود: ٩۱۰‏ 


for 
(ص)‎ 
۳۹ : صالح بن مهنی‎ 
۳۸ صدفي باشا:‎ 
(ط)‎ 
۰*۲ ۰8۸ ۰۶۱ كالب باشا الثقیب:‎ 


١١١ 048‏ 
طرفة (عمة الملك عبد العزيز): ۲۱۳ 
طلعت باشا: 5060 


طوسون بن محمد علي باشا : ۳۷ 
(ظ) 
ظفر علي خان: ۱۳۷ 


(E) 
4٠١ العاصي بن شريم:‎ 
۲۰۲ عبد الله أبو يابس:‎ 
٠١ عبد الله الأمير (شريف مكة):‎ 
٠٠١ عبد الله الأنقاري:‎ 
١85 ۰۱75 عبد الله بن بلهيد:‎ 
۳۹۸ عبد الله بن ثنيان بن سعود:‎ 
۳۲ ۰۳۰ 256 عبد الله بن جلوي:‎ 
4۰۰ ۰۱۵۳ ۰۸۲ 1 


عبد الله بن حسن: ۰۱1۵ ۲۲۳ 


- 6 ۰ 


الأردن): ۰1 ۳۷۳۰۱۳۰۸-۲۹۵ 

عبد الله الحمصاني: ۲۷ 

عبد الله الدملوجي : ۱۳۳ 

عبد الله بن سعد السديري: 1۲۳ 

عبد الله بن سعد بن عبد المحسن بن 
أحمد السديري: ٩‏ 

عبد الله السليمان الحمدان: ۱۳۱ 
۰ ۷ ۰۳۸۱ ۰۳۱۷ ۳۸ 
۹ ووس ۳۹6 

عبد الله ابن الشریف حسین: ۱۰۱ 

عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود: ۲۰۷ 


الله بن عبد اللطيف: ١5‏ 


الله بن عسكر: ۰۱1٩‏ ۱۷۵ 
الله على رضا: ۵ TT‏ 


الله العماري: ۲۸۹ 

الله بن فيصل بن سعود: ۳ ۲۵۳ 
له بن متعب: 5١٠4 2٠١9‏ 

اللّه بن محمد بن سعود: ۳۹۷ 

الله بن مساعد: 65٠٠‏ 


الله بن ناصر السديري : 5 


3 
EEE‏ ل ا ۰ ۰ ۲ 


الله بن الوزیر: ۰۲۸۶ ۲۸۵ ۰۲۸۲ 


مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزیز آل سعود 


55” 2/55١ 6 ۸ 

عبد الجبار بك: ۵۵ 

عبد الحميد الثانى (السلطان العثمانى) : 
۸ ۱ ۱ 

عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الله: 
۳۹۹ 

عبد الرحمن بن أحمد السدیری: 1۲۳ 
٤‏ 

عبد الرحمن بن سويلم: ۰۵۵ ۸۳ 

عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود: 
5١١‏ 

عبد الرحمن بن فيصل بن سعود آل 
سعود: ۰۱۷-۱۶ ۰۲۲ ۰۳۰ ۰۵٩‏ 
GY TIF ۳ 6‏ 

عبد الرحمن بن ناصر : ۸ 

عبد العزیز بن أحمد السديري: 1۲۲ 

عبد العزیز بن أحمد الکبیر السديري: 
۲١‏ 

عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن أحمد 
السديري: ٩‏ 


عبد العزيز بن محمد بن سعود: ۳۹۹ 


عبد العزيز بن الرشيك: ۷ TA‏ ۰۲۹ 


۰ 


عا تن کت ال وت 2 :۲۳۱ 


عبد العزيز بن مساعد: 6٠٠‏ 

عبد العزيز بن مسعد آل سعود: ۲۷ 
عبد القادر بن إبراهيم بن عبد الله: ۳۹۹ 
عبد القادر الشيبي : ۳۳۵ 

عبد اللطیف مندیل: ۷۱ 

عبد الوهاب ابو ملحة: ۱۹۸ 

عثمان بن بشر: ۸ 

عجلان (من آل رشيد): ۲۶ 

عجمي السعدون : ۸ 

علي بن حسين : ۹۲ 

على حيدر (الشريف): ۷۵ 

علي ابن الشريف حسين: ۰۱۱۹ ۱۳۰ 
علي بن محمد السديري: ۹ ۶ 

علي بن محمد بن سعود: ۳۹۹ 

عمار آیمن : ۳۲۳ 

عمر بن عبد الرحمن بن ربیعان: ۱۹۸ 
العنود بنت عبد العزیز ال سعود: 1۰٩‏ 
عودة بن زأل: ۱٩۹۳‏ 

عودة أبوطي : ۱۹۳ 

ابن عيسى (المؤرخ): ۳۹٦‏ 


۰ 


(E) 


غروسمان : ۳۰۹ 


-۶ 6 - 


غشام : ۲۱۰ 
غلوب باشا: ۰۲۲۲ ۳۰۷ 


غیرترود بل : 0۷۹ ٠١8‏ 

(ف) 
فاروق (ملك مصر): ۰۳۷۹۹ ۳۷۱ 
فخري باشا: ۸۱ 
فان ۳۳۲ 
فرانك هولمز: ۱۱۳ 
فرحان بن سعود بن محمد بن مقرن : 
۳۹۵ 
فرحان بن مشهور: ۱2٩‏ 
فرنسیس هامفري: ۳۱۸ 
باکر :۲۳۳۰ 
فهد بن خالد بن محمد: ۰٩‏ 
فهد بن سعد السديري: 1۲۳ 
فهد بن عبد العزیز آل سعود: ۱۰ 
فهد بن معمر: ۰۵۰ ۸۳ 
فهد بن هذال: ٤۷‏ 
فؤاد (ملك مصر): ۱۲ ۱۳ 
۲ ۲۳۰ 
فؤاد حمزة: ۰۱۹۱ ۰۲۲۸ ۰۲۹۷ ۳۱۵ 
فؤاد سلیم : ۳۹ 


فيصل بن حشر: ۰۱۵۳ ۲۲۰ 
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۰۷۱۰ Of ۶۵ (° : فيصل الدویش‎ 
Io ۲ ۷ ۱ 


۲۰٦ 

فيصل بن سعد آل سعود: ۹۸ 
فيصل بن سعود آل سعود: ۱ ٠١١‏ 
فيصل بن سعود الکبیر ( الإ مام) : ۳ 
1۳ 


فيصل ابن الشريف حسين: ۰۱۰۸ 


۳۲۸ ۰۳۰۷ ۶۲ ۰ 


فيصل بن عبد العزیز آل سعود. 1۸٦‏ 
coTTY AAA ۷‏ كلك TTI‏ 
۵ ۲۷ ۳ ۰۷ ۶ 


فيصل بن محمد بن سعود. ۳۹۹ 


فيضي باشا: ۰۳۶ ۳۷ 
(ق) 
قاسم آل اني (حاکم قطر): ۰۱۸ ۳۹ 
قماشة بنت شديدة: ۶۱۱ 
(ك) 
كانون دوجلاس: ۳۱۵ 
الكردي (مهندس): ۲۲۲ 
کلنکلیف أوين: ۰۹۰ ٩۲‏ 
کلیمنصو : ۳۰۲ 
كبو کی ۱۱۰ 


مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزیز آل سمود 


کو کرین : ۳۳۹ 
کیرزود : (TE‏ ۰ ۳ 


(ل) 
لانسدرون ۲ 
لاي و ج: 1٤‏ 
لول ت عد ان ال محرد ١ا‏ 
لورانس أه: ۳۱۵ 
لورنس ب س: ۰۸۷ ۰۹۲ ۰۱۰۸ ۲۹6 
لويد هاملتون: ۲۷۱ 


لیشمان ج س: ۳ TA‏ 


)م( 
ماجد بن ختيك: ۲۱۹ 
ماجد بن سبهان: ۰۳۲ ۲۳ 
مارکوني: ۲۹۵ 
مانع المريدي بن ربیعه: ۳۲۹۲ 
مبارك بن سویت: ۰8۱ ۵۲ 
مبارك الصباح (شیخ الکویت): ۰۱۸ 
۲ ۰۲۳ ۰۳۹ هق ۰۶۷ (Of‏ ۰۵۸ 
8 لاك VY‏ ۰۷۷ ۸۵ 


متعب بن الرشيد: ۲۰۷ 


" متعب بن عبد العزیز بن الرشيد: ۸ 


۶۵ ۰ 


محمد بن اخ السديري : ۶:۳ 


فهرس الأعلام 


محمد بن أحمد الكبير السديري: ١‏ 


محمد أمين التميمي : ۳۹۵ 
محمد بن بلهيد النجدي: ۳۲ 
محمد بن تركي السديري: 57 
محمد آبو خليل : 6 56 


محمد بن راجي بن امین دیوش 
٤۹4‏ 


محمد الرشيد الكبير: ۱۵۰۱۲ ۲۰6 
CSET‏ 


حك لمان الخد ۱۳۲۳ 
محمد الصباح (أمير الكويت): ۱۸ 
محمد بن طلال آل سعود: ٠١9‏ 
محمد بن عبد الله بن ثنیان: ۳۹۹ 
محمد بن عبد الله السديري: 1۲۶ 
محمد بن عبد الله بن معمر آل خرفش : 
525 

محمد بن عبد الرحمن آل سعود: ٠١١‏ 
محمد بن عبد العزيز آل سعود: ۰۱۲ 
۹ 

محمد بن عبد المحسن السديري: ٤٠٤‏ 
محمد بن عبد الوهاب (الامام): ۳ 
۳۹۵ 

محمد علوية باشا: ۲۸۶ 

محمد علي باشا (حاکم مصر): ۳۹۷ 


-۰ ۵۷ 5- 
محمد على الشواف: ۲۶۱ 
محمد بن فيصل بن سعود: ء ۷ ۳۹ 
محمد الكبسى: ۲۸۹ 


محمد بن مقرن بن عبد الرحمن: ۳۹۸ 
محمود (الدكتور): ۲۱۵ 

محمود ناصف: ۲۵۰ 

مرخان بن مانع المريدي: ۳۹۶ 

مرقن بن مرخان: 5958 

مساعد بن أحمد السديري: ۲۳ 
مساعد بن سويلم: ۳۰ 

مساعد بن عبد الرحمن آل سعود: ۷ 
مساعد بن عبد العزیز ال سعود: 1۱۰ 


مشاري بن سعود بن محمد بن مقرد : 
۳۹۵ ۱ 


مشاري بن عبد العزیز: ۲۹۷ 

مشعل بن عبد العزیز آل سعود: 1۱۱ 
مصطفی كمال آتاتورك : ۱۱۸ 
مصطفی المراغي: ۲۳۰ 

مصطفی النحاس : ۰۱8۳ ۳۷۰ 
مضاوی بنت أحمد السديري: ۰٩‏ 


مطلق بن زید: ۰۲۱۹ ۲۳۰ 
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مطلق بن صالح: ۸ 


منصور بن عبد العزیز آل سعود: ۳۳۵ 
۱۰ 


مهدي بك : ۰۱۸۵ ۱۸۲ 
موسوليني : ۳۷۰ 

موسى (من خدم الملك): ۲٣۳٤١‏ 
موشي شرتوك: ۳۲۲ 

مولانا عرفان: ۱۳۷ 


۳۲ ٦ ۰ موين‎ ۱ 


(ن) 
ناصر بن سعود بن ابراهیم: ۳۹۸ 
ناصر بن عبد الله السدیری: 655 
ناصر بن عبد العزیز آل سعود: 1۰٩‏ 
امورل ل ل 
نايف بن عبد العزيز آل سعود: 1۱۱ 
النبى محمد 86): 4۲ ۳ ۱۰۰ 
U 6‏ 


نجاشي الحبشة: ۲٤۸‏ 

نصر بن فرحان: ۲۱۳ 

نورة بنت أحمد السديري: 6٠8‏ 
نورة بنت أحمن الکبیر السديري: ۲۱ 


ور نت د الد ال و ۱۵ 
GA ۳‏ 


مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


نوري السعيد (رئيس وزراء العراق): 
۳۳۹ 


نوري الشعلان : ۷ ١١١‏ 
نورینس بك: ۵۵ 
نو کس س ج. ۳ ۹ 


(ه) 
هاجر آم إسماعيل 42 : ۲۲۶ 
هارون الرشید: ۰۱۳۲ ۱۸۳ 
هاشم الاتاسي: ۳۷6 


هاملتون ر س : ۸٩‏ 


هتلر: ۳۲۸ 
هر برت صمویل : ۳۰ 
هنري كو كس : ۳۲۳۹۹ 


هنري مکمهون: ۰۷ ۳۲۱ 
هوسکنز : ۰۳۲۲ ۳۲۷ 

هوغارت : ۰۹7۲ ۰۱۵۱ ۳۵۹ 
هوغرات د. ج: 15 ۰۱۵۱ ۳۵٩‏ 
هيا بنت سعد السديري: ۰6۱۰ ”655 


(و) 
وطبان بن ربيعة بن مرخان : ۳۹۶ 


ویزمان: ۰۱۸۹ ۳۱۵-۲ ۰۳۱۷ 


۳۳۳۲ 


ویلسون ت : ۹۰ 


فهرس الأعلام 0 ۵٩-‏ 6 - 


(ي) يوسف قطان: ۱۹۵ 
یحیی ([مام الیمن): ۲۹-۲۸۱ يوسف ياسين: ۰۵۲۹ ۰۱۸۱ ۱۹۱ 
حنا ١١‏ دان: ۱۵ 10( ۱ ۲۲ TAV (TYA‏ 
و ٠‏ 


فهرس الأماكن والبقاع 


)0 
آبار أبي جفان: ۲۵ 
آبار الارطاویة: 1۷ 
انان تیه ۱۶۷ 
آبار حفر الباطن : ۲۹ 
آبار حمودة: ۱۵۹٩‏ 
آبار عجيبة : ٩۸‏ 
آبها: ١54 ۰۱۱۱ ۰8٩‏ 
آئلون : ۱۷۳ 
الأجید: ۲۳۵ 


EI هل‎ AV ۲ ۷ : الاحساء‎ 
CAY VFT VY ۷ كى‎ ٠ «07 «o 


TE ۸ 
۰۱۲۳ ۰۱۰۲ ۹۳ ٤٤ الاردن:‎ 
TAI c14 (14۲ لاقل‎ A7٩ 


۳۱/۲ TV1 ۳۰۸ ۶۵ 


۱6۸ ۰1٩۹ ۰۵۲ الأرطاوية:‎ 


الأزهر الشریف : ١55‏ 
إسرائيل : ۹ 5058 ۰۳۷۳ PVE‏ 


۸٤ إسطنبول:‎ 


افریقیا: ۳۶۹ 

0١ ۰۲۷ الأفلاج:‎ 

۰۱۹۷ ۰۱۹۰ ۰۸۶ ۰1۸ ۰۵٩ ألمانيا:‎ 
"o 

أم العمد (قرية): ١١4‏ 

اميركا: ۰۱۵۳ ۰۳۳۲-۳۱۳ ۳۵۰ 

آمیر كا الشمالية: ۳۰۷ 

انجلترا = بریطانیا 
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أهرامات مصر: 559 
آوروبا: ۰۱۵۳ ۱۹۸ 
إيران: ۲ ۲۵۸۰۱۶ 
اكرت؟ - وين 

إيطاليا: ۰۲۲۷ ۳۶۳ 


(ب) 
باب السلام : ۱۹۶ 
الباب العالي: ۰۳۶ 1۵ 
بادو لا : ١5‏ 
باریس : ۰۱۹۱ ۲۲۸ 
الباطن : ۳۳ 
البحر الابیض المتوسط : ۲۷ 
البحر الأحمر: ۵ ۰۱۰۵ ۰۱۹۹ ۲۸۵ 
بحرة: ۱۳۶ 
البحرین: ۰۲۳ ۰۵۵ ۰۷۱ ۰۷۶ ۰۱۱۶ 
«YoY‏ ۲۸۱ 


بحيرة فارون : ۳۹۹ 


55 ۷۸ و‎ 
2۱۱۱ «f0 ۸ ٤ بريدة:‎ 
۹۸ 


۰۸۲-۵۲ ۰۳ ۰۲۳ ۰۱۸ بریطانیا:‎ 
۰۱۶۷ ۰۱۳6۶ ۰۱۰۱ CAO ۶ 
25590 «TAFT ۲ (TTY ۰ 
۱ ۳۲۷ ۳۳۲-۳ ۷ 


مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزیز آل سعود 


4.٠. COO CEY CTY : البصرة‎ 


بغداد: ۸ ۹۳۵۰ مك AA‏ ° 


٠١١ البقم:‎ 

بقيرية: 07 

البقیع : ۹۸ 
البكيرية: ۳۵:0۳ 
بلاد العرب : ۰۵ ۸۳ 
بلهافن : ۸٩‏ 

بور سودان: ۱۳ 
بولندة: ۱۷۱ 
بومباي: ۲۹ 

بيت السقاف: ۱۸۲ 
بيت المقدس: ۳۱۵ 
بئر التنعيم: ۲۰۰ 
بكر جعرانه: ۲۰۰ 
بثر حصی : ۲۰۰ 
هار ۶ ۶۳۱۸ 
۰ ا 


بيشة: 54 


(ت) 
فرك: 1o0 «FY‏ 


ترابه : ۹ ۲۰۷ ۱۱۱ ۰۱۱۷ ۲۹۲ 


فهرس الأماكن والبقاع 


و لال مال "كلل :كل TE FTI‏ 


AO WY A ۷ AF حل‎ ۸ 


4 ۳۰۵ 
تعر : 549" 4۳ 


تهامة: ١٤۱۳ء‏ ۲۲۱ ۲۸۳ 


(ج( 
الجامع الأزهر: ۰۲۳۰ ۳۷۱ 
جامعة برنستون: 595 
جاوة: ۲۶۱۷ 
جبل رضوی: ۳۹۹ 
جبل شمر: ۰۱۳ ۰۷۲ ۱۲۰ 
جبل عرفات : ۱۳ ۱ 
جبیل (هضبة): ۰۲۵ ۷۳ 


۰۱۳6 ۰۱۲۷-۱۲۱ ۰۱۰۱ ۵۷ حدة:‎ 
TEV ۲۲۸ ۰ ۱ 
۲۵۳ «TIA ۵ 

۱۹۰۲۵۷ ۱۷ o 

الجرع : ۱۸۰ 

الجرول: ۲۲6 

الجروی: ۲۳۵ 

الجزيرة العربية: ۵ ۰۱۳ 05 


1٩۳ - 


۵ه ۳ ۲۳۵۰ 


جهرة: ۲ 
الجوف: ةا ل ا ال اا 


١٠ جيزان:‎ 


(0 


۰۷۷ كق,‎ ۰۲٩ ۰۲۱ ۰۱۵ ۶ : حائل‎ 
۳۰۱ ۱۱۱ ۹٩ (AV ۶ 


الحبشة: ۲۷۰ 

۰۷۲ ۰۷۵ «(VF ۰86 ۰۳۸ الحجاز:‎ 
۰۱۲۹ ۰۱۲۷-۱۱۷ ولك‎ 09 
۰۳۰۳ ۰۱۸۹ IAA ۰۱۶۵ ۹ 
۳:۸ 

الحدیدة: ۲۸۳ 

الحجر اسرد ۱۹۵ 

ححه: ۲۹۲ 

حرض (مياه): ۲۵ 

الحرم الشريف: ۲۲۳ 

۵۰ ۰8٩ حريق:‎ 

حصن المصمك : ۲١‏ 


حصن المعبدة: TY‏ 
حضر موت : ۶ ۰۲۶۸ ۲۸۱ 


حفر الباطن : ۲۶ 
الحمیدیة: ۰۱۸۲ ۲۳۸ 
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الحوطة: ۰۲۷ 0١‏ 
الحوية: ۹ ۱۸۰ 


ف 
الخبر: ۳۲ 
خبوب: ۲۶ 
الخرج: ۰۲۷ ۰۵۰ ۰۸۳ ۳۹۷ 
خرمه: ۰۸ ۹٩‏ ۰۱۰۰ ۱۱۷ 
خزان البقیق: ۲۷۶ 
خشم العن: ۲۱۰ 
الخفس (مستنقعات): 05 
خفيضة: ۰1٩‏ ۷۱ 


الخلیج العربی : ۶ ۰۸۳ ۱۲۹ 
(د) 


١594 دبدبة:‎ 

دجلة (نهر): ۸۸ 
الدرعية: ۰۳۹۳ ۳۹۲ 
دغبه: ۲۵۶ 

الدلم : ۳۸ 

دمشق : ۰۸۲ ٩۳‏ 
الدهناء : ۳ ۲۰۸ 
الدواد مي : ۳۳ 


الدواسر: ۵۱ 


مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


(ر) 
رابغ : ١7:‏ 
رانئية: ٤۹‏ 
الربع الخالي: ۰۱۰۵ ۰۱۲۰ ۱۰۱ 
YAI TTY TTT o1‏ 
الرس ۴9 ۹ 
الرصيف: ۲۶ 
الرملة: ۳۰۷ 
روسيا: ۰۱۹۸ ۰۲۵۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۸ 
۳۷۵ 
روضة مهنی : ۰۰ ۰46 ۲۰۷ 
روما: ۲۲۷ 


۰۲ ۰۷۱۵ ۰۱۶ NF ۷ : الریاض‎ 
۰۹٩ Af (OV ۵۰ ۰۳۰ كك‎ 
۱۳۴۲۲۱۷۲ واكك‎ ۱۷۰ 


(ز) 
الزالفي : ۷۰ 
ال اكوب ملع ( 
زلفی: ۰۱۶ ۰۳۹ ۰1۷ ۱۶۸ 


زیزا: ۱۱۹ 


(س) 
ساحل عمان: ۷ 
سان فرسیسکو: ۲۵۱ 
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١5/8 : سبلة‎ 

٩۲ : سبيهية‎ 

۸٩ ستینتون:‎ 

سجن المصمك : ۱۶٩‏ 
سدير: ۰۱۶ ۰۳۰ ۳۹ ۳۹۷ 
الس ۴۱ 

الله ۲۹ 

السودان: ۳۷۱۰۱۳۵ 


سوریا: ملم ۷۲ ۰ CYTEA‏ 
۷ ۰۳۱۰ ۳۱/۳ 
سوق الشیوخ : 0۳ 
السویس : ۱۳۸ 
السیل الکبیر: ۲۲۳ 
سیلمز فور : ۱۹۸ 
(ش) 
الشامية : ۳۳۵ 


شبه جزيرة غمان: ۳۹۳ 
شرق الأردن = الأردن 

الشرق الأوسط: ۰۱۰۱ ۳۱۰ 
الشعب الشوكي: ٩٦‏ 


5٠ شفه:‎ 
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(ص) 


صحراء الأحساء: ١١5‏ 
الصحراء الشرقية: ۰۵۸ ٠١5‏ 
صحراء العرب: ۰۳۲ ۰4۲ ۸۸ 
الصریف : ۰۲۷ ۳۹ 

الصفا: ۲۲۳ . 


۲٩۳ ۰۲۸۹ ۰۲۸۲ : صنعاء‎ 


(ض) 
ضوفر : ۲۳۲ 
(ط) 


۰۱۷۵ ۰۱۲۱ ۰۱۱۹٩ ۰۶٩ : الطائف‎ 
۳۲۰ ۳۵۲ ۳۰۳ ۸۶ ۹ 


طرایلس : ۱۷۰ 
الطر فية : ۰۲6 ٩۸‏ 
طهران: ۱۰۷ 
طولکرم: ۲۰۷ 


طویق (هضبة): ۳۰ 


-455- 


(ظ) 
الظهر ان : ۳0۹ 
(E)‏ 
عدن: “اك ۰۱۳۲ ۰۲۳۷ ۲۸۱ 


A۳ ۸ ۵۳ ۰۳۸ ۰۲۲ العراق:‎ 
IEA IEE ۰ ۰۷ ۳ 
آذك‎ «41۱1۹4 «<141 «101 5848 
TIA ۰۳۹۵ (4۷ 

عرفات (جبل): ۱۸۲ 

عرو: ۲۸۲ 

عسیر : ۰844 ۰۵۳ ۰۱۰۲ ۰۱۱۱ ۱۹۸ 
۲۸1 


العقبة: ۸۷ ۱۲۱ ۲۸۱۰۱۳۰ 
العقير: ۰۵۵ ۰۸۱ ۱۱۲-۱۰۷ 
العلا : ۳۳ ۳ ۲۷۶ 
العمارات : ۶۷ 

عمان: ۰۷ ۰۱۱۱ ۲۸۱ 

عمان: ۰۱۰۲ ۰۱۱۸ ۰۲۱۹ ۲۹۵ 
عون لوا : ,۲۲ 

عين السید : ۲۳ 

عینية : ۰۳۹6 ۳۹6 


الغاط : ۱٩‏ ۶ 
غزة: ۳۹۵ 


مذ کر اتي السياسية مع الملك عبد العزیز آل سعود 


غسان: ۲۸۲ 
الغطغط: ۰۱6۸ ۱۵۳ 


(ف) 
الفاتیکان: ۲۶۱ 
الفرات (نهر): ۳۶ 
فرنسا: ۰۱۹۷ ۰۲۲۸ ۲۵۲ 
فلسطین : كفل ۰۱۲۳۳ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 
۲۹ هوك ۰۳۳۲-۳۲۰۹ ۰۳۱۶ 
۳۷۳ 
الفلق: ۲۲۳۵۰ 
فندق کارلتون: ۳۱۵ 
الفیوم : ۳۱۹ 
(ق) 
القاهرة: ۸۸ ۰۱۱۰ ۳۹۹ 
فرص : ۱۲۳ 
القرعی : ۳ 


قریات الملح: ۰٩‏ ۱۱۸ 
القسطنطينية : ۰7۵ ۳۹۷ 

قصر ابن عقيل : ۳۱ 

ار الأخضر: ۲۵۰ 

قصر شبرا: 1٤‏ 

قصر الطائف: ۱۵۸ 

قصر المعبدة: ۰۲۲۳ ۰۲۳۱ ۲۶۱ 


فهرس الأماكن والبقاع 


القصر الملكى فى مكة: ۲۰۹-۱۷۹ , 


cl ۰۶۵ ۳۶ ۲ ۳ : القصیم‎ 


۷ "الال ۰۸۳ ۸٩‏ 
قطر : ۰۱۸ ۰1۳ ۰۷ ۲۸۱ 
القطيف: ۰۵۵ ۰۷۳ ۰۸۳ ۳۹۳ 
قناة بائة: ۲۱۱ 
قناة السويس: ۰*1۲ ۳۹۹ 
قناة الملكة زبيدة: ۱۸۲ 
القناطر الخيرية (في مصر): ۳۷۱ 
قنفذة: ۰۱۳۶ 555 


القويعية: 594 


(ك) 
کایدة: ۵۲ 
کالیفورنیا: ۰۲۵۱ ۲۷۰ 
کحلان ۰ ۲۹۳ 
كراتشي : ۳:۹ 
کر بلاء : ۳۲۹ 
الکعبة الشریفه: ۰۱۶۳ ۰۱۹5 ۲۳۳ 
كهمة: ۲ ۷ 
الکویت : ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۰ ۰۲۹ 


۸٩ ۰۸۸ (VA VE مم لاك‎ ۳ 6 
۳۸۱۱ °۳ 


- 11۷ - 


(ل) 


لبنان: ۰۲۳۸ ۰۳۰۷ ۰۳۲۱ ۳۷۳ 
اللد : ۳۰۷ 


TA (6 ITT ۸ ل ا‎ 
۲۹۵ 


المحمرة: 1۸ 

المحیط الاطلسي: ۳۱۱ 
المحیط الهندي: ۳۱۱ 

مدائن صالح: ۰٩۳‏ ۰۲۹۵ ۳۰۱ 
مدين: ۲۲۵ 

المدينة المنورة: ۰٩‏ ۰۳۸ ۶۸ ۱۲۷ 
۶ ۰۳۰۳ ۰۳۱۰ ۳۹۹ 
راک ۲۵۲ 

المروة: ۲۳۳ 

المزدلفة: ۲۶۳ 

مستشفی مكة المکرمة: ۲۰۱ 
مستنقعات الخفس : ۵ 


مسجد ابن عباس (في الریاض): ۱1۵ 
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المسجد الحرام بمکة: ۱۲۷ 
المسجد الکبیر بدمشق : ۱۱٩‏ 
المسفلة: ۲۳۵ 

مسقط : ۰۲۳ ۲۳۲۲ 


۰۱۶۳۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۲۱ ۰۸۸ ۰1۸ : مصر‎ 
TEA T°’ AAI Nor MEF 
1۹ «Tor (4۷ 

مطار صنعاء: ۲۹۱ 

معان : ۰۱۳۰ ۲۸۱ 

المعبدة: ۲۳۵ 

مغارة أبي مخروق: ۲۱۵ 

مكة المكرمة: 2.48 ۰۵۷ ۰۷ ۰۷۵ 


۱ ۰۱۱۵ ۰۱۳۰ ۰۱۲۷ ۰.۱۳۶ 
0۲۰7۲-۱۷٩ (E!‏ ۰۲۵-۲۲۲ 
۸ ۰۳۰۳ ۰۳۳۳ ۳۲۰ 
الملحاء : ۳۶ 
الملیدا: ۰۱۷ ۳۲ 
المملكة العربية السعودیة: ۰۵4 ۰۹۲ 
«IAA‏ ° 


المنتفك: ۰۲۲ ۰1۷ ۸۶ 
منهل جراب: ۷۰ 
منى : YEY (1A۲‏ 


مهنى (روضة): 5٠‏ 


55١ موسكو:‎ 


مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود 


الموسم: ۲۸۲۰ 
الموصل: ۰۲۲ ۰۱۸ ۰۷۱ ۰۸۸ ۰۹1 
۱۸ 

میدان المقربة: ۱۷ 
ميدي : ۲۸۲ 

ميناء جدة: ۰۲۳۰ 5094 
ميناء جيزان: ۱۳۰ 
ميناء الحديدة: ۲۸۳ 
ميناء رابغ : ۱۲۶ 

ميناء قنفذة: ۱۳۶ 

ميناء لنجة: ۲۹ 

ميناء الوجه: ۱۳۰ 


۱۳۰ erk. ميناء‎ 


(ن) 
STE AV‏ ا VE OF‏ 
۸ ۳۲۷۲ 1 
نجران: ۲۸۱ 
نخیل نتعجان : ۲۸ 
نعجان: ۲۸ 


التفود : ۳۱ 


نهر دحله: ۸۸ 


نهر الفرات: ۳۶ 


فهرس الأماكن والبقاع 


نير نبرج : ۲۵۵ 


نيو كاسل: ۲۵۱ 


(ه) 
هضبة طویق: ۳۰ 
الهفوف : ۰۵۳ ۰۵6 ۰۷۲ ۱۱۵ 
ال ا ا ا ل ان 
الهند الاسلامية: ۱۳۲ 


هو ایتهول : ٠١٠٠‏ 

و احه خر مه : مق هق ۰۱۰۹ ۰۲۹۲ 
۳۹ 

و احه تعیحان : ۲۸ 


وادي [براهیم : ۳۳۵ 


وادي بیهان: ۲۹۳ 
وادي تهامة: ۲۵۶ 
وادي حنيفة: ۰۱۰۰ ۰۳۰۰ ۳۹۳ 
وادي الحوطة: 1۷ 


وادي الدو اسر : ۳۷ 
وادي الرافدین : ۵ 


وادي رقبة : ۹ TYA‏ 
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وادي الرمة : ۷ ۲ o‏ 


" وادي السرحان : ۳ ۲ +۰« 


۱۹ ۷۸ 

وادي السلی : ۰۲۸ ۲۱۱ 
وادي الشعب الشو کي : ۳۳ 
وادي الطائف : ۱۷۹٩‏ 
وادي الفرات: ۱۰۵ 

وادي اللیمون: ۲۰۲ 
وادي نعمان: ۱۸۳ 
وارسو: ۱۷۰ 

الوجه: ۱۳۰ 


اك ۳۱:۳۰ ۵۳۹ ۳۹۷ 


(ي) 

اليابان: ۳۲۸ 

يشرب : 55 

ITE ۲۲ TF الیمن : ¥ كلاو‎ 
۰ ۲۲ ۹۲۲۵ «<۱۹ ۹ 
TITY oF oV o1 


TTI CIT CT : ینبع‎ 


Y0 يوسفان:‎ 


نهرس القبانل والجماعات 


(i) 


الآسيويون: ۳۱۰ 


آل إدريس.: ۳4٤‏ 


آل بدر: ۶۱۵ 
آل بسام: ۳۲ 
آل حیدر: ۳۹۳ 
آل خرفش : ۳۹٤‏ 
آل خليفة: ۲۵۳ 
ال 
آل سعود: موجود في معضم صفحات 
الكتاب 
السو ۳۹۳ ظ 
آل مقرن: ۳۹6 
آل ناصر: ۳۹۵ 
آل واطب: ۳۹۳ 
آل يحيى: ۳۹۳ 


EA ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۲۹ ۰۱۸ الأتراك:‎ 
۳ ۳ ETI CALCOT AOE 


۰۱۰۵ «(4O0 ۰۸ ۷ الاخوان:‎ 
(106° ۲ ۰ ۰ ۰ 
۳۵۹ ۰ 


الاخوان المسلمون في مصر: ۳۷۰ 
الأدارسة: ۱۹۸ 

الادریسیون = الادارسة 

کو اس ا 

اة الد 

أسرة أبي الخليل: ۲۰۷ 

أسرة السديري: ٤٠٥-٤١١ ۰٩‏ 
أسرة على رضا: ۲۹ 

أسرة الفضل: ۲۹ 

الأسرة الوهابية: ۱۸ 


الأشراف: ۱۰۰ 


-6۷۱۰- 


-؟/ا5- 


الأطباء السوریون: ۲۰۲ 
الأطباء المصریون: ۲۰۲ 
الأفغان: ۲۶۳ 

الالمان: ۲۶۷ 

الامیر کیون: ۰۱۷۲ ۲۷۲ 
الانجلیز : ۲۳ 

الا نجلیز السکسونیون: ۳۰۷ 
الانکشاریة: ۱۵۲ 

آهل تهامة: ۱۷۹ 

آهل خمیس : ۱۹۸ 

آهل الکباش: ۳۹٩۳‏ 
الأورویون: ۲۶۷ 
الایطالیون: ۳۱۰ 


(ب) 
البدریون: ۱۵ 
بدو تنجد: ۱۱۲ 
بريدة: ۳۹ ۲۰۷ 
البریطانیون: -5٠‏ ۸۵ 
البلجیکیون: ۱۱۶ 
البولندیون: ۲۶۷ 


(ت) 
تجار الحجاز : ۲۲۹ 
التر لك > الاأتر ال 


مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزیز آل سعود 


(ث) 
ثنيان (من الأسرة السعودیة): ۸ 
(ج) 
جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر: ۱۰۲ 
)( 


بنو الحارث: ۲۰۲ 
بنو حرب: ۰۳۱ ۰۳۹ ۱۲۵ 
الحضارمة: ۱۸۲ 
الحویطات : ۱٩۳‏ 


(د) 


الدروع : ۳۹۳ 


الدعکی: ۲۲۲ 


الذو اسر : ۵ ۶ 


(ر) 


الروس: ۳:۷ 
(ز) 
زامل: ۲۱ 


الزیدیون: ۲۸۷ 


فهرس القبائل والجماعات 


(س) 
السامیون: ۳۱۰ 
السعودیون: ۳۰ 
سلیم: ۲۲ 
المنتوسيون ‏ ۲۵۱۲ 
السودانيون: ۲۳۸ 
ال نون اين 

(ش) 
الشبلان : ۲۰۸ 
شمر: ۰۱۵ ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳۲۰ ۸۲ 
بنوشهر : ۱۹۸ 
الشيوعية: ۳۷۵ 

(ص) 
صیحان : ٤٦‏ 
الصهیونیة: ۳۳۲-۳۱۰ 
الصومالیون: ۲۳۸ 

(ظ) 
الظفیر : ۵۱ 

)£( 
العباسيون: ۳۰۱ 


عتسة: ۰۳۰ ۰۳۵ 264 11۸ ۳۰۵ 


-1۷۳- 


(O ۰۵۱ ۰:۷ ۲۲ ۸ العجمان:‎ 


۲۳ ۰۷۲ اق 4۹6 ۱۰۲ 
العراقیون: ۱۶۷ 

العرائف: ۰۳۲ ۰۵۱ ۰۵۲ 5ه 
العرب: 0۷۰ ۰۱۸۹ ۳۳۲-۳۰۹ 
عرب الصحراء: ۱۵۰ 
عرب فلسطین: ۰۱۹۰ ۲۹۹ 


عنيزة : ۶ ۰۱۷ ۰۳۱ TY‏ ۳۵ 
العوازم : و۱۰ 
بنو عيض : ١19‏ 
(ف) 
الفرنسيون: مل ۳1° 
(ق) 
قحطان : ۳۰ ۲۲۰ 
کش ۲۱ 
رك 
الكوريون الشماليون: ۳۷۲ 


(2) 


AAT 


المصریون : ۳۷۰ 


- ۱۷ - 


مطیر: ۰۲۳۳ ۰۳۰ ۰۳۵ ۰8۵ ۰۵ 
0 ۲۷۸۰۵۵ 
ملاك سا ۱۳۰۳ 

(ه) 
الهاشمیون: ۰۱۰۸ ۰۱1۹۲ ۳۰۱ 
الهزازنة : ۷ ٠ه‏ 


الهنود: ۱۳۷ 


مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزیز آل سعود 


(و) 
بنو وائل: ۱۵ 
الوهابیون: ۰۱۳ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۵۵ ۰٩۳‏ 
IETF ITI IYE «1۹۱‏ ۲۸۱۷ 
4۹7 ۳71° 

(ي) 
الیمنیون: ۲۸۷ . 
التهود: ۱۸۵ ۲۲۴ ۲2-۲۲ ۲۱ 
۳۷۳ 


المقودمة O‏ ا و ی ی 3 
الفصل الأول : بزوغ الشمس 0 
الفصل الثانى: المغامرة الکبری 1 1 1 ا 00 
الفصل الثالث : اتصالات مبكرة مع بريطانيا E‏ 
الفصل الرایع: ويلات الحرب وما بعدها 19-9 1 21211 
الفصل الخامس: مؤتمر العقير ا ا 
الفصل السادس: فتح الحجاز LS SD DL‏ ا 
الفصل السایج: صعاب متزايدة TT‏ ۱۱۲ 
الفصل النامق : تذمر وتمرّد از[ 0 E‏ 
الفصل التاسج: يوم في بلاط الملك عبد العزيز O‏ 
الفصل العاشر: القصر الملكي في مكة TT‏ 
الفصل الحادى عشر: الرحلة إلى الرياض ا E‏ 
الفصل النانى عشر: الصوم والحج O OO‏ ۱ 


الفصل الثالث عشر: الأجانب في الجزيرة العربية 


- ۶۱۷ ۵۰ 


-۲ 4۷ - مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود ٠‏ 


الفصل الرایم عشر: المعجزة 1 1[111[ز[1[|[|[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 ۱۳۱۱ 
الفصل الخامس عشر: علاقات المملكة مع اليمن 0 010 
الفصل السادس عشر: الشريف عبد الله بن الحسين مز دوسي مسف عو AO‏ 
الفصل السابع عشر: ابن سعود والقضية الفلسطينية TE‏ 
الفصل الثامن عشر: غروب الشمس 10 1 1 اا 
الملاحق:: الدوحة السعودية وسلالة أسرة السديري ۳۱ 
الدوحة السعودية: الملحق الأول se‏ 
الدوحة السعودیة: الملحق الثاني ۱ O‏ 
بعض الملاحظات عن الدوحة السعودية ل i‏ 


ملاحظات تاريخية: عن أسرة الملك عبد العزيز آل سعود AT‏ 2 
سلالة أسرة السديرى a TET‏ ل و رقا ل ا حير کی که کار وم م ۵ ۶ 


۱ 4 - 4 ۳ 3 9 ۳ 2 7 5 
RDO OOS‏ 4۶ ۶ 
۰ لہ ج جه 52 2 4 #< 


630060504503: 
090049681 
#60000685860: 
OOOO: 
2 GOD 0 0$ جز‎ 4۵ 4 


